رو 


سبریه به وأشره قاس ان 


رقم الإيداع بدار الکتب 
۳ لسنة ۱۹۷۱ 


2 | | ر 
و 


رنه وأشره فى الحضارة 


تألیت 


النايش رمك تب الى بلاج 


هو 2 مما 

همم 
عکفت على دراسة حضارة العرب والاسلام أكثر من عشر سنن » 
کتبت فى خلاها ثلائة کتب فى أثر الحضارة العربية الاسلامية فى الحضارة 
الأوربية . والحق أننى كلما ازددت معرفة بتاریخ حضارة العرب والاسلام 
وبتاريخ العلم » ازداد يقيى بالار االهحوهرى الذى أحدثته هذه الحضارة 
فى إبان ازدهارها فى القرون الوسطى فى حضارة آوربا » ومن ثمة فى 

الحضارة الحديثة . 


ولا كان عمد عليه الصلاة والسلام هو موسس هذه الحضارة » أصبح 
لزاماً على" أن أررط سبرته ما 4 وأصبح ضرورياً ¢ بل لقد أصبح من 
واجی » أن أعود إلى النبع الذى انبثقت منه هذه الحضارة . 


ثم إننا لا نستطيع فى واقع الأمر أن نعى حقيقة الدور الذى أده حضارة 
الاسلام لتقدم الإنسانى عامة من غير أن نبحث فى أحوال العام الذى ورث 
الحضارة القديمة » والذى استولى عليه المسلمون تى ذلك الوقت وأثروا فيه » 
وهو عالم الرومان والمسيحية فى المقام الأول . يستتبع ذلك أن نعقد مقارئة بن 
الفاهم الى أرسها المسيحية فى هذا العالم ‏ والی دعت إلى ترك الدنيا وانتظار 
ملكوت السياء » أو إلى احتقار العلم والعلاء » أو إلى غير ذلك من الفاهم 
الى أدت فى نهاية الأمر إلى انيار الحضارة القديمة والقضاء على كل مظاهر 
للم - وبين المفاهم الى آرسنها حضارة الإسلام فى هذا العالم ذاته بعد أن 
استولى عليه المسلمون » وكيف قلبته رأساً على عقب > وكيف نتج عن 
المفاهم الى شاعت فى دولة الإسلام » مثل القول بأن الكتابة أشرف الهن 
بعد اللالافة » والى تبناها خلفاء الإسلام وحكامه وأمرارئه » نبضة حضارية 
علمية عظيمة الشأن » كانت سب مباشراً فى إنقاذ العلوم القديمة من الضياع » 


د ۳ 


فضلا عن ابتكار علماء المسلمين لملوم جديدة تكن فى أسامس احضارة 
الحديثة بش‌ادة جلة من العلماء الأوربين عدن أنفسيم 4 
هذه الهضة الكبيرة الى أحدثما دولة الاسلام فى التاريخ الدیی » 
والاجاعى » والعلمى » والحضارى عموماً فى الترون الوسطى » إنما رجع 
الأضل فها إلى رجل عر ی كانت أمه تأكل القديد » عاش فى صمراء 
العرب » وخرخ يومآ ها من مسقط رأسه طريداً يقائله قوءه أشد القتال » 
فکافح كفاحا بطولاً » ثم انتصر علهم » وأسس ف الہاية دیا يدين به 
الآن مثات اللایین من البشر فى جميع أنحاء العالى » ودولة انیلقت عنما 
أكبر سر اطورية عرفا القرون الوسطی ۰ بل رعا لا نكون مغالن إذا قلنا 
نما كانت آم [مبراطورية فى تاريخ المحضارة الإلسائية العلمى على الأخص . 
من هنا بدأت أكتب سبرة هذا ای الأى ۰ بطل العرب » وور 
الدنيا » ومعجزة الإلسانية » واحصرت اللخطة الى انحا فى كتابة هذا 
التاريخ فيا یل : 
- حافظت بقدر الإمكان على سياق الاصوص القدممة الى وصلتنا عن 
أئمة .كتاب السيرة ورواة الأحاديث . ذلك أن هله العو لا ترال فى 
الحقيقة من حيث سلاسها وسمولما وكأنها بنت اليوم » فضلا عن جمالها 
الغرى وبیانها . ولم أدخل علها إلا بعض تعديلات قليلة إذا اقتضى الأمر 
تغيير كلمة مهجورة بكلمة حديثة . ول أحاول أن أدخحل على السسرة 
من الحطابيات والحماسيات والنظريات الى تحتمل القيل والقال شيا » بل 
إلى تعمدت أن نله السبرة كنا وصلتنا عن القدماء بكل جلاها وروعتها تعر 
تعبيرً صادقاً عن ختلف الأحو ال والملابسات والعقائد والأفكار الى كانت 
سائدة فى ذلك العصر ؛ وا تنطوى عليه من عبقرية الشمپ وعبقرية القائد 
فق. إطارها البدوى الساذج 2 وضعت هذا كله فى إطار من أفكارى 
وتعلیقای . ولم آحذ عن 9 من المحدثين شيئاً يستوجب الإشارة إليه » 


بدت ۷ شنت 


وان كنت قد استترت بكتهم ولا شك . ولذلك لم آشر فى هوامش الصفحات 
إلى المراءج جع » وإنما أشرت إلا "حملة فى نهاية الكتاب . 

5 ای فلت مع ميزان الفكر الحديث » وبيئت لاء كيف أن الشعب 
الذى ظهر فيه محمد عليه السلام كان شعباً يتمتع یکشر من القومات 
الا حلاقية الدافعة نحو حضارة عنظمی » وإن عابته بعض الثالب الى مهاه عنها 
الاسلام » فأصیح به خبر أمة أحرجت للناس . ولا غرو فإن محمداً ذاته 
كان دائم الفخر بعروبته وببیته اماشمی . 


ولم أحفل بالرد على مهاترات آعداء الاسلام الذين آرادوا الانتقاص من 
النى بالشوشرة الفارغة حول بعض تصرفاته » أو بالطعن فى بعض مفاهم 
الاسلام » واکتفیت بلظهار.فکرة کبری » هى أن الاسلام ونی الاسلام 
قد أحدثا ثورة هائلة فى القرون الوسطی فى تاريخ م الفکر الانسانی عوماً » 
والفکر العلمى بحاص وأنقذا العالم من عصور الظلام » ووضعاه على 
عتبة العصر الحديث بکل ما تحمل هذه العبارة من معان , ماذا جنت البشرية 
من ظهور محمد والاسلام ؟ هل تقدم العالم نحت نظام الاسلام أم تأخر ؟ 
هل كان الاسلام نظاماً تقدمياً بالنسبة للأنظمة الموجودة فى عصره أم لا ؟ 


وهنا أعتقد أنه يبغ للکثرین من الذين مجنحون فى مناقشامهم إلى 
استعمال بعض العبارات الحديثة مثل « الدين أفيون الشعوب » أن يدركوا 
تمام الإدراك أن الدين الاسلای لسن الحظ ۸ يكن ولا ببغی أن يكون فی 
أى وقت من الأوقات » ولا تحت أى ظرف من الظروف أفيوناً الذعوب . 
لن الدين الذى يحض على الاستعلاء فى هذه الدنیا » وبمجب الحرية » ويشيد 
بل والعاماء - الدین‌الذی تأمر روحه العام خليفة المسلمين بأن يقف ف الناس 
فيقول في کا قال أبو بكر : « إن حسنت فأعينونى وان أس أت ققومون . داك 
عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی عليكم » أو كما قال عمر : « من رأى ی منک ف 
اعوجابا فليقومه » وهذه ھی روح الإسلام الحقيقية ؛ لا عکن أن بکون أفيوناً 


كم د 


لشعوب . وتاريخ الاسلام فى عصر ازدهاره وقوته » أى فى عصر الرجولة 
الإسلامية » ملىء عواقف لعدد كبر من اللحلفاء » والحكام » والقضاة » 
تعير أحسن تعبير عن هذا التجه » وعن هذه الروح . ویکنی الإسلام أو أى 
نظام اجماعى آآآخر فخراً أن يكون فى عصره نظام تقدميا لا انتكاسياً . ومن 
هنا ينبغى لكل المفكرين والتقدميين على الأخص أن ينظروا الإسلام باعتباره 
نظاماً تقدمياً من انم التقدمية الى أحدات فعلا وحقيقة تقدماً رائعاً فى 
۰ تاريخ الانسان الحضارى » فى عصر كانت فيه امحضارة فى آمسر, الحاجة إلى 
دفعة نورائية تريح عما الظلمات الى خيمت علها . 

ثم إلى شرحت فى الفصل الآخر جیع هله الأفكار » وتعرضت 
للحقائق التاريخية الى حكنت عام الحضارة فى القرون الوسعلی » وبينت 
كيف أن حضارة الإسلام كانت فى حقيقة الأمر » وبا ليس فيه يمال للقيل 
والقال » واعیاداً على أوثق المصارد العلمية والتاريؤية الحديئة » الأساس 
الجوهرى الذى ترتكر عليه الحضارة الحديثة . ونحن إذ نقرر هذا التقرير 
لا نلتى القول على عواهنه » وإئما یکی أن نذكر هنا الآن أقوال عدد من 
كبار علماء الغرب » تفصح أيما إفصاح عن هذه الحقيقة نی شغلتی أكثر 
من عشر سنين » حاولت فما بكل طاقتى وبما وصل إليه علمى أن ابا » 
وأثبها » وأعممها فى أفكار ہی جلدتی ؛ وأهدى ہا ایل الخديد من أيناء 
العرب الكرام إلى حقيقة تاريخية هامة جد نی للم أن یموه تماما » وأن 
يعملوا على نشرها , 
۱ يقول الأستاذ ولد : يأبغى لنا أن ننظر إلى العرب باعتبارهم المراسسين 
الحقيقيين للعلوم الطبيعية آخذين هذه التسمية من مفهومنا للعلوم العبيعية 
فى عصرنا هذا , 

ويقول الأستاذ لييرى : لولم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتآخرت 
نهضة أوربا الأدبية عدة قرون . 


E مل‎ 

ويقول الأستاذكارا دی فو : إن مكتشفات العرب فى الرياضيات تكن 
فى أساس الحضارة الحدية . 

ويقول الأستاذ نیکاسون : إن مولفات العرب الى اتصفت بالدقة 
وسعة الآفق قد استمد ما العلي الحديث. بكل ما تحمل هذه العبارة من 
معان مقوماته بصورة أكثر فاعلية ما نفترض . 

أبادر بالاستشراد مولاء الأساتذة » وه من كبار الباحشن الأوربين » 
حى أكون أقرب إلى ر ل أبناء وطنى العری الذين بلبلت أفكار م دمایات 
المستعمرين والمبشرين والشعوبين » وحتى لايظن ابعض أنى أجرى وراء 
أوهام » أو أنى أنساق فى درامة من العاطفة الوطبة الأججة . كلا ثم كلا ! 
فهذه حقيقة تاريخية كبرى » إن لم يقتنع ما اليوم إلا فتة متازة من المثقفين 
الذين لوا بتفاصيل هذا التاريخ » واستطاعوا أن يخرجوا من الکاشة الى 
ضربتها الدعاية الغربية ضد العرب والإسلام ۰ فإنى على یقن من أن الأيام 
كفيلة بتحقيق ما آری إليه . 


القاهرة فى ۲ من أفسعاس سئة ۱۹۷۰ ممزل مار 


لال 


فترة ما قبل الإسلام 


يراد بالجاهاية زمن ن الفرة الى مرت قبل الاسلام والتبشير به . وق 
الحديث : نك امرو" فيك جاهلية > أى آنك لا زلت متأثرأ بالحالة التى 
کان علہا العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع دينه » فضلا , 
عن عسکك بيقايا بعض العادات الى كانت متفشية بن العرب فى الجاهلية » 
والی نقضبا الاسلام + ولقد ورد ذکر الجاهلية فى القرآن أربع مرات 3 
الآيات : « یظنون بالله غر الق ظن الجاهلية() » و( نکم الجاهلية 
ييغون ومن أحسن من الله حکاً لقوم بوقنون9)» و «لذ جعل الین فروا 
فى قلوهم الحمية خمية الجاهاية() » و« وقرن فى بيوتكن ولا ترجن ترج 
ابماهلية الأولى29©: . وأمًا المقصود بالجاهلية الأولى فأمر اختلف فيه الفسرون 
كشر؟ » وأعتند أن المقصود بالجاهلية الأولى إنما هواازمن الموغل فى الحهل 
بالأنبياء والرسل » أى الزمن السابق على الأنبياء والرسل العروفن . ونحن 
على أية حال لا نستطيع تحديد فترة الجاهلية على وجه الدقة » إلا بالقول بنا 
الفئرة الى مرت على العرب وهم يجهاون الاسلام » أى ما قبل الإسلام غلى' 
إطلاق القول . 
یم افظ الجاهلية فى عقول الناس عن حالة من الفوضى. والاضطراب 


1 ه٠. آل‌عران ۱۵۶ . (۲) المائدة‎ )١( 
الفتح ۲۱ . ( 4 ) الأسزاب مم‎ )۳( 


نت ۷۷ مد 


والهمجية والاحطاط عاشنا بلاد العرب قبل الاسلام . ولقد درج المؤرخون 
السلمون الورعون الآتقياء » الذین پریدون إظهار الاسلام فى ثوب من 
الاعجاز > أو الشعوبیون الذين رموا إلى الانتقاص من شأن العرب » 
أو الستعءرون احدئون » على تثبیت هذا الفهوم وترسخه » کل نلة تخدم 
آغر اضها . ولکن الحقيقة التاريخية تدلنا قطعاً على غر ذلك » مما جملنا نقرر 
مع عدد من الباحثين أن الجاهلية تى أول ما تعی اهل بالدين الاسلای 
وشرائعه » فضلا عن بعض العادات السيئة الى نقضها الإسلام لاغير . ذلا أننا 
لا نستطیع آن ندعی آن الاسلام هدم اجتمع العرفى ااهل هدماً تام وكاملا 
وشاملا من أساسه > وأقام بن ليلة وضحاها مجندماً آخر ليكون ر با 
آعرجت للناس » . هذا لا يمكن أن بحدث فى عالم الاجماع . فإن حضارة 
لام لا تولد فجأة وبلا مقدمات » وانما هی فى واقع الامر نتیجة لتطور 
طويل جداً ؛ ولمفاهم أخلاقية ترسب فى نفسية ابلماعة جیلا من بعد جيل » 
وتوهلها لاقيام بدور حضارى معن . 

والحق نا لا نقع فى واقع الأمر لا فى القرآن ولا فى الحديث على شىء 
نستشم منه عیب فىشأن المرب باعتبارهم مه > بل على الضد نقع فى أحاديث 
كثيرة على ما يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفخر دام بالعرب 
جملة وبالبيت العربى الذى واد فيه بخاصة . فقد جاء فى تريح مسا أنه قال ؛ 
« إن الله اصطى من ولد إبراهيم إسماعيل »> واصطق من بنى إسماءيل بی 
کنانة » واصطىق من بى کنانة قريشاً » واصعاق من قريش بی هاشم » 
واصطفانى من بی هاشم » . وجاء فى الیخاری أنه قال : ٠‏ يعات دن شور 
آرون ہی آدم قرناً فقرناً » حى بعلت من القرن الى كنت ره » . وتال 
الإمام مد إن الننى صعد ااثير فقال : « إن الله خلق اليلق فجعانى فى خر 
عه ليم جعي فى خر ار وخا ای فب له 
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خير قبل » وجعلهم بيوتاً فجعلی فى خيرم بی ٠‏ فأنا خيركم بت وخيركم 
لفسا » . 

غير أنه من أعجب مت الکتاب السلمین القدماء » وكثيراً 
5 الحدثن نناولوا بعض العادات السيئة الى كان مار سا عرب ابلماهلية » 
وأحلوا پنسجون من حوفا هیکلا ضخماً من السباب والشتائم فى هؤلاء 
العرب ۰ ظا مهم أنه طالا حرم دیهم مثل هله العادات » فإن المجوم 
عليها وعلى الشعب الذى مارمها ضرورة يحتمها علهم الورع الديى . ولكن 
ما شأن الصفات الحميدة ؟ 

لقد تغاضى هولاء الكتاب تماما عن الصفات الحميدة واحلفیات العليا 
نی اتصف بها الشعب الذى ظهر فيه محمد فكان بالإسلام « بر أمة أرجت 
لناس  »‏ وتمسكوا پالقشور دوناللب واحوهر مستخدمين بعض المفاهمالدينية 
الى أساءوا فهمها . لقد نسى أمثال هولاء الکتاب أو تنامبوا ما اتصف به 
العرب الذين ظهر فپم محمد من صلابة؛ أخلافية ومن. مكارم نفسية هى 
فى واقع الأمر الأساس الذى يقوم عليه تقدم الشعوب » وتتأسس به 
الإمير اطرریات والدول القوية واحتمعات الناهضة الفئية . 

ومن هنا أتت تلك البلبلة العجيبة التى آحذیپا هولاء الكتاب فى مفهوم 
اناس عير القرون -ملقیات الشعب العرلى قبل الإسلام وإبان ظهون الإسلام . 
ولقد استمرت هله الفاهم الخاطئة بصورة أو پاحری حن أيامنا هذه . 
ولکی أعتقد أن ميزان الفكر قد تحول فى السنين الأخيرة تحولا واضحاً نحو 
رفض الأقؤال القديمة والنظريات الشعوبية والاستمارية الى تسبىء إلى عرب 
الجاهلية » وبدأت الصورة القيقية ولاء العرب الكرام الذين كان محمد 
من شير پیونهم » تتحيز بشكل واضح فى كتابات كثير من الکتاب احدئن . 

أ. يد أن أقول بمتمى الوضوح إن هؤلاء العرب الذين ظهر فيم الرسول 


٤ _‏ س 


إئما كانوا علکون كل الأسس الأحلاقية المحوهرية اللازمة لبناء دولة قوية » 
ولتأسيس مجتمع يستطيع أن يحافظ على سلامة هله الدولة . ولا مرية " أن 
كل من ينظر نظرة ثاقبة فى أحوال هؤلاء العرب » لا يسعه إلا" التسلم با 
القول + فان الدولة القويمة » كدواة الإسلام » لا تقوم الا" على أكتاف أفراد 
أقوياء أخلاقياً وروحباً » على أكتاف آفراد منتصرين بداءة . لا على 
أكتاف أفراد منحلین متخاذلين منهزمين نفسيا . ولقد انتصرت الدولة الى 
اسا تحمد یمه رجالات مثل ألى بكر » وجمرء وعلی ب نألى طالب » وسعد بن 
أى وقاص » وخالد ب نالوليد » وغيرهم م نأبناء الماهلية أنراب محمد وأصصابه . 

لقد كانت القم الأخلاقية الى اتصف ما هذا الشعب الأساس الأول 
الذى بنیّت عليه دولة الإسلام القوية . آما النم الأخلاقية والئفسية الى 
اتصف ا هذا الشعب وهيأته للقيام بالدور الذى فام به فى التاريخ فكشرة 
جدا » ثذکر مها شيئاً على سبیل المثال لا على سبيل الحصر : قيمة العزة 
وشرف النفس » قيمة الصدق » قيمة الشجاعة » قيمة الكرم » قيمة الدفاع 
عن الحق » قيمة التفاخر بصالح الأعمال » قيمة النضحية فى سبيل الأهل 
والوطن والشرف ۰ قيمة حب الدين » قيدة نصرة المظلومين » قرمة حب 
البطولة » قیمة حب المدل » إلى آنجر ما انصف به هذا الشعب من نم 
أخلاقية يفيض با الشعر.الجاهل ويعير عپا أحسن تعبر . 

ما لا مرية فيه أن العصر ابفاهلی عصر من عصور الآوة الأخلاقية » 
ومصداق كلامنا هذا الانتصارات الى حقتها هذا الشعب فى ۶تلف مجالات 
النشاط الإنسانى عند ما أتيحت له الفر صة الكاملة للعمل النضارى الناء بعد 
أن تناوله الإسلام بالنهذيب والصقل . والدق أن هولاء العرب بعد آن حلصم 
الإسلام من الصفات السيئة الى کانت تقف عقبة فى سپیلهم » قد حفقوا ممداً 
م يطاولم فيه أحد فى القرون الوسطى . ولقد يخيل إلينا أنهم کانوا يطيرون 
على أجنحة من الربح ؛ خفافا لا يصدهم صاد ولا يعوقهم عائق عن بناء 
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دولة قوية صامدة » تستطيع بصلابة أخلاق أفرادها أن تواجه التحدیات 
الى تقابلها . 

لقد کان العرب الذين هام محمد عليه السلام للدور الى قاموا به أعزة 
کرام مقدامين لا قبلون الضم مهما كلفهم ذلك حى ولو كلفهم حياتهم : 
۸ یکونوا أمّة جرعحة . ذلك أن الأمّة الدريحة فى كرامتها » المغلوبة على 
أمرها » لا تستطيع أن تنتصر ولا عکنبا بحال من الأحوال أن تكون دولة 
كالدولة الإسلامية فى القرون الوسطى . إن الأمة اللدريحة فى کرامها تکون 
دائ ونی یم الأحوال والملابسات أكثر استسلاما » وألين جانباً » وأميل إلى 
اللمضوع » وأرضى بالذل » يسوقها إلى ذلك الحلال أفرادها ورضاهم ذا 
الل واستكانتيم حفاظا على حيوائهم وأمواشم وما فى آیدیم مهما صفر 
ومهما قلت قيمته . فهل تفیتر الاسلام أو تبدل ؟ كلا ثم كلا ! وإنما تغير 
الرجال الذين پقیمون فى دولة الإسلام . 

لقد ظات الدولة الاسلامية قوية صامدة طالا كان رجاها قادرين على 
المی قدماً فى العمل بالأخلاقيات العربية الى باركها الإسلام وقواها » 
وطالا استمسکوا با مهما کلفهم ذلك من تضحيات قد تصل ' بعض 
الأحيان إلى الوت . ثم احدر السلمون وضع الاسلام عندما بدأت 
تر ابجع مثل هذه الخلقيات » وعندما بدأ الناس یتخاذاون ویستکینون 
ويستسلمون للعدوان علمم وع کرادم وعلى رجولهم ِ وعلى كل القم 
الى انصف با آباراهم ۰ ونسوها هم > والی ءن شأنها أن تجعل ممم أناساً 
لم قيمة فى الحياة . امل السلمون واحلت الدولة الاسلامية »> وأصبح 
المسلمون فى الحضيض عندها تلفت هذه المتومات » ولم تعد جزءآ من 
مكنوئات النفوس . وعلى الأخص مقوم العزّة وشرف الفس : .فحرص 
الئاس على ما ف أيدهم وما ياقيه لبم الطغاة مهما قلت قيمته » رتکالوا 


على الدنيا بغض النظر عما يستباح من حره‌انهم وما پبخنداش من كراءتهم . 
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عندئذ انحل اجتمع الإسلاى وغرق ف هوة من الذل و الاستخداء و الاستکانة 
من شأنها أن تکبت فيه کل معانى ابر واللهرية والمال . آمتا عرب ابلاهلية 
الذين نعرف» والذین أسسوا انحتمع الى ظهر فيه محمد و أصابه . فقد اتصفوا 
بکل الصفات وملکوا کل القومات الأخلاقية الدافءة ثعر حضارة عظهی : 
وان اعصرت حیانهم فى الحقرقة فى طار البادية وما توحی به البادية من 
مفاهم تناقض مفاهم الحضارة الثابتة الراسخة . وتدلنا الحقيقة الى يشير لا 
تاريخ العرب الاجماعى والسياسى والتجارى والثقانى دلالة واضحة على أن 
هولاء العر ب کانوا منظمین تنظيماً اجتاعياً عظيماً منذ أبعد الأزمان . وإن 
.باثر هذا نف واقع الأمر بضرورات الحياة فى بادية شاسعة مترامية 
الأطراف » متلفة المناخ » متاينة الأوضاع . ' 
زفض إذن القول بأن العرب الذين ظهر فيم الاسلام كانوا قوماً من 

الممج رفضا باتاً » ذاك أن القول بأن الشعب اللی ظهر فيه الإسلام والذى 

حمل رسالته التمدينية إلى العام بكل أمانة وحکة » كان قبل ذلك شعبا 
همجياً » وأنه ترق فى عشرين سنة » وأخيل على عائقه ترقية شموب کر 
منه حضارة » أمر ضد الطبع و ضد النعلق وضد سياق التاريخ . وأها الحقيقة 
:الى بحدلنا عا لتاریخ فتشر بكل وضرح إلى أن المرب الذین خر جوا من 
جزير هم واستولوا على العراق والشام ومصر وثمال أفريقيا والأندلس › 
قد ضوا فعلا بهذو البلاد » فازدهرت شعویا ونشطت فما ضروب من 

نکر والفلسفة والأعال العامة لم تعهدها من قبل ۰ أو قل نبا كانت قد 
نسیت مثيلاتها منذ قرون وقرون . 

إذن أريد أن أقرل عنبی الوضوح أن العرب الذين ظهر فهم مد 

كانوا فعلا قد ربوا قیسماً أخلاقية واجتاعية آهلم لأن یقودوا العام فى 
العصور الوسطى فى مختلف فروع النشاط الإنسانى » وأن يصبحوا رعاة 
الأدب والعلم والفن : والحق إن الحضارة لا تتزدهر الا" فى جو من الرق 
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الاجهاعی والأخلاق . وما لاشك فيه أن هولاء العرب کانوا أرق 
أخعلاقياً من جميع الشموب التى فتحوا بلادها و حتکوا ما فى القرون الوسطی. 
ذلك أصبح مکنا أن تمض هذه الشموب من جديد وأن تزدهر فها ضروب ' 
الحياة الحضارية الى كانت قد ات تحت وطأة المسف ان والأفكار 
السيحية اللی سادت فى إبان عصور المسيحية الأولى » مما سيأ بياله فیا بعد 

لقد يخيل إلى البعض أن الإسلام هدم اللمتمع الناهل هلما تام . كلا 
ثم كلا ! الدين الاسلای دين ودولة .أ من حيث هو دين فإن الدعوة 
الاسلامية قائمة فى جوهرها على أساس أن الدين الإسلاى ليس دبناً جديداً » 
وإئما هو دين إبراهم وإسماعيل وإسحق وموسی وعيسى : « قولوا آمنا بالله 
وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
وما أو موسى وعيسى وما وى النبيوث من رمم لا نفرق بين أحسد منهم 
ونحن له مسلمون() » , هو دين الق الذى أفسده أهله وأدخلوا عليه من 
الضلالات والبدع ما ليس منه » فأرسل الله رسوله بل الناس كافة ديئه 
التق ويعيد الدين الصحیح إلى صفائه الأول . ولقد ذکر القرآن الکرم 
العرب مراراً وتکراراً فى آيات كثيرة بأنهم إا بؤمئون فى قرارة نفوسهم 
بكل ابدرهریات الإفية الى دم علها . 

ما من حیث هو دولة لها شرائع وأحكام فإنه كان فى واقع الأمر بمثابة 
تقنين . لقد أقر الإسلام کثر ا جدا من العادات والتقاليد و الأحكام الى كان 
معمولا مها فى ابلاهلية وأيدها » فأصبحت جزءاً لا بتجزأ من شريعته » 
ورفض عادات وتقاليد أخرى وأنكرها فنسبت وبادت . 

مثال ذلك أن كثير ين ' من مفكرى الجتمع الحاهلى وقواده كانوا قد بدأوا 
فعلا پرفضون كثيراً من العادات الفبيحة » ويؤيدون عادات آحری ¢ 


(۱ ) القرة ۱۳۹ . 
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أو يضعون أحكامآ جاء الإسلام فأقرها . فأول من حرم انم فى الداهلية 
الوليد بن الغبرة » وقيل قيس بن عاصم » وحرمها أيضاً عبد الطلب جد 
محمد » وقرر ذلك الإسلام . وأول دن قسم للذ كر مثل حظ الأنثيين عامر 
ابن جشم ابلهمی » وقرر ذلك الإسلام . وأول من حرم القبار فى ابلناهلية 
الأقرع بن جابس » وقرر ذلك الاسلام . وكانوا يرحمون فى الزنا فى ابلداهاية 
وقرر الإسلام ذلك فى احصن . وأول من حکم أن الواد للفراش ف ابلناهلية 
أكم بن صيق حکم العرب » وقرر ذلك الإسلام . وأول من قعلم با. السارق 
الغرة » وقرر ذلك الإسلام . وأول من سن الدية مائة من الإبل 
عبد المطلب جد محمد » وقرر ذلك الإسلام . وأول من أظهر التوحید يمكة 
قبل محمد سس بن ساعدة . ثم إنهم حرموا ابلمع بين الأختن » وکانوا 
يحجون البيت الحرام بمكة ويعتمرون وشرمون ويطوفون ويسعون ويرمون 
الجار ويقفون مواقف الحج كلها . وكانوا يغساون موتاهم » وینتسلون من 
ابغنابة » ویداومون على الضمضة والاستنشاق » وفرق الرأس والسواك » 
والاستنجاء وتقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والحتان . وكانت فریش 
تصوم يوم عاشورام . وکانوا فى الجاهلية أيضاً يعتقدون ف الله وفی أنه سیم 
مجيب » وأنه حى وعیت » وأنه ينزل الغيث » وأئه حالق السهاوات 
والأرض ٠‏ وان أشركوا به . أى آنہم كانوا موحدين » ولكن كان توحيدهم 
مشوباً بالشرك : 

' وعندما استطاع محمد أن يوجه العرب حو هدف واحد » وأن پفرض 
قانونآ موحداً وعادات وتقاليد ومبادى' يمن ها میم العرب » ويعماون 
مقتضاها » وهی ف واقع الأمرلم تكن بعيدة عن مفاهيمهم ونفسياتهم 
وخلقياهم وما جبلوا عليه ۰ تيأ العرب عندئذ وصاحرا لأن بقودوا 
العالم فى ذلك العصر . والحقيقة أنم كانوا ‏ مهما قلبت أوجه الرأى والذظر سب 
أرق كثيراً جسداً من جميع الشعوب الي فتحوا بلادها . بما ى ذلك الفرس 


س ۱4 س 


والرومان والمصريون و غرم . لا أقول أرق مهم من احية المظهر والملبس 
والمعاش » وإما أقول بكل تأكيد انم كانوا أرق من جميع هله الشموب 
أخلاقيا . وهنا یکن سر انتصارامم فى القرون الوسطى » وسر حضارتهم 
الى أنقذت العالم دن عصور الظلام 6 ووضعت الإنسان على عتبة العصر 
اسلیدیث ار هذه العبارة من معان . وسوف يستبين القارئ الفاضل 
کل ما ری إليه من سطور هذا الکتاب , 

واسليق آن البر؟ ف فى جزيرة المرب كان قدا جداً . فإن نظمهم الاجماعية 
1 الز واج والطلاف وق تتاف الهاملات كانت نجلا رافية لا تقل ء ن نظ 
الامم المتحضرة اخجاورة لهم ٠‏ إن لم تفقها فى بعض الأحيان . وما لامراء فيه 
e‏ عر فوا توانن وعادات وشرائم وعنائد وتنظمات حضارية هامة 
جا » سوام اضر منم أو سكان اللهيام . وتدلنا الحقائق الى ندتطيم 
استجاعها من تلف أحو الم قبل الاسلام وى صدر الإسلام » دلالة أكيدة 
على درجة كبيرة ة جداٌ من الرق الأخلاق > والتنظ م الاجا عى المتقن . 

لاشك فى أن وم ف اراق ال عم وحن ی عمس 

من العصور . معيار هام جد نستطیم ره أن لصسدن دكا ريما على قرة 
هذا الجتمع الأمحلاقية > وعلى مقدار تماسکه وتوازنه واستعداده بكل طاقته 
لال المثمر المنيد . ذلك أن اارأة عاد امجتمع ومربيته وهاديته » وهی عبوما 
مفتاحه » إن صلحت صلع بصلاحها » وإن فسدت فسد أيما فساد پفسادها . 

كيف كانت إذن حال المرأة فى هذا اهتمع ؟ هل كانت حقيقة تلك 
السلعة الرشدرصصة انى يلهر ما اأرجال ؟ هل كانت هذا الاق الکریه الممقوت 
الى يثده الرجال تتلصاً من عاره ۲ 

سره ثم كلا ۱ ذلك أن وأد البنات لم يكن شاا بین كل العرب » نا 
كانت قلة منم هى ای ترتکپ هذه المادة الشنيعة » سواء من عابدی الأوثان 
أو الشنصرین على السراء . ثم إن الوأد لم يكن مقصوراعلی الفقراء ۰ بل 
إن بعص أثريامهم وسادتهم وأدرا بام , والحقيقة أن العرب الذین وأدوا 


وات اعت 


بانیم لم یکونوا بدعة ق‌الدنیا القديمة . فإن كان بعض العرم قد وأدوا 
بناهم » فان الوونان كانوا يقتاون الضعاف من الد كور والإناث على السواء . 
وان كان بعض العرب قد أباحوا لنسائهم الاستبضاع فقد أباحه البونان 
والرومان . وان كان العرب قد عددوا الزوجات فقد فعل ذلك اليونان ایض 

غير أن المرأة العربية الجاهلية كانت على العموم أرق منز لة وأرفع مكاناً 
فى مجتمعها من المرأة البونائية أو الرومانية مثلا , لم يعتير العرب المرأة وعاء 
لنسل فحسب كنا فعل اليونان . ولم يعتبروها خلوقاً أحط من الرجل ؛ أو أا 
باب للجحم » أو آنا خطر ونحس » أو أنها الضال الأول والعائق الأسامى 
ف طريق الخلاص » أو أنها أداة للشيطان » أو آنا لوق شرير دلیء بباح 
ضر مها والاعتداء عليها كما اعتيرتما المسيحية . بل إنها كانت ندا للرجل » 
وأکر دليل على ذلك ما جاء فى أمثال المرب قوفم : إن النساء شقالق 
الأقوام + والشقائق جمع شقبقة » وهی کل ما يشق نصفين » أى أن النساء كن 
مثل الرجال . وفضلا عن ذلك امتازت المرأة العربية الجاهلية عن نساء العام 
القدم بأنهاكانت ترث نصيباً ما يرك والداها » فى حين أن المرأة الپودية أو 
البابلية أو الأشورية أو البونانية لم يكن لها حق فى البراث . وما لا شلك فيه 
أن المرأة العربية قد تبوأت مكاناً رفيعا جدا فى امجتمع العربى بداهلی ‏ تبلغ مثله 
الفساء العاصرات ها أو غبر هن من نساء الم القديمة » فيا عدا النساء 
المصر پات فقط فى مصر الندعة . 

إذن فليس صحيحاً أن المرأة العربية كانت فى حضيض الذل تعامل معاملة 
الإماء والعبيد وتسام الحسف . بل إنها شارکت الر جل مشاركة فعالة فى بجميع 
شئون الحياة » واشترکت معه اشتراكا بین القمهات فى جميع صفاته اللدلقية 
المتازة وفروسيته . فكانت ندا لفارس العربى ف المروءة والشجاعة والشههامة 
والعزة والنجدة » وق جميع القوى الفسية بأجلى معانها . 


فهی موت ولا تذل » شجاعة لا تتراجع » تقول رأما صراحة ولا لى 
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من شىء © مستمسکة بعقيلتها » صايرة على الأذى » عزيزة النفس 
لا نخضع ولا تستخذى ۽ شاء أبية ؛ معتدة ينفسها » حافظة لكرامها » 
حريصة كل ا حرص على حسن الأحدوثة » وعلى صيانة الأسرة وسمعنها وسمعة 
قبيلها » كرعة » محة » مضيافة . 

لقد عاشت المرأة العربية ابلحاهلية عنواناً ساطعاً على صفات أحلاقة 
عظيمة . فقد كانت حرة مريدة صاحبة شخصية قوية استطاعت ما أن تفرض 
إرادتها ف کثر من الأحيان » فقد کان لها مثلا حق ثابت لا ينازعها فيه 
منازع ف الموافقة على الزوج المتقدم لها . کاکان ها أيضا الحتق فى تطليقه 
إذا عاملها معاملة سوء » أو أتكرت 00 
إلما . وهی کشرآما انخذت موقفاً صارماً حالف مواقف 'الرجال . 
روايات عن هذه أو تلك تجابه آباها أو زوجها أو آخاها بما یکره » 9 
ما تعتقد هی أنه الق والصواب . ون فى قصة فاطمة بنت الخطاب مع 
آخپا عمر » آحد صنادید العرب الهایین البطاشن لا کر دلیل على ذلك 

وكانت المرأة تستقبل الضیوف وتضیفهم وان لم يكن زوجها حاضراً . 
وكانت حرة فى أن تظهر سافرة مي شاءت » ذلك أن الأصل ف التنقب 
إرادة المرأة ذاتها فى أن حى محاسنها وراء الثتاب خشية أن ييتذلها الوصف . 
وكانت تجير من يستنجد ا کالرجال تماما » وقتبل جوارها واحشرم . 

آجارت ريطة پنت جدل الطعان درید بن الصية عندما آسره 
بنوفراس ؛ وأجارت أم ھان بنت ایی طالب رجلن من‌آهدر ال نی دماءهم 
ولو وجدوا متعلقن بأستار الكعبة . فقد أراد على أن يقتلهما يوم الفتح ؛ فا 
ملك محمد إلا " أن قال لها : قد أجرنا من أجرت يا أم هان وها شون 
قصة لعربية أجارت فارساً من كبار فرسان احاهلية محد السيف » فقصة 
فكتينهنة بنت قتادة خالة طرفة بن العند . ويروى أنه عند ما أسر حماعة 
من بى مالك » السلینك بن که + جاملهم وقصد إلى بيت من بيو م 
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ووبله على فكتيئهنة واستجار ہا ء فنعته من آسربه وجعلته تحت درعها 
واستلت السيف تحميه » فلما تکاثرواعلها » كشفت غطاء وجهها و صاحت 
بإخوتها فجاءوها ودافغوا عنها حى نجى السلتيلك من القتل . فقال فما بعد 
ذلك أبياتاً جيلة منها : 

من انلطرات ۸ تفضح أباها 2 ول ترفم لاخونها ستارا 

یماف وصال ذات البذل قلی 2 ويتبع ال سرا 

وما عجزت فکمة يوم قامت ‏ بنصل السيف واستلبوا اللهارا 

ثم إن المرأة كانت تتعاقد مم الرجال على ما يتعاقدون عايه . اشتركت 
عاتكة بات مرة بن هلال زوجة عبد مناف ف حلف الأحابيش » واشترکت 
آم حكم أو أخنها عانكة بنت عبد الطلب نى حلف المطیپین . 

وكان لامرأة حق املك وحق التصرف بكامل حريتها فها تملك » وحق 
إدارة آمواها بطريءة الخال . ثم إن أوضح مثال هو عمال السيدة خديجة أولى 
زوجات محمد . فاا لم تعهد محمد يإدارة شئون تجارتما فحسب ونما أعطته 
من مالا '. ویروی أن عائشة غارت من حديجة إذكان الرسول يكثر من 
ذكرها وإطرائها ؛ فقالت : هل كانت إلا عجوزا ؟ نقد أبدلك الله حرا 
ما . فغضب وقال : والله ما بدلی شرا مها » آمنت إذ کفر لاس 
وصدقتى وكلبى الناس ۰ وواستى فى مافا (أى أعطتنى من مالها) إذ 
خرمى الناس » . 1 

آما حياة المرأة وسر تما فى الأدب العریی ابفاهلی فکانت الشغل الشاغل 
ارجل . وإذ شغرهم لأكر ليل على ذلك . فإن الرجل لم ینم شمر 
الا" وكانت المرأة أول ما حول بخاطره » يحيمها ويخشع لها وپنابپا » ويذكرها 
ويذكر ديارها وینادہا » وکالما كانت مفتاح نفسه , فقد كان دائم الشرق 
إلها والفتنة عحاسنبا » حى لقد أصبح ذكر المرأة فى «سمهل القصائد 
كالأمر الواجب انحتوم . على ارات هی أيضاً فى قول ااشعر وق نقده . 
ولا خی علینا بطبيعة الحال كثير من أخبارها فى هذا الیدان الثقانى المام . 
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وإننا لنعلم أن امرأ لقیس وهو من فحول الشعراء قد غضب من زوجته 
أم مدت عزن ما كديا بيه وبين علتقسمة الفتحثل أمهما أشعر فحكت 
لعلقمة فطلقها . ويروى أن النابغة وكان حم العرب فيا يقولون من شعر 
فى عكاظ »قد أعجب بشعر انلنساء » وقال ها لولا أن هذا الأعمى ‏ يقنصد 
الاعشی - آنشدی قبلك » لفضلتك على شعراء هذا الوسم . وکان الأعثى 
يعرض قصائده على ابنته لتنقدها . ونام أن آبا تمام ضمن دیوانه الشهر 
و اللواسة » شعر کشرات من النساء . ولقد نبغت المرأة فى شعر الرثاء » وف 
ديوان رياض الأدب شعر نحو (حدی وستن شاعرة فى الرثاء فقط . وکانت 
عسرة الجسمسحيئة امرأة جمياة جتمع إلا الرجال للمحادثة وإنشاد: الشعر 
والأخبار » وكان أبو دهبل لا يفارق مجلسها » وکان يا وشجه . - 

وكانت المرأة حريصة كل الحخرص على الاقتران بالرجل الكىء لها . 
وكان الرجل يطلب فى زوجته أن تكون ذات جد وحسب وحسن أحدوثة » 
وأن تكون متصفة بمكارم الأحلاق . أوصى حکم العرب ف الجاهلية أكم 
ابن صب بلیه بقوله : لا یکفیک جمال النساء عن صراحة النسب » فإن النساء 
الكريمة مدرجة للشرف . وكان الرجال يمتد<ون ف المرأة لين العريكة 
ودماثة الق وعدم الم ثرة والكياسة وعدم التكلم فى التافه الى لا جدی 
ولا ينفع . وكان الرجل يفخر محسن عشرته لزوجته وبدماثة خلقه . وكانت 
المرأة تشترط فى الرجل حسن الأحدوثة ؛ وحسن العشرة ؛ وأن يكون رفيقا ' 
ها كربا وفيا رضي قنوعاً » متحليآ بفضائل العرب العروفة من شجاعا 
وعزة وقدرة وغلبة . 

ولتد حفلیت المرأة عند زوجها وأولادها ,عکانة عظيمة جداً . فقد ناداها 
الرجل بألقاب التکرم ؛ وحرص على أن يفتخر أمامها حسن فعاله ويشهدها 
على مفاره . واعتذر لما آشد اعتذار إذا ما فر مضطراً فى الحرب . وحاها 
وأضرم امروب الشروس إذا أهالها أحد أو استذطا . ۱ 
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وكان الأب يعتد برأى ابنته ويستشيرها فی زواجها ول أموره الخاصة . 
ونعلم أن بعض فتيات العرب اشبیدات قد اشتّبرن بحسن الرأی » حى 3 
كان لقيط بن زرَارة يرجم إلى رأى ابنته دعتنوس ویصحما معد ل 
غزواته د وكان عامر بن الظّرب برجم إلى رأى ابلته عة إذ تقرع له 
العصا إذا سها في ا لحك » حى لقد قال قله الم 0 
لذى الحا قبلاليوم ما تقرعالمصا ‏ وما عم الإنسان إلا لیا 

ولقسد عبر کشر من العرب عن حبهم لبنامهم » فكانوا یستشیروجن 
ویز لوېن من قلومم مكاناً رفیعاً » ويتكنون بأسامن . 

يقول الشاعر : 

فرد" أبو ليل طْقيّئل بن مالك ٠‏ عنعرج السوبان لا یتقصم 

ويقول آخر : 

فهلا آبا الخنساء لاتشتمنى فتقرع بعد اليوم سنك بالندم 

ولاغرو أن عرفت المرأة فى ابلحاهلية حکتما ووسيطا الصلح وقاضية 
وقائدة جيش وملكة وشاعرة وحكيمة وناقدة أدبية يشار لها بالبئان . 

واشپر العرنی بشجاعته وعزته وأنفته ووفائه لمهوده وکرمه . وصف 
ابن المقفع العرب أحسن وصف فقال : « إن العرب حكنت عل غير مثال مثل 
ها » ولا آثار أثرت » أصحاب إبل وغم > وسكان شعر وأدم » مود 
أحدهم بقوته ویتفضل بمجهوده » ویشارك فى ميسوره ومسوره » ویصف 
الشىء بعقله فيكون قدوة > ويفعله فيصر حجة » وعسن ما شاء نیحسن » 
ويقبح ما شام فيقبح » أدبم أنفسهم > ورفمتهم همهم » وأعلهم قار مم 
وألستهم » فم بزل حباء لله يهم وحباژم فى ألفسهم حنى رفع لم ار 
وبلغ re‏ آشرف ال کر > وخم ثم علكهم الانبا على الدهر» . 

ومع أن العرب لم يكن عندهم علوم كالر ياضيات أو الفلسفة أو ما شاکل 
ذلك من علوم الأقدمين » إلا" ألم برعوا من ناحية أخرى فى علوم كان 
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لها آکر الاثر ق تهذیب نفوسیم واعلاء همهم وإعدادها للدور اللى قدر 
هم أن پقوموا به فى التاریخ . فقد برعوا أيما براعة فى علوم الأدب من نر 
وشعر ولغة عرت عن مکنونات نفوسهم أل تعر . ثم إنهم وضعوا لغة 
من أعرق لغات البشر » یکفها فخرا آنا لغة القرآن وأنها لغة أحسن بيان . 
وهی اللغة الى قال فما جورج سارتون اکر مورخ لتاريخ الم فى عصر نا 
هذا : وإن اللغة العربية كانت من منتصف القرن الثامن حى نباية القرن 
الحادى عشر لغة العلم الارتقائية الجنس البشرى كله » حى لقد كان ينبغى 
لكل من أراد أن يلم بثقافة عصره وبأحدث صورها > أن يتعلم العربية » . 
وهذه اللغة الى أدت دورها كاملا فى التعبر عن تلف الفنون والآداب 
والملوم فى العصر الذی وضعت فيه سس الحضارة الحديثئة » وكانت اللنة 
الارئقائية للجنس البشرى كله » إنما هى اللغة الى وضعها هؤلاء العرب 
ابلداهليرن فى صعراتمهم لتظل حى يومنا هذا من أكل اللغات وأكثرها 
استجابة لطلوبات الشعوب » ۸ تتغير ول تتبدل . فيا له من شعب عظم 
ذلك الشعب الای درس على الطبيعة بقوة ذاكرته من غير تلم وقرطاس ( 
ووضع لغة كاملة كهله اللغة »> كان ها شأنها العظم فى تاريخ الحضارة 
الإنسانية » وقال شعراً یکی أن نقول فيه إنه لا يزال درة فى جبن الأدب 
العربى كله » مع ما نعلم من شأن الأدب العربى بين آداب الأم » وبخاصة فى 
عصر ازدهار الحضارة الإسلامية . 

وكان العرب يستلزمون أن باشرحكمهم النبغاء والمتكاء من أبناء الأمة 
لا سفهارها وجهاها . وق هذا معنى سياسى عميق يدل على أذبم كانوا منظمين 
تنظها اجتاعیاً حسنا » ول تكن أمورهم فرضی کا يتخيل البعض . ونی هذا 
العی يقول الأفوه الأودى أبياتاً بليغة معيرة : 
والبيت لا یی إلا على عمد ولا عاد إذا لم ترس أوتاد 
فان تجمسع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذى کادوا 


لا يصلح اللاش فوضى لا مسراة هم : ولا سراة إذا جهالم سادوا 
وإذا تول سراة الناس أمرهم ما على ذاك آمرالقوم فازدادوا 
كيف الرشاد إذا ما کنت فى نفو هم عن الرشد آغلال وأقياد 
آعطوا غرارهو جهلا متقادهم ‏ فکلهم فى حبال الغی منقاد 

كان رذن للعرب حكام كلامهم مسموع فم ؛ وأحكامهم مطاعة . على 
أن مفاهم الديمقراطية فى هذا امعتمع كانث عند حدودها القصوى . فالمساواة 
بن الأفراد كانت تامة » ومفهوم الملك والرياسة لم يتحقق قى نفوسپم 
إلا بالعدل وحسن السيرة والتقوى » فکانوا يشترطون فیمن يرأسهم شت 
ختصال : السخاء والنجدة والصير والحم والتوأضع والبیان . والمحق أنه لم 
حدث فى تاريخ مرب أن اذ ماو كهم او رسام فى أى وقت من الأوقات 
صفة الألوهية' الخ" انقذعاً ملوك وأباطرة. بلاد غربية مثل الرومان . 

لقد كان الرؤساء يعرفون عن یقن آم مساوون للباقن » وأن الناس 
م تسودهم الا" لعدلم ومكارمهم . لذلك أوف عامة الناس من فهم وحب 
لدعتراطية القيقية ما جعلهم يدافعون. عنما بدمام و آمو ام 4 ملات 
الآدلة على ذلك صفحات تارخهم » وقد لا تخلو صفحة واحدة فيه من 
التعبير عن حرية هذا الشعب ودعقراطیته الحقيقية . ولنسمع كلام أكم 
ابن صيق أحد حکام العرب يمخاطب الناس : لا خر فيمن لا عقل له » 
كيرت سنى ودخلتی زلة » فإذا رأيتم منى حسناً فاقبلوه » وإن دأيتم غبر 
ذلك فوموی آستتم . أى شىء أحمل وأى شىء عى لاستقامة الحياة فى 
تمع ' أن يدعو عبكوميه إلى تقوعه إن أخطأ . لا غرو فان ذلك 
نابم من المجتمع ذاته'ومن أهدافه ونفسيته وخلقياته . 

أا محارم » فأى من الشعوب القديمة فى عصوره الأولى لم يكن 
شيعا وأحزاباً » وم يكن تارخه سلسلة من الحروب . ويكى أن نذ کر هنا 
مدن اليونان القديمة وعداواتبا وحرومما الشهيرة . على أن بلاد. العرب بلاد 
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شاسعة مترامية الأطراف » ترتادها قبيلة هنا وقبيلة هناك . ولاتساعها 
تباعدت القبائل وأصبح النسب عندهم عثابة القومية والوطنية » يتمسكون 
ععرفته وحفظه حفظاً لكيائهم » بل قل تمسكاً باستقلامم ات ولاز 
فالنسب عند العرنى مرماه وغایته » فهو مدد إقامته وعمله وآنحلاقیانه 
و انجاهاته » اه هو المسيطر الأول على حياته . ولذلك ينبغى لنا عند 
النظر نی آمو ر هولاء العرب فى صحرائهم المثرامية » أن نضع فى الاعتبار 
هذه القائق البالغة الأهمية . فهم وان کانوا فى الحقيقة شعاً واحداً » 
إلا أن اتساع البلاد واختلاف بيئاتها قد فرقهم وجعلهم وكأنهم شعوب 
٠‏ مختلفة . وإذن فسألة تحار-هم وقتلهم بعضهم بعضا » لا ينبغى أن تقوم فى 
الأذهان باعتبار آم جمعية واحدة تنشاحن وتتحارب وتتقاتل تقاتل 
اللصوص والأفاقين والقر صان جرد القتال والتشاحن ٠»‏ ولكن اللحقيقة أن 
معظم حروب القبائل لم تكن لشىء غير دفاع عن شرف أو مجد أن يذله 
أحد . وهذا مقوم نفسى من أعفام القومات الدافعة نحو حضارة عليا . 
م إننا نرام على أية حال نى أواخر العصر الجاهلى » قد تقاربوا واستعدوا 
لإقامة حياة سياسية متحدة واتجهوا اتجاها واقعياً نحو الوحدة . 

كانت سوق عكاظ من أهم العوامل التى مهدت لوحدة العرب » فقد 
كانت الفرخ الذی تفرخ فيه آزکارمم وآمالم وأمانیم 2 م تشر كالتان. , 
فى افشم من أقصى الحزيرة العربية إلى أقصاها عند انفضاض السوق » 
وتصبح تلك الأفكار والمثل والعنویات جزءعاً من نفسية العرب هنا وهناك . 
وأکر شاهد على ذلك شعرهم النی أصبح ينو انف على نسق واحد فى جميع 
أنحاء الحزيرة العربية فوحند اللغة . 

ما أن سوق عکاظ كانت سوقاً نافقة للأدب فأمر من أخص خصائصها » 
ومن أهم الأمور التى آدت إلى خلودها . كان بلغاء العرب من مختلف القبائل 
يجتمعون فها فينشد الشعراء و خطب الخطباء فى المفاخرة وق غ المفاخرة > 


YA 


وكانت هذه الأشعار واللتطب والحكم التى ينطق مها آدباء العرب و بلغاراهم 
تعرض على النقد والتقيم وحفظ عن ظهر قلب ۰ وتانافلها ال اسن ل 
تلف أنحاء ابلتزيرة العربية إذا ما انفض السوق وعادت القبائل 
إلى آما کنا . 

وكان العرب يستخدمون هذه السوق أيضا ميداناً سياسياً يناقشرن فيه 
شئوتهم وخلافاتهم . فیدعون إلى الصاح حيئاً » والتعاون حینا > والنظر فى 
أمر الديات حینا انحر » حسما للنزاع ومجلبة لاخير ب وفما أيضا معنا أن 
أحدهم وهو r‏ بن ساعدة الإيادى كان يمخطب فى الئاس داعيا إلى إله 
واحد وإلى الدين الق مبشراً بالحنيفية . وكان مهمد يقصدها ليبشر بدعوته 
۲ بكم القبائل الغتلفة فى شأن الدين الحديد الذى يدعو إليه » ويطلب منهم 
الدخول فيه من غير أنه يتعرض لأذى أو امتپان . وهذا يشهدنا على ٠٠١‏ كان 
لمكاظ هن أهمية عند العرب ومن مكانة قدسرة فى ندوسیم > جعلت مثه 
برلاناً للرأى والفكر والأدب والسياسة والفخر والصلح والمعروف » وميدانا 
الهو واللعب وسوقا للتجارة 8 

أا مكة فكانت قبلة یتجه لا العرب فى كل عام لزيارة البيت العتیق 
وإقامة مناسك النج . وكانوا يعتفدون أن أباهم إبراهم بنى البيت الحرام فى 
مکة امتثالا” لامر ربه ليعبده الناس فيه » وأن الله أمره أن بوذن فى الناس 
بالج » فقال إبراهم : ألا إن ربعم قد اند يتا وأمركم لذ کو 
فاستجاب اناس من كل فج ميق قائلين : لبيلك اللهم لبيك . أى أنيم 
كانوا يدينون بدين إبراهم وابنه إسماعيل » غير آم لتباعد. الزمن ولکرة 
تفرتهم وتر حالم هنا وهناك > قلت معرفتهم بأصل ديانتهم ٠‏ ودتخل علها کثر 
من الزيف والیعطلان . فاتذوا آلمة ثانوية كاللات والعزى ومناة ۰ إضافة إلى 
كثير من الانصاب والأو ثان . غير أن الكعبة پیت ابرم ابراهم ظلت دائ 
بيهم الحرام محجون إليه فى کل عام 


۳۹ = 


والحقأن العرب » ويخاصة أهل مكة » لم یکونوا بأية حال جرد ولثیین 
كا يفهم من الوثنية . فإنهم لم يعبدوا الأصنام على أنها خالقة العالم » وإثما 
عبدوها وانخذوها شفعاء لقر پم إلى الله الذى كانوا يعرفونه مام المعرفة . 
ويقول القرآن ی ذلك على لسائهم : «ما تعيدهم الا ليقربونا إلى الله 
زی ۲( . والحق أنهم آمنوا بإله واحد خالق الكون » وأقسموا به » 
وقصروا علم الغيب عليه وحده » واعترفوا پأنهم لا يستظيعون معرفة 
ما وراء احسوس من تصاريف القضاء . وكان بعضهم يمن بيوم البعث . 
وكانوا يؤمنون بأن الله لا شريك له ولا معن » .وصوف بصفات الككال » 
قادر على كل شىء » سميع جیب بصير عازف بالحغايا والأسرار » وبا 
خی وعابطن » يقول زهير : 

فلا تکتمن الله مافى نفوسع ‏ لیخ ومهما بكم الله يعلم 

وکانوا بومنون فوق ذلك أن الرزق بيد الله وحده » وأن البلاد بلاد 
الله » يقول عروة بن الورد : 

فسر ق بلاد الله والقّس الغى تعش ذا يسار أو نموت فتعنرا 

وقد ذكره القرآن بإعائهم هذا فقال تعالى : «قل من يرزفكم 
من السیاء والأرض امن بملك السمع والأبصار ومن غرج الى من البت 
ویخرج الیت من الحى ومن يدر الأمر فسیقولون الله :69 ۱ 

م انبم ظلوا متمسکین ببعض مناسلك الدین الحنيف » فکانوا يعظمون 
البيت الحرام ویطوفون به » ویففون على عرفة والزدلفة وحجون ویسرون » 
الا" أنهم آدخلوا على هذه المناسك ما ليس منها : وکان الئاس من قبيلنى 
كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا" شريكا 
هو لاك تماكه وما ملك . وق هذا القول توحيد لله فى التلبية » غير آنپم 
يشركون معه أصنامهم ويجعاون ملكها وما تملك بيده . 


(۱) الزهر ۲ (۲) يردن ۲۱ 


ا ی 


ولقد ذکرهم القرآن باعترافهم وبلعانهم بأن الله خی السماوات 
والأرض : «ولن سألتهم من خلق السیاوات والارض وسخر الشیس 
ولقمر لیقولن الله فأنى يؤافكون »42 . كذلك ذکرهم القرآد بام 
ومنو ن بأن الله هو النی پنزل من السماء ماء : « ولن سأاتهم من نزل من 
السهاء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتما ليقوان الله قل امد لله بل 
اکر مم لا يعقاون ٩۱»‏ وذ کرم بام يەر فون بأن الله هو الذی خافهم : 
و ولن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 2۲ . 

والحق أنهم آمنوا إيماناً عیفاً بقدرة الله عاجم وبتصريفه لشئونهم 
وبتدخله فى أحو الم » حتى لقد نسبوا شركهم أيفا لإرادة اش » فقااوا 
إنهم أصبحوا مشركين بأمر الله ومشيئته » وأنه لولم يشأ لم أن يصيحوا 
«شركين لا أشركوا به شيئاً . ش 

أا الأصنام فكانت عندهم عثابة القدیسن فى النصرانية » وهم الشفعاء 
بين الله وعباده . وهذا ما رفضه محمد رفضا بات . فهو لم يؤمن بنظام 
الرهبنة » ولا. بالقديسن ولا بالشفاعات ولا بأى نجل بين الله وعباده حتى 
هو ذاته . ولذلك ار حرباً مريرة ف سبيل هذه المادئ ۱ 

ويقال إن سبب انخاذهم هذه الأصنام إثما رجع إلى زعم من زعاء 
حزاعة هو عرو بن لح » وكان يتولى حجابة ايت (أى تول 
مفاتیحه ) . فلما مرض رو بن للحى مرضاً شديداً قل له إن بالبلشاء 
من أرض الشام َة ( أى عبن ماء حار پستشنی به المرضى ) إن أنَيلتها 
رأت . فأتاها وح فا فری من علته » ووجد أهلها يعلدوث الأصنام ¢ 
فسألم : ما هذه ؟ فقالوا : نستق مها الطر ونستنصر ها على العدو . فام 
أن يعطوه منها ففعلوا » فقدم ما إلى مكة ونصها حول الكعرة . وتبعته 
خزاعة لمكانته فما » وتبعتهم العرب بعد ذلك » فاتخذت کل قبيلة ها صدا 


(۱) المدكبوت 5١‏ (۲) اموت ۱۳ (۳) الز شرف ۸۷ 


۳ ۳۹ 

ظنا مها أنه شفیعها الذی تطلب منه نزول الطر أو مساعدتها فى آمر من 
الامور . وکترت الاصنام حول الكعبة حتى لقد قبل نها بلغت ثلمائة وستین 
صا أو يزيد . وکانوا یقولون إنهم إنما يعبدون الأصنام لأنه لا أهلية للم 
لعبادة الله بلا واسطة لعظمته فعبدوا الأصنام لتقرجم إليه . وقال بعضهم 
إن الملائكة ذوو جاه ومئزلة عند الله فاتخذنا أصناماً على هيئة ملائكة لير بونا 
إلى الله . وقال بعضهم إنا جعلنا الأصنام قبلة لنا فى عبادة الله كا أن الكعبة 
قبلة فى عبادته . واعتقد قوم آخرون أن على كل صنم شيطاناً موكلا بأمر 
الله » فن صد الصنم حق عيادته قذی الشیطان حوامجه بأمر الله > والا" أصابه 
الشیطان بنكبة بأمر الله . 

وعرف العرب صوراً عبادة أخرى . فقد كان للصابشن عبدة النجوم 
وإماكانوا بعبدون الله ويعظمون النجوم فقط على ۳ مظهر من مظاهر 
عظمة الق . ثم اتحدرت العقيدة مع الزمن إلى الاعان بالنجوم ذاتها على 
أنها آلمة . ثم اعتقد الناس أن الحجارة الركانية هی حجارة سقطت من 
السیاء على الأرض من بعضص النجوم 4 ومن عة قدسوها هذه الصلة 
الاطية ثم قدسوها لذاتها . ولا غرابة فى ذلك فقد عير الإنسان فى باطن 
الارض منذ أزمان موغلة فى القدم » وى أجزاء مختلفة من العام على أعداد 
كبيرة من الحجارة غريبة الشکل » بعضها خشن وبعضها مصقول . وقد 
اعتقد الناس ف بقاع مختلفة أن الحجارة الاکر منها حجارة ننزكية > 
والأصغر سام حربية » وكلها عبارة عن أسلحة قذفتها على الأرض الالحة 
والكائنات السماوية الأخرى . ومن عة أضفی عامها ضرب من القداسة » 
فو ضعت ف حوائط العا ند ف بلاد الكلدان ¢ واتخذت عقوداً حول أعناق 
الوی فى مصر » ولا تزال عاذج منها ترى حتی يومنا هذا على مذابح العابد 
فى المند يقدم لها المؤمنون الصلوات والقرابين . 


۲ ۱۳۷ هه 


ولقد نظر اللاس فى أوروبا خلال القرون الوسطی إلى هذه السجارة 
الصقولة نظرة تبجیل وتوقر باعتبار ها أسلحة استعملت فى آثناء احروب 
السياوية لطرد إبليس وآعوانه من الشیاطن . وظلت مثل هذه العتقدات 
تتجاوب آصداو‌ها فى عالم الفكر الأورلى حتى القرن التاسع عشر » عند ما 
أكدت صوث على الآثار قبل التارية ,أن هذه الحجارة المصقولة وغير 
المصقولة عبارة عن أدوات صنعها الإنسان واستعملها فى عصره الحجرى . 
فاعتقاد العرب إذن أن بعض الحجارة الغريبة: الشكل قد أتت من السماء له 
ما يبرره بان غرارة العقل الإنسانى . 

كذلك عرف عرب اباهلية الكثير عن الديانتين اليهودية والنصرانية » 
این نتشرتا بن كثير من:قبائل المرب فى ابلنوب وف اشمال على الأخص . 
تعرضص ض المود. :فى فلسطبن ابتداء.من القرن الباسع قبل الميلاد لعدة اضطهادات 
كبيرة > نزح كثير نمنهم. على آش‌ها إلى البلاد احاورة . ولقد رخلت 
حماعاث 00 بطبيعة"الطال إلى بلاد.'الجرب".» وعلی الأخص بغد هدم 
متسر فى القرن السادس" قبل اليلد لت المقدس » وسبيه لأعداد كبيرة 

من الود ٤‏ واستوطنوا واذى القزیویزراب أزتماء » وق جم مېود آخرون 
بعد اضطهادا ت آغری »شی درا ی هذه لقاع الحصون »و استغلوا الأموال» 
وزرعوا الأرض » وأمببعت بم مستعمرات كبيرة وعلى الأخص ف 
شال بر ب.. 

وعاش لبود جنب إلى جنب مع العرب » واختلطوا هم اختلاطاً وثيقاً . 
فکان الہود يعر ضون بضاعهم ی أسواق العرب » وكان العرب يمرون 
بالمدن والقرى الهودية وهم فى طريق تجارتهم إلى الشام وعودهم مها . 
وفضلا" عن هذا الاعتلاط النجارى » كانت قبائل من الهود تخالف قبائل 
من العرب فى كثر من الأحيان . وما لا شك فيه أن هذا الاختلاط لم يقتصر 


۳۳ 


على مجرد البيع والشراء > وانما تخطاه إلى تبادل الأفكار والاراء وعلى 
الأحص فى مسائل الدین . 

وجاء فى التوراة فى مواضم متفرقة وعناسبات شتلفة ذکر لبلاد المرب 
مند أقدم الأزمان . ثم إن الپودية انتشرت ف قبائل العرب فى المن بعد غزو 
الأحباش فى سنة "4٠‏ م » بعد أن فر ملوك جنیتر إلى الحجاز » وأصبحت 
بعد ذلك دنا رمیا مسیتر . ونم فضلا” عن ذلك أن الوودية كانت قد 
اشرت بين قبائل جرا والبحرين . والتشرت من ثمة بين العرب بعض 
تمالم التوراة » وبعض التفاسير والشروح والقصص والأساطر القديمة 
الى كان يتنائلها الپود . 

أما النصرانية فقد انتشرت فى شمالى بلاد العرب وعلى الأخص بن 
الغساسئة فى الشام والناذرة فى رة » فضلا عن بعض قبائل البدو . ولقد 
دانت قبيلة تغلب بالنصرانية بعد انتصارها على امن » إذ اعتنقها زعيمها 
کیب وبعض حلفائه من ربيعة ومضر وإياد وطى وقضاعة وقيس 
ابن ثعلبة . وبنی كاسنب كنيسة ينافس ما الكعبة . وانتشرت الاصرائية فى 
فى بعض بطون تمم وغيرها . وكانت أیَِة ( العقبة) نصرانية ایضا . 
كذلك عرفت النصرانية فى مدن امجاز التجارية » إذ كان سكان هذه المدن 
على اتصال وثيق بالشام . ونم أن بعض القرشین قد تنصر مثل عهان 
ابن الحوّيارث » وورقنة بن نوفل . وكان بیترب‌وبالبحرین نصارى ایض 
كا كانوا فى كثير من الأماكن الأخرى من جزيرة العرب . 

وبدأت النصرائية تعرف فى المن ابتداء من أواسط القرن الرابع 
لپلادی » وانتشرت على الأخص بعد غزو الأحباش لا فى سنة ۵۲۳ م . 
وتنصر بالمن قبائل طیء ومسل حسج و پهیراء وسلم . وکان القسس 
والرهبان يعظون الناس ى المجامع والأسواق » وید کرونيم بالبمث 


( ۴~ عید) 


كك 


والحساب والمنة والنار » ومنهم تن بن ساعدة الذى سمع محمد (حدی 
شطبه ورواها ‏ 

هذه صورة عامة للأفكار والعتقدات الدينية التى شاعت فى بلاد العرب 
قبل الاسلام . 

ثم إن هولاء العرب ۸ يكونوا معزولن عن عالم الحضارة الحيط بهم . 
فقد اتصلوا بالأشورين والبابلین والفينيقيين والصرین والیونان والفرس 
والرومان والمنود » سواء فى غزوات أو حروب استعارية » ولكن على 
الأخص عن طريق التجارة . فقد حمل العرب منذ أقدم أزمان التاريخ 
مجارة العالم القديم المامة . حملو' من الهند الذهب والفضة والحجارة الكرعة 
والعاج وخشب الصندل والتوابل بأنواعها . وحملوا من أفريقيا العطور 
وخشب لاپنوس وربش النعام والذهب والعاج . وحلوا من سومطرة العود 
والند » ومن البحرین الولو . هذا فضلاً عن غلات المن وعضرموت 
وأهمها البخور والبان والر والطیوب وبعض آنواع الحجارة الكريمة . 
وکانوا حملون هذه البضائع المامة إلى دتيا الحضارة القديمة فى حوض البحر 
التوسط » ويعودون من الشام بالحنطة واازيت والحمور وعتلط مصنوعات 
فينيقيا > وما يستورد من آسيا كالمنسورجات الكتانية والقطنية وا لحر ر والانية 
الحديدية وسبائك الفضة وغر ذلك » ۱ 

ظلت هذه التجارة قرونا طويلة بين آیدی المنيين بان ازدهار مالکهم 
القديمة » ثم انتقلت إلى التبطیین فى البتراء فى الشمال . ولا ضعف هولاء 

وأولئنك انتقلت إلى الکین > الذين آصبحوا عشية ظهور الاسلام سادة 

العرب ۰ وأكير تجارد م وأعزهم جانبا وأکر هم آموالا . 

ل قاحل ماحل غير ذى زرع ۰ ينحصر بين سلسلة 
من ابا المم بلرداء » التى تبعد عن ساحل البحر الأحمر >والى ثمانين 
كيلو مرآ . ونقم فى ملتتى طریق القوافل بين المن وشمال جز برة العرب . 


بت “عت 


غير أن شيئ على وجه التحديد لا يعرف عن الزمن الذى تأسست فيه هذه 
المدينة » ذلك أن الموؤرخين تلفون كثيراً فى تحديد هذا الزمن . فنهم من قال 
بأنها قديمة برجع تاریخها إلى زمن سابق على زمن راهم وإسماعيل » 
ومنهم من قال بأنها لا رجع ما العهد لأبعد من زمن قنصتی بن كلاب فى 
أوائل القرن الخامس الميلادى . هذا مع وجود البيت الحرام الى بناه 
إبراهم وإسماعيل قبل القرن الخامس الیلادی بألف من السنين على الأقل . 
ولكن أصحاب الرأى الاخبر يقولون بأن القبيلتين اللتن كانتا يجوار مكة 
وها جرهم وخسرّاعة أبينا أن يكون إلى جوار البيت الحرام بيوت 
للسكن » فكانوا يتعبدون فى الكعبة نهار ولا ينامون إلى جوارها ليلا . 

كان بناء الكعبة واعتقاد العرب فى إله إراهم وإسماعيل السبب الأول 
ولا شك الذى أدى إلى ازدهار مكة وإلى التفاف بقية قبائل العرب حوها 
وتقديسهم لها » فضلا عن احترامهم لأهلها خدام البيت ارام » مما أدى 
فى النباية إلى منزلة سامية لقريش بين العرب أجمعين . م إن احتکار القرشيين 
للتجارة بين الثمال وابلنوب بعد امحلال النبطيين فى الشمال واطمیترین فى 
انوب » جعلهم فى واقع الأمر فى وضع إوهلهم لزعامة العرب . فيم 
عند ذاك لم يكونوا سدئة البيت الحرام الذى مج إليه العرب فى كل عام 
فحسب » ونما أصبحوا فضلا عن ذلك أثرياء للم كلمة مسموعة واحترام 
دیی ودئیوی فى قلوب العرب . 

اما أشهر الکین حیعاً نقصی بن كلاب بن رة » واسمه زید ه 
اناس تس ا فذلك لأن أمه تروجت بعد أبيه كلاب من ربيعة 
ابن حرام من صلارة » فخرج ببا إلى بلاده ومعها زيد صخر نسی تیا 
ثم علم قلصّى فى حدائته بنسبه » فعاد إلى مكة ۰ رتروج فها من حبی ابئة 
رئيس تر اعة حلنیلل بن حببشية 3 فولدت له حسبى أبناءه عبد مناف(۱) » 
وعبد العمزتى » وعبد الدار » وعبلد » ورة » وتتخمر . 


(۱) مثات امم سم وأصل انم عند مثاف المثيرة . 


00 س 


وكان أمر الكعبة مع تیه لتيل > فلا مات لیل » وكان قد 
أوصى بولاية ابیت لابنته حبّی » تنازلت عن ذلك إلى سيم بن مرو 
لعدم مقدرتها على فتح الباب واغلاقه » وکان ميلم سكيراً عربيداً 
فاشترى منه قلصتى ولاية البيت برق من خر وقتعود » فضربت به العرب 
الال فتالوا : « أخسر من صفقة ألى غتبئشان » 

ضر أن سزاعة نازعت عندئل قصا ولاية البيت . وكان es‏ ف 
قومه سانانا ناك بو » ذلك أله استطاع أن مجمع قريثاً من 
متفرقات مواضعهم فى جزيرة العرب . فلا نازعته سسراعة قاموا معه 
واستعان يمن أطاعه من أحياء العرب » وجاءه لخوته لامه رزاح بن ربيعة 
وإخوته » وقام ابيع معه على ختراعة والنتلوا تلا شديداً » وكأر هم 
الفتل » فارتضوا التحکم 5 فتحا کوا إلى eS‏ 
فحم بان تما أولى بالییت من ختراعة » تأجلام قم عن البيت . 
ومن ثمة تولى أمر مكة كله وجمع مناصب الكعبة » وهی الحجابة أو سدائة 
البيث ؛ أى تول مفاثیحه » والسقاية وهی تقديم الماء العذب للحجا » وكذلك 
بیذ ار » والرفادة وهی تقديم الطعام للحجاج » جمعه أهل مكة ويقدمه 
صاحب الرفادة » والشدرة وهی رياسة الاجتاعات اتى تعقد للمشورة 
والرأى » واللواء وهی راية الحرب » والقيادة وهی إمارة امیش إذا 
خرجوا للقتال . وفيه بقول الشاعر : 
کے فق ی كان بلداعی مستا به جتسّع الله القبائل من فهر 

فكان قنصى ول" بنی كعب بن لرثى أصاب ملكا أطاع له به قومه. 
أعاد تنظم مک" فتقطمها رباعاً بين فومه » وأئزل كل قوم من قريش 
منازهم من مکنّف» » فانزل بعض قبائلها أباطح «كة » وأنزل البعض الآآخخر 
نلواهرها » ومن عة كان يقال قترّبش البطاح » وقريش الظواهر . وعاه 
البيت العتيق إلى قيش ؛ ولکن بما كانت قد أحدثت خراعة من عرادة 


الأوثان ونصبها حول الكعبة » ونحرم ها » وتضرعهم عندها > واستنصارهم 
با » وطلیم الرزق منها » فاستمرت قريش على ذلك . 

ولا أصبحت جیع الرئاسة فى مكة لتمی > بنى دارا لرفع المظالم 
كانت ملتق قريش لا يقر أمر من أمورها الا" فما . فكانوا إذا أعضات 
قضية اجتمع رؤساء القبائل فما فتشاوروا فما وفصلوها . وفپا كانوا 
پتخنون القرارات الحامة » ولا يعقد لواء ولا عقد زواج الا ما » ولا تبلغ 
فثاة أن 5 ع تدر ع إلا ۳ 9 
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وكان قنصى أول من فرض الرفادة على قريش » وهی أموال تحمعها 
فى كل موسم وتعطها إلى قصی لبصنع ببا طعاماً لحجاج نیا کله من لم تكن 
له سعة ولا زاد . قال للم : يا معشر قريش » إن جيران الله وأهل مكة 
وأمل الحرم » وان الحجاج ضیف الله وزوار بيته وم أحق بالضيافة » 
فاجعلوا لم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى پرجعوا عنم » ففعلوا . وکانوا 
مخرجون ف كل عام من أم الم خر جا فيدفعونه إليه » فيصنعه طعا ناس 
أيام منى » فجرى ذلك من أمره فى الحاهلية حتى قام الإسلام » فجری 
ف الإسلام فكان طعام يصنعه السلطان كل عام عنی حى ینقضی الحج . 

فلا کر قنصى فرّض أمر هذه الوظائف الى كانت إليه إلى اينه 
عبد الدار » وكان أكر ولده . ثم تولى مناصب الكعبة بعد عبد الدار 
ابن قصى أبنايكه . غير أن أبناء عبد مناب بن قنصى وهم هاشم» وعبد مس »> 
والمطلب » ونوفل » وكان أبوهم قد شرف فى قومه فوق شرف آخبه 
عبد دار » لم رضهم هذا الوضع » ونازعوا أبناء عمهم فى هذه الوظائف . 
واختلفوا اختلافاً كبيراً » وانقسمت بطون قریش ‏ فرقة بایمت أبناء 
عبد الد ار وحالفتهم . وفرقة بايعت بى عبد مناف وحالفتهم > ثم وضعوا 
آید پم عیل الحللف ى <فئة فا طیب 4 وقاموا فسحوا أيدمهم بأركان 
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الكعبة وا لذلك حالف امین . وبعد صراع لم بعال » خشيه وقوع 
الحرب بين أبناء العمومة » تصالح الطر فان وأعطيت السقاية والرفادة لبي 
عبد مناف » وبقيت الحجابة واللواء والدوة فى بنى عبد الكار . 

تولى هاشم بن عبد مناف بن فعتی السقاية والرفادة ۰ وهاشم لقب 
له واسمه عمرو بن عبد مناف . ويقال بأنه عند ما أصابت قريشا سئوات 
عجاف ذهبت بأموالها » حرج عمرو إلى الشام وصنم هناك شزا كيرا 
وحمله فى الغرائر إلى مكة . فهشم ذلك اللحيز » أى كسره وترده » ونحر الإبل 
انی حملته فأشبع آهل مكة فسمى لذلك هاشماً , ويقال بأن أمية ابن أخيه 
عبد شثمس حسده هذا الضنيع » وأراد أن يصنع صنيعا کصنیع هاشم فعجز » 
فشمت به ناس من قريش » فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المثافرة . 
فكره هاشم ذلك لسنه ولعلو منز لته نی أهله ون قومه » فلم تدعه قريش . 
فقال : إنى أنافرك على حمسن ناقة سود الحدق تنحرها ببطن مكل » 
والجلاء عن مكة عشر سنن » فرضى أمية بذلك وجعلا بیهما الكاهن 
الخترّاعى حکاً » فقضى اشم على أميلة » فاد هاشم الإبل فنحرها 
وأطعمها للثامن » وخرج أمية إلى الشام فأقام مها عشر سنن . فكانت هذه 
أول علباوة وقعت بين هاشم وم . 

م إن تجارة مكة ازدهرت » وأصبح من الضرورى تأمين هذه التجارة . 
وكان بنو عبد مناك قد سادوا قومهم بعد أيهم وصارت المم الرياسة » 
وكان يقال ل الهيرون . وذلك لأنهم آحذوا لقومهم قريش أماناً من ملوك 
الأقالم ليدخلوا فى تجارتهم إلى بلادهم آمنين . فأحذ هاشم أمااً من ملوك 
الشام والروم وغسان » وأحذ عبد شمس أماناً من النجاشى الا کر ملك 
الحبشة » وأخد نوفل أمانا من الأكاسرة » وأخذ الطلب أمانا من ملوك 
جنیتر . ويقول الشاعر فى هولام الإخوة المشاهير : 


سے ت 


يا أما ارجنل الممحول رَحْله إلا" نرلت آل عبد مناف 
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وكان هاشم ول من سن رحلتی الشتاء والصيف التجاريتين لمكة » وفيه 
يقول الشاعر : 
مرو العمل هثم الأريد لقومه ورجال مكة مسون عجاف 
كت إليه الرحلتان کلاهنا ."متسر الشتاء ورحلة الأصياف 

ما أبناء هاشم بن عبد مناف تأربعة رجال وخس .وة م 
عبد الطلب » و ام 3 وأبو صیق » ونضلة » والشفاء » وشالدة » 
وضعيفة » ورقينة » وحية + وکان عبد الطلب أشهر وأبعدم ميا ۰ 
واسمه شيبة لشيبة كانت فى رأسه »و بقال شيبة امد لوده . وأما سيب تسمبته 
عبد المطلب فله قصة . ذلك أن هاش خرج يوما فى تجازة إلى الشام ونزل 
بيثرب على عمرو بن زيد من بنى عتدرئ بن النجتار الخترجى » وكان سيد 
قرمه » فرأى ابلته سلمى فأعجبته فخطها من أببا » فزوجها مله واشترط 
عليه مقامها عنده فی رواية » أو ألا" تلد إلا" عنده بیترب فى رواية . فلا رجع 
من الشام دخل ما وأخذها معه إلى مكة . ثم إنه حرج بعد ذلك فى تجارة » 
وكانت سبال فأخذها معه وترکها عند أبها فى يبرب » وذهب إلى الشام 
فات بِغزة . ووضعت سلمى ولدها وسمته شيبة . ويقال إن الغلام ظل 
مع أمه بالدينة حتی بلغ سبع سنن . وعند ذاك مر رجل من بنی عبد مناف 
بالمدينة » فإذا غلأن يتسابقرن فى ری السهام » وكان شيبة بارعا » إذا 
أصاب سبمه قال : آنا ابن هاشم » أنا ابن سيد البطحاء » فقال'له الرجل : 
من أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف . فلا رجع الرجل إلى 
مكة آخیر الطلب بالحير . فذهب المطلب إلى المديئة وأحل الغثلام يت 
ورجم به إلى سکلة . ويقال إنه للا دحل المطلب مكة كان شيية معه على 
عجز اقته » والناس فى أسواقهم ومجالسهم » فقاموا برحبون بقدوم 
الطلب ۰ وتصوروا أن الصی عبد للمطلب + ورعا مازحهم وقال لم 
عند ما سألوه عنه : هذا عبدی . فکان شيبة إذا مر بقوم قالوا هلا 
عبد الطلب » فغلب ذلك عليه . 
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ولقد ساد عبد المطلب فى قريش سيادة عظيمة وشترّف شرفاً كبرآ . 
كانت له سبادتهم » وكان جاع أمرهم إلبه » وآ لت إليه السقاية والرفادة 
بعد عه السطلب . وهو الذى جداد حفر زمزم بعد ما كانت مطمومة من 
عهد جرهم . وهو آول من طلى الكعبة بالذهب فى أبواما من الغزالدن 
الذهبيتين اللتن وجدها فى زمزم مع الأسياف القلیة عندما حفرها , 

وكان عبد المطلب جسما أبيض طریلا فصيساً » ما رآه أحد قط 
إلا أحبه . وكان تقيآ ورعا کر . وكان يأمر أولاده برك الظلم والبنى » 
ومهم على مكارم الأحلاق > یمام عن دئيات الأمور . وكان يقول : لن 
بخرج من الدنيا وم حتى لتقم منه وتصيبه عقوبة » إلى أن هلاك رجل 
ظلوم من أهل الشام لم تصبه عقوبة » فقيل لعبد المطلب فى ذلك ... ففكر 
وقال :.والله إن وراء هذه الدار دارآ پنجزی فما امسن بإحساله ويعاقب . 
المسبى ء بإساءته . ورفض فى آآخر سره مبادة الأصنام , ویر عله سان جاء 
القرآن بأكثرها وجاءت السة مها » منها الوفاء بالنلر » والنع من زواج 
حارم » وقطع يد السارق » والبی عن قتل الموءودة ٠‏ وترم 
الحمر والزنا . 

' أما أولاده فعشرة رجال وست نسوة مم : الحارث > والزبر ؛ وضرّار » 
وأبو طالب 'واسمه عبد مناف » وأو مب واسمه عبد الى » والسقتوم 
واسمه عبد الكعبة » وجحنل واسمه المغيرة » والْئداق وهو کثر الجود 
وی وا رو 
و صفية ِ وعاتكة 4 وأم كم : 

وكان عبد الله وهو أصغر ولد أبيه » ويسمى الذبيح الان ای 
عانة من الإبل » أحمل رجال قريش » وأحب أبناء أبيه إلى نفسه ٠‏ فلا بلغ 
عبذ الله الخامسة والعشرين زوجه أبوه من آمنة بت وهب . وأقام معها 
عبد اله فى بيت أهلها ثلاثة أيام كعادة العرب » ثم انتقل إلى بيت عبد المطلب . 


س وق س 


ول يدم بقائه معها طويلا” » ذلك أنه حرج فى تجارة إلى الشام وتركها 
حاملا” . فلا فرغ القوم من تجارتهم انصرفوا عائدين إلى مكة » فرض 
عبد الله فى الطريق » فتخلف عند أخواله بى عدى بن النجار بالدينة . 
فأقام عندهم متام وتا علم عبد المطلب بذاك أرسل له أكير ولده 
الحارث » فوجده قد تو » فرجم ال أبيه فأخيره » فحزن عليه عبد الطلب 
وإخوته و أخوانه حزثاً شديداً . 

ولد محمد عليه الصلاة والسلام بعد موت أيه فى دار جنده 
عبد المطلب » الذى كفله ورعاه وعطف عليه وأحبه أشد الب . ولقد 
ساه جده مدا » فلما مشل" فى ذلك » ولاذا رغب عن أسماء آبائه » 
قال : أردت أن يكون محموداً فى السماء لله وق الأرض یله , ولقد 
احالف الوترخون ف الساعة واليوم والشمر والسنّئة الى ولد فما . والمشهور 
أنه ولد فى عام الفيل » أى فى والى سنة 6۷۱ ميلادية . 

أرضعته شوب جارية عه ألى لهب » وكانت قد أرضعت عه جزة 
من قبل ۰٠‏ فأصبح آخاه من الر ضاعة ۱ وبالرغم من أن ویبة م 'رضعه 
الا" أيام » فقد وصلها طوال حياته وحمل ها فى نفسه الكبيرة أعظم آيات 
الود . م أرضعته حليمة بنت ذوایب السعدية + وأقام عندها وبين قوءها فى 
الصحراء » وكانت عادة آشراف مكة أن يدفموا بأبنائيم إل السرشعات 
يتربين آولادهم فى الصحراء حى يبلغوا الثامئة أو العاشرة » ابتغاء إجادة 
العربية والتفصح فما » والتعود على شظف العيش وخخشونته . وكان بنو سعد 
شبيرين يفص احوم > ی لقد كان النی يقول لأصمابه : Îs‏ أعربكم » 
فأنا قرشی واسترضت فى ہنی سعد بن بكر » . ثم إنه ظل فى حجر حليمة 
قراية مس سنن عاد بعدها إلى أمه ترعاه وإلى جده يكفله . 

وبعد عام » أی عندما بلغ حوالى السادسة استأذنت آمنة من جده عبد المطلب 
أن تصحبه معها إلى يبرب لزيارة قر أبيه عبد الله . فأذن لیا فسافرا ومعهما 


أم أعن جارية أببه تحضنه . وى يرب أطلعت آمنة ابنها الصغير على البيت 
الذى مات فيه آبوه وعلی المكان الذی د فن" فيه . وبعد أن أقاموا جیا 

شهراً فى يارب قفلوا راجعین إلى مكة . غير أن آمنة مرضت ف الطریق » 
واشعد علا للرض فاستودعت ولده م أن > وتوت پر رال 
الجنوب من يرب بحوالى خسة وثلاثين كيلو مارا ؟ وعاد محمد یلم الأبوين 
فى صعبة أم أمن إلى مک 

مد شمه هيد الطب هورق" لي رت ره عل ودک 
يقربه منه.ویدنیه ويدخل عليه فى أى وقث إذا حلا أو إذا نام لا یصده 
ولا منعه أحد . وكان بجلسه على فراشه » وكان يوضع لعبد المطلب فراش 
فى ظل الكعبة لا جلس عليه أحد من بنيه إجلالا” له ۰ بل کانوا جلسون 
حوله : وكان عمد الصغير إذا أتى الكعبة مجلس على هذا الفراش » فینحیه 
أعمامه عنه » فيقول لم عبد الطلب : دعوا ابی ؛ وبجلسه إلى جانبه و مسح 
ظهره بيده وکان يسره ما براه يصنع . غير أن حياته مع جده الیب هلا 
لم تدم غير ستين » فات عبد المطلب » ومد لا يزال فى الثامنة ه فحزن 
على چده حزناً عبيقا + » قالت أم آمن : رأيت رسول الله صسلى الله عليه 
وستلم يومئل ييكى خلف سرير عبد المطلب . 

عهد عبد المطلب إلى. ولده أنى طالب بكفالة عمد من بعده » فكان فی 
الحقيقة خر کفیل له وخبر آب ف فقد اچ ا ها ی لقد كان یاضل 
على بيه . و رعرع محمد الصغير فى كنف هذا ام الفاضل الذى رعاه وحماه 
طوال جياته » ۸ ذله فى آشد محنه ضراوة عند ما تألبت عليه قريش » 
ولم یتخل عنه حی عند ما کادت تلشب حرب بن بيت عبد الطلب وباق 
قريش »لما أصر محمد رسول الله على دعوته ومنعه منهم أبو طالب وحاه . 

. حراج أبو طالب فى تجارة إلىالشام » وكان محمد فى ذلك الوقت فى الثائية 
عشرة من مره » فتعلق بعمه وم يشأ أن يفارقه » فقال أبو طالب : وال 
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لأخرجن به معى ولا أفارقه ولا يفارقى أبدا . فخرج به معه » وكانت هذه 
آول رحلة يقوم مها محمد إلى الشام . وى أثنامما بلغت مسامع الصبى آخبار 
الرهبان والأحبار > واستمع ال آحادیپم وما پروون عن أنبيائهم ٠.‏ وم 
رج أبو طالب بعد ذلك إلى الشام » وعاد محمد الصغير إلى رعى الم لأهل 
مكة » إذ كان برعاها لم بالقراريط . 

ثم إن محمداً كان يشارك أعمامه فى الحياة العامة منذ صباه » فاشترك فى 
حرك الفجتار الرابعة » وسميت بالفجار لأنها كانت تنشب فى الأشهر 
الحزام . وللعرب فجارات أربعة » ویرنا بعض أهل السيرة أن محمداً 
كان مجمع السهام لأعيامه وهم برمون أعداءهم > ورا بعض آخر أله 
اشترك فپا فعلا وری السهام . آما أن هذه الحرب دامت آربع سئن » 
لا يتعمد إذن أنه جع السهام لأعمامه فى أوها وهو فى الحامسة هشرة 
أو نحو ذلك » ورماها فى آخحرها وهو قرب العشرين . ويروى عله أله 
قال : « وقد حضرته ( أى حرب الفجار ) مع‌مومی ورميت فيه بأسهم » 
وما أحب أنىلم أكن فعلت» وقال أيضا : «کنت أنبل على آعمای» أىكنت 
أرد علهم ثبل عدوم إذا رموهم به . 

استمرت حرب الفجار هله ببن قريش وهوازن أريع سنن ؛ ذلك 
آنپا كانت تتجدد كلا اجتمع العرب فى عكاظ . وانّبت بصلح دفعت فيه 
قريش دية عشرين رجلا » وهو عدد القتلى الزائد ق جانب هوازن . 

بعد هذه الحرب » شعرت قريش - وكانت هوازن قد ساقتها فی أول 
سنة مها إلى أن لاذت با مرم مهم فى الأشبر الحرام - ۰ بأن العرب 
قد طمعت فهم » وشعرت ما كان من خلافانهم الداحلية ومنافسانهم من 
أر على موقفهم العام بين العرب . عندئذ دعى الزبیتر بن عبد المطلب إلى 
عقد حلف » فاجتمعت بنو هاشم ؛ وزهترة » وبنو أسد بن عبد العزى » 
وبنو تينم فى دار عبد الله بن جندعان » فصنع لم طعاماً » وتعاقدوا 


EIS 


وتعاهدوا على ألا جدوا بمكة مظلوماً من آهلها وغرم من دخلها من 
سائر الئاس إلا قامواء معه » وکانوا جیعاً على من ظلمه حى ترد عليه 
مظلمته . وسی هذا الحلف بحلف الفتضول > وقد حضره محمد وهو ابن 
عشرين سنه © 

ولقد اشر محمد منذ صباه بالصدق والأمانة . فسمى الصادق الأمين . 
وكان شغوفا بالتأمل رافضا منذ بداية تأملاته وتفكيره لعبادة الأصنام . ثم 
إنه كان عزوفاً عن اللهو والاعب وأسباب اجون » بمیداً عن الصغائر 
والتفاهات » نی القلب » طاهر الروح » عفيف الاسان » كرم النفس . 

يروى أن جاعة من أترابه صغار الرعيان آغروه مرة بالذهاب معهم 
إلى مكة يلهون فما مع السار واللاهين . فعهد محمد بغنمه إلى أحد رفاقه 
الغلان وتوجه إلى مكة مع أصعابه . غير أنه ما أن بلغ أول دار بمكة إذ بع 
عزفا بالدفوف والزامر » فوقف يستمع ويشاهد هذا العرس . وما لبث 
أن غلبه اللعاس فنام ول يستيقظ إلا على حرارة الشمس . كذللك ترك أغنامه 
مرة أحرى 3 وأتى مكة لثل هذا الأمر > غير أنه سم عزفا وهو فى عض 
الطريق » فجاس يستمع » وإذا بالنعاس يغلبه هذه المرة أيضاً فينام حى 
الصباح . ثم إنه لم يعد قط بعد هذا إلى التفکر فى مثل هذا العمل . 

ولا بلغ سا وعشرين سنة نصحه عمه أبو طالب » وكان لا مال له يكفيه 
ویکی عياله » وقد اشتد علهم الزمان » بأن یمرض نفسه على خديحة » 
وكانت قريش فى ذلك الوقت تعد قافلها ارحلة الصيف إلى الشام > مطمثناً 
نفسه إلى آنبا سوف تسرع إليه وتفضله على غيره . فا أن سمعت خدية هذا 
الحديث حى أسرعت فعلا وأرسلت إليه » وعرضت عليه أن تعطيه ضيف 
ما تعطى أى رجل آخر من قومه ذا قبل وقام بشئون تجارتبا . فقبل 
وباركه عمّه » ورج إلى الشام ومعه مميئسرة غلام خديجة . ولقد أتاحت 
له هذه الرحلة التعرف بر هبان الشام وأحبار ها والحديث إلهم و الاسهاع عنهم 


لظ ۳ — 


والتعرف على أحاديتهم » أكثر مما أتاحت له رخلته الأولى بطبيعة الخال 

تجح محمد أيما تجاح ی تصريف شثون تجارة خديجة وربح لها رعا 
وفيراً > ورجع مع القافلة راحاً غاا سعيدا . فلا بلغوا مكة فى ساعة 
الظهيرة » كانت حديجة تلتظره فى عليّة ها » فلا رأته نزلت إلى فناء 
دارها واستقبلته . ولقد ريمت نجارتما هله ضعف ما كانت تريح مثيلاتها » 
فأضعفت له ما ست له . 

وکانت خدية امرأة حازمة جاندة شريفة لبيبة . وهی فوق ذلك 
آوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفا وا کر هن مالا. ولقد عرض کثر ون 
من سادة قريش وأشرافها الزواج ما وطلبوها فرفضتهم وفضلت علییم 
حميعا الصادق الأمين . قالت نفيسة بنت ممنئيئة إن خمديجة آرسلها تستطلع 
رأيه فى الزواج منها » فأنته وقالت : ما يمنعك أن تتزوج ؟ فقال : ما بیدی 
ما أتزوج به . قالت : فان كفيتلك ذلك » ودعیت إلى الجال والال 
والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ قال : فن هی ؟ قالت : سخديجة . قال : 
وكيف لى بذلك ؟ قالت : على" ذلك » فأنا أفعل . ثم إنها أخيرت خديجة بدا 
الحديث » فأرسلت إليه أن انت لساعة كذا » وأرسلت إلى عمها مرو بن 
أسد ليزوجها . وحضر أبو طالب وأعمام محمد وعقد زواجه على خديجة . 

كانت هی فى ذلك الوقت فى اللحامسة والعشرين فى رواية » أوف اللدامسة 
والثلاثين فى آخری » أو فى الأربعين على قول ثالث . وأغلب الظن آنا 
كانت فى اللخامسة والعشرين فى مثل سنه . انتقل عمد إل پیا ۰ وبدأت 
مرحلة جديدة نماما فى حياته . فهاهو يتعرف على المرأة ودقها وحنانها 
لأول مرة فى حبائه . وها هو یفتقل من حياة الفقر إلى حياة اللعم والراء . 
ثم إن نخديجة كانت بلسماً شافباً لكل جراحه » ودواء لكل كروبه وآلامه . 
كفته کل شىء : حب المرأة وحنانها »> عطفها وبرها » یماما به وتفانها 
فی خدمته » وحرصها على راحته » وبيذلمها مالحا فى سبیل رضائه وسعادته . 


س 9٩‏ ب 
وما أروعه عند ما قال لعائشة يومآ عندما غارت من كثرة ذكره خحدية : 


و لقد واستیی فى ماما (أى أعطتنى منه ) » إذ حرمنی نی الناس » و صدفتیی إذ 
كذبنى الناس » 5 


وكان عمد منك صباه نراعاً إلى التفكير والتأمل مالا إلى الوحدة 
ولا عجب أن يحدث فى مجتمع نالت فيه المرأة كل هذه النزلة العظيمة » 
واستقلت فيه پشتونبا وکانت ندا لرجل فى کشر من الأحيان ؛ مثلا فعلت 
خديجة » إذ كفت حبيها محمد موونة العمل وإرهاقه ومشاغله » فقامت هی 
بشئون البيت وشئون ارتا > .وتركت هذا المتأمل حرا كامل الحريآ 
لايحمل من هموم , الدنيا با > لينصرف إلى أفكاره وتأملاته التى كانت 
تشغل الجزء الأكر من وقته 


.غير أن نمیا م بصرف کل .وقته. فى هذه الأفكار والتأملات » وإنا 
كان يشارك أهل مكة فى الأمور العامة. أيضا . فكان يحارب فى صفوفهم 
کا رأينا فى حرزب الفجال.»“ويحضر أحلافهم :كا حضر حلف الفضول » وحم 
ینبم كنا حدث عند هدم ,الكعرة, وینالها . وكان أهل مكة قد أجمعوا على 
خيرورة هدم .الكعنة ‏ وبثائباً بعد أن انصدعت من السيول . ولا بلغ البنيان 
المديد موضع الحجر الأسود اجتصمت القبائل » تريد كل قبيلة أن ترفعه إلى 
موضعه .دون الأخرى ». وکاد القتال أن ينشب يينهم . فغمس بنو عبد الدار 
وپنو عدي بن ۽ كعب بن لی أيدوم فى جفنة مملوءة دما وتعاهدوا على 
الوت ألا يفعل ذلك أحد غير هم » » فسموا لذلك لعقة الدم . وعندما تأزمت 
الأمور إلى هذا الحد > مکثت قریش آزیم يال أو خسا لا توصل إلى 
حل. باکر اجان المسجد فتشاوروا وتناصفوا » فقال وا 
ابن السفیرة» وكان إذ ذاك أسن قريش كلها : یا معشر قريش ! اجعلوا 
بینکم فما تختلفون فيه أول داخل يدخل من ياب هذا المسجد . فدخل 
عندئل عمد > فلا رأوه أجمعو! على الرضا يحكه . فلا آخروه بسط رداءه 


EV‏ لم 


على الأرض وأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال : ليأت من کل 
قبيلة من قبائل قريش الأربع رجل 5 فجاءه أربعة رجال ۰ فطلب منم أن 
يأخذ کل واحد منهم بزاوية من زوايا الرداء » ثم رفعوه جميعاً . ففعلوا 
وتناه ل هو الجر ووضعه فى موضعه . وق هله القصة دليل وأى دليل على 
المكانة التى بلغها عمد فى الحياة العامة فى قريش ۰ فهاهو ذا أصغر هم 
سنا » ول يكن فى رواية قد تجاوز الحامسة والعشرين » وى أخرى الخامسة 
والثلاثين » فضلا عن أنه كان أقلهم مالا" » فرأسوه علمم لعدله ورجاحة 
عقله فى أعز ما يقدسون ۰ وکانوا بالأمس على شفا الحرب يكاد يقتل 

وواقع الأمر أن شيا کث را لا يعرف عن محمد فى هذه الفترة ای مرت 
بن زواجه وهو ف اللحامسة والعشرين إلى أن نادى برسالته وهو ف الأربعين . 
لمرف فقط أنه أنجب من خديجة فى هذه الفرة ابنيه القاسم > وعبد الله » 
وبناته زيلب ورقية وأم كاثوم وفاطمة . وأن القاسم وعبد الله توفيا 
وها لا بزالان فى سن الطفولة . وأما زينب کری بناته فزوجها من 
ای ماس ؛ بن الربيع بن عبد شس وهو ابن خالا . وزوج رقية وأم كلثوم 
إلى عتبة وعتيية ابنى عمه أ لهب اللذين سرحاهما بأمرأ ما بعد الإسلام . 
وأمًا فاطمة فكانت إلا ترال طفلة 4 وھی الى نز وجها على بعك الإسلام 5 

ثم إن محمداً كان فى هذه الفترة يختلف إلى الأسواق والمتديات يستمع 
إلى أحبار الود وكهنة اللصاری ما يبشر به كل منم ف أمر دینه 6 
وما يعارضون به العرب فى شأن الأصنام . وكان من عادة مفكرى العرب 
أن ينقطعوا إلى مكان بعيد منعزل يتعبدون فيه ويتأملون . وكانت العرب 
تطلق على هذا الانقطاع ا ار ا , وکان مد شعنت ق 
غار حراء على شرع إراهم 5 ومع هذا الغار فى أعلى جبل حراء على 
فرسخن من شال مكة . وبينا محمد نام فى الغار ذات يوم وکان قد بلغ 


۳۳۳ ۳ 

الأربعين من عمره فى ذلك الوقت إذ به یسمع صوتاً يقول : اقرا » فقال 
محمد : ما أنا بقارئ » فقال : اقرأ » فقال :ماذا أقرأ » قال : اقرأ باسم 
ربك الذى خاق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربنك الأكرم » الذی 
علم بلقم » عام الإنسان ما م يعلم»90© فق رأها محمدءثم هب من نومه فزعاً . 

وعاد إلى منزله مضطرباً وجلا رتعد كأنما أصابته جى شديدة » ودخل 
على خديجة » وهو يقول زملوق 0 وبعد أن هدآت نفسه بعض 
الشیء نظر إلى خديجة وهو رتعد . وأفضى إلها عخاوفه أن يكون كاهنا 
وقال : يا خديجة ! هالى ؟ غر آنها لم تبد له خوفا علية ولا وجلا 
مما حدث وطمأنته وقالت : « أبشر يابن عم وائبدّت . فوالذى نفس خدية 
بيده نی لأرجو أن تكون نی هذه الآمة . ووالله لا يحرنك الله أبدآ . إنك 
لتصل الرحم > وتصدق الحديث » وحمل الكل" » وتقرى الضيف » 
وتعن عل نوائب الق » . 

عندئذ هدأت نفسه واطمأن بالله و استسام إلى النوم . واستيقظ ليبدأ 
كفاحا نسیج وحده » وليبشر رسالته » و ليضع آساس مجتمع غير تاريخ العرب » 
يل تاريخ البشرية . 


(۱) الملي ۱ - و . 


الفعسشس ل الثا لا 
التبشير بالرسالة فى مک 


كانت خدمة إذن أول من صدقه وأول من أسلم وعلم بأن ملاكا امه 
جر یل يأتيه وبوحی إليه پالقرآن . وما أن هدأت حال عمد بعد عودته 
00 > وإخباره إياها بقصة هذا اللاك » حتى جمعت علما 
تیا > وأسرعت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » الشیخ الأعمى الحكم . 
وكان ورقة قد تنصر فى أيام الجاهلية > وقرأ الکتب الدينية اللصرائية » 
ومع حكايات أهل التوراة والائجرل » وما فما من تلبات بظهور نی 
جديد , أخيرته ما قصه علا محمد فقال ورقة : قدوس قدوس » والذى 
نفس ورقة بيده » لن كنت صدقتنى يا خديحة » لقد جاءه الناموس الا کر 


سر وس ور 


الذى كان بأق موسى ۰ وإله لنبى هذه الامة »> فقول له فممسيشيست , 


رجمت خدية إلى محمد وأخرته ما بشرها به هذا الحكم الطلع على 
كتب الأقدمين . ثم إن ورقة لت محمد بعد ذلك وهو يطوف بالكعبة » 
فقال لسرن نش ما ریت وسمعت » فأخيره محمد » فقال له 
ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس 
الأ کر الذى جاء مرسى » ولسوف یکلباك الناس ويؤذونك ويرجونلك 

من ديارك ويقائلونك » ولان آدرکت ذلك اليوم > لأنصرن الله نصراً 
م اند E‏ الو رارك لال جا لاه 
فى أنه رسول حبته السماء بعطفها وخصته برسالة يوحى إلبه ما ملك من 
عند الله » بأنیه فى نومه وق يقظته . 

رلکن هل ستضطهده قريش ونجرجه من مكة وتوذیه ؟ أى م ٤‏ 


۱ ه . درد 


— 0٩ 


وأين الرجل الذی خالف قومه فى أعز مقدساتهم وسفه أحلامهم واعتدى 
على دینم و يضطهدوه وم يوئذوه ؟ هذه طبيعة الأشياء لا عجب فى ذلك . 
ولا شك فى أن محمداً فكر فى هذا كله » وأصر على أن يجابه وحده هذا 
كله . بجابه أهله وعشيرته والعرب الأقربين والأبعدين ۰ والناس كلهم » 
ا ید مو أنه الق » لاان قات » ولا یضعف لمات > ولا تغور 
نفسه » ولا تېن قواه . أصر وانقص . وعاشت أفكاره من بعده حتی 
الآن أربعة عشر قرنا من الزمان . پا ها من قصة » وياله من كفاح » 
وبا له من بطل ! 

سبق أن قلنا إن آهل مكة كانوا يعتقدون فى الله » و" أله ميم مميب» 
وأنه الق السماوات والأرض » وأنه حكم علم بصير » ولکنهم أشركرا به 
فجعلوا الآصنام عثابة شفعاء بينهم وبين الله . غير أن محمداً رفض هذه 
الشفاعة ورفض أن يكون بين الإنسان وربه أى شفيع فى هله الدنيا › 
ولا هو ذاته » وف ذلك يقول القرآن : « قل إن لا أملك لكم ضرا 
ولارشدا ۲ وقوله : « قل فن ملاك لحم من الله شيئاً إن أراد بكم 72 
أو اراد بكم نف ۷ . فالانسان فى الاسلام تحت مم الله وبصره ورحده . 
وهو العام فقط ما نى وما یط . ولذلك رفض محمد رفضا بات نظام 
الرهبنة ونظام القدیسن » فکان الاسلام من هنا نقیض المسيحبة , 
وما الاصنام فى عبادة العرب الذين کانوا يؤمنون بالله الا بمثابة القديسين 
هه 

هذا إذن محمد يقول للعرب إنه يؤمن بالله الذی يو نون به » رلکن 
الله هذا فريد بذاته : « هو الله آحد الله الصمد لم يلد وم یولد وم يكن له کفوا 
أحد »29 . وآن لله لا شريك له . وأنه لا بقبل شفاعة : وأن هذه الأحجار 


(۱) ان ۲۱ . () افج ۱۱ . (0) ات امس . 


لا تضر ولا تنفع . وما ينفع الإنسان ما قدم فى دنياه هذه من خير أو شر » 
وأن العمل الصالح هو وحده شفيعه عند الله . وهكذا واجه مجتمعه أول 
ما واجه مهذه الأفكار . 

كان على بن ألى طالب أول من آمن بالإسلام بعد خديحة » وكان فى 
ذللك الوقت صبيآ فى كفالة محمد يعيش فى بيته ونحت رعايته ۸ يجاوز العاشرة 
من عبره . وقصة ذلك أن أزمة شديدة كانت قد أصابت قريشاً » وكان 
أبو طالب كثير العيال . فاقترح محمد على مه العباس + وكان من أيسر 
نی هاشم + أن ينطلقا إلى أنى طالب لیخففا عنه من عياله » يأخل العباس 
رجلا ويأخخل محمد رجلا" يكفله عنه . فانطلق العباس ومد حتى لقيا 
أبا طالب » فأخيراه با بما پریدان من التخفیف عله حتى يتكشف عن الناس 
ما هم في یه . فوافق آبو طالب علی أن پترکا له ع“ . فأخل العباس جعفرا 
فضمه إليه » وألحل عمد علیا فضمه إليه . 

وق هذا الوقت البکر من دعوة محمد لأهل مكة بدینه الدید » 
حصل على أول انتصار كبير ۰ إذ وعد عه أبو طالب يحايته إذا تعرض 
للاضطهاد ون ۸ يشأ أن يتبع الدين الجديد , وكان معنى هذا بطبيعة الحال 
حماية بى هاشم مد + 

وکان محمد إذا حضرت مواعید الصلاة يرج إلى شعاب مكة مستخفيا 
من عمه ومن الناس » ومعه على الصغير . وذات يوم عر علهما أبو طالب 
وهما يصليان » فتال حمد : يابن أخحى » ما هذا الدين الذی أراك تدين به ؟ 
قال : أى عم » هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا راهم » 
بعانی الله به رسولا إلى العباد » وأنت أى عم حق من بذلت له النصيعحة » 
ودعوته إلى افندی » وأحق من أجابنى إليه » واعانی عليه . فقال 
أبو طالب : أى ابن آخعی ۰ إلى والله لا أستطيع أن أفارق دين آپای 
وما كانوا عليه » ولكن والله لا مخلص إليك شىء تكرهه ما بقيت . 

أما ثالث المسلمين فزيد بن حارئة » وكان هو الآخر بعيش فى كنف 


wo — 

محمد فى ذلك الوقت . وان فى قصة زید مع محمد لابلغ دلالة على ما عرف 

عن محمد من حسن عشرته وجم أدبه وحلمه وعفوه وجوده وكرمه 

وسماحته وشفقته ورأفته وتواضعه وعدالته وطفيان الزعة الإنسانية فيه . 

فهذا زيد فى مجتمع لا يقدس شيا كتقديسه الحرية » يوم العبودية مع محمد 
على الحرية مم أبيه وأعمامه وبين قومه . يا للعجب | وکیف کان ذلك ۲ 


بروی أن حكم بن حزام بن خويلد قدم من الشام رقیق منه زيد 
ابن حارئة : فلا دخلت عليه عبته خديحجة » أهدى لا أى غلام اختارت + 
فأخذت زيداً » فلما رآه محمد استوهبه مېا » فوهبته له . وكان أبو زيد 
قد جزع على ولده جزعاً شديد؟ » وأخذ پتقصی أخباره » فلما علم أنه عند 
مد قدم ومعه شقيقه كعب حنی بلغا مدا » وأخيراه أتبما لا جاءا فى 
ابن ما عنده » وطلبا مله أن يمن علهما فى فدائه » قال : ومن هو ؟ 
قالا : زيد بن حارثة » فقال محمد : فهلا" غير ذلك ؟ قالا : وما هو ؟ 
قال : ادعوه فأخيره 5 فإن اختاركم فهو ل > وإن اشتارنی فهو بل > 
فوالله ما نا بالذى أختار على من اشتارنى أحداً . قالا : قد زدتنا على 
النصت وأحسنت إلينا . فدعاه نقال : هل تعرف مولاء ؟ قال : نم . 
قال : من هذا ؟ قال : ألى » وهذاعمى . قال : فأنا من قد علمت ؛ 
وقد ریت صحبتى لك » فاعترنی أو اعترهما . فقال زيد : ما آنا بالذى 
أختار عليك أحداً » أنت منى مكان الأب رالعم » فقالا : ويحك يا زيد | 
أختار العبودية على الحرية » وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ قال : ثم 
قد رأيت من هذا الرجل شيا ما أنا بالذى أحتار عليه أحداً أبداً , فلا 
رأى محمد ذلك حرج به إلى الناس فقال : يا معشر من حضر » اشهدوا أن 
زیداً نی برثئی وأرثه . فلا رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفساهما وانصرفا . 
ودعى زيد بن محمد زمنا » حتى أبطل الإسلام نظام التبنى فدعى زيد 
ارق حارنة . 


عه 

انتحصر الإسلام الان إذن فى هؤلاء الأربعة » عمد والذين آمنوا به من 
أهل بيته : خديجة وعلى وزيد . ول يكن أحد من قريش يعلم با الأمر 
غير ورقة بن نوفل وآن طالب . غير أنه كان ازاماً على محمد بطبيعة الحال 
أن يدعو الناس لدينه » ولكن كان الجهر بالدعرة وهو لا يزال ضعيفاً 
وحیدا أمراً محفوفا بأشد الخاطر . لذلك عمد إلى أن يسر با فى نفسه إلى من 
يثق فهم من أهل قريش . ومن أكثر من ألى بكر حلماً ودعة وقوة خلق 
فى قريش ؟ والحق أن أبا بكر لم يخذل محمد » فا أن أسر له با فى نفسه 
حتّى أسرع إلى تصديقه والإبمان به . ولقد أثر عن محمد أنه قال : «ما دعوت 
أحدا إلى الاسلام الا" كانت فيه عنده كبوة » ولظر و ردد » إلا" ماکان 
من ألى بكر بن ألى قحافة » ما تأخر عله حين ذكرته له وما تردد فيه» . 

وظل محمد وأبو بكر يدعوان الإسلام سرا خشية إثارة قريش . ولقد 
استطاع أبو بكر فى هذه الفثرة الأولى أن يقنع عدداً من رجالات قربش 
بالإسلام » هم عمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وسعد بن ألى وقاص ۰ وطلحة بن عتند الله . وکلهم کان 
له شأن كبير فى تدهم الإسلام أولا" وأخير . والحق أن فى أمثال هولاء 
إلى جانب محمد والإسلام » قوة كبيرة ولا شك لا بستمان مها » وعزة ذا 
قیمتها . وانقضت ثلاث سين » ظل فما أدر الدعوة سرا إلى أن بلغ 
السلمون أربعين أو سین رجلا وامرأة . وکان السلمون فى تلاث الفترة 
يقيمون الصلاة را ف الشعاب بعيداً عن أعن الأرصسدين هم من 
أهل مكة . 

ما أن أتباع محمد قد بلغوا أربعين أو خسن » فار کان لا يمكن أن 
خی على أهل مكة . عندئد بدأت أولى محاولات التصدى محمد وأصحابه . 
إذ تيع جماعة من المشركين سعد بن أنى وقاص وفاجأوه وهو يصلى مع نفر 
من المسلمين فى أحد شعاب مكة ( الشعئب ما انفرج بين الجبلين ) . 
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وعابوا عامهم ٠١‏ يفعلون وأهانوهم وقانلوهم » ول يكن سعد قد بلغ العشرین 
من عمره وقتذاك » ولكن ماکان هذا القتى الصنديد ٠‏ الى وصسفه 
عبد الرحمن بن عوف فيا بعد بالأسد فى براثنه » والذى كان أول من ضرب 
بسهم فى الإسلام » والذى فاخر به محمد وفداه بأبيه وأمه » والذى هزم 
إمبراطورية الفرس ؛ ليرضى دا الضم ٠‏ فتناول فى ثورته عظمة بعر من 
الأرض وضرب ما رجلا من المشركين فسال دمه ايكون أول دم أرق 
فى سبيل الإسلام . بعد ذاك جهر محمد بدعوته وتمدى العام أجمع مله 
القلة الموامنة ي 

لا جهر محمد بدعوته بدأ أولا بأقرب أهله . فدعاهم إلى طعام لى بيته » 
وكلمهم فى أمر الوحى وأمر الدين الجديد » غير أن عبه آبا مب غضب وقطم 
حديثه وقام من مجلسه وحرض الباقین على مقاطعته . ثم إنه دماهم فى اليرم 
لتالى وأطعمهم » ثم حدتهم مرة ثانية فى أنه قد جاءهم بر الدليا والآخخرة » 
وطلب مهم أن يؤازروه فى الاعوة للدين الجديد » غير أنهم أعر ضوا عله 
هیا . خندئد أخذت على بن أى طالب الحمية وبلغ الیاس من نفسه مبلذآ 
كبيراً » وتأججت فى روحه مروءة البطل الصغير » وكان لا پزال دون 
الحلم » فنبض واقفاً متحدیا وقال : « أنا يا رسول الله عونك » أنا حرب 
على من حاربت » . كان أبو طالب حاضر؟ هذا الجمع » ولسنا ندری ماذا 
حدثته نفسه فى أمر هذا البطل الصغير . 

م تستمع له عشرنه الأقربون » وظلوا على غم وعنادهم بقيادة عمه 
آی هب . غير أنه لم من ولم يضعف ولم ييأس . وذات يوم قرر مواجهة 
قريش دفعة واحدة » فصعد على الصفا ونادی : ويا معشر قريش !» فقال 
الناس إن مدا على الصفا هتف » وأقبلوا عليه » وقالوا : مالك يا مد ؟ 
فقال : آرآیتم لو أخيرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أکنم تصدتونی اع 
قالوا : نم » أنت صادق » وما عهدناك تكذب قط . قال : فإنى 


نذر لم بین يدى عذاب شديد ! يا بنی طالب » يا بنی عبد مناف » يا نی 
زهرة » يا بنى تم › يا ہنی روم » يا ہنی سد » إن الله أمرثى أن أنذر 
عشرتی الأقربن » ول لا أملك لک من الدنيا منفعة » ولا من الآخخرة 
نصیاً إلا أن تقولوا لا له إلا" الله » فقال أبو لهب : تبالك سائر اليوم » 
أهذا جمعتنا ؟ وانفض القوم . 

تابع محمد دعوته هو وأسمابه » بعضهم يجهر با وبعضهم يسرها لمن 
يثق فيه من أهل مكة . غير أن قريشاً لم تتعرضالمحمد ولا لأحد من 
المسلمين بأذى ول برد عليه أحد من قومه » إلى أن تعرض لآمتهم فسا 
وعاءها . وهنا آحذت قريش حى شديدة قلبتها رأساً على عقب ؛ وتبدل 
المدوء السابق بحركة تزعمها كبار رجال قريش دفاعاً عن آلمتهم » وما يعبدون 
وماکان يعبد آباواهم » ثم دفاعاً عن منزلتهم بين العرب أجمعين » وحفاظاً على 
تجارتہم . غير أن الأمرلم يكن سبلا هينا » فكيف مم پسنکتون لسان 
محمد ويكفونه عنم . لم يكن استخدام القوة ما ورد بخاطرهم » ذلك أن 
القوة سوف لا تثمر إلا" آمر المرات لقريش كلها . فهذا أبو طالب يحمى 
ابن أخيه بالمال وبالدم وبالولد » وقس على ذلك كل رجل آلحر من 
المسلمين ما كان أهله ليسلموه » وما کانوا ليتغاضوا عن دمه إن فتل . 
وتلك كانت عوائدالعرب وسلتها . 

موقف عصيب وأزمة تكاد تلن بقريش كلها فى راثن فتنة لا يعلم أحد 
مداها . غير أن زعماء الفثة المناهضة محمد فكروا فى اللجوء إلى عن 
أنى طالب » فشوا إليه وفيهم من أشراف مكة عتبة وشية ابنا رببعة » 
وأبو سفيان بن حرب ؛ وأبو جهل » والعاص بن وائل وغيرهم » وقالوا : 
یا آبا طالب » إن ابن أحيك قد سب آلمتئا وعاب دیننا وسفتّه أحلامنا 
وضَكل آباءنا » فإما أن تکفه عنا » وإمًا أن تخل بيننا وبينه » فإنك لست 
على دينه مثلنا فلخلصك منه » فر فق معهم أبو طالب وردهم ردا خيلا 
فانصر فوا عله . 


کےا بت 


لم مدأ محمد ول يكف عن دعوته » بل إنه اشتد فہا وتكائر أعوانه شي 
بعد شی ء » وان كان تکار هم بطيئاً » وإنما کان أكيداً . أسقط فى بد أو لئك 
الاشر اف الندين بناهضون هذه الدعوة اما حرصاً على التجارة » ولا 
حسداً وضفينة أن یکون نی من بيت غير بيوتهم » ولا تدینا » وهذا 
أضعف الاعان . 

فلا رأت قريش أن أبا طالب أن يسلم إلہم محمداً ولن يكفه » وإن 
لم يدن بدينه » وأن محمداً ماض ی نشر دعوته وق تسفيه أحلامهم وشم 
آلهتهم » قرروا أمراً آحر يكون فيه تهدید ووعيد وإظهار للقوة واستعداد 
لاستتخدامها » فشوا إلى أنى طالب مرة أخرى » وقالوا : يا آبا طالب » 
إن للك سناً وشرفاً ومئزلة فينا » وإنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك عنا 
فلم تنبه » وإنا والله لا نصير على هذا » من شتم آبائنا » وتسفیه أحلامنا > 
وعيب آلتنا » حتی تكفه عنا » وإياك فى ذاك حتى مهلك أحد الفريقين . 
ثم انصرفوا . 

عظم على ألى طالب فراق قومه وعداوتهم » ثم إن نفسه لم تطب بتسلم 
محمد لم ولا مخذلانه » فاستدعاه وقال له : يابن أنيئ.» إن قومك قد 
جاعونی فقالوا ی کذا وکذا ۰ فابق على وعلى نفسك ۰ ولا حمانی من 
الأمر ما لا أعايق . فظن عمد أن عمه قد ضعف عن نصرته » وأنه خاذله 
وا : «یا عم والله لي وضعوا الشمس ق عينى والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتی يظهره الله أو أهلك فيه ما ركته » . 

قال محمد قولته الخالدة هذه » ثم خنقته العبرة وتحادرت دمعات على 
خدیه » وقام . فا كاد يول ظهره.حتی أخذت هذه الإرادة القدسية بمجامع 
قلب الشيخ الكبير » فا ملك إلا" أن ينادى ابن أعيه أن يقبل عليه » 
. فلا أقبل قال : اذهب يابن آحی فقل ما أحببت ع فوالله لا أسلمك 
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بت ۵۷ 


أيقنت قریش أن -أبا طالب لم يستجب للتهديد ولا الوعید ؛ وأنه لن 
يستجيب » وأنه ماض فى عزمه على حماية ابن أخيه ومنعه منم » وإن أقتتلوا 
وقامت الحرب بن قبائل قريش » وأنه وأهله قد أجمعوا على فراقهم 
وعداو تېم إن هم تعرضوا محمد بالافی » وأن الحرب ستكون حرباً عوانا 
لاف فما الكبير والصخر إن هم قتلوه . عندئذ فكر آشراف قريش 
المناهضين محمد ولبنى هاشم فى أن يعوضوا أيا طالب عن محمد فى من 
آشد فتيان قريش وأكلهم . . فشوا إليه ومعهم عمارة بن الوليد بن الغرة » 
وعرضوا على أنى طالب أن يأحذه ويسم هم حمداً ليقتلوه به . غير أن 
أبا طالب غضب آشد الغضب » واستنکر ۳ المنطق الغريب الذی لا جوز 
قبوله من شريف عم من شراف بی هاشم ؛ وقال لم غاضباً : والله لبئس 
ما تسوموننی » أتعطونى ابتكم آغذوه ۳ ۰ وأعطيكم ابنی تفتلونه ؟ هذا 
والله لا یکون بدا . فقال المطعم بن عدى : والله يا أبا طالب لقد آنصفاث 
. قومك وبذاوا ما بوسعهم لتخليصك من الحرب » فا آراك ريد أن تقبل 
منهم شيا . قال أبو طالب : والله ما آنصفوق » ولکی آراك قد خذلتی 
وأعنت القوم على » فاصنع ما بدا لك . 

. فلا أيقن القوم أن أبا طالب قد غضب » وأنه لم برض ما اعتقدوا أنه 
إنصاف له » قالوا : ارسل إليه وآثنا به ونحن نعرض عليه عرضاً منصفاً . 
فارسل إليه أبو طالب فجاء فقال له : يابن أخى » هولاء عومتك . 
وأشراف قومك » وقد أرادوا أن ينصفوك . فقال : تولوا أسمع » قالوا : 
تدعنا وآلهتنا » وندعك ولفك . قال أبو طالب : قد أنصفك القوم فاقبل 
منهم . غير أن هذا الذى قال بالأمس « والله لو وضعوا الشمس ف يمينى 
والقمر في يسارى على أن أثرك هذا الأمر أو أهلك فيه » ما كان الآن ليقبل 
شين آخر » قال : أرأيم إذا أجبتم » فهل آتم معط كلمة إن تم تكلمة 
» ملكتم ا العرب » ودانت لک المجم ؟ فقال أبؤ جهل : إن هذه 


امه ا 


لكلمة مربحنة > نيم وأبيك. لتقولتها وعشر أمثلا . قال : قولوا 
لا إله لا الله . 


نحد رهیب » وإضرار نفس لا تتراجع 4 وإرادة لا يفلها الحديد 6 
وعزم تبون آمامه أشد الصعاب » وجرأة بحسب ها آلف حساب » وإيمان 


٠‏ تتصاغر. آمامه هم الصنادید وابلبارة » واقدام هنز له القلوب . إيه 
پا محمد | ۱ 


اشماز القوم هذا التحدى وثارت ثائرتهم فقاموا والغضب یتطار من 
أغينهم » والحقد يغلى ف صدورم . ثم أجمعوا آمرمم على ألا" یمودوا 
" المصاحته مزة أرق » وأنه لامفر من اغتياله . فلا ترای إلى مع أنى طالب 
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٠‏ فلما لم يخدوه فى با آمر أبو طالب فجمع فتيانا من بنى هاشم وينى الطلب 


١‏ فلیجلس کل فی منكم إلى خظم من عظمائهم فليقتله إذا ما بلغنا أن محمدا 
. ق قتل ‏ فقال.الفتیان + معا وطاعة . وعندثذ دحل علهم زيد بن حارلة - 
فبادره أبو طالب قلقا متلهفاً ملتاعاً : يا زيد » هل رأيت ابن أخى ؟ قال : 
نے كنت معه آنفا: + قال أبو طالب وقد استرد أنفاسه وهدأت مخاوفه : 
لا أدخل بیتی آہداً حتى آراه . فخرج زيد مسرعا حتی أناه وهو فی بيت 
عند الصفا » ومعه آصحاب یتخدئون » فار ه اشر : فرکهم محمد وعاد 
إلى عمه ,فبادره أبو طالب فائلا" : يابن شی > أين كنت ؟ أكنت فى 
حبر ؟ قال : نعم » قال : ادحل بيتك . فامتثل محمد للأمر ودخل بيته . 
٠‏ ارتاح قلب الشيخ إلمحب . . 

وف صباح اليوم التالى ذهب أبو طالب إلى بيت محمد » واصطحبه إلى 
حيث تجتمع قريش وآخذ بيده ومن جوله فتيان بى هاشم وبى عبد المطلب» 
وقال : يا معشز قريش » هل ندرون ما هممت به ؟ قالوا : لا . نآخر هم 


— 04 س 


بما كان قد هم به فى مساء الليلة الماضية » وقال للفتيان : اكشفوا عما فى 
أيديكم » ۹ A‏ سار فقال : والله 
لو قتلتموه ما بقیت بقیت منكم احداً حتى نفنی نحن أو أ ثم 

وتعاهد بتو هاشم وبنو المطلب وعلى رأسهم أبو طالب على أن عنعوا 
محمداً من قريش ويحموه » ول حرج عن إجماعهم إلا" عمه أبو لهب فقط » 
فانحاز إلى صفوف المناو ثين لببى هاشم » وكان أشد عداوة محمد من بنى أمية . 


ماذا إذن ؟ هل ستنشب الحرب بن الفريقين ؟ هل یتدم هولاء على 
حرب بنى هاشم ؟ الق أنه قامت حروب بين أحياء العرب لأسباب أوهى 
من ذلك كثيراً » ولكن يبدو أن بنى أمية ‏ وهم کانوا أصحاب الصلحة الکبری 
فى تجارة مكة فى ذلك الوقت ‏ قد فطنوا إلى ما قد تجره حرب كتلك 
من تخریب له التجارة » ومن إفقار لكل من فى مكة » ومن إضعاف 
لنفوذ قريش ف جزيرة العرب بعد أن أصبحت تملك مئزلة لا يطاوها 
یا أى من تنل المرب الأخرى . فكيف .هم يحطمون كل هذا » ليبق 
من يبق منهم ودموعه على خديه » یری تفای » وقبيلا 
فتك أفراده بعضهم ببعض . 
" لاشك فى أن المصلحة التجارية هنا كانت نصب آعن الجميع » ولذلك 
لم تشبد مكة من أعمال العنف أو أعمال التبور ما اتسم بطابع العنف الشديد 
أو أخل صورة تهجم يفوق حد الاحيّال وحد التسامح بين أبناء العمومة 
وأفراد القبيلة الواحدة . ولا جرم أن كل فريق حرص أشد الحرص على 
ألا" بای عملا يكون من شأنه أن يفجر فى نفس الفريق الاحر خی الثأر 
وغضب الانتقام المر . 

ثم إن محمداً لم هدم ديهم من أساسه » بل إنه أبق على جوهر الدين 
وهو اعترافه بأن الله خالق السهاوات والأرض » وأنه سميع جيب » علم 


ندم ۰“ لم 


بصير » وأنه هو الذى ينزل الغيث » وأله هو الذى يحى ويميت . وکل 
هذه آمور کانت من معتقدات قريش . ولا أدل على ذلك من محاطبة 
القرآن لم فہا وتذكيره إياهم أنهم يؤمنون بهذا كله . إذن فحمد 
۸ يمس جوهر الدين ذاته . و الق أن عبادة الأصنام ۸ تنج من التعرض 
لنقد » وللخضوع لاحکام العقل . ولد آغنانا الشاعر العرن الناقد الفکر 
ار الرأى الذى قال فى هذه الأصنام إذ رأى ثعلبا يبول ب رأس صنم منها : 


أرب بول الاعلبان در اسه ألا ذل من بالت عليه الثعالب 


2 إنه لا ينبغى أن ننسی أن النصرانية والمودية كانتا قد انتشرتا فى 
بلاد العرب + وكانت قبائل عربية قد اعتنقتها » فا حارا ا 
معارض . فضلا عن أنه كان يوجد بعكة مبشرون بالمسرحية 2 بل لد كان 

من أهل مكة ومن بين بنى عبد مناف ذاتهم رجل حکم عاقل فاضل تتصر ۰ 
وهو ورقة بن نوفل » اه سا جر 00 أحد » وما أجبره 
أحد على الارتداد إلى دين الآباء والأجداد . كذلك يقال بأن قس بن ساعدة 
كان بخطب نى الأسواق داعبا العرب إلى إله واحد : فا مسه ولا اضطهده 
أحد . إذن لم يكن هناك فى واقع الامر من سبب أصيل فى هذا الجو الثالى 
من حرية الفكر التى سادت فى بلاد العرب » يترتب عليه أكثر من اضطهاد 
لا يبلغ حد القتل والأحذ بالثار وإشعال نار فتنة کمری لا تبتى ولا تذر . 

بدأت قريش عصر اضطهاد محمد ولأصحابه من المسلمين » ولكنه 
اضطهاد اتصف بکشر من التسامح وروح العطف » ول يرتق فى يوم من 
الأيام لیصیح اضطهاداً دموياً ا يفهم من معانى الاضطهادات الكبيرة الى 
حدئت ف التاريخ » وراح ضحيتها آلاف وعشرات الالاف من 
الأننس » وعذب فما الناس عذابً للوت أرحم منه > كلا ثم كلا ! فهنا 
اضعهاد من نوع خاص هواضطهاد رجاللر جال عرص كل منم أشد الحخرص 


عد لكاب 


على أل يدفع هذا الاضطهاد إلى درجة إسالة الدم » أو إهداره . .وتدلنا 
جميع الأحداث على أن كلا الطرفين قد حرص أشد الحرص على تجنب 
القتال فى هذه المرحلة من مراحل الصراع . 


حذت کل قبيلة تواذى من ألم منها بلغو القول وهجر الكلام 
وفحشه » وتقتصر على ذلك إن كان من أبنائها.القرشيين الأشراف » وتمتد 
اليد والعصا إن كان عبدا رقیقا من المستضعفين . ول حدث فى 
ذلك الوقت أن تشابكت الأيدى بين القرشيين إلا فى أحوال نادرة جد » 
أو رفع أحدم عصا على آخر » أل شرت فاسان ید > كما فعل سعد بن 
أنى وقاص 7 


علب أميئّة بن خلف عبدهالحبشى بلالا مرجع ع نالإسلام » بأ نكانيضع 
حجراً كببراً على صدره ويتركه فى ميب الشمس الحرقة » وبلال لا يقول 
إلا «أحد . أحد» ولقد احتمل هذا العذاب المضنى » حتى رآه 
أبو بکر یوما فاشتراه وأعتقه كما اشترى عدداً غيره من العبيد الذين 
أسلموا وأعتقهم . ولسنا نعلم أن أحداً من الرقيق ات التعذيب غير 
امرأة واحدة . 

وتطرف أبو جهل مرة وألتى على محمد رح شاة مذبوحة ضحية للأصنام 
وهو يصلى ف المسجد الحرام » فاحتمل محمد هذا الأذى » ول يفعل أ كثر 
من مغادرة المسجد فى هدوء إلى حيث نظفت ابنته فاطمة ثيابه . ونقع على 
حادثة أخرى تبين لنا أن جماعة من قريش أحاطوا بعحمد » وأحذ رجل 
منم عجمع ردائه ۰ فقام طم أبو بكر وهو ییکی ويقول « أتقتاون رجلا 
أن يقول ری الله ؟ » وکانت امرأة ی هب تلق النجس أمام بيفهء 
فلا یفعل أكير من إزالته . وفضلا عن هذا فتد كان محمد إذا مر بقوم منهم 
سخروا منه وآذوه بفحش القول وهجر الکلام. . هذه هی الصورة 


سم ۲۱۲ بت 


جمل الاضطهادات الى نقع علمها وعلى قلیل مثلها فى کتب 


أصرت قريش على عدائها حمد ودين محمد » وهو لا یز داد إلا إيمانا 
عا يعتقد أنه الحق » ويبالغ فى الاستهانة ہم والاستخفاف بأوثائهم » 
لا يصده صاد ولا عنعه أذى أو اضطهاد . 


ولا حضر أول موسم للحج بعد هذه الأحداث » وكان السلمون قد 
جهروا بدعوتهم وسمعت العرب ما » وخشيت قريش أن يحداث المسلمون 
المرب فى أمر هذا الدين ویدعونهم [ليه » اجتمع نفر منهم إلى الوليد بن 
المغيرة » وكان ذا سن فهم. وشرف » فقال للم : يا معشر قريش » لقد حضر 
الوسم » وان وفود العرب ستفد علیکم » وقد سمعوا بأمر صاحکم هذا » 
تأجمعوا فيه رأيا واحداً » ولا تختلفوا فیکنب بعضکم بعضاً ویرد تولکم 
بعضه بعضا ء قالوا : فأنت يا آبا عبد جس فقل » وأقم لنا رأيا نقول به » 
قال : بل أنتم فتولوا أسمع » قالوا : نقول كاهن > قال : لا والله 
ما هو بكاهن » لقد رأينا الكدّهنّان فا هو بز مزمة الكاهن ولا سجعه » قالوا : 
فنقول مجنون » قال : ما هو عجنون » لقد رأينا انون ور اقا و 
بخننته ولا تخالجه ولا وسوسته » قالوا : فنقول شاعر » قال : ما هو 
بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه فا هو بالشعتر » قالوا : فنقول ساحر » قال : ما هو پساحر » 
لقد رأينا السحار وسحرهم > فا هو بنفثه ولا عقده » قالوا : فا نقول 
با أباعبد شس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وان أصله لغدق » وان 
فرعه لجناة » وما آنتم بقائلن من هذا شيثا إلا عرف أنه باطل » وان 
آقرب القول فيه أن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحر يرق بين الرء 


وی وين الرء وأخيه ¢ وین المرء وزوجه ¢ وبين ا مرء وعشيرته . 


نت 0 كد 


ولا حضر موسم الج تفرق رجال قريش بين الذين قدموا الوسم وفونهم 
منه وحذرونهم من أن يستمعوا إليه . غير أنه مهما يكن من آمر فان وفود 
العرب لا بد وعت كثيراً ما كان يقول محمد لقومه » ووقفت على فحوى 
دعوته ومايبشر به . ولامرية فى أن خبر الدعوة إلى الإسلام ذاع فى 
طول الحزيرة وعرضها بعد هذا المومم . 

وق تلك الأثناء أعز الاسلام" رجل" اهتزت قريش لإسلامه » هو حزة 
ابن عبد المطلب » عم محمد وأخوه فى الرضاع . وقصة ذلك أن أبا جهل 
مر ,عحمد وهو عند الصفا فا ذاه وشتمه » وعاب دینه » فلم يكلمه محمد 
ولا رد عليه وترکه وانصرف . وکانت مولاة لعبد الله بن جدعان عقربة 
منهما قد معت ما قال أبو جهل . فلما أقبل حزة بعد قليل وهو عائد من 
الصيد متوشحا قوسه » وكان حمزة من أعز فتيان قريش وأشدهم شكيمة › 
مر ما فقالت : يا آبا تمارة » لو رأيت مالتى ابن أخيك محمد آنفا من 
ألى جهل بن هشام » عند ما وجده هنا جالساً فآذاه وسبه » وبلغ منه 
ما یکره ؛ ثم انصرف عنه ول يكامه محمد . فغضب حزة » وراح يبحث 
عن أنى جهل حتی وجده جالساً فى قومه فى السجد ٠»‏ فأقبل نحوه ورفع 
قوسه إلى رأسه فضربه ضربة شجته . ثم قال فى ثورته : أتشتمه؟ فان 
على دینه أقول ما يقول » فرد ذلك على إن استطعت . فقامت رجال بى 
مخزوم إلى حزة لينصروا أبا جهل » فقال أبو جهل : دعوا أبا تمارة » 
فلنى والله قد سببت ابن أخيه سبا قبیحاً . وم برجم حمزة عما قال > وأعلن 
إسلامه إعلانا صريحاً » فعز به محمد وامتنع . 

و بلغت مضايقات المشركن للمسلمين مبلغاً كبيراً > فلما رأى محمد 
ما پچمرض له آصحابه من الک والاميطهاد قال لم : لو خرجتم إلى أ ض 
الحبشة » فان فما ملكا لا بطم عنده أحد - وهی آرض صدق - حى 
يجعل الله لكر تخرجا مما أنتم فيه . وأغلب الظن أن تحریض الرسول آعابه 


£ 


على افجرة إلى أرضٍ بعيدة كالحبشة ۰ ۸ يكن لأسباب سياسية كا ظن 
البعض » ولنما يلوح جلیا بأنه كان حركة بارعة أراد مها استغلال العاطفة 
العربيّة ابلباشة إزاء الأهل والأقرباء أحسن استغلال » فتراود قريش نفسها 
ق آمر أهالهم الذين تركوا ديارهم وهاجروا > فربما بمتنعون عن إيذائهم . 
والحق أن هجرة من هاجر كان لها أثر كبر فى قلوب القرشین : 


ون ف قصة عامر بن ربيعة وزوجته مع عمر بن انلطاب لأبلغ دليل 
على الأسف الذى داخل قلوب الكفار من مغادرة أهاليهم الذين هاجروا 
من ديارهم . مر عمر بن الخطاب بأم عبد الله بن عامر وهی تستعد للرحيل 
إلى الحبشة » وكان زوجها عامر بن ربيعة قد حرج لقضاء بعض حاجته . 
فقال لها عبر : إنه للانطلاق يا أم عبد الله ! فردات عليه وذكرته بالأذى 
والبلاء والإهانات تى يتعرضون لا : .نعم والله » لنخرجن فى أرض الله » 
آذيتمونا وقهرتمونا › حتى يجعل الله لنا خرجا . فلم يزد على أن قال : 
صحبكم الله . فأحجست رقنّة فى نرات عمر لم تكن تعهدها من قبل » وقد 
عرف عذه قسوته على السلمن . فلمنا عاد زواجها آخحر ته عا بدا على عمر 
وقالت : يا أبا عبد الله ..», لو رأيت. عمر آنفا » ورقته وحزنه علینا . 
قال : آطمعت فى اسلامه ؟قالت : نعم . قال : فلا يسام الذى رأيت 
دى بسلم حار الحطاب ! 1 


كان أول من حرج من النلمن من بنی أمية بن عبد شس » عیان 
ابن عفان ومعء امرأته رقية بت" عمد » ومن بى عبد سمس ابو حذيفة ابن 
۱ 3 کے وم ۳ 
عتية و معه امراته سهاة ابنة یسل »> ومن بي اسد بن عبد العز ی الز بر 
ابن العرام » .ومن بی عبد الدار متصعب بن بر بن هاشم » ومن بنى 
زهرة بن كلاب .عبد الرحمن بن عوف » ومن بنى مخزوم أبو سلمة ابن 

۳۹ ۰ 3 5 و 

عبد الاسد ومعه امراته سلمة بت أن أمية بن الغر ة 4 ومن بی جمح 


عمان بن مظعون » ومن بی عدی بن کعب عام‌ر بن ربیعة ومعه امر أته 


نت ۵ — 


یل بنت ألى خثمة »> ومن بی عامر بن لوی آبو سَبرة بن أ رم ۰ 
ومن بنى الحارث بن فهر مهيل بن وهب بن ربيعة وحاطب بن عرو بن 
عبد مس . فكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة » وكانت هجرتهم أول 
هجرة فى الإسلام . ثم نهم عاشوا فى أرض الحبشة من رجب سنة خس 
من إعلان نزول الوحى » إلى شوال من نفس السنة » ثم عادوا . 

وأما سبب عودتهم فترجع إلى أنه بلغهم أن الوليد بن الغرة وأبا 
۱۳ بن العاص » وا من سادة قريش قد سجدا خلف محمد 
وهو یصل > فأيقنوا أن مكة عن بكرة آبها قد سجدت خلفه بعد هلين » 
وقالوا : عشائرنا أحب إلينا . وخرجوا راجعين إلى مكة ۰ حتى إذا 
کانوا دوق مگ شاا ا قوا ربا من كال ۰ فسألوم عن قريش 
وعن حالم » فقال الركب : ذكر محمد آلمتهم بخير فتابعه الملا » 
م ارتد عنها فعاد يشتم آلمتهم فعادوا له بالشر . 

وأما سبب رواية سجود الوليد بن المغرة وألى أحيئحة خلف محمد » 
فا يقال من أنه جلس يوم فى ناد من تلك الأندية حول الكعبة وقرأ : 
١‏ والنجم إذا هوی » حتی بلغ قوله تعالى « أفرأيتم اللات والعزی ومناة 
الثالثة الأخرى » فأضاف كا يد عون « تلك الغرانيق العلا » ون شفاعتین 
لترتجى » ۰ فسجدوا من خلفه . غير أن هذه الإضافة لم بروها ثقة من ثفاة 
زواة الأحاديث » وليس لا سند متصل يعلتمد عليه » فضلا عن ضعف 
خحيا م امراك ورايم ابوك OA‏ باخام مول 

ثم إن هؤلاء العائدين لم يلقوا من قريش غير ما كانوا یلقون من عنت 
تسف » فسمح لم النى بالحروج ثانية إلى أرض الحبشة . فخرج ى هذه 


اهجرة الثانية من الرجال اة وتمانون ومن النساء إحدى عشرة امرأة 
( » - نحمد) 


مدا س 


قرشية وسبع غرائب . ونزلوا جميعا فى جوار النجاشی وأمنوا على دينهم 
وعبدوا الله لا يؤذهم أحد ولا يسمعون ما يكرهون . 

فلا علمت‌قریش ذللث اثتمروا فها بينهم على أن يبعثوا إلى النجاشى رجلنن 
من رجاهم الاشداء ذوى الرأى » وأن دوا له هداياء مينة ما پسنتطرف 
من متاح مكة . وكانت الحلود من أحسن بضاعتها » فجمعوا له مجموعة 
من أفخر الخلود » وم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا أهدوا له هدية . 
ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص . واتفقوا على أن مدى 
الرسولان البطارقة هداياهم قبل أن یکلا النجاشی ۰ ثم یقدما له مدای ۰ 
ويسألاه أن يسلمهما المهاجرين قبل أن يكلمهم . 

فلما بلغا أرض الحيشة أعطيا كل بطريق هديته » وقالا لكل واحد 
منهم نه قد بدا إلى بلد اللاك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ولم 
يدخلوا فى دينكم » وجاعوا بدين مبتدع لا نعرفه لا نحن ولا أنتم » وقد 
بعتا إلى الاك فى.أمرهم أشراف قومهم لنردهم لیم » فإذا كلمنا الملك 
فهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم . 

ثم إنهما قدما المدايا إلى النجاشی فقبلها » ثم کلماه ی شأن السلمن 
فقالا : ما الملك » إنه قد بحأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين 
قومهم و يدخلوا فى دینك » جاءوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه لا نحن 
ولا أنت » وقد بعثنا إليك فى طلهم آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشاثرهم لتردهم علمهم : فهم أعلى مہم عينا » وأعلم با عابوا عللهم 
وعاتبوهم فيه . 

عندئذ قالت البطارقة : صدقا أا الملك » قرمهم آعل هم عینا » 
وأعلم بما عابوا علهم وعاتبوهم فييه ) فأسلمهم ہا فلر داهم إل 
بلادهم وقرمهم . 


ب[ لاك د 


فغضب النجاشی طذه القالة وقال : لاها الله ! إذا لا أسلمهم إلبما » 
ولا یکاد قوم جاورونى » ونزلوا بلادى » واختارونى على من سولى ؛ 
حتى دعوم فأسألم عا يقول هذان فى آمرهم > فإن کانوا کا يقولون 
أسلمتهم إلهما ورددتهم إلى قومهم » وان كانوا على غير ذلك منعتهم 
منهم » وأحسنت جوارهم ما جاوروف . 

وأرسل النجاشى إلى أصحاب الى فدعاهي > فلما. جاع رسوله 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا أجبتموه . قالوا : 
تقول والله ما علّمنا وما أمرنا نبينا » كائنا فى ذلك ما هو كائن . فلما 
جاءوا وقد دعى النجاشى أساقفته » فنشروا مصاحفهم حوله » سام 
فقال : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم »> ول تدخلوا به فى دیی » 
ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ 

قال جعفر بن ألى طالب : أا الملك » كنا قوما آهل جاهلية » نعبد 
الأصنام » وتأكل البتة ون الفواحش » ويأكل القوى منا الضعيف » 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » ولخلع ما كنا نعبد نحن وآباونا 
من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » 
وصلة الرحم > وحسن الحوار » والكط عن الحارم والدماء » ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال الیتم » وقذف احصنة » وأمرنا أن نعبد 
الله ولا نشرك به أحدا وأمرنا بالصلاة . وعدد عليه باق أمور الإسلام » 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله » فعبدنا الله وحده 
لا نشرك به شيئاً »> وحرمناما حرم الله علينا » وأحللنا ما أحل لنا » فعدا 
علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لر دونا إلى عبادة الأصنام » وذ يقوا 
علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من 
سواك » ورغبنا فى جوارك ورجونا ألا" نظلم عندك ما اللك ۱ 


NAS‏ ند 

فتال النجاشی : هل معاث ما جاء.به عن الله من شىء ؟ قال جعفر : 
نم 5 قال : فاقرأ على" . فقرأ عليه صدراً من سورة 0 8 فقال 
النجاشی : إن هذا والذى جاء به عيسى لیخرج من مشكاة واحدة ٠.‏ 
وأمر رسولى قريش أن پنطلقا فإنه لن يسلم السلمین لما ولا يكيد لم . 

فلما خرج مرو بن العاص وصاحبه مخذولن من عنده » قال عمرو : 
واه لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خخضراءهم . فقال له عبد الله بن 
ربيعة : لا تفعل فإن لم آرحاماً > وإن کانوا قد خالفونا . قال عرو : 
| والله لأخمرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عبد" مثلنا . ثم ' قدم إلى 
النجاشى ف اليوم التالى فقال : يا ها لك » إنهم يقولون فى عيسى بن 
مریم قولا عظيماً 3 فأرسل ا عما يقولون فيه » فاسأهم عنه ‏ . 
قالوا ۳ نقول والله کا قال الله .> وما جاءنا ره نبينا » كائنا ف ذلك 
ما هو کائن . 

فلما دخلوا عليه قال لم : ما تقولون فى عیسی بن مرم ؟ تال 
جعفر بن ألى طالب : تقؤل فيه الذى جاء به نبینا > تقول هو عب الله 
ررسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم العشراء البتول . 

: عندثذ ضرب النجاشی بيده إلى الأرض » ثم أخذ منها عوداً ثم قال‎ ٠ 
ليش بين دینکم وديننا أكثر من هذا لط . وخرج رسولا مكة من عنده‎ 
مغلوبين » وظل المسلمون فى أرض الحبشة حتى رجعوا إلى المدينة بعد‎ 
۱ 5 المجرة بسنتين‎ 

3 فى تلك الأثناء أى فى حو الى السنة السادسة من البعئة عن الإسلام 
بإسلام رجل خطر الشأن . كان عمر فى ذلك. الوقت رجلا كامل الرجولة » 
فى أوائل الثلاثينيات من ره » صعب الر اس ع حاد الطبع » صارما 
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عنیفا » قوی الشكيمة مفتول العضل » جریثا مقداما لا مخشی من شىء » 
با الهو و وامر » ولکنه كان بارا بأهله » رقیقا أشد الرقة إذا آصاب 
أحدهم ف صر أو أن به مكو 
حرج عمر یوما متوشحا بالسيف بقصد عمداً وعدداً من أصحابه علم 
أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا » كانوا حوالى أربعين رجلا وامرأة » 
وفهم حمرة بن عبد الطلب وغيره من رجالات السلمن . فلقيه نعم ابن 
عبد الله » فقال له : أين تريد يا عر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصاف . 
الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلتها فأقتله » فقال 
له نعم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر » أترى بنى عبد مناف 
تاركيك نشی على الأرض وقد قتلت محمداً ؟ فلا ترجع إل أهل بيتك 
فتقم آمرهم ! قال وأى آهل بیتی ؟ قال : ختننك وابن عمك سعيد ابن 
ل 
فعليك ہما . فرجع عمر إلى آخته وزوجها » وكان عندهما ساب بن الأرت 
ومعه صحيفة فما سورة طه يَمرئهم) إياها : فلما سمعوا صوت عمر اخقنی 
خياب فى غرفة داخلية بعيدة » وأخذت فاطمة الصحيفة فوضعتها نحت 
فخذها خشية أن پراها عمر . وكان مر حين دنا من البيت قد مع قراءة 
خاب » فلما دخل قال : ما هذه الهنينّسّمة ( أىما هذاالصوت الحفيض ) . 
وهذا الكلام الذى لايفهم الذى سمعت ؟ قالا : ما سمعت شيئاً » قال : 
بل والله لقد أخيرت أنكما تابعتا محمداً على دينه . ثم هجم على سعيد وأخذه 
بعنف » فقامت إليه أخته فاطمه لتکفه عن زوجها » فضرما فسال دمها . 
فلما فعل ذلك قالت له آخته : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله » فاصنع 
ما بدا لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدم » ندم على ما صنع » فارعوى 
وقال لأخته : اعطنی هذه الصحيفة الى سمعتكم تقرعون آنفا أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمد . وکاد عمر كاتبا . فلما قال ذلك » قالت له أخته : 


س ل 
إلا خشالك علا »> قال : لا تخافى » وحلف لما بآ لته ليردنها.إلبا بعد أن 
يقرأها . فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه » فقالت له : يا آخی » إنك 

جس على شركك > وإنه لا حسما إلا الطاهر . فتام عمر فاغتسل » فأعطته 
الصحيفة فقرأها » فلما قرأ منها جزءاً قال : ماأحسن هذا الكلام 
وأكرمه ! فلما سمح ذلك خبتاب تحرج إليه » فقال له : يا عر والله إنى 
لأرجو أن يكون الله قد حصك بدعوة نيه » فإنى سمعته أمس وهو يقول : 
« اللهم أيد الإسلام بأی جهل بن هشام أو يعمر بن اللخطاب » فالله الله 
يا مر » فقال له مر : فدلتی يا خبتاب على محمد حتی آنيه فأسلم » فقال 
له خحباب : هو ق بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه » فأخذ عمر 
سيفه فتو شحه وذهب لل خيث يوجد محمد وأصحابه » وضرب عام 
لباب » فقام رجل ونظر من خلال اماب فراه شوش سلف و 
محمد وهو فزع وقال : : یارسول الله > هذا مر بن اللطاب موه 
السيف . فقال حمزة بن عبد المطلب ` : فاذن له > فإن كان جاه يريد 
را بدللاه له و[ن کان يربك شاا قتطناه بسن . فأذن له محمد 
لول » و له ولد منجمع ردا م جبله جيلةهديدة + وقال : 
« ما جاء بلك يا بن" اللحطاب 4 قوالتة" ما ری أن تتهی حتی ینز الله بك 
قارعة »افتال م" : يا رسول: الله “ع حثتك لاوم ن بالله ویرسولة وا جاء 
من عند الله .. وغندك كبز محمد تكبيرة ا 
أن تمر قد قد أسلم 


هذه رواية تروق علي أية حال لأسمى »شاعر الإنسان وأرق أحاسيسة » 
ولا ينطوى عليه و جدانه من عاطفة دينية رقيقة . ولكن هل هى تصدق 
على واقع الحال + هل يقدم عر على التفکبر فى الذهاب وحده ليفتل محمداً 
وهو يعا م أنه فى جمع من أصحايه متهم *زة وغيره مر ن صنادید آلعرب » 
مر رن عل ا + لا أعتقد ذلك » وربما أزاد عر أن يذهب إلى 
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محمد لأى أمر آنحر . على أية حال نقع على رواية أخرى نى إسلام عمر » 
تروى على لسانه » يقول : كنت للإسلام مباعداً » وكنت صاحب خر 
فى الجاهلية أحها وأشر.ها » وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش » 
فخرجت ليلة أريد جلسائى أولئك فى مجاسهم ذلك ؛ فجئتهم فلم أجد أحداً 
مهم » فقلت : لو أنى جشت فلانا اللحمار » فخرجت فجثته فلم أجده » 
فقلت لو أنى جثت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين » فجثت السجد أريد 
الطواف بالكعبة فإذا رسول الله قام يصلى » فقلت مین رأيته : والله 
لو أتى استمعت من محمد الليلة ما يقوللأروعنه . فدنوت منه متخفیا فى ثياب 
الكعية » فلما سمعت القرآن رق له قابى » فبکیت ودخلنى الاسلام فلم آزل 
قابا مكانى حتى انصرف » فتبعته حتى إذا دغل بين دار عباس بن 
عبد المطلب ودار ابن آزهر بن عبد عوف أدركته » فلما سم حسى 
عرفنی » فظن أنى إنما اتبعته لأوذيه فزجرتی » ثم قال : « ما جاء بك 
با ابن الخطاب هذه الساعة » قلت : جثت لأومن بالله وبرسوله وبما جاء 
من عند الله » فحمد الله رسول الله ثم قال : و قد هداك الله یاعر » ثم 
مسح صدرى > ودعا لى بالثبات » ثم انصرفت ودخل رسول الله بينه . 

وأيا ما كان الحق فى جانب أى من هاتين الروايتين فان عمر قد أسلم 5 
واغتبط لإسلامه محمد والمسلمون » ونصر الإسلام نصراً مبينا . وكان عمر 
إذا عزم على شی ء لا ينی عنه » ولا يؤخر رجلا ويقدم أخرى » ولا یتر دد 
ولا يتراجع . فا أن أسلم حتى أعلن إسلامه متحديا أهل مكة أجمعين . ذلك 
أنه سأل عمن هو أنقل الناس للحديث فى قريش » فقيل له إنه جميل بن 
معمر الجنمتحی » فغدا عليه وقال له : أعلمت یا جيل ألى قد أسلمت 
ودخلت دين محمد ؟ فقام حميل مهرولا جر رداءه وعمر یتبفه » حتى إذا 
بلغ باب المسجد صرخ بأعلى صوته : امعشر قريش » ألا إن حمر بن 
نطاب قد صبأ » فقال عمر من خلفه : كذبت » ولکنی قد. أسامت وشبدت 
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أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله . فقآم القوم إليه يصارعونه 
ويصارعهم حتى بلغ منه الاعياء مبلغاً كبيراً > فقعد وهم وقوف على رأسه 
وهو يقول : افعلوا مابدالكم . وبينا هم كذلك إذ دخل العاص بن وائل 
وهو شبخ من شیوخ قريش له مقام وكلمة » فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : 
صبأعمر » فقال : فه ؟ رجل اختار لنفسه أمراً فاذا تريدون ؟ أترون 
بنى عدی بن كعب يسلمون لکم صاحبکم هکذا ؟ خلوا عن الرجل . 

قوى الاسلام حمزة وعر وجلس اسلمون لأول مرة حول البيت 
الحرام وطافوا به » وصلى عمر مهم فيه » وبدأت صفحة جديدة ق تاريخ هذا 
الكفاح العجيب > الذى انطبع حتى الآن بطایع نسيج وحده من بین جميع 
اانازعات العربية فى الحاهلية . 

ق غضون هذه الفترة الى أسلم نى أثنائها رة وعمر وازداد فما السلمون 
قوة » وبدأت الدلائل تشير إلى أن محمداً مع الزمن سوف ينتصر » وأن 
أعوانه يزدادون » فکرت قريش ق طريقة آخری غير إيذاء السلمن 
وسبهم ربما تجدی فى إسكات محمد . وذاتيوم ومحمد جالس وحده بالمسجد» 
قال عتبة بن ربيعة وهو جالس فى نادى قريش : يامعشر قریش ‏ » 
ألا أقوم إلى ند فأكلمه وأعرض غلية آمورا » لعله قبل بعضها 
فنعطيه أسها شاء ويكضف عنا ؟ فقالوا : بل يا آبا الوليد ء 
فتم إليه فکلمة . فقام إلبه عتبه حتى جلس إليه وسام فقال : يا ابن' أختى » 
نك منا حيث قد علمست م من السطة ف العشيرة . والمكان فى النسب » وإنك 
. قد. آتبت فومك مر عظم > فرقت به حماعتهم » . وسفهت به أحلامهم 
"وعیست به آهتیم ودينهم » وکفترت به من مضی من آبا ی 
أعرض علیلف" أموراً. تنظر . فما لعلك تقبل منها بعضها 3 ثم قال : ا 
خی » إن كنت غا ترید ما جشت به من هذا الأمر مالا 0 
أموالنا حتي تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا 


مس ۷۳ مت 


حتى لا نقطع آمر] دونك » وان كنت ترید ملكا ملكناك علینا » ون 
كان هذا الذى يأتيك تابع من ابن تراه لا نستطيع رده عن نفسك » طلبنا 
لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى يرثك منه » فانه ريما غلب التابع على ' 
الرجل حتى يداوى منه . 

فلما فرغ عتبة قال له محمد : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم » 
قال : فاستمع منى » قال : أفمل > قال : «بم الله الرحمن 
الرحم . حسم . تنزيل من الرمن الرحم . كتاب فصلت آباته قرآ نا عربيا 
لقوم يعلمون بشرا ونذيراً فأعرض آکنرم فهم لايسعون ٠‏ » ثم 
مضى عمد يقرأ السورة حتى آخرها > فلما سمعها عتبة أنصت ها » وألقى 
يديه خلف ظهره معتمداً علیما يستمع منه . ثم التبى إلى السجدة من 
فسجد ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت » فأنت وذاك . . 
فتام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : شلف بالله لقد جاءكم 
آپو الولید بغير الوجه الذى ذهب به» فلما جلس إلمهم » قالوا : ما وراءك 
يا آبا الوليد ؟ قال : ورائى أنى معت قولا والله ما سمعت مثله قط . والله 
ما هو بالشهر » ولا پالسحر » ولا بالكهانة » با معشر قريش » آطیمونی 
واجعاؤها ی » وخلوا بن هذا الرجل, وبن ما هو فيه فاصئزلوه » فوالله 
لیکونن لقوله النی معت نبأ عظم » فان تقتله العرب فقد كفيتموه 
بغ ركم ۰ ون یغلب العرب فلکه ملککم > وعزه ع زکم ۰ وکنتم آسعد 
الناس به » فقالوا : سحرك والّه با أبا الوليد بلسانه » فقال : هذا رأف 
فيه فاصنعوا ما بدا لكم . 

ثم إن الإسلام انتشر فى قبائل قريش بين الرجال والنساء » وم يستطع 
سادات مكة الناوئن للإسلام » لا بالتعذیب » ولا بالوعد » ولا بالوعيد » 
. أن یوقفوا هذا الانتشار . فاجتمع آشراف قريش من کل قبيلة » وفهم 
عتبة بن. ربيعة » وأبو سفيان بن حرب » والوليد بن الغرة ؛ وأبو جهل 
ابن هشام » والعاص بن وائل وغبرهم » بعد غروب الشمس عند ظهر 
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الكعبة » ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى #مد فكلموه وخاصموه حتى 
لا تلاموا فيه » فبعثوا إليه : إن أشراف قوءلك قد اجتمعوا لك ليكلموك » 
۱ فأتهم » فجاءه سريعاً » وهريظن أن قد بدا مم فيا كلمهم فيه بداء » وکان 
حریصا علہم يحب رشدهم . فجلس لیم » فقالوا : يا عمد [نا قد بعثنا 
اكيت بز وا كر ور ا یت 
على قومك . لقد شتمت الاباء » وعبت الدين » وسببت الامة » وسفتهت 
الأحلام » وفرقت ابلباعة » فا بی أمر قبيح إلا وقد جنته فما بیننا وبينك . 
فن كنت إنما جئت مذا الحديث تطلب مالا معنا لك . وكلموه فيا عدا 
ذلك كما كلمه عتبه بن ربيعة . فقال هم : ما یی ما تقولون ۰ وما 
ا جتتکم أطلب به أموالكم > ولا الشرف فيكم > ولا الملك 
ولكن الله بعثنى إليكم رسولا وأنزل على كتاباً » وأمرنى أن أكون بشيراً 
و ات لكم رسالات ری ونصحت لكم › فان تقبلوا منى 
ما جشتکم به فهو حظكم فى الدنيا والاخرة » وان تردوه على أصير لامر الله 
حتى کم الله بینی و بينكم قالوا : يا محمد » فإن كنت غير قابل منا 
E E‏ ا ان اه 
ولا أقل ماء ولا أشد عيشا متا » فسل لنا ربك الذى بعثك به فلیستیر عنا 
هذه ابحبال الى ضيقت علينا » ولييسط لنا بلادنا » وليفجر لنا فما آنهاراً 
کأنہار الشام وال SUES‏ عقوي نر كن ا E‏ 
لنا منهم قنصَى بن كلاب » فإنه كان شيخ صدی © فنألم عا نقول : 
أحق أم باطل » فإن صدقوك وصنعت لنا ما سألناك عرفنا به منز لتك من 
الله » وأنه يعثاك رسولا کا تقول . 


فقال محمد : ما م‌ذا بعدت إليكم > إنما جنتكم من الله بما بعثنى 


به ۰ وقد باغر> كم ما أرسلت به إليكم > فإن اقبلوه فهو نک فى الدنيا 
والآخرة 3 8 تر دوه على ی لامر الہ حتی يحكم الله بیی وينم 
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قالوا له : فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك » سل" ربك يبعث معك 
ملكا يصدقك عا تقول » و راجعنا عنك » وسله فليجعل لك جناناً وقصوراً 
وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عا اراك تبتغى » فإنك تقوم بالأسواق 
كنا نقوم » وتلتمس المعاش كما نلتمس » حى تعرف فضلك ومئزلتك 
من ربلك إن كنت رسولا کا تزعم . فقال لم : ما أنا بفاعل » وما أنا 
بالذى يسأل ربه هذا » وما پشت إليكم ذا » ولكن الله بشی بشيراً 
ونذراً » فان تقباوا ما جک به فهو حظ فى الدنيا » والاخرة » وان 
تردوه على" أصير لأمر الله حى يح الله بیی وبینع » 

قالوا : فأسقط السماء علينا كستفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل » 
فإنا لا تومن ى بلك إلا أن تفعل . فقال : ذلك إلى الله » إ إن شاء يفعله بم فعل . 
قالوا : يا محمد » فا عتم ربك أنا سنجلس معلك ونسألك عما سألناك عنه 
وما طلبناه منك » فيتقدم اليك فينع لمك ماتر اجعنا به » ويرك مما هو صانع 
فى ذلك بنا » إذا لم ثقبل منك ما جثتنا به ؟ إنه قد بلغا ناك إنما نك هذا 
رجل بالمامة يقال له الرحمن » وإنا والله لانؤمن بالرجن أبدا » فقد أعنذرنا 
إليك يا محمد » وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا خی هلكات أو تتهلكنا . 
وقال أحد : نحن نعبد الملائكة » وهی بنات الله » وقال آخخر : أن نؤمن 
لك حى تأنى بالله ء والملائكة قبيلا . 

فلما قالوا ذلك قامْ محمد عم » وقام معه عبد الله بن ألى أمية بن 
الكرة ا وعر این بعد ها اناي عبط عرض یت ۱۳۹۲/۸ ۱32۱۳ 
فلم تقبله مهم » ثم سألوك لأنفسهم أموراً ا 
تقول ؛ ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ۰ ثم سألوك أن تأحذ: لنفسك 
ا سر » م سألوك أن تتعجمل 
لمم بعض ما خوفهم به من العذاب فلم تفعل » فوالله لا أومن بلك أبداً حى 
eS‏ نرق فد هآ له تین > م تأت معك 
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بسك" ۰ ومعاك أربعة من الملائكة یشهدون لك آنك کنا تقول » وأم الله 
لو فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدقك . ثم انصرف عن محمد » وانصرف محمد 
إلى أهله حز ينا آسفاً لما فاته مما كان يطمع به من قومه حن دعوه . 


يئس المشركون من مهادنة محمد » وأيقنوا أنه لن يكف عنم وعن 
آلههم » ون يتراجع عن الدعوة لدينه ولا یمن بأنه الق من عند ربه » 
وزادهم غیظاً أن رأوا أصمابه وقد نزلوا باسداً أمنوا فيه على أرواحهم 
و دینهم ان النجاشی قد منعهم ورفض تسليمهم أن الإسلام ازداد 
منعة بإسلام صندیدین من صنادید قريش هما حمزة وعمر » فضلا عن أله 
بدأ يفشو فى بعض القبائل . عندئذ راود زعاء قريش واجتمع أمرهم 
وائتمروا على أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بی هاشم وبی عبد الطلب 
الذين عنعون محمداً » على ألا يزو جوا مہم وألا بزو جزم : ولا بيعو هم 
شيئاً ولا يبتاعوا مهم . تعاهدوا وتوائقوا على ذلك ء وكتبوه فى صيفة 
وعلقوها فى جوف الكعبة تأكيداً لإصرارهم على هذا . . . حرب اقتصادية 
ومقاطعة وب اجماعئ . . . وما ذا بعد ؟ 

۱ 3 بع من غلاة الکار هن محمد وللاسلام قد راودمم فكرة 
جنونة . . . اغتيال محمد . فلما ترام إلى سمع أنى طالب ما يفكر فيه هولاء » 
وكان شديد الحرص على ابن أخيه وعلى سسلامته ۰ أمر بی هاشم وبى 
عبد الطلب أن يتركوا ديارهم فى مكة وینحازوا له فى شعبه . وأن یتعاهدوا 
حیعاً على القيام دونه ومنعه من قريش . أذعن لاف طالب مسلمهم وكافرهم . 
الل دفاعاً عن دينه وثبيه » والكافر le)‏ منه شحق محمد ی أن ينال حمايته 
إذعاناً لتقاليد العرب » وحفاظاً على وحدة الأسرة > وحفظاً هيبا أن 
تنال . ولم مخرج عن إجماعهم وطاعة رئيسهم غير عمه ی هب . 

وكان من حرص ایی طالب على ابن أخيه أنه إذا آوی الناس إلى 
مضاجعهم آمره آن بنام ف فراشه . حتى بری ذلك من أراد به مکرا أو 


۷ 

اغتبالا » م يأمر أحد بنيه أو بى عه أو زخوته إذا ما نام الناس أن ينام.فى 
فراش محمد » وينتقل محمد لينام فى فراش واحد منهم . 

واستشرت حرب المقاطعة » واستمرت زمناً طال سنتن أو ثلاث » 
كانت شديدة الوطأة علی السلمن وعل غر السلمن من بى هافن ستی 
بلغ مهم الإعياء والضناك كل ميلغ . وكان إذا خرج آحده إلى سوق مكة 
يشترى شيا تعرض له آبو مب وصاح ف التجار : «غالوا على آمحاب 
محمد حى لا يدركوا معع شيئاً » وقد علمتم مالى ووفاء ذمى » . وكان 
التجار ولا شلك ینصاعون لا بريد أبو لهب فيغالون على ببى هاشم » حنی 
لقد كان يعود الرجل مہم إلى عياله ولیس شبىء فى يده . غير أن المشركين 
لم يقسوا جملة على بى هاشم ۰ فقد كان مهم من وصل الرحم و يشتد 
اشتداد غبره من السفهاء . فقد كان هشام بن مرو بن الحارث يحمل البعير 
حلا ثقيلا من الطعام ويسوقه حى يبلغ به فم الشعب فيخلع خطامه من رأسه 
ويضربه على جنبه فيدخل الشعب علهم . أو كان يحمله حملا ثقيلا من الفمح 
ويفعل مثل ذلك . : 

ولى أبو جهل بن هشام حکم بن حزام بن خويلد بن أسد ومعه غلام 
يحمل قمحاً ريد إرساله لعمته خدجة بنت خويلد » وكانت مع محمد بطبيعة 
الحال فى الشعب » فتعلق به وقال : أتذهب بالطعام إلىبى هاشم ؟ والله 
لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة . 

تدخل أبو البتخلترى بن هشام :بن الحارث بن أسد فقال : مالك وله ؟ 
قال : يحمل الطعام إلى ببى هاشم . فقال أبوالبتخترئ : طعام كان لعمته 
عنده بعثت به إليه » أتمنعه أن يأتها بطعانها ؟ خل سبيل الرجل . 

فلما بو جهل أخذ أبو البتخترى لمحئ بعر وضربه به فشجه وتضارباء 
واشتد عليه أبو البخترى ووطله وطباً شديداً . 

لم تفت هله المقاطعة وهذا النبذ فى عضد محمد » ولا أل بالا لما يصيبه 


لم شرلا نت 


وما قد يصيبه من قريش من أذى وإعنات » وظل صامدا بإعانه كالطود 
م اا و NG‏ 
والشرك . ظل يدعو قومه ليلا ونهاراً وسرآ وجهاراء ينادى ما يمن أنه 
الحق > لا يتي فيه أحدا من الناس . هدا وكريش له بالرصاد » رلک كيت 
تتقيه وكيف تتى تتى منطقه ویبانه » وكيف تحول بین آيات بينات تخشع ها 
القلوب » وتمئز ها الأفئدة » وین الحرب هنا وهتاك » وهو لایکف عن الدعوة 
لدينه » وانهاز كل الفرص لعرض دعوته على الناس الذين كانوا يفدون 
على مكة من كل فج عبق . 

ماذا إذن ؟ آحاربون مدا وقوم محمد ومن تبع محمداً ؟ أيغتالون 
محمد ؟ 

كلا ثم كلا ۱ فإن الاقسدام على اغتياله أو حرب بی هاشم وبی 
عبد المطلب ومن معهم من المسلمين ۰ آمر من شأنه أن يدمر قريشا عن 
بكرة أبها . وأن يدخلهم فى حرب يقتل فها الأب ابنه » أو الأخ أخاه » 
أو ابن عمه » أو ابن خاله . إذن قاذا ؟ مزونه ویست‌زئون به ویخاص‌ونه . 

لا سم أبو جيل پشجرة زوم قال : آندرون ما الزقوم ؟ ؟ هو گر 
یضر ب باز بد ۱ ثم قال : هام فلز قم . فئزلت الآبة : «إن شجرة 
ارو فوم الأئم ۷ . 

وقال اف حلّف ع بن ی معط : أل يبلغنى آنك جالست مدا 
وسمعت منه ؟ وجهي من وجهك حرام إلا أن تتفل فى وجهه . فلما فعل 
هذا الفعل القبیح نزلت الآية : « ویوم يعض" الظالم على يديه يقول 
يا ليتتى اتخذت مع الرسول سبيلا » يا ويلتا ليتتى لم أنذ فلانا حلیلا »20 . 

وقدرم أفى بن خلت على محمد ومعه عظم بال قد أرّم وقال : يا محمد 


(۱) الدعان م4 س 4ع (؟) الفرقان ۲۷ امم 
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أنت تز عم أن الله يبعث هذا بعد ما آرم ! ؟ ثم فته بيده » ثم تفخه فى الريح 
نحو محمد . فقال : نعم » أنا أقول ذلك » يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان 
هکذا ثم يدنحلك النار . ونزلت الاية : وضرب لا مثلا ونسی خلقه 
قال من محی العظام وهی رمم . قل یبا الذى أنشأها آول مرة وهو 

بكل خلق علم 2206 . إلى آخر السورة . 

ثم إنه لم يكن غريبآ فى هذا المجتمع الذى بلغ فيه التكافل العائلى والاججماعى 
أقصى مبالغة أن مجير مشرك مسلماً من الستضعفن وأن عنعه من أذى قومه 
أبا سلمة بن عبد الأسد » وأجار ابن الد غنَة أبا بكر . 

فلما رأى عبان بن مظعون ما فيه أصعاب محمد من البلاء وهو روح 
ویندو ف أمان من الوليد بن الغرة » قال : والله إن غداوی ورواحى فى 
جوار رجل من أهل الشرك » وأصحالى وأهل دینی يلقون من البلاء والأذى 

فى الله ما لا بصیبی لنقص كبر فى نفسى , 
فشى إلى الوليد بن الغرة فقال له : يا أبا عبد شمس » وفت ذمنك 

وقد رددت إليك جوارك . 


قال : ۸ يابن حى ؟ لعله آذاك أحد من قوی ؟ 


۱ قال : لا » ولکی أرضى جوار الله عز وجل » ولا أريد أن أستجير 


قال : فانطلق إلى السجد فاردد على" جواری علانية كما أجرتك 
علانية 
فانطلقا تى أنيا السجد » فقال الوليد بن الفبرة : هذا عمان قد جاء 


رة 
برد على جواری . 


(۱) يس ۷۹-۷۸ . 
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قال عمّان : صدق » وقد وجدته وفیاً کرم الحوار » ولک قد 
أحبيت ألا أستجير بغير الله » فقد رددت عليه جواره . 

وانصرف عمان إلى مجلس من مالس قريش كان لبيد بن ربيعه بن 
ماللك فيه ينشده الشعر » فجلس معهم فقال لبيد : 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

فقاطعه عمان وقال : صدقت . 

فا کل ليد الت : وكل نعم لا محالة زائل . 

فقال عهان : کذبت » نعم ابلنة لا يزول . 

فقال لبید : يا معشر قريش » والله ما كان يوذى جلیسع » فى 
حدث هذا فيكم ؟ 

فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه ف سفهاء معه » قد فارقوا دیف » 
فلا نجدن فى نفسلك من قوله . 

فرد عليه عمان » فتطاول عليه الرجل واطم عينه فخضرها . وكان 
الوليد بن المغنرة قريب ری ما حدث لعیان » فقال : أما والله يابن أختى 
إن كانت عينئك عا أصاها لغنينّة » ولقد كنت فى ذمة منيعة . 

قال عمان : بل والله إن عيى الصحيحة لفقرة إلى مثل ما أصاب 
أختها فى الله ! وإفى ی جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس . 

فقال الوليد : هلم يابن أخى إلى جوارك فعد . 

قال عيان : لا . 

أما أبو سلمة فانه لما استجار بأنى طالب وأجاره » مشی إليه رجال 
من بی عذزوم فقالوا له : يا أبا طالب » لقد منعت منا ابن أخيك محمدآ » 
فالك ولصاحينا تمنعه ما ؟ 

قال : إنه استجار لى > وهو ابن أحتى ٠‏ وان آنا م أمنع ابن أختى 
لم أمنع ابن أخى . 


A\ —‏ د 


فلما ألح القوم على أنى طالب قام فم بو مب وقد أخخذته النخوة الأسرية : 
يا معشر قريش »ء والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ » ما تزالون تتواثبون 
عليه فى جواره من بين قومه » والله هن أو لنقومن معه فى كل ما قام 
فيه حى يبلغ ما أراد . 


قالوا 2 بل ننصرف عما تکره يا أبا عة . وكان لم ولاً وناصراً على 
محمد وعلى دين محمد فأحبوا أن يبقوه فى صفوفهم . ١‏ 

أما أبو بكر فإنه عند ما ضاقت عليه مكة وأصابه فما من الأذى ما لم 
تعد تحتمل نفسه الکببرة » ورأى من شدة قريش على محمد وأصحابه ما ينكر» 
استأذن صاحبه فى المجرة فأذن له ۰ وما أن ابتعد عن مكة مسبرة يوم أو 
بومن » حى لقيه ابن الد“غتّة فقال له : إلى أين يا أبا بكر ؟ 

قال : أخر.جى قوبى وآذونى وضیقوا على . 

قال ابن ال غنة : وم ؟ والله إنك لین العشيرة وتعين على النوائب » 
وتفعل العروف » وتكسب العدوم ».ارءجع فإنك فى جوارى 

فرجم معه > حى إذا دخل مكة قام معه ابن ال خنة فقال : يا معشر 
قريش » إنى قد أجرت ابن أنى قحافة ء فلا يعرض له أحد إلا خر . 
فكفوا عنه . 

قلما أمء من أبو بكر بی مسجداً بفناء داره » وكان يصلى فيه ويقرأ 
القرآن tle‏ . فكان نساء المشركين وأبناوكم يعجبون منه وينظرون إليه » 
وکان أبو ,کر رجلا یکاء » لا علك عینه إذا ما قرا القرآن . فأفزع ذلك 
آشراف قريش من الشرکین » فقالوا لابن الدغيتة : إنا أجرنا أبا بكر 
بعوارك على أن يعبد ريه فى داره : واکنه جاوز ذلك فابتى مسجداً بفناء 
داره » وأعلن الصلاة والقراءة فيه ٠‏ وإنا قد خشينا أن يفتئن أبناوانا ونساونا » 
فانبه » فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه نی داره فعل » وان ایی إلا أن 

( 7 سدم( 


AY — 


.يبلن ذلك فسله أن برد عليك ذمتك » فإنا.قد كرهنا أن نعتدی على.جوارك ء 
ولستا مقرين لأنى بكر أن يصلى علانية د 

عندئذ آن ان الد غنة إلى ألى بكر وقال : قد علمت الذى قد عاقدتك 
عليه » فإما أن تة ی لا مورب ان تا ذه‌ی » فی لاأحب أن 
تسمع العرب أن رجلا آجرته قد أضير .. 

فقال أبوبكر : فانى آرد" عليك جارك E‏ يوار الله عز وجل ٠‏ 

فلما علمت قريش بهذا » عادت إلى سابق عهدها معه . لقيه سفيه 
من سفهاء قريش وهو فى طريقه إلى الكعبة » فصب.عليه عليه تراباً » وكان 
الوليد بن المغيرة » أو العاص بن وائل فى رواية » مارا فقال له أبو .بكر : 
ا تری ما يصنع هذا السفيه ؟ فقال . : أنت. فعلت ذلك بنفسك . فشی 
أبو بكر وهو بردد قائلا ما FR‏ به 7 
ارت ما سبلم 

يعد بسنتتن أو ثلاث من تُعاقد قريش على مقاطعة. بى هاشم ونبذهم 
حرکت بعض القلوب النببلة » وتعاهد عدد من-سادات -قریش على نقض 
الصجيفة :.نشى هشام بن عمرو بن الحارث: إلى :زهي بن أ أمية وقال له : 
پا زضر » أقدا رضيت أن تأكل ءالطعام. وتلبس اللاب وتز وج, لسغ » 
وأحوالك حيث علمت لا يباعون ولا يتاع مهم > ولا نز وجون: من 
قريش ولا تتزوج قريش مهم ؟ آما إنى أحلف بالله لو کانوا آخوال آی 
الحم بن هشام > ثم دعوته إل مثل ما دعاك [ليه منهم ما أجابك إليه أبدا . 

قال زهير : ونحك يا هيدام ! فاذا أصنع ؟ إنما آنا رجل واجد » 
وال لو كان معى رجل آخر لقمت فى قضها . 

قال هشام : قد و.جدت رجلا O‏ : من هو ؟ قال هشام : 
آنا. فقال ز هر : ابغنا ثالاً . فذنهب إل الممطلعم بن‌عدی فقال له : يا ٠.طء‏ 


3 
آقد رضيت أن للك بطنان من بى عبد مناف وأنت شاهد على .ذلك موافق 


1 


Af —-‏ سه 

لقريش فيه ؟ أما والله لأن أمكنتموهم من هذه لتجد نهم إلها منكم مراعاً . 

قال : ومحك فاذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد . 

قال : وجدت لك ثانا . قال : من ؟ قال : أنا . قال : أبغنا ثالث . 
قال : قد فعلت . قال : من هو ؟ قال : زهير بن ألى أمية . قال ابغنا 
رایع . فذهب إلى أ تخر بن هشام فقال نحو ما قال للمطعم بن عدی» 
فقال له : فهل تجد أحداً یمن على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ 
قال : زهير بن ی أمية » والطم بن عدى» وأنا معك . قال : ابغنا خاس . 
فذهب إلى زمئعة بن الأسوّد بن المطلب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم » 
فقال له : وهل على هذا الأمر الذى تدءونى إليه من أحد ؟ قال : نعم . 
ثم معى القوم : 

وتواعد خسم وتقابلوا ليلا » وأجمعوا آمزهم وتعاقدوا على أن ينقضوا 
الصحيفة » وقال زهر : أنا أبدئكم فأكون أول من يتكلم . 

فلما أصبحوا غدوا إلى مجالس القوم فى البيت ارام » وطاف زهر 
بالبيت سبعاً » ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلیس 
الثياب » وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهم > والله لا أقعد حی 
نشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل » وكان فى ناحية المسجد : والله لا تشق . 

قال زمعة بن الأسود : أنت والله أكذب » ما رضينا کنابها حى 

وقال أبو الیسخنتری : صدق زمعة » لانرضى ماكتب فما ولا نقربه . 

ونهض المطعم بن عدى فقال : صدتعا و کذب من فال غير ذلك » 
نرا ل الله منها وما كتب فا . 

ولم يلبث أن لض هشام بن عمرو أيضا وأيد الجميع . 


is‏ لك 


یی ال ل : هذا أمر قضی فيه بليل 
وتشوور فيه بغر هذا الکان , 

وقام المطعم إلى الصحيفة فانتزعها من جوف الكعبة لم يعترضه أحد 
ول يقاتله دونها أحد . وإذا بالارضة قد أكلها ولم يبق من شیء فها غير 
« باسمك اللهم » . وكان أبو طالب منتحیاً ناحية من المسجد وقد شهد 
ما حدث فقام يسعى إلى بی هاشم فی الشعب يبشرهم بهذا الخير السعيد . 

تمزق الحصار الاقتصادی ۰ ورفض الثبذ الاجیاعی ».وخرج. السلمون 
والذين اصروهم من المشركين من شغب. أبى طالب وعادوا إلى ديارهم . 
ومهما يكن من أمر هذه البلبلة الى حدثت فى صقوف الشرکن » -وهذا 
الضعف المفاجئ » الذى هز صفوفهم وفرط عقد تجمعهم » فإن السلمین 
لم يسبلمؤا نماما من إيذاءٍ الكفار ,. قد استمروا على غم وعلى موقفهم 
السابق من أولئك الذين هجروا دين الاناء “والأجداد إلى دين محيب:؟ 
يحاو لون أن نوم عن ن ديهم » ويؤذوهم ويتسافهون علهم . وظل محمد 
انا لا تين فاته ولا زعزع اه » وغل الإملام يفشو فى اناس رويد 
رويدا: . غير آنه حدث فى تلك إلأثناء » و بعد قليل من خروج السلمن من 
الشعب أن أصابت محمد فاجعتان ألمتان : لقد مات عه أبو طالب وكان 
له عضداً ومانعاً ونصيراً ۰ ثم ماتت من بعده بقليل خدمجة ۽ وکات له 
له وزر صدق “يسكن' رآ عند اللاء . حدث هذا فى الستة العاشرة من 
رالمبعث أى قبل المجرة ثلاث سنن . 

لما قلت وطأة المرض والشيخوخة على أنى طالب » وكان قد ثيف على 
القانين > واشتکی فى مرضته الأخر' » وبلغ قريشاً ثقلة وأنه نوشاك على 
الموت ع تشاور آشرافها: و أهلی الر أى فہا » وتخوفوا إن مات أبو طالب 
أن محدث ما لا تحمد عقباه بيهم وبن السلمتن » وعلى الأخص وقد .بدأ 
الإسلام يفشو ق قبائل قریش: » وف المسلمين: صندیدان من آشهر البطاشن 


ب ۸۵ - 


الذین عرفهم العرب ۰ حزة وعر » لا يعرف أحد كيف يتصرفان عندما 
يختتى صیام الأمان ء ذلك الشيخ المهيب . مشی إلى أنى طالب زعماء قريش » 
وم عب بن ربيعة ۽ وشية بن ریم + وأبو جهل بن هشام » وأمية بن 
خلف » وأبو سفيان بن حرب » فى رجال من أشرافهم » وقالوا : 
يا أبا طالب » إنك منا حيث قد علمت » وقد حضرك ما رى » وقد علمت 
الذى بيننا وبن‌اين آخيك فادعنه فن لنا منه وخذ له متا ليكف عنا وللکف 
عند ار تزا و تفه رت 

فبعث أبو طالب إلى محمد فجاءه » فقال : یابن أخى » هولاء آثراف 
قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك . 

فقال محمد : یاعم > كلمة واحدة تعطونها تملكون ما العرب وتدين 
كم ب یم 

فقال أبو جهل : نعم وأبيك وعشر كلمات . 

قال : تقولون لا له إلا الله » وتخلعون ما تعبدون من دونه . 

ثارت ثائرتهم وصفقوا بأيدهم ثم قالوا : يا محمد آترید أن نجل الالمة 
لا واحدا ؟ إن أمرك لعجب . 

وقال بعضهم لبعض : إته واه ما هذا الرجل ععطیکم شيئا مما تريدون » 
فانطلقوا و امضوا ی ا ا ١‏ م تفرقوا . 

فقال آبو طالب : والله ياين خی ما رأيتك سألهم شططا 

قاما سمع محمد هذا بن أن اب عم 3 وتلا + موز 
یت ی ا ا 

فلما رأى آیو طالب حرص ابن أخيه عليه قال : يابن أخى والله لولا 

مخافة السسمّة عليك وعلى بنى أبياك من بعدی ۰ وأن نظن قريش آنی نما قلا 
جزعاً دن الوت قا لا ارقا الا انر با . 

OS Bb‏ ومن بعده بقلیل لت عحمد 


5م ده 


محنة أحرى . لقد ماتت ت خدمة فجأة . وفى خلال أيام معدودات فقد محمد 
للأيد هذا النصير والعضاد التن ء وهذه الزوجة ابيية الملائكية الى 
ملأت عليه حياته مبجة ونا راا ب وعشرين سنة » ۸ یعرف 
خلالها غير أسمى معانى العطف والثقة والر الى ميش ما قلها الكبر 
ووجدانها الطاهر . ١ ۱ ١‏ 1 

بعد أن هلك أبو طالب اشتد على محمد بعض سفهاء المشركن » وآذوه 
إيذاء ما كانوا يطمعون فيه فى حياة أنى طالب . اعترضه سفيه من سفهاء 
قريش فنير على رأسه رابا . فتحامل على نفسه ومشى إلى بيته والتراب على 
رأسه » فقامت إليه حدی بناته تغسله وتبکی » وهو يقول لا : لا تبکی 
يا أينسّة » فإن الله مانع أباك . وكان ردد قوله هذا ويقول بين ذلك : ما نالت 
مى قريش شیاً أكرهه حى مات أبو طالب . وبلغت بیعضهم الوقاجة 
أن كان بر فى برمته الأذى [ذا نصبت له . فکان إذا فعلوا ذلك » مرج 
بذاك الشىء على المود فيقذفه على بابه ثم يقول : يا ببى عبد مناف » 
أى جوار هذا ؟ ثم يلقيه فى الطریق . وكان محمد بعد أن ااجتمعت عليه 
هاتان المصيبتان قد لزم بيته وأقل انلروج . 

ات ررض بن إلى اغب LS E‏ 
فق نفسه حمية العرب > وذكرى آخيه الشيخ العظم أنى طالب وما كان 
يضى على محمد من عطف وحاية » فجاء محمد وقال : يا محمد امض 
لا أردت ء وما كنت صانعً إذ كان أبو طالب حياً فاصنعه » لا واللات 
لا بوصل إل أموت . 

ولا سب ابن الغيطلة محمد » أقبل إليه یو لهب يعنفه وینال منه » 
فولى یصیح : يا معشر قريش صبأ أبو عتبة . فأقبلت قريش حى وققوا 
على أنى لهب فقال : ما فارقت دين عبد الطلب . ولکی أمنع ابن أخى 
أن يضام حتى بمضى لا بريد . 


ك لوت 


عندئل قالوا : لقد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم . أى أن آبا هب 
أجار حمداً وقبلت قريش هذا الحوار . ومكث محمد بعد ذلك أياما يأتى 
ويذهب لا يعرض له أحد من قريش بأذى » وهابوا أبا لهب . ولكن هل 
تسکت قريش على هذا ؟ ألا تستغل حمق أنى لحب ؟ أى نعم ؛ لقد استغلته 
أحسن استغلال » إذ جاء عقبة بن ألى معیط وأبوسجهل إلى أنى مب فقالا 
له : آخرك ابن أخيك أين مدخل أبيك ؟ اتی أبو لهب إلى محمد فقال له : 
يا محمد أين مدخل عبد الطلب ؟ قال : مع قومه . فخرج إلبما فقال : 
قد سألته فقال مع قومه . 

فقالا : يزعم أنه فى النار ! 

فعاد إلى محمد فسأله : يا محمد آیدخل عبد المطلب الثار ؟ 

فقال : ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب يدخخلالنار , 

فقال أبو لحب : والله لا رحت لك عدوا أبداً وأنت ترعم أن 
عبد الطلب فى النار . 

وعاد أبو مب إلى سبرته الأولى واشتد على محمد عن ذى قبل واشتدت 
معه سائر قريش » وكثرت مساءات سفهائهم . على أنه بننی أن نعم أن 
أحداً لم يصب مدا بأكثر ما سبق: مما ذکرنا من مساءات » فى أية حال 
ونی أى وقت » ولا نعلم أن أحداً من قريش أضابه بشىء آشد ما صنعه به 
عقبة بن أى معتینط عند ما وضع ثوبه علىعنقه وخنقه خنقاً شديداً ذات يوم 
فى الكعبة » فقام دونه أبو بكر وهو يصيح « أتقتلون ر جلا أيقول رف اللمه. 

مرت الآن عشر سنن على تبشير محمد بالإسلام » وطال الصراع بينه 
وین این منقريش » وه لا بزدادون له إلا عنادا ومكابرة » وبرفضون 
دغر غير نفر قليل من استتارت نفوسهم وصفت قلويهم » فآمنوا به 
وصدقوه . ونبذوا الشرك والأوثان . وبلغت الأحداث فى مكة ذروما 
أو كادت تبلغ درونها بعد موت أنى طالب . فليحرج إذد محمد إلى ثقيفه 


AK عد‎ 


يلتمس متها النصرة والمنعة من قومه . رءجاء أن یقبلوا منه وينصروا دينه . 

خرج إلى الطائف وحده لا حرسه ولا يعينه إلا ربه . وعد إلى نفر 
من ثقيف هم سادمما اة ثلاث » عبد ياليل . ومسعود . وحبيب 
ينو مرو بن مير بن عوف » فجلس لام فدعاهم إلى الإسلام وكلمهم ی 
شأن ما جاء لهم من نصرته والقيام معه على من خالفه من قومه . فقال 
أحدهم : هو یتمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآثمر : 
أما وجد الله أحداً أرسله غبرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبداً » 
لن كنت رسولا من الله كا تقول لأنت أعظر حطرا من أن آرد عليك 
كلامك » ولان كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلمك . 


م إنهم أغروا به سفهاءه وعبيدهم »> فقعد له أهل الطائف صفن 
على طريقه » برمون رجليه بالحجارة حى أدموه ۰ فلجأ إلى بستان لعتبة 
أبن رييعة وشية بن ريعة + ورجم عنه السفهاء الذين كانوا بتبعونه » فعمد 
إلى كرمة فجلس مها » وابنا ربيعة ينظران إليه . 

فلما اطمأن وابتعد عنه السفهاء رفع يديه إلى السهاء وقال :الهم ليك 
أشكو ضعف قوق وهوانى على الناس ٠»‏ يا أرحم الراحمين » أنت رب 
المستضعفين ۰ وأنت ری ٠‏ إلى من تكلنى » إلى بعيد یتجهمی : أم إلى 
عدو مالکته أمرنى ؟ إن لم يكن باك غضب على" فلا أبالى ٠‏ ولكن عافيتك 
هى أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات . وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل فى غضبلك أو تحل على #خطك . لك 
الى حى ترضی . لا حول ولا قوة إلا بك » . 

فلما رآه عتبة وشيبة ابنا ربيعة . وشهدا ما لى تحركت له صلة القرابه 
فدعوا E‏ عازه أن تفه ون اک عمد طاو نوددهي 
به إليه ٠‏ فتناوله وأكل منه . 


عاد محمد من الطائف حزيناً باشاً من خر ثقيف واصر ما له ٠‏ اسف 


وم 


ما فعله سادنها من إغراء سفهاتهم به وخذلائهم » فضلا عن بوحهم لأعدائه 
القرشيين بسر ود" لو أنهم حفظوه وصانوه . ذلك آم عند ما ردوه رداً 
غير جميل ها سبق واه رجام ألا يكشفوا عا دار بينه وبيهم ۰ قال : 
إذ فعلم ما فعلتم فاكتموه على . وكان یکره ولا شلك أن يبلغ قومه ما أصابه 
من ثقيف فيجيرئوا عليه ويشمتوا فيه . 

على أن إيذاء مهما بلغت قسوته » أو رجالا مهما بلغ سفههم : ما کان 
لیثی محمداً عن أداء رسالته . وما كان من شىء يثنيه عن هذا الإمان الذى 
سيطر على جميع مناحى تفكيره » واستقر فى أعاق نفسه > عديه إلى أن فى 
هذا الكون ها واحداً » ينبغى أن بخضع لمشيئته مجتمع واحد . واستمر يعرض 
نفسه فى المواسم » إذا: حضرت ۰ على قبائل العرب يدعوه إلى ربه 
عز وجل » و مخبر هم أنه نی مرسل » جاء شم بالبينات من عند ربه وباهدی 
والاعان » ويسألم أن يصدقوه وعنعوه حى يبين عن الله ما بعثه به . فكان 
يغدو على القبائل فى مناز ما » ويقول : يا بى فلان إنى رسول الله إليكم > 
آمرکی أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شین » وأن تخلموا ما تعبدون من دونه 
من هذه الأندادء» ون تؤمئوا نی وتصده قوا بى » وتمنعونى حى أبين عن 
الله ما بعٹی به » . وكان مجتمع إلى الناس فى الأسواق وينادى فهم : 
« يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله فلحوا » . وكان أبو لب يتبعه حيث 
ذهب فيقول : ١‏ إنه صا كاذب › فلا یفرنکم عن دینکم ودين 
آبائكم » . 

وكان بكم أشراف القبائل » ولا سأهم شيئاً أكثر من أن يوووه 
وعنعوه ۰ ویقول : لا أكره أحداً منكم على شبىء » هن رضی منكم بالذى 
أدعو إليه فذلك ۰ ومن كره لم أكرهه . ما أريد أن تحرزونى فيا راد 


لى من القتل حى آبلغ رسالة ربى . وحی يتَضى الله لی وان صحبى بما شاء . 


~*~ 
غير أن أحداً لم يقبل منه شرثاً . وكانوا يقولون : قوم الرجل أعلم به ۰ 
آترون أن رجلا یصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه . 

أتى كندة وحداث بى عرو بن معاوية » فقال : هل لكم إلى خير ؟ 

قالوا : وما هو ؟ 

قال : تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتوئمنون عا جاء 
من علد الله » ., 

فقالوا : إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك ؟ . 

قال : إن الملك لله مجعله حيث يشاء . 

فقالوا : لا حاءجة لنا فيا جتنا به . 

Ob‏ فان هه كيت الیو 

قالوا : كثير مثل البری . 

قال : فکیف المنعة ؟ 

قالوا : لا منعة » جاورنا فارس ؛ فنحن لا عنع مهم ولا جر علهم . 

قال : فتجعاور لله عليكم إن ما حى تز لوا منازطم . 
وتستدکحوا نساء‌هم » وتستعبدوا أبناءهم أن تسيسحوا لله » » 

قالوا : ومن أنت ؟ 

قال : آنا رسول الله . ثم انطلق . 

فلما ولى عنم وكان عمه أبو لهب يتبعه ليقول للناس لا تقبلوا قوله » 

قالوا له : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم » هذا فى الذ رة منا 
معن أى شان تسألون ؟ فقالوا : زعم آنه رسول الله 0 

قال : ألا لا ترفعوا برأسه قولا » فانه مجنون ہی من أم رأسه . 

قالوا : قد رآینا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر ! 

وأق بى عامر بن صعصعة فقال لهم : ى رسول الله ٠‏ آنيسكم . 
منعونى حتى أبلغ رسالة ربى › ولا أكره آحدا منکم على شیء . 


- ٩۱ ا‎ 


قالوا : ومن أى قريش أنت ؟ قال : من بى عبد الطلب . 

قالوا : فأين أنت من عبد مناف ؟ قال : هم أول من کذبنی وطردنی ! 

قالوا : ولکنا لا نطردك ولا نوّمن بك » وسنمنعك حى تبلغ رسالة 
ربك . فزل إلهم والقوم یتسوقون ‏ فلما رآه بسحرة بن فراس قال : 
من هذا الرجل الذى أراه عندک أنكره ؟ 

قالوا : محمد بن عبد الله القرشى . قال : فا لكم وله ؟ . 

قالوا : زعم لنا أنه رسول الله » وطلب إلينا أن تمنعه حى يبلغ 
رسالة ربه . قال : وماذا رددم عليه ؟ 

قالوا : بالترحيب والسعة » نخرجك إلى بلادنا » وتمنعك ما کنع 
به أنقسنا . 

قال بیحرة : ما أعلم حدا من أهل هذه السوق .رجع بشيء أشد من 
شبیء ترجعون به . بدأتم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة » 
قومه أعلم به » لو آنسوا منه خيراً لكانوا أسعد الناس به » أتعمدون إلى 
زهيق قد طرده قومه و کذبوه فتوونه وتنصرونه ؟ فبئس الرأى رأيم - 

ثم أقبل على محمد فقال : تم فالحق بقومك > فوالله لولا أنك عند 
قوی لضربت عنقت ۔ 

ققام محمد إلى ناقته فرکبا » فغمز اللبيث بيحرة شاكلها فقمصت 
به فألقته على الأرض . ۱ 

وای ومعه أبو بك وعلى بن أنى طالب » بی شيبان بن ثعلبة » فکلم 
أبو بكر مقروق بن رو » وکان أقرمهم مجلساً إليه » وكان مفروق قد غلب 
علهم بياناً ولسانآ » وکانت له غدبرتان تسقطان على صدره . قال له 
أبو بكر : كيف المدد فيكم ؟ فقال له : إنا لزید على ألف » ولن تب 
آلف من قلة . 

فتال له : فكيف المعة فيكم ؟ ققال : علينا ابلهد ولكل قوم جد 

ققال آبو بكر : فكيف الحرب بینکم وبين عدوكم ؟ 


کک 


فقال مفروق : إنا أشد ما نكون لقاء حين نغضب . وإنا لنواثر 
ییاد على الأولاد » والسلاح على اللقاح . والتمر من عند الله » يديلنا 
مرة ویدیل علینا مرة » لعلك أخو فریش ؟ 

فقال أبو بكر : إن كان بلغكم أنه رسول الله فهاهو هذا . 

فقال مفروق : قد بلغنا أنه یذ کر ذلك . ثم التفت إلى محمد فقال : 
إلام تدعو يا أخا قريش ؟ 

فتقدم محمد فجلس وأظله أبو بكر بثوبه وقال : « آدعوکم إلى شهادة 
أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأنى رسول الله » وأن تووونی 
وتصرونی حیی آودلی عن الله الذى أمرنى به » إن قریشاً قد تظاهرت 
على أمر الله » وکذبت رسوله . واستغتت بالباطل عن الحق » والله هو 
الغى الحميد » . 

ی وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ ۰ 

فتلا محمد : «قل تعالوا أتل ما حرم ریک ليك آلا تشركوا به 
شيا و بالوالدين إحساناً » إلى قوله « ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 6 , 

فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فوالله ما هذا من 
كلام أهل الأرض ٠‏ ولو كان من كلامهم لعرفناه . 

فتلا قوله : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القری وينهى 
عن الفحشاء و النکر والبغی يعظكم لعلکم تذکرون ‏ 600 . ۱ 

فقال له مفروق : دعوت والله يا أا قريش إلى «کارم الآخلاق 
واسن الأعمال . ولقد أفاك قوم" کذ بوك وظاهروا عليك د 

وكان هانی بن قبيصة حاضراً . فأراد روق أن يشركه فى الكلام 


فقال : وهذا هاي بن قبيصة شيخنا وصاحب ديثنا د 
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فقال هان : قد معت مقالتك يا أخا قريش وصلداقت قولك » وف 
أرى أن" نر كنا دیا واتباعنا يالك على دينك اجتلس جلسته لا یش له أول 
ولا آخر » م نتفكر' فى أمزك'وننظر فى عاقبة ما تدعو إليه » َه قالرأى » 
وطيشة ف العقل > وقلة" نظر فى العاقبة » وإنما نکون الزلة مع'العجلة'» ون 
من ورائنا قوماً نكره أن نعقد علهم عقداً . ولكن ترجع و رجع وتنظر 
وننظر . 

وكان المثنى- بن حارثة حاضراً » فأراد أن يشركه:ف الكلام أيضاً » 
فقال : وهلا ی شیخا وصاحب حربا . 

قال" الم : قد معت مقالتك و استحسئت قواث با أخا قريشٍ 2 
وأعجبى ما تكلمت به » ات ت هان بن قبيصة. ورکنا 
دیننا واتباعنا یال نجلس جلسته إلينا » وإنا إنما تزلنا بن صريسن (تثلية 
صرى وهو كل ماء مجتمع ) أحدههالجامة والآخر الا 

فقال-حمد : وما هذان الصريان ؟ 


قال ای : أما آحندها فطوف ال وأرض العرب » وأما الآخر 
فأرض فارس 51 كسرى © ونما تز لنا على عهد أخذه جلینا کسری 
أن لا جلث حننا » ولا وى أحداً . ولعل الأمر الذی تدعونا إليه 
ما تکره الوك . فأما ما كان مما پل بلاد العرب فذنب صاحبه منفور » 
وعذره مقبول . اما كاتا ل باذ تار aa‏ 
وغذره غر مقبول . فإن آردت أن ننصرك ونمنعلك نما یی العرب فعلنا 

“فقآل محمد : وما أننأم الد إذ أفصحَم بالصدق '» إنه لا يقوم بذين 
اله إلا من حاطه من جميع جوانبه » . ثم قال : «أرآیم إن لم ثلبثوا إلايسيراً 
ہی يمنحكم أبن بلادهم " وأموائم ویفرشک نادیم > أتسبحون الله 
وتقدسونه ؟ » 

فقال له النعمان بن شريك : الهم ون ذلك لك يا أخا قريش ! 


— 6 ا 


فتلا محمد قوله تعالى : «]نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذراً وداعيآ 
إلى الله بإذنه وسراجا مدر ا :۹0 ثم ميض مسکاً بيد أى كن لماع 
وقال : يا على أية أخحلاق للعرب كانت فى الحاهلية » ما أشرفها ؟ ما 
يتحاجزون فى الحياة الدنیا .. ۱ ۱ 

كان الزمن فى تلك الأثناء قد لعب لعبته انلالدة فى لعق جراحنا . فبدأ 
الخرح الذى خلفته فى نفس محمد وفاة خدمجة يندمل » وأخذت ذكرياها 
تبتعد شیاً بعد شبیء عن خیاله » وأصبح الزواج بامرأة یأنس الها ضرورة 
تحتمها الأعباء الى ينوء بها كاهله . جاءته خمولة بنت حكم امرأة عمان بن 
مظعون وقالت له : ألا تتزوج ؟ قال : من ؟ قالت : إن شئت بكرا » 
وإن شت ثيباً . قال : فن البكر ؟ قالت : أحب خلق الله إليك . . . عائشة 
بنت أنى بكر . قال : ومن ایب ؟ قالت : سودة بنت زملعة » قد آمنت 
بك واتبعتاك . قال : فاذهبى فاذكر.هما على“ . 

آنت خولة أم رومان امرأة ی بكر وقالت لها © فایلا 
أخطب عليه عائشة . قالت : انظرى أبا بكر حى بأق . 

فلما جاء أبو بكر قالت : يا أبا بكر » أرسانى رسول الله أحطب عليه 
عائشة . قال : وهل تصلح له ؟ إنما هی ابنة أخيه . 

فر جعت خولة إلى محمد فذ کرت له مقالة أنى بكر » فقال .: ارجعی 
إليه فقولى له : آنا أحوك وأنت آخی فى الاسلام وابنتلك تصلح لى . 

فرجمت فذ کرت له ذلك » فقال : انتظری » وخرج . فتالت فا 
آم رومان : إن مطنعتم بن عتد_ی قد خطب عائشة لابنه » وواه ما وعد 
آبو بكر وعداً قط فأخلفه . 

فدخل أبو بكر على مطعم بن عدی وعئده زو جته أم الصی الذى 
خطب له عائشة . فبادرته المرأة فقالت : يا ابن أنى قحافة » لعلك تخرج 


(۱) الأحزاب 4۵ - 6 


کک مت 


ولدنا عن دينه وتدخله فى دینك الذى أنت-عليه إن تروج أبنتك ؟ فقال 
أبو بكر للمطعم بن عدى : أتقول كا تقول زونجك ؟ قال : إنها تقول 
ذلك . فخرج أبو بكر من عنده » وقد تحلل من الوعد الذى وعلاه . 

فرجع إلى خسولة فقال : ادعى لى رسول الله . فدعته فزوجها إياه > 
وعائشة يومئذ بنت ست سنين . ولکنه لم يدخل ما إلا بعد ذلك بثلاث 
سنين: » وذلك بعد امجرة » وهی ف التاسعة . 

ثم إن خولة أتت زمعة أيضاً وكانت أرملة واحد من أوائل المسلمين 
الذين هاجروا إلى الحبشة وقالت : أرسلنى رسولالله أخطلك إليه . قالت : 
وددت ۰ ادلی إلى أنى فاذكرى ذلك له . وكان شیخاً كيرا قد أدركه 
السن » فدخلت عليه فحيته بتحية ابلاهلية » فقال : من هذه ؟ قالت : 
خولة بنت:حكم . قال : فا شأنك ؟ قالث : آرسللی محمد إن عمد الله 
أخطب له سودة . فقال :کف ة كرتم » ما تقول صاحبتك ؟ قالت : 
تحب ذلك . قال : ادعبها إلى . قدعتها فقال : أى بي » إن هذه تزعم أن 
محمد بن عبد الله قد أرسل عطبك + وهو كقلء كزم » أتبین أن أزؤجك 
به ؟ قالت. : نعم قال : ادعيه لى . فجاءه محمد فروجها یه » ونل با . 

۰ 

جلس محمد ذات صباح فى اللبجد الحرام واه مطرقاً ؛ : كأنه يفكر 
تفكراً استفرق کل أحاسيسه وملك عليه كل مشاعره . فلما فلما رآه بو جهل 
كذلك قال : هل من ير ؟ فقال : نعم . فقال :.وما هو ؟ 

: إنى أسرى ف الليلة إلى بيت المقدس . 
SS‏ 
وأصبحت بن ظهرانينا ؟ قال : نعم ٠:‏ 

قال : أرأيت إن.دغو ت قومك لك اتخبر هم > أتخرم عا آخبرتی 

به ؟ قال .: نعم . 


٩ —‏ ب 


فصاح أبو جهل : هيا معشر قريش ! فاجتمعوا إليه » ثم قال له : 
آخبر قومك بما أخيرتى به . 

فص" علهم محمد خبر ما حدث وما رأى تلك الليلة » وكيف أنه أتاه 
جبریل وهو نام فأيقظه » ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام » فأركبه 
البراق » وهو دابة أبيض » بن البغل والحمار » وف فخذيه جناحن محفز 
جما رجليه » یضع حافره ق ۳ طرفه » ثم حله عليه » خرج معه 
لا يفوته . وأخبرهم كيف ذهب به إلى بيت المقدس ۰ وهناك ربطه ف 
الحلقة الى كانت تربط ما الأنبياء » ثم دخل بيت المقدس فصلى فى قبته 
تحية المسجد . وكيف نصب له المعراج ( وهو السلم ) فصعد فيه إلى السياء » 
وكيف صعد من سیاء إلى سماء فى العراج » وكيف تلقاه ىكل ماء مقر بو‌ها 
ومن فما من الملائكة والأنبياء . وما فعله وما رآه فى كل اء حى جاوز 
السابعة . وذکر لم أعيان من رآه من الرسلین > کآدم فى سماء الدنیا » وحجی 
وعيسى فى السماء الثانية » وإدريس فى الرابعة » وموسى ف السادسة > 
وإراهم فى السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » وكيف فرضت الصلاة . 
وک شاهد فى جهم محتلفت صور التعذيب والتنكيل بالمذنين الآنمين . 
ثم كيف نزل ثانية إلى بيت المقدس > فركب البراق وعاد إلى مكة فى 
نفس الليلة . 

وما أنانتهى ما قصهعلهم حى صفق مصفق هنا » وصفر مصفر هناك » 
تکذیاً له و استبعاداً لا آخبر هم به . وطار اللحبر فى مكة »> وأحدث هزة 
عنيفة فى الرأى العام و کذبه آکتر لاس ۰ حى لقد ارتدت إر ذلك 
علائفة من المسلمن . 

ورا الناس إلى ایی بكر فأخبروه أن محمدا يقول كذا وکذا . 

فقال : نکم تکذبون عابه . فتالوا : والّه إنه ليقوله . 

فقال : إن كان قاله فلقد صدق . ثم إنى لاصدقه فى خبر السياء دکر ق" 


سب 
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٩۷‏ سم 


لاح فى ذلك الوقت أن الاسلام على وشك الضیاع > وأن محمداً امبزم . 
فهاهم جماعة من آتباعه برتدون عنه بعد ما تبعوه وآمنوا به ولاقوا فی سبیل 
دعوته ما لاقوا من عنت قريش واضطهادها . وهاهی قبائل قريش تزداد 
عايه ضفطاً فتکتر من مساءاتها » ویکثر سنهاوها من عدرانيم » وها هی 
قبائل العرب فى کل مکان تألى اتباعه وتنك دينه وترفض بلصرار رسالته » 
بل إن مہم من أهانه واعتدی عليه وأساء إليه . فهل خارت تواه ؟ هل 
آزء‌زع إعانه أو وهنت عزعته ؟ هل تغير شیء من رضا نفسه وطمأنينتها إلى 
أن ربه عز وجل لا بد ناصره ؟ هل شك فى أن هذا اليل سوف ینبلج عن 
صبح مشرق وضاح ؟ كلا ثم كلا . ما تغير قيد أنملة » بل مضى فى أحلك 
أيام كفاحه ثابت اللحنان » حدیدی الإرادة » مطمئن النفس . إنه منتصر 
لا محالة . إن مثله لا یپزم . 

مر الان أكثر من عشر سنن . . . ليل طويل . ۰ . واکن ها قد أطلت 
تباشر صبح وضاء . فهذی خبوط الفجر تتهادی من بعید لتفسح فى أفق 
هذا الظلام الدامس مانا للنور الأبلج . لقد أسلم الأوس وانلزرج 1 

داوم محمد كا رأينا على الاتصال بالعرب الذين يفدون إلى مكة فى 
مواسمها وأسواقها » ول يكن يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف 
إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى » وعرض عليه دينه . فلما قدم سید بن 
الصامت إلى مكة حاجاً أو معتمراً » وهو أحد أشراف يرب » وكان يسميه 
قومه الکامل لشدته على الکاره وشمتره وشرفه ونسبه » تصدى له محمد 
قدعاه إلى الله والاسلام » فقال له سويد : فلعل الذى مك مثل الذی معی 
فقال له محمد : وما الذی معك ؟ قال : مجاة لقمان » يعبى حكة لقمان . 
فقال : اعرضها علی . فعرضها عليه » فقال : «إن هذا الكلام حن » 
والذى معى أفضل من هذا » قرآن 0 زله الله على » هو هذى ونور » . ۱ 
وتلا عايه محمد شيا من القرآن ودعاه إلى الإسلام » فأعجبه وقال : إن 
هذا القول حسن . 


(۷ سے حہد) 
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ثم انصرف عنه . ولا عاد إلى المدينة لم يلبث ما غبر قليل حى قتله 
انفزرج . وربا يكون سید بن الصامت أول من أسلم من أهل المدينة » 
ذلك أنه أثر عن تومه أ مهم كانوا يقواون : إنا لبر اه قتل وهو مسلم . 

وقدم انوا أنس بن رافع إلى مک ومعدفتية من بى عبدالأشهل > 
فهم إياس بن معاذ » يلتمسون الحلف من قريش على الحزرج . وكلنا يعلم 
العداوة التقليدية الى كانت بين الأوس والحزرج » ويلوح أنه كان للود 
يد فى بث هذه العداوة » عملا بحكة فرق تسند" . 

وكانت الحرب توشلك أن تقع بن بن الفريقين ؛ وكان كل مہم يعمل على 
تعزيز جانبه عحالفة قبيلة من هنا أو قببلة من هناك تشد أزره . فلما سمع 
محمد بمقدمهم أتاهم فجلس لیم فقال : هل أكم فى خبر ما جثتم له ؟ 
قالوا : وما ذاك ؟ 

قال : أنا رسول الله إلى العباد » آدعومم إلى أن يعبدوا الله ولا بش رکوا 
به شيئ » وأنزل على الكتاب . ثم ذكر هم الإسلام وتلا علهم القرآن . 

فقال إياس بن مبعاذ » وكان غلاماً حدثاً : يا قوم هذا والله خبر 
مما ثم له . عندئد آخذ أبو الميسر أنس بن رافع حفنة من ثرا ب البطحاء 
فضرب ما وجه إياس وقال : دعنا منلك » فاعمرى لقد جثنا لغير هذا . 
فى تفتح قلبه للحق واشرآبت روحه لدين قوم ٠‏ وشيخ صَلبنت أحاسيسه » 
وقسا قلبه » وملکت الدنیا عقله . 

قام محمد عم وانصرفوا إلى الدينة » ثم ۸ يلبث إياس بن معاذ أن 
هلك » ووقعت وقعة بعاث بن الأوس وانحزرج . ويلوح أن هذه الوقعة 
كانت مقدمة تهیأت بعدها کل من الاوس و احزرج المصالحة » وللبحث 
عن زعيم قوى يستطيع أن يلم الشمل ویکیح جاح الشهوات . ومول دون 
ما فى نفوسهم من ثأر وعداوة وبغضاء . والحق أن النتيجة الى انہت إلا 
٠‏ هذه الوقعة كانت سيئة جداً على كل من ابانین . فقد انپزمت الأوس 
بادئ الأمر » ثم انبزمت انلزرج بعد ۳۹ شر هزعة . حیی امد آراد 


5 = 


حضّر رئيس الأوس أن یفی الخزرج عن بكرة أبها » لولا أن تدخل 
أبو لعن بن الاسلت حفاظاً على قوة القبیلتن فى مواجهة الهود جيرامهم » 
بعد أن ف قت هذه الوقعءة ملأهم وقتل فا سرائهم . ولا عجب فإنهم فكروا 
فى ذلك الوقت جدياً فى تنصيب ملك عللهم > فاختاروا عبد الله بن بن 
سلول لمكانته فم وحسن رأيه » واستعدوا فعلا لتنصيبه علهم > لولا أن 
وقعوا فى ذلك الوقت على من هو أفضل منه » بل من هو أفضلى من فى 


العرب جميعاً . . . محمد بن عبد الله . 


فبينا محمد يعرض نفسه على القبائل إذا حضروا ف الموسم » إذ نی رهطا 
من الحزرج فقال لمم : من آم ؟ قالوا : نفر من الخزرج .“قال : أمن جيران 
الهود ؟ قالوا نعم . قال : آفتجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى . فجلسوا معه 
فدعاهم إلى الله وعرض علهم الإسلام » وتلا علمم القرآن . فلما سمعوا منه 
ما عر ضه علهم » تذكروا ما کان الود يتوعد و م له . فقد كان البود 
ؤم أهل كتاب يفخرون على الأوس والتررج بذلك » ويقولون إن 
فى کتہم < أعن نی قد آن آوانه سوف بظهر » وسوف يتبعونه ويعزون 
به فيقتلون الاوس وانلزرج قتل عاد وإرم . ماذا إذن ؟ فها هو أمامهم 
أشرف قومه » وأصدق قومه » وأكثر العرب ر وصلاحاً وتقوى » ينادى 
فى الناس منذ عشر سنن أو يفيف بأنه رسول الله إلى العباد » وأن کل الدلائل 
تشر إلى أنه النى الموعود الدى آن آوانه وأتى وقته » فلماذا لا یصدقونه 
ويسبقون الود إليه ؟ قال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون والله إنه الننى 
الذى توعد کم به الهود » فلا يسرقتكم إليه . 

صدقوه وأجابوه فيا دعاه إليه وقبلوا منه ما عرض علیم من الإسلام 
وقالو : إنا قد تركنا قومنا وليس قوم بيهم من العداوة والشر مثل ما بيهم » 
وعسی أن یجمعهم الله باك » فسنقدم علیم لعزم إلى أمرك ونعرض 
علهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين » فان جمعهم الله عليك فلا رجل أعز 
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مناث . 5 انصرفوا. رااجعن إلى بلادهم وقد آمنوا به وصدقوا . وکانوا 
ستة نفر كلهم من الحزرج > قوم اش بن EE‏ وعبادة بن 
الصامت . 

فلما عاد هؤلاء إلى المدينة ذكروا لجماعتهم ما كان من أمر هم مع 
البى وما معوه منه ودعوتهم إلى الإسلام » ففشا ذكر الإسلام فى المدينة 
حى إنه لم يبق دار من دور الأوس والحزرج إلا وفها ذكر محمد وللإسلام . 
فلما آهل العام المقبل وحضر الومم > وفد إلى مكة اثنا عشر رجلا من 
الأنصار »> مهم عشرة من اللتزرج واثنان من الأوس » عازمين على لقاء 
محمد » فلقوه فى مكان يقال له العقبة » وبایموه ببعة العقبة الأولى . قالعبادة 
ابن الصامت » وكان فهم : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسام ليلة العقبة 
الأولى ألا نشرك بالله شیتاءولانسرق»ولا نزنى» ولا نقتل أولادنا » ولا نأق 
بہتان تفر له بن آیدینا وأرجلنا » ولا نمصيه فى معروف ۰ فان 9 
فلكم ان » وإن شيم من ذلك شید فأعيذتم ده ف انا فهو كفارة له : 
وان ستر نم علبه إلى يوم القيامة فأمركي إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر 


فلما انصرفوا عائدین إلى الدينة أرسل محمد معهم مصعّب ۳ 
وهو من بی هاشم لبقر ہم القرآن ويعلمهم الاسلام ویفتههم فى الدین . 
فيز ل مصعب ضیفاً على أسعد بن رار » وكان لي بالمدينة المقرئ . 
وكان أسعد بن زرارة حرج صعب إلى أحياء الأوس وانفزرج بدعوم 
الإسلام . وذات يوم حرجا فأتيا بستاناً لببى ظفر » فجلسا فيه واجتمع 
إلہما رجال من آسام . ۱ 

وكان سعد بن معاذ و أسیند بن حضر يومئذ سيدا قومهما من بی عبد 
الأشهل » وكلاها لا يزال مشركا على دين قومه . فاما معا بهذا المع 
قال سعد لأسيد : لا أيا لك ! انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا 
اھا ضعفاءنا فاز.جرهما وانبهما أن بأتيا دارينا » فإنه لولا أن أسعد بن 


س (١١‏ س 


زرارة می حيث قل علمت كفيتاك ذلك 4 هو ابن خالی ولا أجل 


عايه مقد ما . 

فأخل ak‏ بن حضبر حربته ثم آقبل إامهما » فاما رآه أسعل بن زرار 0 
قال لمصعب : هذا سيد قومه » وقد جاءك فاصدق الله فيه . قال مصعب : 
إن جلس أكلمه . فلما بلغهما قال غاضباً : ما جاء بکا تسفهان ضعفاءنا ؟ 
اعتزلانا إن كانت لکا بأنفسكا حاجة . 

فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع “ فان رضیت 9 قبلته » وإن 
كرهته کف عناك ما تکره . 

قال : آنصفت . ثم ركز حربته وجلس الما » فکلمه مصعب فى شأن 
النی والاسلام وقرأ عليه الق رآن . 

فقال أَسند وقد عرف أسعد ومصعب فى وجهه الاسلام قبل أن يتكلم : 
ما أحسن هذا وأحله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخاوا فى هذا الدين . 
قالا له : تغتسل فتطهر وتطتهدر ثوبيك » ثم تشد شهادة أن لا له إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » ثم تصلى . فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة 
الحق وركع رکعتن » > ثم قال لها : إن ورای رجلا إن اتبعكما لم يتخلف 
عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكما الآن > هو سعد بن معاذ . م أخذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه » وهم مجتمعون » فلا نظر إليه سعد بن 
معاذ مقبلا قال : أحاف بالله لقد جاعم سید بغير الوجه الى ذهب به 
من عند کم . فلا باغهم قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كامت الرجلين » 
فوالله ما ریت ہما بأسا » وقد نبيتهما فقالا : نفعل ما أحبيت . وقد علمت 
أن بی حارثة خخرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » وذااث ألم عرفوا 
أنه ابن خالتاك ليحةروك . 

فقام سعد بن منّعاذ مغضبا متخوفاً مما ذكره له سید 0 


وال ادر ية ف يله © وخرج إل حيث سل و تا . فلما رآهما 
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مطمئتين عرف أن أسيداً إنما آراده أن یسمع مما » فوقف غاضباً م 
قال لأسعد بن زرارة : والله يا آبا امامة » والله لولا ما ببى وبينك من 
القرابة ما رمت هذا منى » أتفشانا فى دارنا بما نکره ؟ 

فقال أسعد لمصعب : جاءك والله سيد فى قومه إن يتبعك لا بتخلت 
عناث من قومه اثنان . 

فقال له مصعب : أوتقعد فتسمع » فإن رضيت أمراً رغبت فيه قباته » 
ون کرهته عزلنا عناث ما تکره . 

قال سعد : أنصفت . ثم ركز الحربة وجلس » فعرض عليه مصعب 
الإسلام وقرأ عليه القرآن . 

فقال طما : كيف تصنعون إذا نم أسلمم ودخلم فى هذا الدين . 

فالا : تغتسل فتطهر و تطهدر ثوبك » ثمتشهدشهادةالحق > متص ىركعتين: 

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشہد شهادة الحق ثم ركع ركعتين . ثم حل 
حربته » وأقبل عائداً إلى مجتمع قومه ومعهم أسيد بن حضبر . فلما رآه 
قومه مقبلا قالوا : حلف بالله لقد ر جع إليكم سعد بغر الو جه الذى ذهب 
به من عند کم 1 ۱ 

فلما باغهم قال : يا بنى عبد الأشهل كيف تعلمون آمری فيكم ؟ 
قالوا : سیدنا وأفضلنا رأياً وأرجحنا عقلا . 

قال : فان کلام رجالکم ونسائکم على" حرام حى تؤمنوا بالله ورسوله. 

ولقد صدق أسيد فى ظنه أن أحداً سوف لا يتخلف من قومه عن الاسلام 
إن أسام سعد ‏ فا آسی فى دار بى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا ملسم 
أو سامة . وانشم سعد إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عبر ى دعوة 
الاس إلى الاسلام ٠‏ حی ۸ يبق دار من دور الأوس والعزرج الا وفها 
ال نی وی 


كان طبيعياً إذن بعد أن تجح الاسلام هذا النجاح الباهر فى صفوف 


س ۱۱۳ 
قبيلدن كبيرتن » أن يفكر محمد تفكراً جديا فى المج ة إلى يرب حيث 
هوللاء الأنصار » وحيث يستطيع تحت حمايتهم ورعابتهم أن يقم شعائر الدين 
بحرية لا يشومها أذى أو إساءة . ثم إن فى المجرة إلى يأرب ولا شك تقوية 
للإسلام » إذ سوت بلتم شمل المسامين جميعاً » ویمود الذين هاجروا إلى 
الحيشة » وينضم اللجميع نحت راية واحدة فى منعة وعزة وقدرة لم يعهدها 
الإسلام من قبل . وأى شىء أدعى للجهرة من هذه الظروف المواتية ! 
متعة وعزة ودولة توشك أن تقوم بن ظهرانی قبيلتن شهرتن وف مدينة. 
من أشهر مدن العرب . و اکن كان لا بد محمد ولا ل محمد أن يستوثقوا من 
مدى (عان الأنصار بالإسلام ومدى حايتهم محمد » وفضلا عن ذلك كان 
محمد يتطلع ولا شاث إلى إقامة دولة تستطيع أن تحمى التابعين لها حماية العزيز 
المنيع القتدر › فقد كى المسلمين أكثر من عشر سنن عاشوها بن الذئاب » 
ردم وتبعدهم عن ديار وتسبىء إلهم وتشېم نشا . لقد آن الأوان 
لهم أن يعووا قليلا ببن هذه الذئاب الكاسرة . حاف يدفع به المسلمون عن 
أنفسهم الأذى بالأذى والعدوان بالعدوان . ْ 

واعد الأنصار محمداً على اللقاء فى الليلة الثانية من أيام التشريق0© بعد 
الحج فى شب العسقسبة . فلما فرغوا من المج وكانت اللياة الى واعدوا فيا 
الرسول » كره المسلمون من الأنصار » وكانوا يكتمون أهلهم من الشرکین 
آمرهم » أن يعقدوا هذه البيعة وليس فهم عبد الله بن مرو » وكان سيداً من 
ساد ہم وشريفاً من أشرافهم 5 فکلموه ودعوه إلى الاسلام فقبل مهم وشهد 
معهم العقبة وكان نقيباً . 

نام المسامون من الأنصار تلك الليلة مع قومهم حيث يقيمون حى 
إذا مضى ثلث الليل خرجوا لیعاد الرسول » وهم يتسللون تسلل القطا 
مستخفین» واجتم وا فى الشعب عندالعقبة » وه ثلاثةوسبعون رجلاو امرآتان م 


١ (‏ ) ثلاثة أيام بعد الميد . 
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وجاءهم مسد ومعه تمه العباس بن عبد الطاب > وکان لایزال على دين 
قومه » ولكنه أحب أن حضر أمر ابن أخيه ويتوئق له . أى أنه أراد الشر 
أن يكرن رسيا ایا أي بين بی هاشم و الازس والدزرج : 

وكانمالعباس بن عبد المطلب آول من تکام قال : يا معشر الدزر ج20 » 
إن محمداً منا حيث قد قد حلمم . وقد منعناه من قومتا من هو على مثل رأينا 
فيه » فهو فى عرة من قومه وملعة فى بلده » وإنه قد أى إلا الاتحياز رليم 
واللحوق بكم ٠‏ فان كم م تروك أنكم وافون له جما دعوتموه إليه ومانعوه 
من خالفه اتم ونا سم من ذلك » ورن كنم ترون نکم مساموه وخاذلوه 
بعد الحروج إليكم فن الان ندعوه » فإنه فى عزة ومنعة من تومه وبلده . 

فقالوا له : قد معا ما قلت > فتکلم يا رسول الله فخذ لافس ولربك 
ما أحبيت 5 

فتلا محمد القرآن ودعا إلى الله ورغب ف الإسلام وقال : أبايعكم 
على أن تمنعونى مما تمنمون دنه نساءكم وأو لادكم : 

فأخد الر اء بن مسرور بيده وقال : تم » فوالذى بعثلك بالحق لمنعتك 
مما تمنع مله نساءنا . فبایعنا یا رسول الله فنحن والّه آبناء الحروب ورئناها 
كابر عن كابر . واعترض القول آبوافيم بن الشهان فقال : يا رسول الله 
إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ( يعنى المود ) فهل عسَیت إن 
فعلنا ذلك ثم أظهر ك الله أن ترجع إلى قوماك وتدعنا ؟ 

تون وقال : بل 0 ۳ ٠‏ والهدم دم آنا نكم وانم » 


أحارب دن حا ر لاجم م وا من 


مم 
وهنا قام سعد بن عبادق وكأنه يريد أن يشد العتد فى أعناقهم وقال 


ا 0 الدرري ۰ هل تدرون علام تبایعون هذا الرجل ! تاوا ۰ دم 5 
۳ کک 0 عا فى حرب الأحمر والأسود 0 ن الثاس ۰ فان كنم ترون 


000 دالت العرت سى دذ الى من الأتصار احرج ٠‏ خزرجها وا 


ب ۱۱۵ سم 


آنکی إذا أنبكت آموالکم مصيبة وأشرافكم قلا آسلمتموه » فن الا » 
فهر والله إن فعلم خزى الدنيا والاخرة » وان كنم ترون أنكم وافون له 
ما دعوتمره إليه على مكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه › فهو وال 
ير الدنيا والاخرة . 

قالوا : فإنا تأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » فا لا بذاك 
فا رسول الله إن نحن وفينا ؟ 

قال : الحلة . 

قالوا : ابسط يدك . فبسط يده فبایعوه . 

فقال لم الرسول : آخرجوا إلى منکم اثنى عشرنقیب() یکونون على 
قومهم با فهم . فأخرجوا منهم اثنى عشر نقیباً » تسعة من انلزرج وثلاثة 
من الأوس » فم أسعد بن زرارة » وعبد الله بن رواحة » وعبد الله بن 
عمرو» وعبادة بن الصامت» وأسيلد بن حضير . فقال للم محمد : أنم على 
قومكي يما فهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مرم » وأنا کنیل على 
قوی » قالوا : نم . 1 

وما أن انوا حتى سمعوا ٠‏ جلا بصیح بأعلى صوته منادياً قريش : 
يا آهل الحباجب ‏ وابلباجب المنازل - هل لكم فى ملاسم والصباء معه 
قد اجتمعوا على حربكم > ويلوح أن محمداً عرف صوته فقال : أتسمع 
يا عدو الله » أما والله لا تفرغن للك . فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله » 
والذى بعثلك بالق إن شئت لميان على أهل منى غداً بأسافنا . فقال محمد : 
م نومر بذلك » ولكن ارجعوا إلى مضاجعكم 5 

فرجعوا الى مضاجعهم وناموا . فلما أصبحوا غدت علمم سادات 
قريش وجاءوهم فى منازلم فتالوا : يا معشر اللحزرج » إنه قد بلغنا أنكم 

قد جثم إلى صاحينا هذا تستخر جو نه «ن بن آظهر نا وتبايعونه على حرينا » 


(۱) النقيب : كبس الوم . 


لد ۹ س 


وإنه والله ما من حى منالعرب أبغض إلينا من أن تشب الحرب بيننا وبينهم 
منکم . فانک المشركون مهم آنبم يعلمون شي عما يقولون » والمسلمون 
سکوت ینظر بعضهم إلى بعض : فصدقهم التوم وعادوا عم . وتفرق 
الناس منمنى عائدين إلى دیارهم . غير أن قريشا لم مهدأ ها بال » فظلت تتنطس 
الحير حى علمت بصحته » فخرجوا ف طللبهم . فلم يدركوا غير سعد بن 
عدبّادة والنذر بن عمرو وكلاهما كان نقیباً من نقباء السلمن ۰ غير آنهم لم 
يقدوا على النذر » وأما سعد فأخذوه وربطوا يديه إلى عنقه » وعادوا به إلى 
مكة وهم يضربونه وجذبونه من شعره وكان طويلا . وم ينقذه من یدہم 
غير جار بن طم والحارث بن حرب بن أمية » إذ كان بجر ها تجارهما 
من أراد ظلمهم إذا خرجوا إلى بلاده . 

| رجع الأنصار أظهروا الإسلام فى المدينة » ول يبق من بيت إلا وفيه 
مسلم أو مسلمة » ول يتخلف من سادتهم غير نفر قليل مهم . ومن آطرف 
ما روى عن مرو بن‌ابسمرح » وكان من سادة بی سلمة ما فعله فتيان بى 
سلمة السلمون وفمم ابنه معاذ » ومعاذ بن جبل » فى صم من خشب انحذه 
فى بيته يقال له مناة » كان یعظمه و رفع من قدره . كان هؤلاء الفتية إذا 
نام مرو » خرجوا فى آخر الیل » وأخذوا الصنم وطرحوه ق بعض حفر 
بى سلمة » وفها غائط من غائط الناس » منكس؟ على رأسه . فاذا آصبح 
عمرو قال : ويلكم ! من‌عدا على إلمنا هذه الليلة ؟ م يغدو يلتمسه حى إذا 
وجده غسله وطیبه وطهنُره ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل بلك هذا 
لاحر ينه م لبم كرروا فعلمهم هذه عدة ليال 4 وكان مرو يعيلك صتمه 
من حيث ألقوه فى الأذى بعد أن پغسله ويطهره ويطيبه . فلما أكتروا عليه » 
استخرج الصنم يوم من حيث ألقوه » فغسله وطهره وطيبه » ثم جاء بسیفه 
فعاقه عليه ثم قال له : ی والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى » فإن كان 
فيك شیر فدافع عن نفساثك 4 هذا ١‏ سیف معا ۳ فلما آمسی وتام مرو 


N 


عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ‏ ثم أخذوا کلب میت فقرنوه به بحبل » 
ثم ألقوه فى بر من آبار بنى سلمة فا غائط من غائط الناس . فلما أصبح 
مرو لم جد صنمه حيث تركه » فخرج يبحث عنه » فلما وجده فى تلك 
ال متكا مشرو ا بكلب ميت ۰ أدرك أنه لا يضر ولا ينفع . فلما كلمه 
من أسلم من قومه أسلم وحسن إسلامه » وذكر صنمه وما أبصر من أمره » 
وشكر الله على إنقاذه ما كان فيه من العمى والضلالة » قال : 

والله لو كنت إها لم تكن أنتوكلب وسط برف قرن 

أف للقاك إلا تمدن الآن فتشناك عن سوء الغين 

الحمد لله العلى ذى المئن . الواهب الرزّاق ديان الديّن 

هو الذى أتقذنى من قبل أن أكرن فى ظلمة قر مرتهن 

نا نيز فنا 

كانت بيعة العقبة الثانية إيذاناً خطراً بتحول حاسم فى موقف كل من 
المسامين والشر كين فى ءکة . ا دار أصابوا فا منعة > 
وحلوا فها عزازاً كراما . وأما المشركون نقد أصبحوا ولا شك فى موقف 
لا يحسدون عليه » وقد قبل سادات يبرب حاية محمد والسلسن وعاهدوهم 
وتعاقدوا معهم » وامعديوم إن ديارهي و استضافوم . لد جن جنون 
قريش عندما هاجر منذ بضع سنين نفر من المسلمين إلى الحبشة > فكيف 
مهم و حيع المسلمين الآن وعلى رأسهم محمد » قد عقدوا حلفاً مع قییلتن من 
وی وم بل رب ؛ جر هر ٠‏ ا 
والأسود من الناس معهم . أتصبح المدينة منافساً مدد مكة ؟ أيرئسس محمد 
ملكا فى الدينة ينازع به قریشا ؟ آیمود محمد فى يوم ما على رأس هؤلاء 
الأتباع غازياً لقريش > محطما لأصنامها . هادماً لعبادتها ؟ أيحاول عمد 
أن يعامل قريشاً معاءلة الععن بالعن والسن بالسن » فیتقم لنفسه ولأتباعه 
ما لاقوا من عنت قريش وحصارها ع ونبذها لم ومقاطم مها إياهم سذين طوالا 0 
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آعنم تجارة قريش إلى الشام » ويسد لم الطريق » وحاصر هم حصاراً 
اقتصادیا ؟ يمهم محمد أو محاول ذلك ؟ ادم محمد هذا اند العريض الذى 
رفل فيه سادة قریش ؟ 

الحق أ' لهم أوجسوا خيفة من هذا كله » ذلك أن تجار مهم مع محمد قد 
بشت 7 ليس بالر جل الذی سهان به . فإنه سيرد الصاع صاعين لا شاث 
في ذلك إن استطاع . ولقّد بدأت الدلائل شير إلى أنه سرستطیع . فا ذا 
يفعلون ذن وهاه السلمون قد بدأوا مهاجرون إلى يرب جماعات وآفرادا ؛ 
وقد ترك الأب ابنه 3 والاخ أخاه 4 والابن أباه 4 والرجل ابن عمه و صدرقه ؟ 
ثم إن المشركن أيقنوا ولا شاك أن اعدا له بک ستحدث بيهم و بن محمد 
وأصحابه من الا تسار ال ن عاهدوه على خر ب الأحر والاسود 0 ن الناس 5 


يح وا د و 
الندوة ؛ وهی دار صي بن كلاب جدهم » وهی الدار الى لا تقضى قر دش 
أمرا الا فا » وراحوا يتشاورون فى أمر محمد بن عبد الله حين خافوه 
هذا الحوف . 

اجتمع سود ار من قریش ف الیوم الذى اتعدوا له 0 و می ذلك الیوم 
ببوم الز جح . وأخذالقوم یتفاو ضون ویآشاورونفیا ینیم - فقال قائل مم : 
aS‏ ی به ما أصاب آشبا شباهه من 


الشعر اء الذین کانوا قبله 3 فيا و النابغة و هن مەی مین 4ن هذا الموت 4 


حبی يصيبه ما أصاموم ٠‏ غير أنهم خشوا إن فعاوا فك أذ ام به اعاب 
محمد وقد أصبح هم شان پذکر ۰ فتثور اجرب بيهم : فرفضوا هذا 
الرأى . ثم تشاوروا وقال قائل هلهم : تخرجه من بلدنا فنتفیه فى الاد »> 
ذإذا حرج عنا فوالله ما بال أين ذهب ولا حرث وقع 4 إذا غاب عنا 
وفرغنا منه فأصل‌حنا آمر نا وال كنا كانت . غير أن هذا الرأى أيضا لم 


فس . ا خشواا هی جس حدثثه و طلاو 2 مهاده و علته عا قاو نت 
ر جو دن سبق ج ال ادو و 2 
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اار.جال » فر عا محل على حى من العرب فیلیعوه فيسير ام مم . وأخيراً 
قال أبو جهل رأياً استحسنوه 3 قال : آری أن نأعذ من کل قبيلة فى شاباً 
إليه فیضربوه ا ضربة رجل واحد فيقتلوه فنسسريح منه » فإمم إذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه فى القبائل حيعها » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب 
قومهم حيعاً » فرضوا منا بالدية وهم مجمعون له . واطمأن المجتمعون إلى 
هذا الرأى واستصوبوه وأحعوا عليه . 


المصتل الثالث 
امجرة 


إذا كان فى تاريخ البشرية أحداث غبرت مرن التاریخ » فلسنا نعرف 
على التأكيد حدثاً بعينه غير جری تاريخ البشرية » له من الأهية والروعة 
وابللال ما ذه الحجرة النبوية . حرج محمد من مكة ضعیفاً خائفاً متووجساً 
ليس معه غير رجل واحد » ومن حوله مئات بل آلاف من الأعداء » قد 
آحموا قل قتله وااتخلص منه » فينجو من راثم بأعجوبة » وق أقل من 
ربع قرن يكون هذا الطريد الستضعف قد أسس أعظم دولة فى العام فى 
القرون الوسطی » وأقام أساس حضارة أنقذت الانسان ما عرف فى تاریه 
پالترون السود حضارة قوامها العا م والعدل ومكارم الأخلاق » لتكون 
فى واقع اا الحديثة رما( . 

عند ما می إلى على محمد ما تآمرت به قريش ٠»‏ وأمره ربه باشجرة » 
وعقد العزم على مغادرة مكة ‏ آمر على" بن أنى طالب أن ينام فى فراشه تلك 
الليلة » ويتغطى بر ده الحضرى الأخضر » حى إذا ما رآه المتآمرون خيل 
لیم أن محمدا نام فرطمتنون إلى أنه لم يفات منهم . ثم إنه آمر علياً يف أن 
يتخلف فى مكة حیی ودی عنه الودائم الى كانت عنده للناس » ذلك أنه 
لم يكن مكة gg‏ يعام من 
صدقه وأمائته . 

وای محمد دار ی بكر فاستأذن فدخل وجلس » ول یکن أحد حاضراً 


سو اهم| ظبر آسراء وعائشة » فقال مك + أخرج عى من عندك . فقال 


) ۱ ( انار کا پیا «أثر الدرب 5 الحضارة الأوربية - اة غصور الفللام وتأسیس 
الضاره الحدنية »© و المضارة الإسلامية أساس التقدم ال.لمى الحديث a‏ 


نا 
أبو یکر مستفرباً : با رسول الله إنما هما ابنتاى » وما ذاك فداك ألى وأى ؟ 

حرص شديد من محمد » فربما يكون مصير الدعوة كلها معلقاً فى هذه 
الساعات » ثم ثقة ما بعدها ثقة من ألى بكر فى ابنیه . والحق أنه كان 
مصيياً » فعائث نشة الطفلة الى لم تتجاوز الثامنة فى ذلك الوقت قد قامت بدورها 
فيا يعد على خبر ما برام » فعرف العرب أجمعون والسلمون والتاريخ عفتها » 
ورمجاحة عقلها » وبلاغا محدثة وراوية عن محمد » ومعامة لأجيال من 
المسلمين . وأما أسماء وكانت فى حوالى العشرين » والى عهدا لپا بسر من 
آ کر فان اب ار الحركة الإسلامية » واستودعاه صدر هذه القديسة » 
فا ناء عن حمله » وما وجلت منه نفسها ولا خارت ولا وهنت . فقد أثبتت 
للدنیا حميعاً أنها مل هذه الثقة » وأنها جدرة ذا التقدر . 

التفت #مد إلى أي بكر وقال : إن الله قد أذن لى فى احروج والمجرة . 

ال أو يكو د لیمیا وشول اقا قال + اه نکن آبزیگن 
وى ذلك قالت عائشة : والله ما شعرت قط قبل ذلك أن أحداً یکی من 
ارچ حتی رآیت آبا پکر بومتذ بیکی . 

وکان أبو بكر عند ما نوی المجرة إلى الدينة قبل ذلك واستبقاه محمد 
لعل الله أن يجعل له صاحباً » طمع أن يكون هذا الصاحب رسول الله » 
فافع ناقتدن وحسهما فى داره بعلفهما إعداداً هذا یرم » اشتر اهما 
بها نمائة درهم . ثم إنهما استأجرا عبد الله بن آرفتط أواريئقط » وكان 
مشرکاً » ليدههما على الطريق : ودفعا إليه راحلتهما برعاهما لیعاد الخروج . 

و جهزت أسماء وعائشة ما زاداً صنعتاه على عجل ووضعتاه فى جراب » 
وتزعت أسماء نطاقها فشقته شطرین ۰ جعلت واحداً ربطت به على نم 
یراب » والآتحر عصاماً لقربة الرسول . فلذلك ميت بذات النطاقين . 
ثم حرجا من خوخة فى ظهر بيت أنى بكر » وکان خروجهما ليلا فى شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من المبعث . 


س ۱۲ مت 


فلما استقبل محمد الطریق » اتجه بقلبه إلى خالق السماوات والارض » 
إلى ربه ورب العالمين » وقال : 

« الحمد لله الذى خلقى ول أك شيا » اللهم أعنى على هول الدنيا > 
وبوائق الدهر » ومضائب الليالى والأيام . 

الهم اعحبی فى سفرى » واخلفی فى أهلى » وبارك فيا رزقتى > 
ولك فذلائى » وعلی صالح حل فقومى » وإلياك رب فحببی » ول الثاس 
فلا تکلی . 

رب الستضعفن وأنت رى » آعوذ بوجهك الکرم الذى آشرقت له 
السماوات والأرض » وكشت به الظلمات ۰ وصلح عليه آمر الأولن 
والاخرین » أن تحل على" غضبك أو تنزل بى سطك » آعوذ بك من زوال 
نعمتلك » وفجأة نقمتك » و حول عافيتك وجیع سخطك . لك العتبی عندی 
خر ما استطعت » لا حول ولا قوة إلا باك » . 

ثم إنهما عمدا إلى غاز بجبل ثور جنوب مكة ودخلاه واستخفیا فيه ثلائة 
أيام حتى هدأت قريش عنما . ذلك أن قريشاً عندما أصبحت وتبينت أن 
عاب هو اللنى كان ف الفراش» أخلتها حم ىالغضب » وهاجت وماجت عا عن 
محمد » لملها تمنعه من المجرة أو تقتله . وتفرقت قريش تبحث عنه فى كل 
»کان » فأنی نفر مهم بيت أ بكر وفمم أبو جهل » فوقفوا على الباب 
فخرجت الم أسماء فقالوا : أين أبوك يا ابنة ألى بكر ؟ قالت : لا آدری 
والله أين ألى ر وكانت صادقة » فا كانت تدری أين هو ف تلك اللحظة ) » 
فرفع أبو جهل يده.ولطم نحدها لطمة شديدة طرحت قرطها . ثم انصرفوا . 

كانت أسماء عظيمة بكل معانى العظمة : وما يدلك على عظمة نفسبا 
ورجاحة عقلها أنه لما جاء‌ها جدها أبو قحافة يقول ها : والله إنى لأراه قد 
فجعکم عاله فى نفسه (نوكان بو بكر قد احتمل معه ماله كله » خسة آلاف 
أو سنة آلاف درهم ) . قالت : كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً ‏ 
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وأخذت حجار فوضغنها فى كوة فى البيت الذى كان أبوها يضع ماله 
فها » ثم وضعت علہا ثوباً » ثم أخذت بيده » وكان كفيفاً » فقالت : 
يا أبت ضع يدك على هذا امال . فوضع يده عليه فقال : لابأس إذا كان 
قد ترك لكم هذا فقد أحسن » وفى هذا بلاغ اک . والحق أنه ما ترك 
شيئاً » ولكن ترى هنا أسماء وقد عبرت عن مکنون عواطفها وعن اماما 
بأبها وبالرسالة الى یدبا » كا عبرت عن نمتب رقة إحساساتها » از 
ل تشأ أن توم هذا الشيخ الضربر > فس‌کنت روعه وأرضت نزعاته 
سهذه الحيلة . 

م يعلم أحد بمخبتهما فى الغار غير آل ایی بكر » ابنه عبد اللہ » وابثتاه 
أسعاء وعائشة » ومولاه عامر بن رة . فكانت أسماء تأنهما من الطعام 
ما يكفهما إذا أظلم الیل . وکان.عبد الله يتسمع ما ما يقوله الناس فهما 
نهار » ثم يأتهما إذا أمسبى با سم فى ذلك اليوم من احير . وكان عامر بن 
فهيرة برعى غنم ألى بكر فى رعيان أهل مكة ۰ فإذا أمسبى عد إلهما بها 
فاحتلبا وذيحا » فإذا انصرف عبد الله بن آی بكر من عندها إلى مكة اتبع 
عامر بن فهترة أثره بالغم یعفی عايه . 

جدت قریش فى طلب الهاجرین » وتفرقت جماءات من ساثر ابهات 
تبحث فى کل مکان » وجعاوا ان ردها أو أحدها مائة من الابل . 
وأقبلت فتيان قريش من کل بطن مهم رجل » معهم عصیم وقسهم 
وهراواتهم » وإذا بدلياهم سرّاقة بن مالك يفقد لأر وم قاب قوسين 
أو أدنى من الغار لصلابة الأرض . وليس بغريب أنهم مروا على باب الغار 
مرة ومرن أو أكثر » فا فکر أحد مهم فى دخول الغار » ذلك أن عنكبوتاً 
كان قد نسج نسيجه على باب الغار » وى رواية أخرى أن حمامتين وحشيتين 
ڪش على فم الغار . 

فهذا قائل يقول : رأيت حامتين وحشيتين بفم الغار » فعرفت أن 

(ه- ممد) 


س ١١8‏ سد 


ليس فيه أحد . وآخر متف مهم : إن عليه العنكبوت من قبل ميلاد محمد . 

وأبو بكر يقول لصاحبه : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت 
قدمیسه . 

فیقول له محمد : يا أبا بكر ما ظنلك بائنین الله ثالهما ! 

وكان أبو بكر كلما سمع أصوات التآمرین المتلهفين على محمد خارج 
لغار » وهم على قيد خطوات منهما ؛ مزع وترتعد فرائصه وجلا وإشفاقاً » 
ويقول محمد : هؤلاء قوملك يطلبوناك ! 

فيطمثنه محمد ویقول : پا آبا پکر لا گخت )| 

فيقول أبو بكر : آما والله ما على نفسى أحزن » ولكن مخافة أن أرى 
ان 

مضت ثلاث لبال" وها فى الغار » وسکن عنما الطلب » فأتاهما 

عبد الله بن أريْقيط الدليل الذى استأجراه ومعه يعيراهما وبعر له » وأتنهما 
أسماء بلت أنى بكر' بطعامههاتوشرآبهما للطریق : فلما قدام آبو بكر ال احلتین 
لل خند دام له آنضلینا ثم قال :اركب فداك أب وأى . 

فقال محمد : یلا آر کب بغرا لیس لی م 

قال : فهى لك يا رسول الله بای أنت وأى . 

قال : لا ولکن ما ان ۳ ایتعهما به . قال : كذا وكذا . 

قال : أخذتها بذلك . قال : هی للك يا رسول الله ب 

وف اقصة آن تلك الناقة كانت القصواء » وق قصة التدعاء . 

ركبوا وانطلقوا عل بركة الله » وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه 
خلفه ليخدمهما ق الطريق . ومد مهما دليلهما. > وكان فارهاً يعر ف 
ميع الا والدروب ؛ إلى انباع طرق متعرجة » تارة نحو الشرق » وتارة 

نحو الغرب > وتارة نحو الغمال + حتی يضلل من من قد يقتى آرم من الشرکین 
لین يجد ون فى طلوم sS‏ يوماً وليلة » وأشرقت علهم 


لب ۱۱۵ مت 


1 هد 
شمس اليوم الثانى وهم يحد ون فى السير ليبتعدوا عن خطر الباحثين قدر 
00 » لم يذوقوا توما وله وان » وقد علت الشمس كبد الساء > 
لطر ٠.‏ و ان ينا بم علهم فا وآنه نی نم أن 
يطلبوا قسطاً من الراحة » وإلا سقطوا إعياء منهوكين . 

ضرب أبو بكر نظره لمری‌ظلا" يحتمون فيه ويأوون إليه » فإذا بصخرة 
إلى جانما بقية من ظل » فسوی مكاناً لصاحبه وفرش له فروة » فا لبث 
أن أخذه النعاس من شدة التعب والإرهاق فنام . 

ونقل أبوبكر بصره هنا وهناك » فإذا راع غم فأتاه فقال : لمن أنت 
يا غلام ؟ فقال : لرجل من قريش . فقال آبو بكر : هل فى غنمملك من 
لن ؟ قال : نعم . قال هل أنت حالب لى ؟ قال : نعم . فحلب قليلا من 
اللن » فقدم به أبو بكر لصاحبه فرواه » ثم هرعوا بعد راحة لا تفی إلا 

وما أن ساروا بعض الطريق حى أدركهم سراقة بن مالك على فرس 
له . فنظر أبو بكر خلفه ولیس بيهم وبينه خر قليل وهو يد فى طلبما > 
وقال : يا رسول الله قد لقنا . قال : لا تحزن إن الله معنا . 

وكان سراقة كلما اقترب مهما جزع أبو بكر وأكر الالتفات > 
ومحمد ثابت كالطود » ما اهتز وما تزعزع لايلتفت وراءه . وتشاء الأقدار 
فى تلك اللحظة الحاسمة وسراقة ليس بينه ونیم غير رمية رمح أو سیم 
أن تعثر به فرسه فيخر عنها . فاستخرج من كنانته الأزلام واستقسم مها 
أيضرم a‏ السهم الذى يكره . فركب فرسه وتبعهما » وإذا 
شرفية تم رة ار . عندثذ تطبر سراقة كعادة العرب » ودخل فى 
روعه أن الالة لا رضی عا بفعل . فناداهم بالآمان وأخرم ما رید قر يش 
مهم » وبما جعاوا فى محمد من الدية؛وعرض علهم الزاد والتاع . فام يطلب 


س ۷ س 


عمد منه شیا الا أن قال : حتف عا . فطلب منه كتاب أمن » فكتبه 
ابر بكر + ولا رجم سراقة عنهما » أخذ يضلل الذين جدون فى طلهما > 
ويقول : کفيم هذا الطريق » ليس فيه أحد . وخلا الطريق إلى المدينة 
وتابع النى سيره إلها فى أمان واطمثنان لا يصده صاد ولايءكر صفو رحلته 
مطارد أو معتد ثم . 

وصل المهاجر البطل إلى المدينة بعد خمسة عشر يوماً » وهی فترة أطول 
ما تستغرق الطريق عادة ۰ ذلك أنه قضى ثلاثة أيام بالغار » وسلك طريق 
الساحل » وهی أبعد من الطريق المألوفة » وتخلف بقباء أربعة أيام . 


U‏ ۳ ۳5 ال عفادرة محمد مکة ‏ وتوقه‌وا مقدمه بن یوم 
وآخر » كانوا يغدون أول الهار إلى الحرّة بأطراف المدينة ينتظرونه حى 
بردم حر الظهيرة. . وذات يوم من أيام الاثندن فى أوا شور ربيع الأول » 
و بعد أن طال انتظار السلمن وعادوا إلى بیو هم > هتف مهم مبودى كان 
بنظر شيا 1 من آعل جصن من حصومم فرأى القادمين علهما ثیاب بیض 
قال : يا معشر الغرب هذا ذا صاحبكم الذى تنتظر ون . 
هرع المسلمون إلى السلاح وخراجوا زرافات ووحدانا ليستقبلوا الرجل 
البطل البى > الذی دعوه إلى بلدهم الأمين > ولعلوئوا عيونهم منمحيا ذلك الذی 
تكلمه السماء » وليثبتوا له وهم شاهرين ن السلاح أنهم رجال صدق فى وعدم » 
وأنهم فى مدینتیم عزاز كرام أقوياء » وأنه أصبح بن ظهرانهم منيعاً آمناً 
على تشه وعلى دينه . ندفق نجوه مئات من الر.جال ا ع ت والصبيان » 
يتدافءون فى تمرة حاسم ولمم متسائلین رم هو ؟ أمهم هو ؟ وكانت 
الشمس فى تلك السباعة الى وصل فا اا المارك قد علت ت کید اسیاء » 
و الوة ن عند الظهيرة ف ودر رة ل تلهب الدنيا بلظاها » فتزل محمد عن 
راحاته و جلس ی ظل تخلة يسار یج . فلما تحولت الشمس وانکشف الظل 
عن د ین أبو بکر تلد فا رای لاش ذلك رر قات 


ب ۷۱۷ — 


الصيحات والمنافات من هنا وهناك : الله آکر ! جاء رسول الله . 
الله أكير ! جاء محمد ۱ الله آکر ! جاء رسول ال . الله کر ! جاء محمد . 

وبعد أن استراح فترة العصر » وخف افرج والمرج » وسكنت أنفاس 
الناس » واطمأن المسلمون على نبهم » وهدأت مخاوفهم عايه » قام وعطف 
بهم ذات امن حی نز فى بى عرو بن عوف بقباء بعد الغرب بقلیل . 
ومكث عندهم من يوم الاثندن إلى يوم ابلمعة . وف تلك الأثناء وصل على 
ابن أنى طالب من مكة بعد أن سام الودائع الى كانت عند محمد لأصعاما » 
وانضم لصاحيه . 

آسسی يد مسجده بقسباء » فكان أول مسجد بى فى الإسلام » بل ول 
مسجد جعل لعموم الناس . وض يوم الجمعة ومن ورائه جموع السلمن 
ميممآ شطر المدينة » الى استقبلته استقبالا لم تشهد مثله من قبل » الرجال 
بسیوفهم یسرون من حوله ومن ورائه » تملا نفوسهم حمية العرب » وملا 
قلومهم إيمان رسول الله لا يتنهم عنه إلا اموت . والنساء والفتبات والصییان 
من فوق البيوت وعلى جانى الطریق ہللون وینشدون : 

طلع البدر علينا من یات الوداع 
وجب الشكر علینا ما دعا لله داع 

فلما أدركته صلاة الجمعة فى حى بى سلم بن عوف ببطن الوادى 
المسمى بوادى رانوناء »> صلى بالسلمن هناك » فكانت أول جمعة صلاها 
بالمدينة ۰ بل أول جمعة صلاما بالسلمن إطلاقاً » ذلك أنه لم يكن يقدر 
على ذلك فى مكة . وخطب فمم أول خطبة جمعة » قال : 

« امد لله » أحمده وأستعينه » وأستغفره وأسهديه » وأومن به 
ولا أكفره » وأعادى من يكفره » وأشهد أن لاله إلا الله وحده لاشریاث 
له ون محمداً عبده رشق له راه بای ودين الحق والنور والموءظة 
على فترة هن الرسل » وقلة من العلم > وضلالة من الناس > وانقطاع من 
الزمان » ودنو من الساعة » وقرب من الأجل . 


نت ۱۷۱۸ مب 


من يطع الله ورسوله فقد رشتد » ومن یعصهما فقد غری وفرط 
وضل" ضلالا بیدا , 

أو صيكم بتقوی الله » فإنه حر ما أوصى به السلم السلم" أن مضه على 
الأخرة » وأن یآمره پتقوی الله . فاعلروه ما حذ ركم الله من نفسه » 
ولا فضّل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من ذلك ذك ی ونه تقوی أن 
جمل به على وجل وعخافة » وعون" صدق على ما تبتغون من أمر الاحرة . 

ومن تصاح الذى بينه وبين الله من أمر السر والعلانية » لا ینوی بذلك 
لا وجنه الله » يكن له ذ کر آ فى عاجل‌آمره وذخراً فيا بعد الوت » حى یفتفر 
اثرء إل ما قد م » وما كان سوی ذاك برد" لو أن پیته وة اند بدا ۱ 
وغلر تم الله نفسه والله رعوف بالعباد . ۱ 

والذی صدق قوله » وأنجز وعده » لاخنلف لذلك فانه بقول تعالی : 
ا رون لدی وما آنا بطلام للعبید » . 

واتقوا الله فى عاجل آمرکم و آجله فى السر والعلانية » فإنه « من يتق الله 
یکفر عنه بیانه ينظ له أجراً » . « ومن یتق الله فقد فاز فوزاً عظیماً ». 
وان تقوى الله توق مه وتوق عقوبته » وتوق سنطه » وان تقوی الله 
بض الوجه » وترضی الرب » وترفع الدرجة . 

خذوا بحظکم ولا تفر طوا فى جنب الله » قد عانم لله کتابه » و نمسج 
اک سبياه لیعام الذين صدقوا وايعلم الكاذبين ۰ فاحسنوا كا أحسن الله 
اليم ٠‏ وعادوا آعداءه » وبجاهدوا فى الله حق جهادمت هو اجتبا کم وما کم 
المسلمين » للك متن‌هاك عن بينة » و يحيا منحى عن بينة » ولاقوة إلا بالله » 
ا الله » واعملوا لا بعد الموت » فإنه. من أصلح ما بينه وبين الله 
یکفه ما بينه وبن الناس ۰ ذلك بأن الله يقضى على الناس ولایقتضون عليه » 
ولك من الناس ولا ملكون منه » الله أكبر ولا قوة.إلا باق العلى العظم » . 

أما الود » وأما المشركون » فإنهم ولا شك خرجوا أيضا من ديارهم » 


ا ۹ س 


وتجمعوا هنا وهناك + ينظرون ويتأملون وبطکرون : وکان" واها أحذ 
عقوم ١‏ الهود تأکل الغبرة صدورم ولا شكءأن يكون نی ليس سم 
وان كانوا آمنين على أرواحهم وأموالم وأبنایم وديم . أما الشرکون » 
پم توجسوا خيفة » ذلك أن محمداً لم يقبل من أهل مكة » وهو بعد 
لا ملك من القوة غير إمانه بالله » ونفراً قلیلا عزلا من السسلاح › إلا أن 
يقولوا لا إله إلا الله » محمد رسول الله . فأى أمل لم الآن فى العّسات بعقيدتهم 
القد عة ۰ ودين آبانهم وأجدادهم اوی لر جر ۱۳1 
ومقاتلوها مللون ومتفون للقادم الحديد » ویلوح صناديدها سيوفهم 
وحرامم لأول مرة فى تاريخ الإسلام ؟ ماذا بعد أن أصبح سيد الحزرج 
عبد الله بن الى بن سول - وکانوا بالأمس برشحونه لیصبح ملكا علهم - 
. لاحول له ولا قوة ولا كلمة ولا طاعة ؟ ماذا إذن ؟ لقد انتصر الإسلام 5 
ليد ملك محمد المدينة وما فما » ول يبق من أمل غولاء المشركين إلا أن 
یشپدوا شهادة الحق . هلا منطق الأحداث . لقد بدا التاريخ یتفر » 
لا » بل تغير . 

امتطى محمد ناقته وأطلق زمامها تسر فى طرقات المدينة . وكان كلما مر 
بدار سید من سادامها رجاه أن ينزل عنده فى اند وال ة والنعة فيقول : 
ختلرا سبيلها ( أى الناقة 2) با مأمورة . حى إذا مر فى طریقه بعبد الله 
ابن أي بن لول > وقف ینتظر أن يدعوه » فا كان منه إلا أن 
هپس ف ونجهه وقال. :. انظر الذين دعوك فانزل علیم باقلا ذ كن الى 
ذلك لنفر من الأنصار » قال سعد بن عنبادة يعتذر عنه : لقد من الله علينا 
بك يا رسول الله » وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج وغل که علينا . 

وأخيراً اننهت الناقة إلى دار ایی آبوب خالد بن زيد » فركت أمامها 
فى مربد ( جرن تمر ) لغلامين يتيمين من بنى مالك بن النجار » هما سبل 
وسهيل ابنا عمرو . فتزل محمد عن ناقته ودخحل بيت ألى أيوب . واشری 
المريد من الغلامين وبی فيه مسجده ومسا کنه . 


س 1188 س 


كانت دار أنى أيوب طابقين ۰ فنزل محمد فى الطابق السفلى » 
فقال أبو أيوب له : بأنى أنت وأى يا وسول الله » نی أكره وأُعسظم أن 
أكون فوقلك وتكون تحى » فاظهر أنت فكن فى العلو ونتزل بحن فنکون 
فى السفل , 

فقال : يا أبا أيورب ! إنه لأرفق بنا وبمن يزورنا أن أكون فى سفل 

البيت . ثم إنه أقام على الرحب والسعة » ول تكن تمضى ليلة إلا ويقدم 
.. ثلاثة أو أربعة محملون الطعام » بتناوبون على ذلك . وقد نزل على أنى آیوب 
.0 وبعد أن استقر. به القام » أرسل وهو نازل ف دار أنىأ يوب مولاه 
زید بن حارثة و آبا راقع » ومعهما بعر ان وخمساثة درم ؛ ليجيئا بفاطمة 
وأم كلثوم ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجته . وکانت رقية قد هاجرت 
مع زوجها عمان » وزينب عند زوجها بمكة ی العاص بن الربيع » 
وجاءت معهم نأم أعن امرأة زید بنحارثة » وخرج معهم عبدالله بن ی بكر 
بعيال ألى بكر وفہم عائشة » ول يكن محمد قد دخل ہا بعد . 
...نمت" المجوة فى شهر ربيع الأول (يوليو سنة ۰۲۲ م) » واتفق 
الصحابة فى سنة ست عشرة أو سبع عشرة أو تمانى عشرة على جعل ابندام 
'' التاريخ الاسلای من سنة الهجرة . واتفقوا على أن يكون شهر الحرم هو 
٠‏ أول شهور السنة الحجرية › لأنه الشهر الذى ينصرف فيه الناس من الحج » 
وهو شهر حرام : أى أن سنة امجرة اسرلت ومد لا يزال بمكة . 


الفصئل الاح 
بدأ ية الدولة الإسلامية 


أصبح محمد سید على قوم أشداء » يطيعونه إن آمر » ويتبعونه حيث 
وعب »2 ويقومون دونه بأرواحهم وأبنائهم وأموالهم . والحق أنه مرهم 
بصفات نسيج وحدها » فاستطاع أن يكبحهم ويحكهم » ويخضعهم لإرادته» 
ویولف بن قلو ېم » وينسهم حزازانهم » بل إنه كان ول عرى فى تاريخ 
هولاء العرب الشداد » استطاع أن جعم من أقصى جز ر م إلى أدناها 
تحت راية واحدة » ویدفعهم نحو غرض واحد ۰ ويلى مم إلى رحاب العالم 
الفسيح فيغيرون وجهه . 

أى رجل . . . أى بطل . . . أى نی . . . ! 

كان معتدل الطول » بعيد ما بين المتكبين » خری اللون » شعره 
لاجعد ولا ناعم » يتدلى على كتفيه » طويل العنق » حسن الوجه » مشق 
احیا » معتدل الق » حسن التقاسم > سواد عیثیه شديد » وبیاضهما 
قشوبه عروق حمر رقاق » طویل الأجفان » فى صوته حدة وصلابه » 
كث اللحية > واسع ایطبین » مقوس الحاجبين طویلهما » أقى الأنف » 
صائل الحدين » غير مرتفع الوجنتن > كبير الفي و اسعه > مفلج الأسنان ع 
شعر صدره دقيق سائل إلى بطنه » ليس فى صدره أو بطنه شعر غيره > 
عارى الثدين » أشعر الثراعن والمتكين ۰ طويل الزندين » زحب 
الراحة » غليظ الكعين والقدمن مره إذا مشى كان فى مشيته قوة 
واقتدار » يعشى هنا وییایل إلى الأمام » واسع الحطو سريعه » ميل إليك 
أنه إنما ينحط من موضع منحدر . 

كان قليل الا کل لا علا بطنه قط > أحب الطعام إليه ما أكله مع 


س ۷۷ س 


الناس . لم يكن يسأل أهله طعاماً ولا يتشهاه » إن أطعموه أكل » وما 
أطعموه قبل » وما سقوه شرب . لا يأكل على مائدة » يعجبه فراع الشاة > 
ويحب القرع والحلواء والعسل » خيزه من الشعير » لا یشرب إلا الاء 
والان . 

آما نومه فقلیل » ینام على جنبه الأمن ۰ ولابغط فى نومه » ويور 
عنه آنه قال : « إن عینی تنامان ۰ ولا ينام قلبى » . ينام فى آول اللیل > 
ويستيقظ عند السحر . 

إذا ضحلک فأغلب: ضحکه تسم > ورعا ضحك بعض الأحيان حى 
تبدو تواجذه » ولکن من غير قهقهة ولا سراف . كان حللمنه شهيرا » 
فهو مع قدرته صبر كثيراً على ما تکره نفسه . وصل من قطعه » وأعطی 
من حرمه » وعنى عمن ظلمه . ألى أن یلمن أحداً مهما أصابه. منه مق منوء ‏ 
كان محا جوادا كرما » لا يحتفظ بمال إلا لقوت عام واحد » من أيسر 
ما يجد من العر والشعير » ولا بیت ال ی 
أعطاه لمن يحتاج إليه . 
كان شجاءاً مقداماً » شهد أصعب المواقف » وخبر الكاة والأبطال 
پفرون » وهو ثابت لا يرح » مقبل لا يدر . صاحب صولة ونجده » 
أول من يقتحم الصفوف » وآآخر من رتد عن ميدان القتال . 

كان کرم العشرة » جم الأدب > بسيط الخلق مع الئاس أجمعين' > 
شديد الحياء » إذا تحدث إليه أحد التفت إليه بكامل جسمه : قليل 
. الکلام » كثير الإنصات » وقور رزین فی صمتهُ » بپی فى كلانه » 
متواصل الأحزان » دام الفكرة » طويل السکوت.: لايتكلم فى غير حاجة . 
لبس بفظ ولا غليظ » ولا صياح ولا فحاش + ولا عياب ولا مداح . 
يتغافل عا لا يشهى ولا بوتس منه . يجيب من دعاه » ویقبل أى هدية 
ويكاف علها . مازح أصعايه و حالطهم وييحادتهم ويداعب صيياهم » 


3 — 


وحلسم فى حجره » وجیب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين »> 
ويعود المرضى القريبين والبعيدين » ويقبل عذر المعتذرين . يبدأ من لقیه 
ا > ويبداً ساره بالمصافحة » ويدعوم ا أسمائهم الم کرام 
م ۰ قط هادا ريه وى ی يضيق ہما على أحد . یکرم من 
دخل عليه > وربما بط له ثوبه » ویوره بالوسادة الى نحته . لايجلس إليه 
أحد وهو يصلى إلا حذف صلاته وسأله عن حاجته . كان يقول لأصحابه 
و إن دخات علیکم و وأنم جلوس فلا يقومن أحد منكم فی وجهى » وإن 
قمت فکا أنتم »وإن جلست فکا أنم؛ ]فان ذلك خبلق من أحلاق المشركين 4 ۰. 

سأله على عن سئته فقال : « المعرفة رأس مالى » والعقل أصل ديى » 
والحب أساسى » والشوق مرک + وذكر الله أنيسى » والثقة کنزی » 
والحزن رفيى » والعلم سلاحى » والصير ردائی » والرضا غیمی » 
والفقر فخرى » والزهد حرفى » اواليقين قوق » والصدق شفیمی » 
والطاعة حسبى » واهاد خلى .» وقرةاغدى فى الصلاة » . 

نحطت رحمته عالم الإنسان إلى عام الحيوان . كان كرض بنفسه دیکا 
مروضاً و مسح بمواده بكم ردائه > ويقوم لیفتح فرة تموء على بابه . 

أحب الطيب » وكان يتطيب بالغالية وبالمسك حى ری بريقه فى 
مفرق رأسه » ويتبخر بالعود » ويطرح معه الكافور . وكان "يعرف فی 
الليلة المظلمة بطيب ره . 

كان أنيقا فى ملبسه » يتج ل لأصحابه ولأهله . لبس من الثياب الصوف 
والحبّرة12© والقطن » وابس السندس والحرير ثم رکه . أحب من الا لوان 
اليا © واطمرة © واللضرة ء والصفرة © والسواد . 

فراشه عباعة مثية أو حصبرة » ووسادة من أدم محشوة ليفاً . لا برقد 


ليلا أو لارا إلا غسل أسنانه بالسوالك بعد أن يستيقظ » وقبل آن شا 


(۱) قوع من الثياب القطنية ار الکازية الغخططة اشتبرت الهن بص مها .ة 


س 6 ۷۷۲ د 


مشطه من عاج > وکان إذا سافر حمل معه الط والراة والدهن و الکحل 
والمسواك والقراض فى حةيبة من جلد . يكتحل ثلاث فى كل عبن قبل 
النوم » وحتفظ عندیل ,عسح به وجهه من الوضوء . ۱ 

هو. ذا محمد بطل العرب ونور الدنيا . 

لم يكن كل هذا التقشف وهذا الزهد الذى أحاط ما محمد حياته من 
متطلبات الدين فى شىء ؛ بل على الضد فان الدين الاسلامی يدعو الانسان 
إلى أن عتع ثفسه ع الدنیا ۲ ويبتغى له أن صل مها على طيبات 
ما فپا » و حثه على ارضاء كل من شهوات اباسد والروح إرضاء تاماً . 

ولکن محمداً ضرب أحسن الثل لناس ۰ فأصبحت سرته وتصرفاته 
اليوهية فىحياته ومعاشه ضابطاً ورابطا أحلاقيا قوياً یہام عن دنيات الأمور »> 
وعن التكالب الرخيص على هذه الدنيا » ذلك التكالب الذى من شأنه أن 
يفسد العلاقات الاجماعية » ويحيل الجتمع إلى عصابات من الحشهين الم سدين 
من ناحية » وإلى جماعات غفرة من المحرومين الحاقدين من ناحية أخرى . 

١ ۱‏ ل نا ليا 

استقر مد وأصعابه من الهاجرین فى الدينة بين ظهرانی الأنصار > 
وأصبح الدين الاسلای حقيةة واقعة يشعر بها عر . وبدأ اسلمون 
يحسون بآوتهم » وأخذوا يقيمون شعائر الدين لأول مرة عاناً وبلا خوف 
وبلا تصد من أحد أي كان . واستسلمت المدينة عن بكرة آبما عا فما من 
مش رکین و رود إلى هذا الوضع الحديد . وبدأت عندئذ حالة اراز دق 
تقتضى تنظب؟ لشئون السلمین » وتتطلب النظر فى تلف الأحوال 
والملابسات الى تکتنف هذه الدولة الناشئة » حى تستقر فما الأوضاع على 
ساس .ثابت متدن . وكان ضرورياً وطبيعيا إذ التأم شمل هذه الدولة الناشءة 
حول فكرة دينية » أن يكر قائد الدولة ومؤسسها أول ما يذكر » فى بناء 


دار للعيادة تمع فا أنصاره للصلاة » وهی کر ارکان الإسلام العماية . 


— ۱۲۵ 


ومن نة كان أول عمل قام به فى الدينة هو بناء المسجد » فبناه فى مكان جرن 
الغر الذی اشنراه لهذا الغرض "ما نوهنا من قبل . 

عمل محمد بيديه ثى بناء المسجد » ليضرب للمسلمين مثلا » ولبرغبهم 
فى العمل فيه » فهافت الهاجرون والأنصار على العمل » وكان مد يحمل 
الطوب على صدره حى يغر من الراب . وقد ارتجز المسلمون وهم 
ببنونه يقولون : 

لاهن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

فیقول محمد : لا عيش إلا عيش الاخرة > اللهم ارحم الهاجرین 
والأنصار . 

وکان السجد عبارة عن فناء فسیح » جدرانه من البن » سقف 
جزء منه على عمد من جذوع النخيل ؛ وجعل سقفه من الحريد . وقد 
خصص هذا الحزء منه لإيواء الفقراء الذين لا سکن لهم » وسوا أهل 
الصفة . ول یکن السجد يضاء ليلا إلا عند فترة صلاة العشاء فقط » فكان 
يوقد فيه القش . غير أنهم استبدلوا شعل القش هذه بعد تسع سنوات - 
عصابیح علقوها فى جنوع النخل الى أقم سقف المسجد من فوقها . و 
يزد فيه أبوبكر شيئاً » ولكن زاد فيه عمر . غير أنه بناه بنفس الطريقة الى 
پناه پا عمد . ثم زاد فيه عمان زيادة کر > فیی جدرانه بالحجارة 
المنقوشة والخص » وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه من خشب الساج . 

آما مسا كن محمد » وهی عدة حجرات » فکانت حول السجد ؛ وکانت 
بسيطة قصير ة البناء قريبة الفسسّاء » على غرار السجد » وم يكن لأبواما 
حلق » بل كان يقرعها الطارق بالأظافر . وقد أضيفت الحجر كلها بعد 
موت آزواج النى إلى السجد . ۱ 

لم تكن هجرة محمد من مكة إلى يرب نماية الصراع بينه وبين قريش » 
كلا » فإنها وان كانت فى الحقيقة ناية للصراع السلی » فقد آذنت ولا شلك 


۷ ل 


ببداية صراع ساحن تبدتى فى الأفق واضحاً جلياً . فحمد يدعو الناس كافة 
العودة إلى دين أبهم (راهم » وهو دين العرب ٠‏ والدين القومم > وان 
كانت العرب لبعد عهدهم به قد أدخلوا عليه من البدع و امت 
ما ليس منه » فجاء عمد لیضححه ولتطييرة وليعيده إلى صفائه الأول . 
مكة ففما مقام | راهم ؛ البيت العتیق ق بهم اچوج » الذی لا بد 3 
أن مرعوا إليه کل عام ليقيموا شعاژ ر اج الذى نادی به إراهم . | 
فقد ا محمد منذ البداية أن صراعاً عنيفاً سیحدث بين المسلمين وة 0 3 
لأن قریشا على التأكيد سوف تنعهم من إقامة شعائر ديم فى الكعبة 
منعیم قبل ذلك ثلاثة عشر عاماً . 
من هنا كان لزاماً على موئسس الدولة الحديدة وقائدها » أن يعمد أول 

شی ء إلى تثبیت ا الذى هو قوام الدولة » وإعطائه قوة روحية 
واجماعية » يكون من شأنما أن حول دون تفكك عقدة التكافل فى اجتمع . 
وبذلك يستطيع آن ی ی الح الداخلية ويصوما من عوامل التفتت » إذا 
ما هبت علها الأعاصير ال توقعها . ألى محمد نظرة ثاقبة على هذا الجتمع 
ابحديد ».یفن ببصيرته أن حياة السلمین فى يرب سوف لا تمر هنيئة مريئة 
له يكن ها یکر إذا ما ركت بغر رادع أخلاق متن > وت 
اجماعى روحى قوی . فقد كان بین الأوس وانفزرج خلافات وحزازات 
فرقهم ف الماضى 3 شر ممزق » وأقرمها إلى الأذهان وقعة پعاث ای 
قتل فہا كثير من أشراف الحانبين وسادمم قبل ذلك بعدة سنن . هذا م 
اة ۰ م إنه كان يشوب العلاقات اه ی صفوف السلمین 1 
الفقتر الشديد والعوز الضی الذى أصاب معظم المهاجرين . فقد 
كثيرون میم ورکوا ما علکون أو آکتر ما علکون فى .كة . ذلك 
كنار قريش كانوا یضنون على الهاجرین أن پاجروا ما علکون أو لح 

ببعض ما عاکون . ذکانوا يحواون دون من يقدرون عليه أن يحمل 3 


م سم 5 1 
من 0 ٠‏ کا فعاوا مع صم‌بینب إذ جردوه هن كل ما يملاك . وروی أن 


۲۷ - 


المهاجرين قاسوا فى أو ل عهدم بالمدينة مقاساة شديدة » حى لقد ذهب 
حمزة بن عبد الطاب يوما لابن أخيه وطلب إليه أن جد له ما يقتات به . 
عندئذ اقتضت الظروف السياسية والاقتصادية » وقبل ذلك كله روح 
الإسلام » أن يتآخى السامون وأن يشعر كل فرد مم أنه مكفول فى 
بت او ی تا نو مو له فيه » وأن المسلمين نيعا 
إحوة ار تامة یعطی غنهم فقر م بالعروف » ويعين المقتدر مهم العوز 
على الحياة . فأمر محمد المسلمين بأن یتآخوا EE‏ ا 
ع أن ظفل عدا ی فان وغل وين ركان کوب 
ید الطلب(۱) أسد الله وأسد رسول الله » وزيد بن حارثة مولى النى 
آخوین » وأبو بكر وخارجة بن زيد انلزرجی أخوين » وعبد الرجن بن 
عوف وسعد بن الربیع أخوين » ومکذا تآخى کل مهاجری مع رجل 
من الأنصار ٠‏ 

على أنه لا ينبغى أن يفهم من هذه المؤاخاة أن يستكان الهاجرون 
ويكفوا عن السعى وراء الرزق . كلا » فإنها كانت من هله الناحية 
الاقتصادية درساً أخلاقياً و اجواعياً من أعظم الدروس ف التنظم الاجیاعی » 
مقتضاه أن یمن السام أحاه المسلم فى وقت الحاجة الملحة ٠»‏ وليس معناه 
التواکل على الغر بلا سبب ولا ضرورة . ثم إن کشرین من الهاجرین 
علوا وآجهدوا أنفسبم فى طلب الرزق . يقال بأن سعد بن الربيع الذى آخی 
عبد الرحمن بن عرف » قد عرض على عبد الرحمن أن بشاطره ماله» فرفض 
عبد الرحمن وطلب منه أن يدله على السوق » وفها تاجر وربح ما يغنيه . 
كذلك فعل كشر من المكيين وكانوا أهل تجارة تمهرة . أما الذين لم يعملوا فى 
السارة فتن شلوا بالزرافة ى تحتل ماوت ناخ 


١(‏ ) ينكر بعض العلاء صحة مواخاة الزى وعلى » وحزة وزيد قائلين بأن ااواخاة قد 
شرءت لأجل أن يستفيد بعشبم من بض ولتلتلف قلوب بعفمم عل بحض » فلا ممى ازاخاة 
اللبی لاحد منهم » ولا مهاجرى اهاجرى آخر › إلا أن يكون لزاشاة غرض آخر . 


م ۱۷۸ بت 


ثم إن هذه الشکلة لم تكن كل ما واجه محمد فى أعقاب استقراره الأول 
پترب ء ذلك أنه كان مها. قبائل مپودية قوية » كان ينبغى تنظم غلاقة 
السلمن ما . فهل كان محمد ليأمن جانب الم‌ود بغر معاهدات وموائيق ؟ 
وهل کان الپود اعتبارا للناحية السياسية 50 حلفا بن الأوس 
والمتزرج أم يحاولون نقضه ؟ وهل يويد الود من الناحية الدينية قيام دين 

ينسخ دینهم وان اعترف بأنبيامهم م ؟ والحق أن الهود مروا قبل ذلك عند 
5 النصرانية وانتشارها بتجر بة قاسية لاقوا مما الأمرين . فهل يقفون 
الان مكتوفى الأيدى إزاء دين يتعصب له الأوس واللزرج هذا التعصب » 
ويتعاهدون مع نبيه على حرب الأحمر والأسود من الناس دفاعا عنه ؟ أيأمن 
الود على أنفسهم مثل هذا الدين ؟ ربما جالت مثل هذه اللخؤاطر فى أذهائهم . 
ولکن الحقيقة الى بیم۱ التاریخ تثبت أن مدآ لم يكن يفكر فى شىء من 
هذا » بل إنه عاهدم منك أول مقامه باللدينة و كتب معهم صعيفة 9 
ميئاق ما كان ليحل عفدته من شیء إلا أن ينقضه البود أنفسهم . و 
فعاوا . 

عمد محمد إلى عقد محالفة بن المهاجرين والأنصار والبود نحقق الأمان 
والحرية واا الجمیع » وکتب بذلك صحيفة . والحق ۳ حققت تكافلا 
اجياعياً رائعاً. بن جميع سكان المدينة » وجعلت مهم وحدة تتكافل ق 
سييل حياة أفضل ...جعلت من المسلمين أمة واحدة » وحثهم على أن يتعاونوا 
فى الحياة. تعاونا تکافلیاً » وطالبت المؤمندن بألا يتركوا مؤمناً من بيهم مثقلا 
بالدين أو کشر العيال إلا أعطوه بالمعروف » وعانوه على المضى فى الحياة 
و حففوا عنه أا ف فداء أو دية . وجعلت المؤمئين بدا واحدة ف رفع 
الظالم ورد العدوان وإقامة العدل . وأعطت لأضعف السلمن الحق فى أن 
جر علهم وف أن يقبل جواره » وف ذلك عزة وقوة للمسلمين صغيرم 
وضعيفهم قبل کبر هم وقومم . 


بت ۱۷٩‏ ب 


م إن هلره الصحيفة قد قررت للپود الذين بسالون السلمن کامل 
الحرية فى العبادة والمعاملات » طلا حافظوا على البنود الواردة فما . وهی 
أيضاً معاهدة بين المسلمين والهود فى الحرب » فقد شرطت على المسلمن 
والهود أن يحاربوا من ينقض هذه الصحيفة . وأعطت الحق للجميع » 
من مد ٹوا جیا إلى جنب فى غا وحري + 

جه مخ والتصيخة دود ارم ونر . وأخيراً قررت الصحيفة 
رت جوار الله لا أيظلم ولا بمندی عليه . وهذا الحرار 
الآخير أقصى ما عکن من ضیانات لمن بريد الر والتقوى . 


وهذا نص الصحيفة : بسي الله الرجن الرحم و هذا کتاب من محمد 
النى الى » بين المومنين والسلمن من قريش ویترب ومن تبعهم فلحق مهم 
وجاهد معهم » أنهم أمة واحدة من دون الناس » .المهاجرون من قريش على 
ينعنم (الحالة الى أنى الإسلام وهم علا ) يتعاقلون بينهم ( يدفعون الدية 
شركة فيا ینیم ) وه یفندون عانهم ( دمهم ) بالعروف والقسط » وبنو 
عوف على ريلعتهم لل تفت 
عانپا بالمعروف والقسط , بن الومنن() 

وإن ا عرد برعت ال ا ره 
بالمعروف فى فداء أو عقل » ولا محالف موامن موی مؤمن دونه » ون 
ا مؤمنن التقن على من بغى مهم أو ابتغى دسيعة (قوة) ظام أو إثم أو عدوان 
2 و فساد بين المومدن > وان أيد. هم عليه جميعهم » ولو کان ود 
رلا فل ن ا ر 
واحدة جر علهم أدنام » وان الوّمنن بعضهم موالى (حلفاء) بعض 
دون الناس . 


(۱) ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار » وأهل كل دار : بی ساهدة » وبى جثم > 
وبی التجار » وب عرو بن هوف »© وبى ألنييت . 
٩ (‏ - مد ) 


د ۱۳۰ سم 


وإنه من تبعنا من هود فان له النصر والأسوة غير مظلومین ولا متناصرين 
علهم » وان سام المؤمنين واحدة > لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فی 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بيهم . وان كل غازية غزت معنا يعقب 
بعضها بعضاً ز ‏ 

وان الوّمنن عنع بعضهم بعضاً عا نال دماءهم فى سبيل الله » وإن 
المؤمتن المتقين عل أحسن هند ی وأقومه > وإنه لايجير مشرك مالا افرش 
ولا نفس ولا حول دونه على مان » وإنه دن قتل مومنا ظلما > قتلا عن 
بينة فإنه قود "قبل القاتل بالقتیل ) به إلى أن برفی ول اأقتول » وإن 
المؤمنن عليه كافة ولا حل لهم إلا قيام عليه . 

وإنه لا حل ومن أقر ما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الاعر أن 
ينصر محد ثا ولا بوویه » وإنه من نصره أو آواه فن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة » ولا بوعذ منه صرف ( نقود ) أو عدل رجزای) وانکم مهما 
اختلفم فيه من شبىء فان مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله . 

ون المود ينفقون مع الّمنن ما داموا محاربين > وان مود بى عوف 
أمة مع الوّمنن > للهود ديهم وللمسامين ديم وموالهم وأنفسهم » إلا من 
| ظتلم فإنه لا لك إلا نفسه وآمل بيته . 

وإن لبود بی بي النجار وبی الحارث وبی ساعدة وبی جثم وبی 
الأوس وبی لعلبة وجفنة نی الشطيبتة مثل ما لهود بى عوف » وان بطانة 
مهود كأنفسهم 2 وانه لا 0 مهم أحد إلا بإذن عمد » ولا ينحجز على 
تار جرحاء وانه من فتك فبنفسه فتك وبأهل بيته للا من ظل > وإن الله 
على أو هذا › وإن على الوود نفقهم وعلى المسلمين نفقهم » وان بيهم 
النصر عل من حارب لل هذه الصحيفة - وان بیمم النصح و 00 
والبر دون الام > ونه لم یام امرو" بحليفه » ون النصر للمظلوم : 
يوب حرام جوفها الأهل هذه الصحيفة » وان ابلتار کاللفس غير مضتار 
ولا آم ۰ واله لا تجار حرمة" إلا بإذن أهلها > 


Ks 

وإنه ما كان بن هل هذه الصحيفة من حّداث أو اشتجار EE‏ 
فرقة مرف ل وال محمد رسول الله » وان الله على أت ما فى هذه 
الصحيفة وأره » وإنه لا تنجار قريش ولا من نصرها » وان بيهم النصر 
على من دهم يئر ب » وإذا دعوا ٍل‌صلح يصالحونه ويليسونهفإنهم يصالحونه» 
وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على الممنين » إلا من خارب فى الدين» 
على كل اناس حصهم من جانهم الذى قبلهم . 

وإنه لا حول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم » وإنه من خرج آمن ومن 
قعد آمن بالمدينة > إلا من ظلم أو أنم » وان الله جار لمن بر واتقى » . 

نن من هذه الوثيقة أن الود الذين وقعوا علما هم فقط الذين كانوا 
يعيشون فى أحياء العرب وكانوا حلفاء لم > وأما بنو التتضير » وبنوقت لقاع › 
وبنو قريظة فلم يوقعوها > بل وقعوا صعائف شبمة با فيا بعد . 

وعند'ما استتب الأمن للمسامين بیترب » واستقرت الأوضاع » فكر 
محمد فى الدخول بعائشة » وكان قد عقد علبا قبل المجرة فى مكة کا 
سيق بیانه . 

قال البخارى عن عائشة : «أتتى آی أم رومان وی لى أرجوحة 
ومعى صواحب لی ۰ فصرخت فى فأتیما ما أدرى ما رید می > فأحذت 
بیدی حى آوقفتی على باب الدار » وإنی لأنمبج حى سكن بعض نمی » 
ثم آخذات شيئاً من ماء فسّت به وجهى ورأمى » ثم أدخلتى الدار » فإذا 
نسوة من الأنصار فى البيت » فقان : على احير والركة وعلى خبر طائر . 
فأسلمتی إلبن فأصلحن من شأنى » فلم برعنى إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسام ضحی ) فأسلمتی إليه وأنا يومئك بنت تسع سنن » . 

وسارت حياة المسلمين آمنة مستقرة » واستحکم أمر الإسلام » وفرضت 
زکاة والصیام > وقامت الحدود شيئاً بعد شی ء » وفرض الحلال واطرام » 
وآذنت الأحداث بأن الاسلام يتحول ليصبح ديا ودولة فا شرائعها 


ب ۱۳۲ س 


وقوانينها » وأخذ السلمون يقيمون شعائر الدين علناً وبانتظام وعلى الأخص 
الصلاة » وهی ركن الإسلام الرکن » وأم مظاهره اللارجية . وكان الناس 
يجتمعون للصلاة عند مواقيها بغبر دعوة . وعندئك دعت الضرورة إلى إبحاد 
طريقة لدعوة الناس إلى الصلاة دفعة واحدة . فاستشار النی الناس فيا 
يتخذون » فذكر بعضهم البوق كما يفعل البود ولکنه ی 5 و 
آنحرون الناقوس كا يفعل النصارى فكره ذلك أيضاً بعد أن كان قد أمر 
يناقوس أن ينحت .. وأخمرا استقر الرأى على الأذان » وق ذلك رواية 
تقول بأن عبد الله بن زيد بن علبة قال للنى : يا رسول الله إنه طاف فى 
هه الله طاق » مر ی رجل علیه ثوبان آخعضران عمل تاقوا ق یده » 
ققلت : يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو 
به إلى الصلاة . قال : ألا أدلك على حر من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : 
تقول : « الله آکر الله أكبر » الله کر الله آکر » أشبد أن لا إله إلا الله » 
آشپد أن لا إله إلا الله › آثبد آن ا رسول الله » أشهد أن محمد 
رسول الله » حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على الفلاح حى على 
الفلاح » الله أكبر الله أكر » لا له إلا الله » . 

فلما مع النبى هذا النداء أعجبه » وقال : « إا لرویا حق إن 
شاء الله » فقم مع بلال فألقها عليه فليئذن بها فإنه أندى صوتاً منك » . 
وروی أيضا أن بلالا أضاف فى نداء صلاة الفجر « الصلاة خر من 
من اللوم » مرتن > فأقرها محمد . وکان بلال إذا وجبت مواعید الصلاة 
برت مزل امرأة من بی النجار جوار السجد ويئذن . 

علت صيحة الإسلام وتجاوبت ا صداء الدنيا » وطارت الريح بشهادة 
الحق تلقہا فى آذان الیتربیین جميعا » > مسلمهم وكافره » حمس مرات كل 
7 همرح المؤمنون زرافات ووحدانا نحو المسجد لإقامة الصلاة » یمهم 

. وكأنما کان بلال كلما نادى مبذا النداء »يس لمع الدئيا حميعاً أن ى 


لس ۱۳۳ عم 


الأرض نيبا مه محمد » وأن فى الساء إا اسم الله ع وآن هؤلاء المسلمين أمة 
a 0‏ 
ی ا هذا النور الباهر الذى أشرق فى صعراء العرب . 
فسلام عليك آیها الصحراء . سلام علياك يا البيد الثرامية . سلام على 
رسول الق واهدی . سلام على الأرض الى غذته وعلى السیاء الى آظلته ‏ 
ولکن هل تمضى ححياة هؤلاء التقاة الورعن هانئة وادعة لا يعكر صفوها 
معکر ؟ كلا ثم كلا 1 وكيف يتأتى ذلك وبين ظهرانیم وإلى جوارم 
جماعات من المود العتاة المتعصين » الذين أنكروا بداهة صحة نبوة محمد » 
لا لشیء إلا لأنهم يؤمنون بأن الله لم رسل نبياً غر موسى » وأنه ليس من 
نبى بعده . وما لا شلك فيه آنهم اعتيروا دين محمد بدعة وهرطقة لا تقبلها 
الهودية . وماذا فعلوا مع عيسى بن مرم ؟ ألم يكذبوه ويضطهدوه ویعذبوه ؟ 
ولكن ما بام يعاهدون محمداً وا مسلمىن ؟ أما إذا کانوا قد وادعوا مدا 
وعاهدوه وعاهدوا المسامين » فإن ذلك لم يكن مرده لشىء على أية حال » 
إلا لغرض فى أنفسهم ‏ مهلة يتدبرون فما أمرم ويعدون فما کید . 
فها هم أشراف المدينة وسادتها یایعونه و عشون فى ركابه » ويعاهدونه على 
حر ب الأحمر والأسود من الناس 9 فكيف مم وقد فجأتهم الأحداث أن 
ينقلبوا بن ليلة وضحاها على الأوس واخززج:وعانوا عفادم ؟ وهل عن 
مصلحة الهود أن يشهروا 00006 الأولى فى وجه الأوس وانلزرج 
مع ما يعلمون من شدتهم وبأ سهم ؟ إذن فلم‌ادنوا المسلمين وليظهروا محمد 
صداقهم » وليدخل بعضهم الإسلام ناقا وليكونوا جواسيس a‏ 
ولينتظروا الفرصة الساحة للانقضاض على المسلمين بأسيافهم . ولكن حى 
تأتى هذه الفرصة » فحرب الاتنة واحدل والتشكيك يشنونها حامية الوطيس 
على الإسلام وعلى نی الإسلام . 
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و شاس بن قيس هی شيخ پودی عظم الکفر » شدید الضغن 
على السلمین والحسد لم + على تفر من الأوس واللازرج فى مجلس قد جعهم 
يتحدثون فيه . فغاظه ما رأى من ألفنهم » وصلاح ذات يهم على الاسلام » 
بعد الذی ‏ كان يبوم من العداوة فى الحاهلية » فقال : قد اجتمع ملگ بى 
قتلة نهذه البلاد » وما لا إذا اجتمع أمر مم من قرار ! ثم إنه أمر فى من 
شیابت الود کان مهم ' أن» يعمد لیم فيجلس معهم ۰ وید کرم بیوم 
بعاث وما كان قبله من حروب بينهم غيل ر بعد الأشعار الى 
قالوها . عندئذ تنازع. القوم وتفاحروا حى تواثب رجلان من الأوس 
له : إن شنم عدنا إلى ما كنا عليه . وعلت 
ES‏ بالقتال لولا أن بلغت مسامع محمد هذه الفتئة » 

فأسرع الم ۰ فقال : : يا معشر المسلمين > الله الله ؛ أبدعوى الحاهاية 
وأنا بن آظهر بعد أن ن هذاكم | الله الاسلام وقطع عنکم آمر اتاهلية 
واستنذکم" به من الکفر 2 وألف بن قلوبكم ؟ ) . وأطفاً صوت محمد 
تلك الفنتة » وبکی الرجال اوعائق بعضهم بعضا . وهو یتلو من آيات الله 
سورة «آل غران» : 3 1 


«قل يا أهل الكتاب ۸" ا شهید" على ما تعملون . 
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبخونها عوجاً ونم 
شهداء وما الله بغافل عما تعملون » إلى آخر الآيات 3 

وذخل آبر بكر بت المد راس » وهو بيت أتدرس فيه التوراة . 
وتجادل مع حير من أحبار الهود امه فنتحاص ۰ فأشار هذا إلى ما جاء ' 
القرآن : « وأقرضوا اله قرضا حستا يضاعفه لک + قال : والله يا أبا بكر » 
ما بنا إلى الله من فقر وإنه. إلينا لفقر وما 'تضرع إليه كما يتضرع إلينا . 
عنه لأغنياء وما :هو عنا يغنى ! ولو كان غناً ما استقرضنا أموالنا 

يزع م صاحبكم  ٩‏ اک عن. الربا. و يعطيناه ۰ ولو کان عنا هيا 
365 لل ربا ۱ . 
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لم يمالك أبو بكر على وداعته ولن عریکته . فقام إنى فنحاص وضرب 
وجهه صرباً شديداً وصاح به : واللأی نفسی بيده لولا العهد الذى بيننا 
على القرآن هذا الهجم القبيح ٠‏ فأسرع إلى محمد ینکر وينى أنه قالشيئاً ما 
يقول أبو بكر - فتزل قوله تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله 
فقير وحن أغنياء سنکتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغر حق ونقول 
ذوقوا عذاب الحريق )600 , 

وم يقتضر الپود على إثارة” امن بن التلمن كا رأيئا » ولا على 
الهجم على القرآن ومجادلة كبار المسلمن هذا االحدال وت . وإنما عمدوا 
إل عمد 3اه او اون را . وبایحون عليه بالأسئلة .' 

هذا له : أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نيا كا تقول ؟ 

فيجيب محمد من كلات الوحى ات الساعة أيان مرساها 
قل إنما علتمها عند ری لاملیها لوق ا إلا هو ثقلت فى السماوات والأرض 
لا تأتيكم إلا بخنة يسألونك كأناك و" نبا قل نما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون.0© » . 

وذاك يقول : يا محمد » أما يعلمك هذا نس ولا جن ؟ 

فرد عليه : أما والله إنكم لتعرفون أنه التق من عند الله » لو اجتمعت 
الإنس والحن على أن يأتوا بمثله ما.جاءوا به . 

ويسأله سائ منم : يا حمد » هذا الله نخلق الق فن خلق اله ؟ 

. فيتلو علهم : كل عر الله أحد . الله الصمد : لم يلد ول یولد » 
ول يكن له كفواً أحذ » ' 


(۱) آل عمران ۱۸۱ 
(۲) اؤعرات ۱۸۷ (۴) الإخلاص 4-1 
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وعضى آخر فى إلحاحه : صف لنا يا عمد كيف خلقه ؟ كيف ذراعه 
وكيف عضده ؟ 

ثم إن الهود لم یکتفوا ثل هذه المواجهة الصرشحة » وإنما عد جماعة 
منهم إلى إظهار الإسلام: » واندسوا فى صفوف السلم‌ین مع جماعة المنافقن 
يشيعون حميعهم فما قالة السوء ويشككون المسامين فى ديهم وق نيهم . 
فهذا زيد بن الصتیت يقول حين ضلت ناقة محمد : يزعم محمد أنه يأنيه 
حر السیاء وهو لا يدرى أين ناقته ! وکر المنافقون فى صفوف المسامين 
حى لقد بلغت بم الحرأة آن كانوا حضرون الصلاة فى السجد ويسمعون 
أحاديث المسلمين ويسخرون ویسپزئون مهم وبدیهم . وذات يوم اجتمع 
أناس منهم بالمسجد فرآهم محمد وهم يتحدثون فيا ینیم فى شبیء من الحمس» 
وقد لصق بعضهم إلى بعض » فأمر مهم أن بخرجوا من المسجد > فقام 
السلمون إلهم وأخرجوم إخراجاً عنيفاً . فقام أبو أيرب إلى مرو بن قيس 
وکان صاحب آم فى ابلاهلية » فسحبه من رجله حى آخرجه وهو 
يقول : آخرجی يا أبا أيوب من مرّبند (جرن تر ) بى ثعلبة . واستدار 
بعد ذلك إلى رافع بن وديعة وأمساث بتلابيبه وهزه مزا عنيفاً » ولم وجههه 
وأخرجه من السجد وهو يقول : آف لك منافقاً خبيثا ! 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو » وكان طويل اللحية » فأخذ 
بلحيته وجذبه مها جذباً عنیفاً حى آخرجه من المسجد » ثم ضربه ببطن 
كفه ضربة شديدة على صدره فخر مها وهو يقول : خدشتی يا عمارة . 
وعمارة يقول : أبعدك الله يا منافق » فا أعد الله لك من العذاب آشد من 
من ذلك » فلا تقربن مسجد رسول الله . 

وقام آبو محمد مسعود بن أوس إلى قيس بن مرو » وكان شاباً ولیس 
فى النافقن شاب غره ء وأخذ یدفم فى قفاه حى أخرجه . 

وقام رجل من بی خندارة إلى رجل يقال له الحارث بن عر » وكان 


— 5 
ذا شعر طويل متدل فأخذ يه وسبه سباً عنيفاً على الأرض حى آخرجه 
والمنافق يقول : قد أغلظت يا أبا الحارث » فيقول له : إنك أهل لذلك » 
وقام رجل من بی عمرو بن عوف إلى أخيه زوَى بن الحارث فأخرجه 

خراجاً عنيفاً وقال : غلب عليك الشيطان وأمره . 


وقد نز لت فى هولاء آيات من سورة البقرة ومن سورة التوبة . 


الفصلاعاسس 
القتال و هدر وعسه 
عض عدة ۳ على استقرار المسلمين ف يرب حی بدا حمل 
ف توجيه سرايا متتا لبة للاستطلاع والإغارة على قریش . فلماذا تبدلت 
عندئل الفاهم التى نادى با الإسلام فى مكة من مفاهم سلام تام إلى مفاهم 
تدعو إلى القتال ؟ 9 ما هی مشروعية هذه الحروب ای شنا الإسلام ؟ 
رأينا فيا سبق كيف أن العرب فى ذلك الوقت كانوا يتمتعون بقسط 
كبر من حرية الفكر » الأمر الذی هيأ لأديان كثيرة ولعبادات مختلفة أن 
تعيش فى جز رة العرب جنباً إلى جنب من غير أن يحدث صدام مسلح بن 
تابعما . فقد عرفت جز رة العرب إبان ظهور الإسلام الموحدين » والهود 3 
والنصارى » وعبدة الأصنام »> وعبدة الشمس » وعيدة القمر > وعيدة 
ان 4 وعيدة الثار 34 وعيدة الکوا کب 3 والدهرین ۰ وااصايئة ¢ 
والزنادقة . والشوین ٠»‏ وکانت کل طائفة من هذه الطوائف حرة ی 
الدعوة لما تومن يأنه الق فکان رهبال النصارى أو أحبار الود آو 
الموحدون من العرب مثل قنّس بن ساعدة أو غيره يغشون منتديات العرب 
ويطوفون بالأسواق » كل منم يدعو إلى ما يمن به من غير أن يتعرض 
من حصومه فى الدين إلا للمجادلة يالى هی أحسن . 
وهنا فى هذا ابو المثالى من حرية الفكر ظهر الإسلام . وبداً محمد 
باعو لدينه و ببشر رسالته 4 


دعاهم محمد إلى الحنيفية ۰ دين أبهم إبراهم الذی تلتوه عن ولده 
إسماعيل أنى العرب » وهو الدين الق الذی كان يمن به آباوهم وأجدادهم 


نت ۱۳4 مت 


فى سالف الزمن » والذى دخات عليه البدع والضلالات ۰ تلك البدع 
والضلالات الى أرسل الله رسوله حمداً ليطهره متها » وليعيد الدين الق إلى 
صفائه الأول . وقد رأينا فما سبق عند الحديث ع نأديان العرب فى الحاهلية » 
كيف ذكر هم الاسلام مارا وتكزارا بام إتما يومنون يالله » و أنهم يعرفون 
آنه‌حی و عیت 0 وأن بيده الامر 3 وأنه ميع بصر جیب › إلى آخر مايتصف 
به جل شأنه ول يكن شىء من هذا غریباً على أسماعهم ولا فا 
ولا مستنکرأ . 

م إن الاسلام لم يشذ عن القواعد العامة الى كانت تحکم حرية الفکر 
فى بلاد العرب . فقد جاءت کل تصرفات محمد وکل أوامر الله فی آيات 
القرآن طوال العهد المكى تدعيماً هذه المرية الفكرية وإطلاقاً للها » واحصرت 
الدعوة فى هذا الإطار السلمى التام الذى بشرت به آيات القرآن الكر 9 
كقوله تعالى : «فذکر إنما أنت مذكر . لست علهم بمصيطر ۾ (© » 
وقوله : « لکم دينكم ول دين »6 . وقوله : «فن شاء فلیومن ومن 
شاء فلیکفر »(۲۳ . وقوله : « فإن آعرضوا فا آرسلناك علهم حفيظاً إن عليك 
إلا البلاغ ۲ . وقوله : « ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم 
حميعاً أفأنت تکره اللاس حی یکو نوا مومنین 7 5 

ولكن مهما يكن من أمر الدعوة السلمية فى ذلك الوقت فى مكة وما 
انطوت عليه من وامر ربانية » دليلها ما جاء فى القرآن کا رأينا » فإن 
روح الإسلام ذاته كانت واضحة جداً فى الإفصاح عن التجه الذى لا بد 
أن يتجه إليه المسلمون إذا ما تمككن لهم الأمر . وهو هادم أصنام الكعبة لا مراء 
فى ذلك ۰ الأمر الذى لايد أن تعارضه قريش بطبيعة الخال معارضة صارمة . 


(۱) الناشية ۲۱ - ۲۲ . ( ۲) الكافرون 5 . 
(ع) لكين ۲۹ . ر + ) الشوری 4۸ . 


0 زوس ۰ 


نت هم سا 


ثم إن الحقيقة الماثلة الى نستطیم استجماعها من الأوضاع الى سادت فى 
مكة قبل ظهور الدءوة إلى الإسلام 0 > تشر إلى أن موقف 
سادات قريش من ذعوة محمد كان ذا شقين . الشق الأول دافعه الحسد 
والتنافس بن بى هاشم وبى' أمية » 0 الثان وهو دعوی 7 عن 
دين الآباء ولا جداد الذى هاجمه محمد . واطق أنه مهما.يكن من أمر سلف 
کر دنه کتک غبادة الأوثان » فانه ليس من السبل قطعا على الانسان 
أن ينسى التقالید التى نشا علها ونشأه فما آباوژه وأرضعوه إياها منذ طفولته 
رای فا A N‏ اه و 
نزعها عنه . وقد 0 قوله معالى : ولو شاء الله ما آشرکوا وما 
جعلناك علهم" حفيظا وما أنت علیم بوكيل ٠۲‏ تبيان قيقة التجهات 
النفسبية للإنسان ذا 7 ر علها آفکار معينة » يكون من شأنها أن 
ار 9 
ونحن إذا أقلبنا آوجه انظر فى فكرة الاسلام الاساسية وهی أنه لا إله 
له الله وحدة لا شريك لم 5 991 مدا رسول الله » وأن الدين الاسلای 
لا يكل ولا بستقر له حال إلا إذا أقيمت شعائره فى البيت العتبق > أول 
بيت أقم لعيادة الله فى الارض واه ببت وأقدس بيت عند المسلمين > 
إن لاستطنا أن هم اما كين كان عمد والسلموث ينظرون عند إل 
ثق الأوضاع فى جزبرة العرب » وكيف أنهم آمنوا إعاناً لا يتطرق إليه 
الشات بأنه من واجيهم القدسی أن يبذلوا امال والدم والعرق فى سبیل نصرة 
هذا الحق » وق سبیل إنقاذ بيت الله الحرام من ی آبدی المشركن إن استطاعوا » 
أولئك الذين آدخلوا عليه هذه البدع وهذه الضلالات الى ینپاهم عا رهم » 
وارتدوا من عبدة الله الموحدين إلى هذا الشرك القبيح . 
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ونشأ النزاع کا رأينا فيا سبق وانسعت دائرته » وتمسك محمد برسالته 
دائماً وی كل الظروفه » وعندما كان رجلا فرداً ليس من حوله غير 
عدد قلیل من الذین آمنوا به ویرسالته لا يغنون عنه شيئاً » وأصر اضرا 
على أنه لن يكف عن قريش حى تقول لا له إلا الله محمد رسول الله » 
وإن ف قولته :ياعم والله لو وضعوا الشمس فى یی والقمر فى يسارى 
على أن أثرك هذا الأمر أو أهلك فيه ما تركته » لأبلغ بيان عن إممانه وعن 
إرادته وعن نورانيته . ثم إنه كان فى هذا كله نما يصدع بأمر رب 
وبالفكرة الى سيطرت على جميع مناحى تفكدره . وما لا شلك فيه أنها كانت 
فكرة أرق كثيراً من جميع الأفكار الشائعة فى عصره , 

عارضته قريش أشد معارضة ه ولقد رأينا فيا سبق مراحل الصراع 
الذى نشأ بینه وبينهم فى مكة » وكيف انى هذا الصراع باضطرار المسلمين 
إلى المجرة من مكة »'وتآمر سادة قريش على قتله . فلما تطور الزاع إلى 
هذا الحد » وأصرت قريش على مقاتلة السلمن دون الكعبة » وأجلهم حرا 
عن ديارهم نزلت الآيات الكرمة : 

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرم لقدير . الذين 
أخرجوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربا الله 60 , 

ثم نزل قوله تعالى فى قتال قريش فى سورة البقرة : 

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين » واقتلوهم حت نموم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فن قاتلوكم 
فاقتلوهم کذاك‌جز اء الكافرين ؛ فإذانموا فإن الله غفور رحم » وقاتاوهم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان اننهوا فلا عدوان إلا على الظالمين7©. » . 


(۱) الحج ۳۹ - ۰ . 
(؟) البقرة ۱٩۰‏ - ۱۹۳ . 


چا س 


فلما تلا على المسلمين بعض قبائل العرب ٠ن‏ غير قريش » واتحدوا 
مع قريش فى القتال ضد المسلمين » أصبح قنال المشركين كافة أمرا لامناص 
منه » فئزلت الآية من سورة التوبة . 

« وقاتلوا المشركن كافة کا یقاتاونکم كافة ٩2»‏ , 

وحی ذلك الوقت ۸ يكن قتال بين السلمن وأهل الکتاب » ولکن 
أثبتت الأحداث أيضاً أن الود قوم لا يحافظون على عهودهم » إذ أنهم 
نقضوا العهود ال ی عاهدوا علہا المسلمين » واحازوا إلى الشرکن ۳ 
الاسلام » فنزل الأ بر بقتالهم فى الاية ااکر عة من سورة الأنفال : 

« وم ان" من قوم خيانة فانبذ الم على سواء إن الله لا حب 
الحائندن 2 . 

ولا تمالا النصارى أيضا علىالمسلءين نزلت الآبة الكرعة من سورة التوبة : 

« قاتاوا الذين لا يومنون الله ولا باليرم الاخر ولا حرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين آوتوا الکتاب حى يعطوا 
از رة عن يلوم صاغرون 6( . 

ونزلت آیات كثيرة فى حض المؤمنين على ابلهاد فى سبیل الله وعلى 
القتال بعل كلمة الله هی العلیا وكلمة الکفار هی السفلى : 

« ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل م برتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم فى سبيل الله أو لثلك هم الصادقون )60 . 

« توأمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سپیل الله )2*0 . 

« يأما النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمهم :0© . 

« انثروا زاو وثقالا و جاهدوا بأمواا كم وأنفسكم و سبيل الله ٩۲۱»‏ . 

( ۱) العوبة ۳٩‏ . ( ۲) الاأنغال رد . (۳) التوبة وم 


(۸) المجرات ۱۰ . (ه) العف ۱۱ . (5) الاوية ۷۳ . 
([ ۷ ) العوبة ۱؛ . 


ب ١8#‏ م 


ووجاهدوا فى الله حق جهاده ۲۱2 . 

ولا ستوى القاعدون من الوّمنن غر أولى الضرر واجاهدون فى سيل 
الله بأمو الم و أنفسهم فضل الله امجاهدين بأموالم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله امجاهدین على القاعدين أجرآ 
عظیما/(۲ . 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وام الهم بأن مم الحنة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون وعدا عليه حقاً ف التوراة والإنجيل والقرآن»(. 

« فلیقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل 
فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتیه أجراً عظیماً ٩)‏ . 

دیا الذين آمنوا إذا لقيم الذين كفروا زحفاً فلا تواوم الأدبار 
ومن یوم يومئذ دره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )© . 

يبن جلياً ما سبق أن القتال لم يشرع فى الاسلام اعدوان على أحد » 
فليس فى الإسلام حرب عدوانية بأية صورة من الصور » فإن الله هی 
عن العدوان : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتاونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا حب العندین ٩2)‏ . ول حسدث أن قاتل مد أحداً على الدخول 
فى الدين غير مشرکی جزرة العرب بعد أن تأزمت الأمور ء وتألبوا على 
الإسلام 1 أصبح تجممهم خطراً مدد بقاء الدين ذاته . عندئذ آصبح 
| بهاد ضدمم عاماً «وقاتلوا المشركين كافة كا مماتلو نم کافة() _ 
واحخد مهم الرسول موقفاً صارماً يعر عنه ما أثر عنه : « آمرت أن أقاتل 
الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصسموا دی دماءهم 

وأمواهم إلا بحقها وحساءبم على الله» . 

(۱) المج ۷۸ . ( ۲) الناء ٩۰‏ . (ع) التوبة ۱۱۱ . 


(4) اشاء ۷٤‏ . ( ه ) الأثفال ۱۵ ٠١‏ . 
(5) التر: ٠۹۰‏ . ( ۷) اعوبة ۳۰ . 


1١84‏ سم 


أما الود والنصارى فانبم آیضاً قلبوا ظهر الجن للمسلمين » فأمر الله 
بقتالم حنی يعطوا ابلزية عن يد وهم صاغرون: مع تأمينهم على دینهم . وإذن 
تدرجت مشروعية القتال فى الإسلام حسب الظروف الخاصة الى واجهها 
الإسلام »من حرب قريش »إلى حرب المشركين كافة» إلى حرب أهل الكتاب 
من الود والنصارى . ول يشذ الإسلام عن اللحطة الى اننهجها ثلالة عشر 
عام طوالا فى مكةءمن الدعوة إلى الدين بالی هی أحسنء والإمان محرية 
الفكر للجميع إلا لضرورات حتما ظروف لحاطت به كان من شالا 
لو تهاون المسلمون أن تقتام جنور الإسلام اقتلاعا . ثم إن الإسلام ظلى 
بعد أن انقضى هذا الظرف الطارئ وظلت روحه دائمآ تنادى بأن من 
شاء فليوْمن ومن شاء فليكفر » وعاش الإسلام بعد أن خرج من هذه انحن 
الى مهددته ف أوائل عهده » دين الفطرة ودين الحرية لا مرية فى ذلك . 
قليس ف الإسلام كنيسة ولا رهبنة ولا قديسون ولا رجال دين » وليس 
فيه تدخجل من أى کان ولا من محمد ذاته بين الإنسان وريه فالإنسان 
فى الأسلام حر كامل الحرية ‏ وهو تحت بصر الله وسبعه وحده منله مولده 
حى وفاته ‏ وال وحده هو القادر على الک عليه وءلى أعماله » وهو 
اذك تیان أماعرا با لوا والين أحسنوا ای 


الفصن ل الشارس 
بدء القتال 


بعد أن استقر الهاجرون فى الدينة وبعد أن توطدت أوضاع السلمن 
عامة واستتب لم الامر وأمنوا على آنفسهم ونزلت الابة الکر عة : أذن 
لذين يقائتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرم لقدبر »این أخرجوا من 
ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ٩‏ » عندئذ بدأ محمد فى توجيه 
السرايا وفى انحروج بنفسه على رأس المقاتلن » وقد سميت الفرق المقاتلة الى 
حرجت بدون محمد مرايا » وسميت تلك الى خرج بنفسه على رأسها 
غزوات . ولقد بدأت هذه السرايا والغزوات التصدى المشركين بعد ستة 
أشهر فقط من مقام المهاجرين بالمدينة . ثم توالت ضد العرب كافة » ثم ضد 
الود والاصاری .حسب البادی الى بيناها فى الفصل السابق . 

غير أن كتاب السرة لا يتفقون فى واقع الأمر على عدد هذه السرايا 
والغزوات . فيقال إن عدد الغزوات ست عشرة أو سبع عشرة أو تمان عشرة 
أو تسم عشرة . ويقال إن الرسول حارب فى مان أو تسع منهن هئ بدر 
الكبرى » وأحد » والأحزاب » وقريظة » والصطلق » وخيبر » والفتح » 
وحتن » والطائف . وقيل أيضا إنه قاتل فى غزوة بى النضير وف الغابة . 
آما السرایا فقد قيل نبا كانت أربعاً وعشرين أو ستين أو نيفا وسبعين . 

بدأت الحرب بإرسال سرايا للاستطلاع وجس النبض » أو الإغارة 
إن أمكن » أو لاعتراض قوافل قريش فى ذهاما للشام وف إيامها منه . 
ولا جم أن عدد الذين كانوا يخرجون فى هذه السرايا الأولى كان قليلا » 
ذلك أن العرب كانوا يغرون بأعداد قلبلة فى بعض الأحيان » بل إن مهم 


. ۰ - ۳٩ المج‎ )۱( 
E) 


س با ی س 


من كان يغير فرداً واحدا . ثم إن هذه السرایا الأولى الی ‏ بخرج فا أحد 
من الأنصار ولم يستكره فا أحد على الحروج » رعا تحمل معنى هاما هو 
ترویض الأنصار على فكرة الحرب » وعلى أن بيعة العقرة الثانية التى عاهدوا 
محمد عقتضاها على حرب الأحر والأسود من الناس دفاعاً عنه » قد 
تنقلب الآن هجوماً على أهل مكة لانتزاع الكعبة بيتهم احجوج مم » وهی 
موضع ركن من أركان الدين لا ينبغى أن يظل فى أيدى المشركين یداسونه 
بأصنامهم ۰ وإت كان الحج لم يفرض بعد . 

أرسل محمد فى شهر رمضان من السنة الأولى اجهرة عه حزة بن 

عبد المطاب ف ثلاثين رجلا وعقد له لواء أبيض حله أبو مرنّد الغنتوى » 
ليعترض قافلة من قوافل قريش النجارية وهی راجعة من الشام » 
كان فبا آبر جهل وثلا ماثة من المشركين . فلقيه حمزة عند ساحل الإبحر » 
غير أن مجدى بن مرو الى حجز بين الفريقن فأطاعوه وانصرفوا 

بغير قتال , 
وف شوال من نفس الستة عقد النى لعبيدة بن.الحارث لواء أبيض حله 
مطح بن ات2 > على رأس ستين أو ثمانين من المهاجرين آیضاً ليس فيم 
أنصارى واحد » وأمره بالمسر لیعترض قافلة لقريش . فالتتى الجمعان 
عند بطن رابغ وهو واد بين مكة والمدينة قرب البحر . وكان فى قافلة 
قريش مائتا رجل على رأسهم أبو سفيان ذر بن حرب » أو عكرمة بن 
یی جهل » أو مكرز بن حفص ء غير أنه لم بقع بينهم غير اثرى بالثبل دون 
المسايفة . ری سعد بن أنى وقاص سبما » فکان أول سیم ری به فى سبيل 
الله فى الاسلام . وارتد المشركون فارين بتجارتهم خشية أن تكون هذه 
السرية طليعة لعدد آکر من المسلمين + ول يتبعهم السلمون بطبرعة الحال 
لقاة عددهم . وفر من صفوف الشرکین إلى السامین القداد بن الأسود 
وعتبة بن غزوان وكانا قد أسلما من قبل وخرجا فى القافلة ليصلا إلى 
المسامين : 


حا لانت 

وف نفس هذه السئة أيضاً عقد محمد لسبعد بن آی وقاصض لواء آیض 
له المقداد بن الأسود » على رأس عشرين رجلا أو أحد وعشرين رجلا 
من المهاجرين للتصدى لقافاة أخرى من قوافل قريش » وأمره ألا يجاوز 
الحرار » فلما بلغ ذلك الموضع كانت القافاة قد سبقته بيوم فام يتبعها . 

وف أوائل السنة الثانية فى شمر صفر خرج محمد ليعترض قافلة 
لقريش واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . وكان لواوه فى هذه الغزوة 
مع عمه حمزة وكان أبيض . سار حى بلغ وّد"آن » وهی‌غزوة الأبواء » وتسمى 
غزوة ود ان اقا . وهذه أول غزوة غزاها » غير أنه لم يلق حرباً لأن 
القافلة كانت قد سبقته ..وفی هذه الغزوة صالح بى ضمرة على نېم آمنون 
على أنفسهم وأن لم النصر على من رامهم » وأن عام نصرة المسلمين لذا 
دموا إلى ذلك . وكان الذى وادعه مہم نشی بن مرو الفّممرى » وکان 
سیدهم آنذاك . ورجع السلمون إلى المدينة بعد حس عشرة لياة . 

وبعد عودته إلى المديةٍ بقليل بلغه أن قافاة فما أمية بن خاب ومعه 
مائة رجل وألفان وخسائة بعر آيبة من الشام » فخرج [لها فى شهر ربيع 
الأول من السنة الثانية فى مائنى راکب من الهاجرین حمل لواءه سعد بن 
أن وقاص » واستعمل على الدينة السائب بن عمان بن مظعون أو سعد 
7 معاذ . وسار حى بلغ بوّاط وهی جبال جهينة من ناحية رضوی ؛ 
غير أن القافلة كانت قد سبقته » فرجع إلى المدينة بعد أن لبثت ببواط بقية 
شهر دبیم الأول وبعض جادی الأولى . 

وم عض غير قليل حی بلغه أن قريشاً قد أخرجت أعظل قوافلها » 
وهی قافلة جمعت ةريش فها كل آمواها » وكان برأسها أبو سفيان عضر بن 
حرب ومعه بضعة وعشرون رجلا . فخرج ها محمد فى جمادى الأولى 
فى مائة وحمسين من المهاجرين يحمل لواءه عمه حزة » واستخلف على المدينة 
با سلمة بن عبد الأسد . فلما باخ موضعاً يقال له العشَيئرَة من بطن ينيع 
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كانت القافلة قد سبقته ومرت قبل ذلك بآیام > وق هذه الغزوة حالف 
ہی مد لج وحلفاءهم . ثم رجع انتظاراً لعودة هذه القافلة من الشام » وهی 
القافلة التى حرج للقانها فکانت غزوة بدر العظمی  .‏ 

وبع رجوعه إلى الدينة بعدة أيام لم تبلغ العشر آغار كدُرز بن جار 
الفهری على آنمام المدينة وهی ترعى فى مراعبها وهرب . فخرج إليه محمد 
وحمل لواءه على بن ی طالب . واستخلف على المدينة زید بن حارثة . 
وسار جد فى آره حتى باغ سَفَوَّان وهو واد من ناحية بدر » ولككن فاته 
کنرز فلم یلق حرباً . وتسمى هذه الغروة بغزوة بدر الأولى . 

وف رجب من هذه السنة آیضاً أرسل عليه السلام سرية من ثمانية من 
الهاجرین رآمپا عبد الله بن جتحش بن رئاب الاستدی . وكتب له كتاباً 
وأمره آن لا ینظر فيه حبی يسير يومين » ثم ينظر ف وی ر 
ولا ستکره من آصصابه احدا , 

فلما سار ہم يومين فتح کتاب محمد فإذا فيه «إذا نظرت فى 
کتانی فامض حی تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد ما قريشاً وتعلم 
نا من أخبارهم ) . فاما E‏ قال : معا وطاعة » وأخبر أصحابه 
ما جاء فيه وقال : قد مهالى رسول الله أن أستكره » أحداً منكم > فن كان 
منكم بريد الشهادة و برغب فيا فلينطلق » ومن كره ذلك فلبرجع » فأما 
أنا فاض لامر رسول الله صلی الله عايه وسا . فلم يتخلف من أصحابه أحد 
ا جیما إلى وجههم ١‏ لد ناسين أن رامن E‏ 
أضلا فى بعض الطريق بعيراً مما كانا يتناوبان ركوبه فتخلفا فى طلبه » 
ومضى عبد الله بن جحش وبقية آصابه حى نز لوا تخلة . 

وف تلك الأثناء مرت بم قافلة لقریش فما مرو بن الحضرى : وعّان 
ابن عبد الله بن المغيرة الخزومى ء وأخوه نوفل وال بن كيسان مولى 
هشام بن المغيرة . فتشاور عبد الله بن جحش وأصحابه فى أمرهم : وكان 
ذلك فى آخر يوم من رءجب فتالوا : والله لن ترکناهم هذه الليلة لمکنوا من 
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دخول الحرم وامتنعوا به منكم » ولان قتلناهم كان قتلنا لم فى الشمر ارام ۰ 
ثم إن القوم هابوا الإقدام على هذا العمل » غير أنهم تشجعوا أخيراً وأجمعوا 
على قتل من يقدرون على قتله مهم » وأخذ ما معهم » فرح واقد بن عبد الله 
الغيمى. مرو بن احضری بسهم فقتله » واستسلم عمان بن عبد الله والحكم 
ابن كيسان للأسر ‏ وأفلت نوفل بن عبد الله فلم يدركوه » فكان ابن احضری 
أول قتيل قتل ببن المسلمين والمشركين . وكانت الغنيمة الى غنموها أول. 
غنيمة غنمها المسلمون » وعمان بن عبد الله والحكم بن .كيسان أول من 
أسره ااسلمون . وكانت الغنيمة فى ذلك الوقت كلها لمن غنمها » غير أن 
عبد الله ين جحش تال لأصصابه : إن لرسول الله صل الله عليه وسل قيا 
غنمنا اللحمس > وعزله وقسم الباق بن أصحابه > وذلك قبل أن ینز ل 
الحمس » فئزل کا قسمه عبد الله بن جحش . 

فلما قدم عبد الله وأصحابه على محمد قال : دما أمرتكم بقتال ف 
الشهر الحرام » . وأوقف لغنيمة والأسرین وأنى أن يأخذ من ذلك شین . 
فلما قال ذلك محمد أسقط فى يد القوم » وظنوا أنهم هاكوا وعنفهم 
إخوانهم من المسلمين فيا صنعوا » وعابهم قريش وقالت إن حمداً وأصمابه 
قد استحلوا الشبر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا 
فيه الرجال . وانهز الهود هذه الفرصة لبث فتلمم وأخذوا يفائلون بذلك 
على الرسول ويقولون : عمرو بن الحضرى قتله واقد بن عبد الله . مرو : 
عمرت الحرب . والضری : حضرت الحرب . وواقد : وقدت الحرب ‏ 

وأكثر الناس فى ذلك فأنزل الله تعالى قوله لیقطم به ألسنة السوء ولهدى 
به نبيه والمسلمين » قال : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قثال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والسجد ارام وإخراج أهله منه 
أكر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حى بردوم 
عن دینکم إن استطاعوا 6( . 


(۱) البفرة ۲۱۷ 


دا ه©ه!ا اه 


فلما نزل القرآن مبذا ,التصريح وفرج الله عن المسلمين ما كانوا 
فيه من انحوف » قبض محمد الغنيمة. والأسسرين . ولا بشت قريش فى 
“فدائها رفض محمد أن يقبل الفذاء حى بقدم سعد بن أى وقاص وعتبة 
. ابن غزوان وقال .:.9 نا تخشا کم علهما » فان تقتاوها نقتل صاحبيكم ( 
فلما قدم سعد. وعتبة أفداهما محمد . وأما ا حكم بن كيسان فأسلم وحسن 
اسلامه وأقام عند محمد حنى قتل يوم بتر معونة شهيداً » وأما عمان بن 
“عبد الله فحق بمكة ومات با كافراً . 

وا تجلى عن عبد الله بن جحش وأصضابه بكار فيه تحن ترك القران 
طنعوا ق الجر فقالوا : :يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غسراة وها لى فہا 
جر الجاهدين ؟ فأتزل الله فهم : « إت الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله أولئك برجون رتمة الله واه غفور رحم ۱ . : 

وبعد غزوة عبد الله بن حش هذه 6 أى بعد ستة عشر أو سبعة عشر 
هرآ مضت غل السلمين ی المدينة » وکان محمد يستقبل حتى ذلك این 

بيت المقدس ف اصلائه » وكاق يحب 'أن“تكون قبلته الكعبة ويقاب وجهه 
فى سم داعبا ریه أن يميه إلى رفن رل قوله تعالى : وقد تری تقلب 
وجهك فى المیاء فلتوليتك قبلة ترضاها فول” وجهك شطر السجد ارام 
وحيث ما كنم فو لوا وجوهکم شطرم(۳» . 

فاما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة طعن الپود فى ذلك وقالوا : ما ولاهم 
عن قبللهم الى كانوا عليها ؟ فأجاهم الله على تساوئلهم بقوله تعالى : «سیقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قيلهم الى كانوا علما قل لله الشرق 
والغرب جدی, هن يشاء إلى صراط مستقم »(۳. . 

وفى هلبه البسئة أيضا » أى نی أوانحر الستة الثانية فرض الصيام بتزول 
قوله تعالى : «يأما الذين آمنوا کلب عليكم الصيام كما کتب على الذين 


۱۸۲ البقرة ۲۱۸ (؟) البثرة ۱:۱ (۳) البقرة‎ )١( 


ب ۵۱ د 


من قبلكم لعلكم تقون . أياماً معدودات فن كان منکم مریضا أو على سفر 
فعدة من أيام آختر وعلى الذين يطيقونه فد'ية” طعام سكين فن تطوّم” 
خيراً فهو خبر له وأن تصوموا خر لکے إن کم تعلدون . هر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى والفرقان فن شبد 

. وف تلك الأثناء أيضاً أمر محمد الناس بزكاة الفطر » وقد قيل إنه 
صلى بالناس قبل عيد الفطر بيوم أو يومين وخطب فېم وأمرهم مبذه الركاة . 
كذلك فرضت زكاة المال » وهی الى تفرض للفقراء والمساكين على الأغنياء . 
فاذا يلغت الدثائير عند المسلم عشرين أو الدراه ماثتين » ومفى علپا عام 
كامل » وجب عليه أن يؤدى عا ربع عشرها أى ائدن ونصفاً فى المثة » 
وإذا بلغت الأغنام أربعين والبقر ثلاثئن والابل خا > ومضى عامها العام 
وجب عليه كذلك أن يؤدى مما جزءاً معلوما . ومثل ذلك «واد التجارة 
والمحاصيل الزراعية 5 ويفبض الإمام هذه امان وبوزعها على مستحفپا 
وف سبیل الله وابن السبیل فريضة من الله والله عام حم ٩0۲‏ . 


(۱) ابقرة ۱۸۳ س ۱۸۵ (۲) التوبة ۱۰ 


الفمسل‌اساخ 
غزوة بدر العظعى 
بوم الفرقان يوم الْتتى الجمعان 

كانت قافلة قريش التى عمد محمب إلى اعتراضها فى غزوة العمشيرة 
وهی ذاهية إلى الشام من أعظم القوافل الى كانت تبعث ہا قريش ف 
تجار ہا » ولقد كان فما آلف بعر تح ل أموال قريش بأسرها » ذلك آم 
حعوا فها. آمو اطم حى لم يبق مهم رجل أو امرأة ملك شيئاً إلا استغله فا 
غير حوّیطب بن عبد العلزى فقط » ولهذا تخلف عن بدر . ولقد قدرت. 
الأمو ال الى استغلها قريش فى هذه القافاة بحوالی خسن ألفاً من الدنانر . 

أفلتت هذه القافلة من السلمن فى رحلة الذهاب » فظل محمد يتسقط 
أخبارها فى العودة حى علم رجوعها وعلى رأسها أبو سفيان عضر بن حرب » 
ومعه ثلاثون أو أربعون رجلا مم عرو بن العاص » وترمة بن نوفل . 
وعندئذ جمع المسلمين وأخبرهم بعودة القافلة وفبا أموال قريش وطلب 
مسهم الخروج الما لعل الله يغنمهم إياها . ولا كان يتهجل الخروج الما خشية 
أن تفلت منه كما فلتت فى ذهاءها » طلب هن ااسلمن أن رکب معه من كانت 
دابته حاضرة . ولذلك تخلف عن اللحروج معه قوم من المسلمين ظا مهم 
أنه م برد حرباً 0 وم يتوقعوا ٠عركة‏ كعركة بدر . 

حرج محمد على رأس حوالى ثلاعائة وثلائة عشر رجلا > منهم مثتان 
ونيف وأربعون من الأنصار والباقون من المهاجرين » واستعمل على المدينة 
عبد الله بن أم كتوم لاصلاة بالناس . 

أما أبو سفيان فإنه حين دنا من الحجاز ؛ وكان يتوقع اعتراض محمد 
و صحایه لقافلته » أخذ يتحسس الأخبار من كان يلى من المسافرين تخوفاً على 


ل ۱۵۳ 


أموال الناس » حى علم من بعض الركبان أن محمداً قد امتنفر أعفابه 
للاقاته . وعند ذلك استأجر ضمفم بن عرو الغفارى » وبعثه إلى ٠كة‏ على 
عجل ليخر قريشا ابر ويستنفر أهلها إلى أمولهم » فأسرع ضمفم إلى 
مکة حى إذا ما بلغها أخذ يصرخ وهو واقف على بعره ويقول : يا معشر 
قريش التجارة التجارة ! أموالكم مع أبى سفيان قد عرض ها محمد فى 
أصصابه لا أرى أن تدركوها » الغَوّث الغوث ! 


آسرع الناس ونجهزوا للخروج وهم يقولون : أيظن عمد وأصمابه 
أن تكون كقافلة ابن الحضربى ؟ كلا والله لیعلمن غير ذاث . ول بتخلف 
آحد فى انمروج » فما أن خرج الرجل بنفسه أو يبعث «كانه رجلا » ول 
يتخاف من آشراف قريش آحد إلا آبو مب بن عبد الطاب إذ بعث مکانه 
العاصى بن هشام بن المغيرة » استأجره بأربعة آلاف درم كانت له عليه 
قل أفلس, مها . و راد أمية بن خلف أن تخل وكان شا جليلا 0 
هم نآ معط » وعو جالس ف السچد ارام بن ظهرانی 
قومه بمجمرة يحملها فما نار ور ووضعها بن‌یدیه ثم قال : يا آبا صفوان 
استجمر فإنما أنت من النساء ! فقال له أمية : قبسحك الله وقبسّح ما جلت 
ثم قام وتجهز وخرج مع الناس . وروی البخاری قصة أخرى فى تقاعس 
أمية عن الخروج مع القوم ثم حروجه » قال : ۱ 

كان سعد بن معاذ الأنصارى صديقاً لأمية بن خلف » وكان أمية إذا 
یولع مار با وكا ۳ مر عكة نزل على أمية . 
ّم إنه حدث أن سعداً انطلق بعد هجرة محمد إلى المدينة قاصداً که 
للعمرة فتزل كعادته على أمية بن خلف » وقال سعد لأمية : نحين لى ساعة 
وه حنی اطوف بالبیت » فخرج به ل حزان مخصف البار » قينا 
آبو جهل فقال لامية : با آبا صفوان من هذا معك ؟ قال : هذا سعد . 
قال أبو جهل لسعد : ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد أويم الصباة وز عتم 


ب ١88‏ مت 


ان تنصرولهم وتعينونهم ۰ أما والله لولا أنك مع أنى صفوان ما رجعت 
إل أهلك سالا . 

فقال له سعد » وقد رفع صوته عليه : أما والله لن منعتی هذا لأمنعناك 
ما هو أشد عايك منه : طريقاك إلى المدينة .. 

فقال له أمية : لا ترفع صوتك يا سعد على ألى اک » فإنه سيد 
أهل الوادى . فقال سعد : دعنا عنلك يا أمية . فوالله لقد معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك . قال أمية : بمكة ؟ قال سعد : 
لا أدرى . ففزع لذلك أمية فزع شديداً . فلما رجع إلى أهله قال : يا أم 
صفوان ألم ترى ما قال لى سعد ؟ قالت : وما قال لك ؟ قال : زعم أن 
حمداً حرم أنهم قاتلى » فقلت له : بمكة ؟ قال : لا أدرى . ثم إن أمية 
عزم على ألا خرج من مكة . 

فلما كان يوم بدر واستنفر آبو جهل الناس وكره أمية أن حرج » أتاه 
آبو جهل فقال : يا أبا صفوان » نك متى براك الناس قد تخاتفت » وأنت 
سيد أهل الوادى تخلفوا معك . وم يزل به أبو جهل حنی قال : أما إذا 
غلبتى فوالله لأشترين أجلود بعر بمكة . ثم قال أمية لزوجه : يا أم صفوان 
جهزیی . فتالت له : يا أبا صفوان » أقد نسيت ما قال لك حول الیتری ؟ 
والله إن محمداً لا يكذب . قال : لا ء. وما أريد أن أسير معهم إلا قرياً . 
وكان إذا نزل مزلا يعقل بعره حی لا ییتعد عنه » ول يزل كذلك حى 
قتل يوم بدر . 

والحن أن فى هذه القصة دليلا وأى دليل على ما كان لمحمد فى نفوس 
الناس آهمن » مسلمن وكفاراً » من تأثر قوی جداً . وما لاشلك فيه أن 
كشراً بت اتف وش محمد الرائعة ال تیا كانت راجعة فى كثير من 
الأحيان وبصورة كبرة إلى أسباب وموثرات نفسية . حقاً إن العرى لم يكن 
يخشى ارب ولا الموت فى ميدان القتال » ولكن إذا ما سيطرت على 


ل ۱۵۵ بد 


عقله فكرة أنه مقتول لا محالة هاب الموت ولا شك . ولا غرابة فى أن 
حشی ناس ما يتنب به ربجل تكلمه السراء » ما عهدوه يكذب قط » وإن 
شكوا فى أن الساء تکلمه . ۱ 

حرجت قريش فى تسعائة وخسن مقاتلا ومعهم مائتا فرس وسبعاثة 
يعبر » يتبعهم القیان بضربن بالدفوف ویغتن ممجاء السلمین » وکان آول 
من نحر هم حين خر جوا من مكة آبو جهل » نحر هم عشرآ + ثم حر لهم 
أمية بن خلف عند ما بلغوا عسفان تسعاً » ونحر للم سهيل بن مرو بقديد 
عشراً » ثم اتجهوا نحو البحر وأقاموا يوماً فنحر لم شيبة بن وبيعة تسا » 
ولا بلغوا المتحلفة لحر لم عتبة بن ربيعة عشراً » ثم أصبحوا بالأبواء فنحر 
هم یتیل ومتبه انا الحجاج عشراً » ثم نحر لم العباس ين عبدالمطلب عش رگ 
ور لم آبو البختری عشراً » ثم أكلوا من آزوادم . 

أما محمد فكان خروجه نی شهر رمضان » وکان حامل لوائه مب 
ابن مير . وكان بن يديه رايتان سوداوان ؛ إحداهها مع على بن أنى طالب 
يقال لها العّقاب ؛ والأخرى مع رجل من الأنصار هو سعد بن مُعاذ أو 
ا حاب بن المنلذرر . ولم يكن معهم غير فرسين آحدهما مع الزبير بن العوام 
على اليمنة » والآخر مع المقداد بن الأسود على الميسرة . وکانوا يتناوبوث 
ركوب سبعين بعسيراً ليس معهم غيرها » كل ثلاث على يعبر . وكان 
أبو لباية وغل بن أى طالب زمیل محمد على بعر . فلما جاء دور محمد 
فى الشی قال له زميلاه : نحن نعشی عنك . فقال وما أحل ما قال » 
وما آروع ما أعطى من مثل أعلى بضرب ااناس فى كل زمان ومكان : 
ما آنا بأقوى منى » ولا آنا بأغنى عن الأجر منكما . 

سلك الجيش طريقه من المديئة إلى مكة على نقب المدينسة > ثم على 
العقيق » ثم على ذى امه , ثم على أولات الحيش ٠‏ ثم مر على "تبان » 
ثم على متتل » ثم على ميس الحفام : ثم على صخترات العامة + ثم على 


| ۵۲ تس 


السيتالة » ثم علی‌فج الروحاء (وهنا زد محمد أبا لبابة ل الدينة واستخلفه عللها » 
ثم على شنوكة » وهى الطريق المعتدلة . ولا بلغ عرق الظبية لى رجلا ٠ن‏ 
الأعراب » فسأله عن قريش فام جد عنده خبراً . فقال الناس للرجل 
سام على رسول الله صلی الله عليه وسلم > فقال : : أوفيكم رسول" الله © 
0 نعم . فسلم عليه ثم قال له : لن كت رسول الله فأخيرنى عما فى 
بطن ناقی هذه . وعندئذ قال له سلْمَة بن سلامة بن وقش : لا تسأل 
رسوك الله صلى .الله عليه وسلم 2 ٠‏ وأقبل على“ فأنا أخيرك عن ن ذلك ۰ فإناك 
نزوت علبها فی. بطنها منلك سلخة ب آی وثبت علپا فحملت منك سد 
هو الذی فى بطبها . فقال محمد : مه أفحشت على الرجل > ثم آعرض 


عن اة ۳ 


a‏ 55 ثم رحل عا > ی إذا بلغ 
المنصركف ترك طريق. مكة بيسار وسلك ذات المين على النازية بريد پدرآ 
حت انا ما بلغ واديا e‏ رسله انر عن قريش وعن 
ا د 

5 قام "القداذ بن مرو فقال" ار ا 
فنخن معاث ‏ والله.لانقول ها قال بنو إسرائيل لوسی : : إذهب أنت و 
فتائلا انا هاهنا قاعدون. » .ولکن: اذهب آنت وربك فقتاتلا نا معکا 
مقاتلون » فوالله الذى: بعثلك؛ باق "لو سرت بنا إلى برك الغماد ( مكان 
بأقصى جتوی جز رة العرب ) بلالدنا معلك من دونه حى تبلفه . فأثى 
عايه محمد و دعا له . 

ثم تال محمد لاصابه . :« آشروا على " أمها الناس . وإنما كان بريد بذلك 
الأنصار » آولا لام کانوا مغظم جيشه ای حرج به من المدينة » وثانياً . 
لانبم حين بايعوه بإلعقبة اتحصرت. بيعهم فى قوم : يا رسول الله إنا راء 


بت ۱۵۷ مت 


من ذمتك حى تصل إلى دیارنا » فإذا وصات إلينا فأنت فى ذمتنا منعك 
ما منم منه أبناءنا ونساءنا . لذاك تخوف عد ألا تكون الأنصار تری 
علها نصرته إلا ما دام بن آظهرهم فى الدينة : وأن ليس علهم أن يقاتلوا 
معه حارج المدينة . 

فلما قال ذلك وفهم الأنصار ما برمى إليه » قال رئيسهم سعد بن معاذ : 
والله اكأنك تريدنا با رسول الله ؟ قال : أجل . قال : فقد آمنا بك 
و صد قناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة لك » فامض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معلك ۰ فوالذى بعثاث بالق لو استعرضت بنا البحر فخضته الحضناه معك 
ما تظلف منا رجل واحد ؛ وما نکره آن لی بنا علونا غداً إن لمر فى 
الحرب صق" عند القاء » لعل الله مريك ما تقر به عينك » فس على 
بركة الله . 

سر محمد عقالة سعد وانشرح ها صدره وأثى على سعد ونشطه » 
م قال : «سيروا وأبشروا » فان الله وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكأنى 
الآن أنظر إلى مصار بع القوم » . 

ثم ارتحل من ذفران حى نزل قريباً من بدر . وهناك انطلق محمد على 
بعر ه ومعه أبو بكر حى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن 
محمد وأععابه فعلم منه أن قريشاً عقربة مله . ثم رجع إلى أصعابه > فلا 
أمسی بعث على إن ن ألى طالب » والزبير بن العوام » وسعد بن ی وقاص » 
فى نفر من آصابه » إلى ماء بدر يلتمسون اه ابر . وهناك أصابوا سقاة 
لقريش فهم أسلم غلام نی الحجاج » وعریض أبو يسار غلام ببى العاص 
ابن سعيد ۰ فاتوا مهما إلى معسكر المسلمين وأخذوا يستجوبونهما » ومحمد 
یصل ‏ فقالوا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء . غير أن القوم 
رجوا أن يکونا لای سنیان وهما یکذبان » فلما آذوهما قالا : نم نحن لا 
ميات قرو ها 


— ۵۸ — 

فلما فرغ محمد من صلاته قال : «[ذا صدفا کم ضربتموهما » وإذا 
کذبا کم تركتموهما ! صدقا والله إنبها لقريش ا 
عن‌قریش ‏ فقالا :هم والله وراء هذا الکثیب النی مرا تخل وه اش ور 
فقال ما محمد : كر القوم ؟ قالا : كثير . قال : ما عدهم ؟ قالا : 
لا ندرى . قال : کم ينحرون كل يوم ؟ قالا : يومآ تسعاً ویوماً عشراً . 
فقال : القوم بن التسعمائة إلى الالف . 

ثم قال مما : فن فهم من أشراف قريش ؟ 

قالا : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البتخترئ بن هشام » 
وحکم بن حزام » ونوفل بن خویلد : والحارث بن عامر بن نوفل » 
وطعتيمة بن عّدی بن نوفل » والتضر بن احارث » وزمعة بن الأسود » 
.وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » ونبيه ومابه ابنا الحجاج » وسهيل 
ابن مرو » وعمرو بن عبد ود" . 

فلما سمع محمد مولاء أقبل على أصحابه وقال : هذه مكة قد ألقت 
زلیکم أفلاذ كبدها . 

وکان سس بن مرو » وعدى بن ألى الغتباء قد تقدما حتى نزلا بدراً 
فأناخا بمب هما إلى تل قريب من الاء > ثم أخذا قربة صغيرة مما بالية 
' ليستقيا فها 6 وكان دی بن مرو ای عل الماء . فسمع بسبس وعدی 
جاريتين يتقاضيان بجوار الماء » فقالت إحداهما لصاحتها : إنما تأتى القافلة 
غد أو بعد غد » فأعمل لم ثم أقضياك الذى لك . قال محدى : صدقت › 
ثم خلص بينهما . فلما مع ذلك بسپس وعدى ركبا يعيرهما وانطلقا حی 
أخيرا مدا انحر . 

وكان أبو سفيان فى تلك الأثناء قد تقدم القافلة محاذر؟ يتحسس الأخبار 
خذية أن بقع فى أيدى السلمن . قلما رأى مجديا سأله : هل آحست 
أحداً ؟ قال : ما ما رأيت أحداً لا أعرفه » إلا أنى قد رأيت راكبين قد 


— ۱۵4 


أناخا إلى هذا التل ثم استقیا فى قربة ها ثم انصرفا . فأقى أبو سفیان حیث 
آنانوا بعير شم وأخذ من أبعاره ففته فإذا فيه النوى > فقال : هذه و الله 
علائف يرب . وأدرك أن المسلمين قريبون . فرجع إلى أصصابه سريعاً » 
وغير طريق القافلة واتجه إلى الساحل وسار محاذياً له » وترك بدراً » وأسرع 
حى أفلت . فلما رأى أنه نجا من راثن المسلمين وأن القافلة سلمت 
ورجااكر وأموالكم فأرجعوا . 

فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى ترد بدرا - وكان بذر موس 
من موامم العرب يجتمع لم به سوق كل عام - فنقم عليه ثلاث ننحر ابلزر 
وجمعنا » فلا يزالون مبابوننا آبداً » فامضوا . 

عندئذ انبری له الأخنس بن شريق بن رو بن وهب الثقنى حليف 
بى زهترة وقال : يا بى زهرة قد نجى الله لكم أموالكم » وخلص لکم 
وارجعوا » فإنه لا حاجة لکم بأن تخرجوا فى غير ضيعة » لاما يقول هذا . 
بنو عدى قد ا.تنعت عن الحروج من قبل » فلم يشهد بدرأ من هاتين 
القبيلتن القرشيتين أحد . 

ثم نه كان بن طالب بن ألى طالب وبين بعض قريش محاورة » فقالوا : 
والله لقد عرفنا يا بى هاشم » وان خرجم معنا » أن هواكم مع محمد . 
فعندئذ لم يتوان طالب عن الرجوع مع الراجعين إلى مكة » وقال فى ذلك : 

لام" اما يرون طالب ف عطبة حالف ارب 

فى مقلتب من‌هذه القانلب( فلیکن السلوب غير السالب 

ولیکن الغلوب غر الغالب 


. القنب : الماعة من الیل عددها للاثمالة أو نو ذاك‎ )١( 


س ۳ سب 


ومضت قريش إلى غرضبا حى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادی 
علق کیب لعفل . أما المسلمون فإنهم نز لوا بادنی ماء ببلر حسیا آشار 
محمد علمم . وكان فهم اباب این المنشير وكان عليماً بالمكان » فلما 
رأی منازل المسلمين قال لمحمد. : يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل » 
مزلا أنرلكه الله لیس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟ : 

قال #مد : بل هو الرأى والحرب والمكيدة . 

قال الحباب : فان هذا ليس عنزل يا رسول الله » فامض بالناس 
حتى اتی أدنى ماء من القوم فننزله » ثم نردم ما وراءه من الآبار » ثم نبی 
علية ا ف لغائل ایم ر ولا ی 

فقال محمد : لقد أشرت بالرأى . وانتقل بالناس حى نزل حيث 
آشار اباب وردموا ما ورام من الآبار »وبنوا حوضاً على البتر الذی 
تزا عليه وملوه وقذفوا فيه الآنية ٠‏ 1 

ول انها من بناء الحوض قال سعد بن معاذ : يا نی الله ألا نبى 
لك عريشاً تکون فيه وعد * عندكتركائبلك 2 59 ی عذونا » فان أعرّنا الق 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحبينا » وان كانت الأخرى جلست على 
ركائبك فلحقت من وراءنا من قومنا »> فقد تلف عنك أقوام ما تحن 
باشد عي لك مهم » ولو ظنوا أنك تايي حرباً ما تخلفوا عنك » يمنعلك الله 
يم اسوك و عا ها 

أثى محمد على هذه الشورة E‏ لسع ر 3 وقام السلمون 
وبنوا عريشاً . . 

وف ضباح يوم اب اي عش من مان من السنة الثانية للهجرة 
ا على الننامن > قلما رآهم محمد قال : « اللهم هذه 

بش قآ فلا وفخزها تخاو تكلب رونك » الهم فاصر له 


ابه 


NE 


الذی وعدنی > اللهم آماکهم هذا الصباح » . ونقئل» نظره فهم ف رأى 
عتبة بن ربيعة على. مل له أحر فقال : ١‏ إن يكن فى أحد من القوم خبر 
فعند صاحب الحمل لاجر » إن يطيعوه يرشدوا » . 

پشت قريش عبير بن وهب المحّسْحى لبرى لم كر عدد السامین . 
فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجم إلهم وقال : ثلاثمائة رجل يزيدون 
قلیلا أو ینقصون » واکن آمهلونی حى آنظر آلقرم كان أو ملد . 
فضرب ف الوادی حى آبعد فلم بر شیا > فرجع إلهم فقال : ما ریت 
شيثاً » ولکن قد رأيت يا معشر قريش البلایا تحمل المنايا » جمال پترب 
تحمل الموت الناقع » قوم ليس شم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ؛ والله ما آری 
أن يقل وجل مهم حى يقل رجلا منكم » فإذا أصابوا منکم أعدادهم 
فا خير العيش بعد ذلك ! ؟ فروا رأيكم » 

فلما سمع حكم بن حزام ذلك مشى فى الناس حى أن عتبة بن ربيعة 
فقال له : يا أبا الوليد » نك كبر قريش وسيدها الطاع فما » هل لك إلى 
أن لا تزال ند کر فها بخر إلى آخر اهر ؟ 

قال عتبة : 'وما “ذلك يا حكم ؟ قال : ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك 
عمرو بن اضر . قال عتبة : قد فعلت » أنت على" بذلك » إا هو 
حلیی فعلى ديته وما أصيب من ماله . فأت ابن الحنظاية » يعى آبا جهل » 
فإنى لا أخشى من أحد أن يفسد أمر الناس غره . 

ثم قام عتبة خطیا فى الناس » قال : يا معشر قريش إنكم والله ما 
تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شي » والله ان أصيتموه لا يزال الرجل 
ينظر إلى وجه رجل یکره النظر إليه » قتل ابن عمه ء أو ابن خاله ٠‏ أو 
وجلا من عشبرته » فارجه‌وا وخلوا بن محمد وبن سائر العرب » فان 
أصابوه فذلك الذى أردتم » وإن كان غير ذلك ألفاكم و تعرضوا منه 


ما ر يدون . 
( ۱۱- مه ) 


مت ۱۳۲۲ سب 


وانطاق حکم بن حزام حی ی أبا جهل فوجدہ قد أخرج درعاً واخ 
يصلحها فقال له : يا أا الحكم إن عنتبة آرسللی إليك بكذا وكذا . فقال : 
جين والله عتبة حن رأى مدا وأصحابه » فلا وال لا ترجع حی يحم الله 
نا وهن حمد + وما پعلبة ما قال » ولكلدرأى عمد؟ وأصحابه أكلة جزور 
دم ا ام ای مایا 

فلما باغ عتبة قول ألى جهل هذا وأنه قال إنه جين قال 
aa‏ 
فى اليش خوذة تسعه من عظم رأسه » فلما رأى ذلك لف على رأسه 
ردا له ونیا للقتال . 

آما أبو جهل فبعث إلى عامر بن الحضربى أخبى عرو فقال : 
محليفاك بريد أن ” رجع م الناس » e‏ رات ره 
ومقتل آخيك . فقام عامر ثم صرخ : واعمراه واعمراه ! وعندئذ حميت 
النفوس واستوثق الناس على ما هم عليه من الشر » وأفسد أبو جهل على 
الناس الرأى الذى دعام إليه عتبة . 

واصطف الحيشان للمعركة وكان محمد يعدل صفوف أصمابه وی 
يده سیم يعدم به » فر بسواد بن غنرِيّة حلیف بى عدى بن النجار 
وهو متقدم عن الصف فضربه على بطنه بالسهم وقال : استو ياسواد . 
فقال سواد : يا رسول الله آوجعتیی » وقد بعثث الله بالحق والعدل فأقدلى > 
آی فاعدل معى . فکشف محمد عن بطنه وقال : استقد . فاعتنقه سواد 
فقبئل بطنه » فقال : ما حملك على هذا يا سواد ؟ قال ۰ 
ما ری » فأردت أن رکون آخجر العهد باث أن عس جلدی -جلدك . 
له بخبر نومك أن غدل محمد صفوف المسلمين رجع إلى العريش فدخله 
ومعه أبو بكر ل ا 


۱( آراد پذوله مصفر استه أى داهن اسنه پالطیب . فد يذلك ال,الغة پالام نذکر 
اسه ایس وه 5 


ب ۱۳ س 


ووقف على باب العريش سعد بن معاذ متقلداً بالسيف ومعه جماعة من 
الأنصار > يحرسونه خوفاً عليه من أن يدهمه لعدو من الشرکین » وابلناف 
النجائب مسهميئأة له إناحتاج إلا ركبها ورجع إلى المدينة کا أشار به سعدين معاذ . 

كان محمد يكثر الابهال والتضرع والدعاء » ويقول فيا يدعو به : 
« اللهم أنجز ما وعدتى » اللهم إن للك هذه العصابة من أهل الإسلام 
فلاتعيد بعد فى الأرض أبداً » الهم نصرك » . وكان برفع يديه إلى السهاء 
حی سقط رداوه عن منكبيه » وأبو بكر من ورائه يسوی عليه رداءه 
ويقول مشفقاً عليه من كثرة الابهال : يا رسول الله كفاك مناشدتات ربك » 
فانه سینجز لك ما وعدك . وعند ذاك نزل قوله تعالى : « إذ تستغيلون 
ل ی و ی . أى بعضهم 
فى ار بعض . 

وتقارب ابمعان ولم يعد مفر من القتال . خرج من صفوف الشرکن 
الأسوّد” بن عبد الأسد الخزومى » وکان رجلا شرساً سى اللعلق » فقال : 
أعاهد الله لأشربن هن حوضهم أو لأهدمته أو لأموتن" دوثه . ظلما خرج 
وتقدم إلى الحوض خرج إليه حمزة بن عبد المطلب » فضربه ضربة 
أطارت قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره » غير 
أنه با إلى الحؤض حى اقتحم فيه بريد أن تر عينه » فأتبعه حزة فضربه 
حتى قتله فى الحوض . 

وعند ذلك حى عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته فيرز بن أخيه 
شيبة وابنه الوليد » فلما توسطوا د بن الصفين دعوا إلى الراز » فخرج 
إلهم ثلاثة 2 فتية من الأنصار : وهم عوف ومعاذ ابا الحارث وعبد الله بن 
رواحة ‏ فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الانصار . فقالوا : ما لا بکم 
من حاجة » ولکن آخرجوا إلينا من بى عمنا » ونادی منادیم : يا محمد 
أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . 


٩ الأنفال‎ )۱( 


١68‏ س 


فقال محمد : E‏ الحارت وم ا روم و على » . 

فلما دنوا منهم قالوا : من أن ؟ والظاهر أنهم كانوا ملبسن لايع رفون 
من السلاح 8 فما حمرة 8 أنا أسد الله ا رسول الله » أنا مزع بن 
عبد الطلب . قالوا : کفء کرم . وقال على : آنا عبد الله وأعو رسول 
الله . وقال عبيدة : آنا الذى فى الحلفاء . 

د 

وم عهل حمزة شية فتتله 2 ول بهل على الو لبد فقتله ٠‏ وضرب عبيدة 
وعتبة کل مما صاحبه ضربة سیف نفذت فيه » فک حمزة وعلى على عتبة 
فأجهزا عليه » وجلا عبيدة إلى صفوف السلمن . وأضجعوه إلى جانب 
محمد فأفرشه قدمه فوضع علا عبيدة خده وقال «یا رسول الله لو رآنی 
أبو طالب ايوم لعلم أنى أحق بقوله : 

و اشح اس 2 5 9 

ونسلمه حى دصرع دونه و ند هل عن أبنائنا والحلائل 

ثم مات 1 

وق تلك الأثناء أغنى محمد إغفاءة فرأی الملائكة الى نزلت من 
الساء لنصر الملمين 4 فاس تيفل وبشر را بكر 4 قال || آبشر ا أبا بكر 
هذا جبریل معتیجر (۱) بعمامته آحذ بعنال فر سسه يموده على ثناياه النقع 
(أى الغبار ) اتاك نصر الله ووعله ) . 

وخرج من العر یش عليه درع ادرب وأحذ غر ضص الناس على القتال 
ويبشرهم بالحنة ويشجهعم بنزول الملائكة لتحارب معهم . وكان 
السلمون لا يزالون فى صذوفهم لم لوا على العدو : فألقت هذه الأخبار 
علهم السكينة والطمأنينة : وزادهم شجاعة واستبسالا وإيمانآ بالقضية الى 
ار رون من اجلها . بل إا أكدت شم النصر الساحق على دري 

وأخذ محمد كفا من الحصى بيده فاستقبل القوم الكافرين . وقال : 


۱ ) اعتجر پمامته ‏ آی افها على رأسه ورد طرفها على وجهه . 


- ۵ 


« شاهت الوجوه » . وأمر أصحابه بامجوم . فاندفع السلمون يضربون ضرياً 
لا هوادة فيه ويشتتون هذا الجمع الكبير یله وخیلائه حى انفرط عقد 
المشركين وجندلت سيوف الله طواغيت قريش الواحد إلر الآخر . 
وأصعاءهم فى ذهول وكأن تواهاً أخدم » لا علکون دفماً عن سادتهم 
ولا عن أنفسهم » وم الأكثر عدة وعد دا وسلاحاً . 

ألم بقل الله تعالىآ عندند : «إذ تستفیشون ریم فاستجاب لک » آل 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشری ولتطمن به 
قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حکم 900 , 

«إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثيتوا الذين آمنوا سألى فى 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا مپسم 
كل بان »0 . 

« فلم تفتلوهم ولکن الله تلهم وما رمیت إذ رمیت و لکن الله رى( » 

لا عجب إذن أن تفعل هذه الابات إذ شاعت فى ساحة العركة فعل 
الستحر فى صفوف السلمن والشرکن على السواء . فقد دخل فى دوع 
المسلمين أنهم منتصرون لا محالة » ودخل فى روع المشركين أنهم مپزمون 
لا محالة . فهل لأحد قبل" بمحاربة الملائكة ؟ ثم كيف مهم يقاومون هذه 
احرب المادية والنفسية التى تعرضوا ها فنجأة بذا العنف وهذه الضراوة » 
دم بشاهدون فعلا منذ اللحظة الأولى لمع رکة ثلاثة من صنادیدهم وسادمم 
یندلون فى لحظات » ویهاوی من بعد صنادید وسادة آخرون » الواحد 
إثر الآخر » لا علکون عن آنفسیم شيا » ولا يلاك أحد الوقوف دومم 
والدفاع عنم أو ایهم من هذا القضاء البار . 

والحق أن الأقوال الى ترامت هنا وهنالك ببن الصفوف عن نزول 
ملائكة من السیاء لا قبل لأحد م تحارب فى صفوف المسلمين » قد سیطرت 


(۱) الانفال ٠١ - ٩‏ (۲) الأثفال ۱۲ (ع) الانفال ۱۷ 


ل ۷٩‏ س 


على عقول وقلوب كل من السلمن والشرکن : وراعت لم الملائكة فعلا 
وھ واو دون ا د 

جاء عن ابن عباس أنه پا رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من 
الشرکن أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم 
حيزوم » إذ نظر إلى المشرك أمامه قد حر مستلقياً » فنظر إليه فإذا هو 
قد حطم أنفه وشّق وجهه بضرية السوط » فجاء الأنصارى فحدث بذلك 
محمداً فقال : « صدقت ‏ ذلك من مدد السماء الثالثة » . 

وعن ابن عباس أيضآ أن رجلا من غفار قال فرت وان م 
لى بدارا ونحن على شركنا » وإنا ی جبل ننتظر الوقعة على من تکون 
الدائرة » فأقيلت سمابة » فلما دنت من اليل سمعنا مها حمحمة لحيل » وممعنا 
قائلا يقول : أقدم حزوم ! فأما صاحى فانکشف قناع قلبه فات مكانه » 
وأما آنا فكدت. أن أهلك ثم تماسکت . 


وروی البْبى أن أبا سید روى بعدما ذهب بصره : يا ابن أخى » 
والله لو كنت آنا وأنت ببدر » ثم أطلق الله بصرى » لأريتك الشمتب الذى 
حرجت علينا منه الملائكة من غير شك ولا تمار . 

وحدث مومى بن محمد بن اراهم أن السائب بن أنى حبیش كان 
يحدث فى زمن عمر يقول : والله ما أسرنى أحد من الناس . فيقال له 
فن ؟ يقول : ل الهزمت قريش انپزمت معها » فأدركنى رجل آشعر 
طويل على فرس أبيض فأوثقی.رباطاً » وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدنی 
مربوطاً فنادی فى العسكر : من أسر هذا ؟ حتی انہی فى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : من أسرلة + قلت + لا أعرفه .و كر هت أن 
أخيره بالذى رأيت . فقال رسول الله : « آسرلك ملك من اللائكة . اذهب 
يبن عوف بأسرك» . 

وقال الواقدى عن حکم بن حز ام : «لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع 


ب ۱۳۱۷ م 


یماد (كساء مخطط ) من السماء قد سد الأفق » فاذا الوادى يسيل مهلا » فوقع 
فى نفسى أن هذا شىء من الساء أيد به محمد » فا كانت إلا المزيمة 
ولقاء الملائكة ) . 1 

وقال بعض الشرکن : الهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوناً کوقع 
الحصى فى الطاس فى أفئدتنا ومن خلفنا » وکان ذلك من آشد الرحب 
علینا . 

وکان محمد يقاتل بنفسه الكريمة قتالا شديداً ذلك الیوم » ویقول للناس 
وهو يحرضهم على القتال : « والذى نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل" 
فيقتل ایا محتسباً مقبلا غير مدر إلا أدخله الله الحنة ) . وأصبح الاستشهاد 
فى سبيل الله مطلباً يسعى إليه السلمون » فاشتدت وطأتهم على المشركين . 
وبالغوا فى ضرمم وقتلهم . | 

قال مير بن الحمام الأنصارى : يا رسول الله جنة عرضها السماوات 
والأرض ؟ قال : نعم . قال : أفا بينى وبين أن أدخل ابلنة إلا أن يقتلى 
هؤلاء ؟ . ثم ری تمرات كانت فى فه وقال : لأن آنا حييت حی 5 کل 
تمراتى هذه إنها حياة طويلة ! واندفع يقاتل المشركين حى قتل شهيداً ٠‏ . 

وجال المسلمون وصالوا فى صفوف المشركين » يضربون أعناق طائفة 
مهم ضرباً لا هوادة ولا رحة فيه » ويحاولون أسر طائفة أخرى بالعروف . 
لتى اج ر بن زياد البتلوى حلیف الا نصار آباالبختری بن هشام فقال له : 
إن رسول الله صلى عليه وسلم نانا عن قتلك فاستأسر . وکان محمد قد 
قال لأصحابه يومئذ : « إلى قد عرفت أن رجالا من بى هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرها لا حاجة لم بقتالنا » فن لی منکم حداً من بی هاشم فلا 
يقتله » ومن لى أبا البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن 
ل العباس بن عبدالمطلب عم رسولالله فلا يقتاه »> فإنه إنما خرج مستشكرها » . 
وما بى عند عن قبل الذين نصروه وقاموا دونه فى مكة من أهله 


— ۱۳۸ س 


المشركين فحفظ لم الحميل » كذلك ثبی عن قتل آیی البخترى بن هشام 
لأنه لم يكن يوذيه وهو مكة بل كان یکف الناس عنه » وكان من قاموا 
بنقض صحيفة المقاطعة . 

۷ قال المجمدذار لاف البخترى إن الرسول ہی عن قتاه » وكان أبو 
البخترى قد حرج منمكة مع زمیل له يلازم كل منهما الآخر قال لمجذر : 
وزميلى ؟ قال له احذر : لا والله ما نحن بتاركى زمیلاک » ما أمرنا رسول الله 
الابك وك قال آبو لبختری : لا وا لا اترك زمیسل ومرن 
آنا وهو جميعا » لا بتحدث عنى نساء قريش عكة آی ركت زمیی حرصاً 
على الحياة ! 

وقال وهز ينازل الحذار : 

لن يرك ابن حسرة زه‌یله حی عوت أو ری سسياه 

واقتتلا فقتله اد ر > ثم أتى إلى محمد وقال : والذی بعثك بالق 
لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتياك به فی إلا أن يقاتلنى » فقاتابه 

وبيها المعركة على أشدها وقد انهزم المشركون وأخذ بعض من خارت 
تراهم وأعجز نهم أهوال المعركة عن الفرار يطلبون الاسر ء إذ رأى أمية 
ابن خاف عبد الرحمن بن عوف وهو حمل عدة آدرع غنمها » وکان صديقاً 
له مکة فناداة وقال : هل لك فى فأنا حبر لك من هذه الأدرع الى معلك . 
فطرح عبد الرمن الأدرع هن يده وأخحذ بيده وبيد ابنه عل » وكان يلازمه > 
وأمية يقول. : ما رأبت کالیوم قط ٠‏ أما اکم حاجة فى اللان + أى فى 
الفداء بالإيل . وكان بن الصفوف رجل من السامن عاسم نفسه بريشة نعاءة 
فى صدره 4 فسأل أمية عبد الرحمن عنه » قال : هو حمرة بن عبد المطلب . 
قال أمية : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . وبا عبد الرحن يقود أسيريه 
إذ دام بلال » وكان أمية هو الذى يعذب بلالا عكة. ء فقال بلال : ا 


اك 


الكفر أمية بن خلف . لا نجوت إن نجا . قال عرد الرمن : أى بلال » 
أسيرى ! فصرخ بلال بأعلى صوته : يا أنصار الله > رأس الكفر أمية 
ا . فأحاط اون موم من كل جاب 
وعبد الرمن يدافع عن آسر به بلا جدوى » حى تکار المسلمون علهما 
موی وق و و 
وقال : انج بنفسك ولا نجاء بك » فوالله ما أغنى عناك شيئاً . ثم هبر وهما 
بأسيافهم حى قتلوهما . فكان عبد الرحن بن عوف يقول : رح الله بلالا 


فجعی بأدرء ی وبأسری ! 


والحق أن السلمین کانوا بتصیلون کبراء مكة الذين آذوا السلمن 
فى أوائل عهد الإسلام وحن كان السامون ضعافاً لاحول لم ولا قوة 
ولا يستطيعون دفع آذاهم بأسيافهم . روى عبد الرجن بن عوف أن غلامين 
صغير ين حديثة أسنانهما كان أحدهما عن عينه فى الصف والاخر عن يساره ؛ 
سألاه : یا عم آتعرف آبا جهل ؟ قال : : نعم » وما حاجتاك إليه ؟ قال : 
أخبرت أنه يسب رسول.الّه صلی الله عليه وسلم » والذى نفسى بيده لان 
اه لا بلاق موادت سرا كوك لام * منا . وقال له الآخر 
مثل ذلك ؛ فنظر عبد الرحن فإذا أبوجهل مجول ف الناس لا بخاص أحد إليه 
فقال مما : ألا تريان ؟ هذا صاحبکا الذى تسألان عنه . فهجم عليه الفتيان 
فضرباه حى خر صريعاً على الأرض . 


Ny 
عليكم فى القتلى إلى أثر جرح فى ركبته » فإنى ازدحت آنا وهو يوه على‎ 
مأدية لعبد الله بن جندعان ونحن غلامان وكنت أكير منه فدفعته فوقع على‎ 
. ركبتيه فخدش فى آحدها خدشاً لم يزل آره به‎ 
وبا ببحث عنه جماعة من المسلمين فى القتلى مر به عبد الله بن مسعود‎ 
فوجده صريعاً يلفظ آخر أنفاسه ا و فقال آبو جهل : على من‎ 


نت ۱۷ سا 


كانت الدائرة لنا أو عليئا ؟ فصعد عبد الله بن مسعود على صدره فقال 
آبو جهل : لقد رقيت مرتقاً صعباً يا رویمی الغنم » آلست روّيعينا بمكة ؟ 
فأحذ ابن مسعود بلحيته وقال : الحمد لله الذى أخزاك يا عدو الله . قال 
أبو جهل : وهل هو إلا رجل قتله قومه . ثم آجهز ابن مسعود عليه واحتز 
رأسه وأق إل حیث مد فألقاها بن پدیه » فقال : « امد له الذی 
قد خزاك يا عدو الله » هذا كان فرعون هذه الأمة » . 

قتل فى ذلك اليوم سبعون من المشركين وأسر مثلهم » وقتل من 
السلمین أربعة عشر رجلا » ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار . 
وغم السلمون غنائم كثيرة ترکنها قريش الهزومة » وخلفها الككاة والأبطال 
من ورام على ساحة المعركة وهم يذرون ضارين فى الصحراء نحو مكة » 
یلعقون جراحهم وجرون آذیال الحيبة » حشی الرجل مهم أن ينظر فى 
وجه صاحبه » ویحسب آلف حساب لا سوف پواجه به فى مكة من 


استخفاف وازدراء 3 


وعند المساء » ولا فاء الناس بعضهم إلى بعض » وآراد محمد أن يقسم 
الغناتم » احتلف أصحابه من تكون منهم » وكانوا ثلاث فرق : فرقة انطلقت 
فى آثار المشركين مبزمون ويةتلون ويأسرون » وفرقة جمعت المغانم من 
متفرقات الأماكن » وفرقة أحدقت عحمد تحرسه خوفاً من أن يصيب 
العدو منه غرّة . فقال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وليس لأحد فما 
نصيب » وقال الذین خحرجوا فى طلب العدو : لسم بأحق مها منا » ين 
نفينا منها العسدو وهزمتاهم > وقال الذين أحدقوا محمد : خفنا أن 
يصيب العدو منه غرة فشغلنا به . وكانت هذه أول تجربة كبيرة المسلمن 
ف فل هذه الشئون » وکان إرضاء تلك الفرق التنازعة سا ١‏ وعنداد 
حسم العلى القدير الأمر فتزلت الآية : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن كتتم 


بت ۷۷ مت 


مؤمنين »(6 . انفض الإشكال ورضى ابحميع عن طيب خاطر » وتألفت 
قلوسهم » وقسم محمد الغنائم بيهم على السواء » وأدخل معهم بعض من 
ل حضر المعركة ولکن كان يؤدى علا فى ذلك الوقت أمره به . ثم نزل 
بيان اللحمس بعد ذلك ناصاً لا تقد 

أما القتلى فان محمداً ما كان لي e‏ كافر إلا وأمر بأن 
توارى اراب + فأمر عندئل بأن تلنى + ثث القتل فی‌قتلیب بدر ( أى بر 
بدر ) . فلما “حب عتنبة بن ربيعة فى القليب نظر محمد فى وجه أى حنبلفة 
ابن عتبة فلذا هو كثيب قد تغر لونه > ققال : وها آبا حكنبيفة ء لعلك قد 
دخلك من شأن أبيك شىء ؟ » . 

فقال أبو حذيفة. : لا والله يا رسول الله » ما شككت فى ألى ولا ف 
مصرعه » ولکی كنت آعرف من آی رأياً وحللماً وفضلا » فکنت آرجو 
أن هدیه ذلك للإسلام » فلما ریت ما أصابه » وذکرت ما مات عليه 
من الکفر بعد الذی كنت أرجو له » أحزنى ذلك . فدعا له محمد 
حار . 

ارتحل المسلمون عن بدر فى اليوم الثالث » ذلك أن مدا كان إذا 
انتصر على قوم أقام فى ساحة المعركة ثلاثة أيام . فأمر ر احلته أن پشتد" علا 
رحلها » فرکہا ومشى وتبعه أصمابه حتى أنى القتلیب فوقف على حافته 
وقال : « يا أهل القليب » يا عتبة بن رببعة » ويا شيبة بن رببعة » ويا أمية 
ابن خلف ۰ ويا آبا جهل بن هشام ( وعداد من كان منهم فى القليب ) هل 
وجدتم ما وعدکم ربكم حقاً ؟ فإنى وجدت ما وعدنى رلى حقاً » . 

فقال له أصعابه : يا رسول الله » أتنادى قوماً قد جوا ؟ 

قال : إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لم هو الق . 


۱ الانه د‎ )١( 


س ٩۱۷‏ سما 


سار اخيش الظافر وعلى رأسه محمد رسول الله » ومن خلفه رجال 
لا يتنهم عن إيمانهم قوة أو بطش أو ظلم ؛ ومعهم الأسرى والغنائم الكثيرة 1 
«يممين شطر الدينة الناصرة المنصورة . لقد حققت هذه الفئة القليلة نصراً 
اهنزت له جنبات جزيرة العرب » لا بل اهز ٽ له جنبات الدنيا . وانقضی 
عهد حزين كان المسامو ن فيه مستضعفين مغلوبين على أمرهم > لا علکون 
رد الظلم والعدوان » صارین على الأذى > هائبين القوة الغاشمة العمياء » 
إلى عهد تلالا فيه نور الاسلام » حیما ضربوا هذه القوة الغشوم ضرب العزيز 
القتدر » وأثبتو | لأنفسهم وللدنيا جميعا أن الاعان بالله وبنصره أقوى أسلحة 
الإنسان > وآنهم دخلوا تاريخ البشرية الناصع ليظلوا هناك ما شاءت كم 
الأقدار أن يظلوا . 

حدث هذا فى الوقت الذی كان قد انقضى فيه اربع عشرة سنة قمرية. 
كاملة على نزول القرآن . 


بت Ea gE‏ 
على من أشرك بالله وکذ ب رسوله » أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالى 
المدينة » والثانى زيد بن حارثة إلى السافلة . فلما وصل البشران إلى العقيق 
اتجه کل منهما إلى الناحية الى أرسل إلها . وأخذ عبد الله بن رواحة ينادى : 
يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسام 
ونال الهرکن وآسرهم باقن ابا ریعة 4 وایا اجاج » > وأبوجهل > 
وزمعة بن الاسود » وأمية بن خلف » وأسر سيل بن عمرو . 

۶ يصدق بعض الناس > حى لقد قام عاصم بن عندری إلى عبد الله 
ابن رواحة واه عن ا : أحقاً يابن رواحة ؟ فقال : إى والله » 
وغداً دم رسول الله بالاسری مقترنن 1 

وأخل زيد بن حارثة وهو على ناقة محمد القتصواء يبشر الناس بالظفر 
ويعدد أسماء القتلى والاسری > فلم يصدقه بعض الناس أيضا وأخنوا 


ل ۱۷۴ ا 


يقولون : ما جاء زيد إلا مزه هارباً . وقال رجل من النافةین لاسامة 
ابن زید : قتل صاحیکم ومن معه . وقال آخر لی لباية : فا أصصابكم 
تفرقاً لا جتمعون فيه أبداً » وقد فل عايه آابه » قتل محمد » وهذه 
ناقته نعرفها » وهذا زيد لایدری ماذا يقول من الرعب » قد جاء مزه 
هاربا » فقال أبو لبابة : ,كلاب الله قولك . وكذلك قالت المود وأشاعت 
أن محمداً قد قتل وأن السلمن البزموا . 1 


فجاء أسامة إلى أبيه واختلى به وقال : أحق ما تقول ؟ قال زيد : 
إى والله حق ما أقول يا بى . فقویت نفس زيد » ورجم إلى المنافق الذى 
مع منه ما یکره فقال : أنث المرجف برسول الله وبالمسلمين » لنقدمنك 
إلى رسول الله إذا قدم فلیضربتن عنقك . فقال : إنما هو شبىء معته من الناس 
يقولونه ما اخر عته . 

وى تلك الأثناء أيضاً كانت آخبار المزيمة قد وصات مكة © فقام 
النساء فقطعن شمورهن وعقرّت خيول كشرة ورواحل » وناحت قريش 
على قتلاها . غير آ٣م‏ ما نا و فى نوحهم من معتى المزيمة 
وأنهم إذ يفعاون ذلك يشمت فمم محمد وأصحابه فكفوا عن النوح » وعقدوا 
العزم على ألا يسارعوا فى فداء آسراهم حى لا يشتد علیم محمد وأصحايه 
فى الفداء . وكانت هند بنت عتبة أشدهن حزناً وأكيرهن طلا للثأر » فقد 
قتل أبوها. وعها وأخوها . رفضت البکاء واعتزلت فراش زوجها أنى 
سفيان وظلت تحرض الناس حى باغت ثأرها يوم أحد . أما أبو سفيان 
فنذر ألا عس رأسه ماء من جنابة حى يغزو محمداً وینال منه ومن 
آصابه . ۱ ۱ 

وما يدلك على ما أصاب قريشاً من ألم نفسانى وعذاب شدید » إذ هی 
امتنعت عن النوح على قتلاها » وكفت عن البكاء الذى يبل فؤاد الحزين 
إذا ما تحادرت دمعاته » ما روی عن الأسود بن الطلب » وكان قد أصيب 


ب ۷۷6 س 


له ثلاثة من ولده » زمعة وعقيل والحارث » وكان بحب أن یبکی على بنيه 
ولكن منعته العزة أن یکی وجده . فبينًا هو يقاسى ذلك الشوق إذ مع 
الااترق إن جرف اليل قال لغلام لمحو ركان قل دفي بصيرة + 
أنظر هل حل الشّحب ؟ ! هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعلى آبکی على 
آن حكيمة ( يعنى ولده زمعة ) فإن جوف قد احترق ! 
فلما رجع الغلام وأخيره أنها امرأة تبکی على بعر لها ضل منها أنشا 
يقول : 
أتبكى أن يفل لها بعر ومنعها من النوم السسهود" 
فلا تبكى على بکر) ولکن على بدار تقاصرت ابلدود0» 
على بدار سسراة بى هصیتص . ومخروم ورهط ألى الوليد . 
ودکی إن بکیت على عتیسل وبکی حارثاً أسد الأسود 
وبكسبم ولاتسمى نیع وما لأ حكيمة من ندید 
آلا قد ساد بمدم رجبال ولولا يوم بد لم يسودوا9» 
لم يكن الإسلام فى ذلك الوقت قد قرر نظاماً يعامل به الأسرى ‏ 
أيقتلون آم يفتدون آم ایستترتلون ؟ والحق أن النبى حين فرق الأسارى بن 
أصصابه أ مرهم أن يستوصوا ہم خيراً . روى أبو عزيز أخو مصعب بن 
تمير » وكان أسير آ عند رهط من الأنصار » أنهم كانوا إذا قدموا غداءهم 
آو و عشاءهم خصوه بالحمز وأكاوا القر . كذلك بروی أن النى حين قلق 
إذ سمع عمه العباس ین ويتأوه من وثاقه » استأذن أصعابه آذینفسوا عن جميخغ 
ری میا بل ات ذا تل ی بعد هذه الغزوة من الأسارى 
إلا النصر بن الحارث وعقبة بن آلی معط > قتلهما فى بعض الطريق 
قبل أن یصلا إل المدينة. » وکانا من آکر السیئن الذين اشتدوا عليه 
(۱) البکر : الفی من الابل (۲) الدرد : الظرظ 


(۳ ) الندید : الشبيه 
(؛) أقوى الشاعر فى ال بیات الثالت والرابم راللام . 


|[ ۱۷۵ مت 


وعلى أصحابه فى مكة قبل المجرة > وأکرم عناداً وبغياً وحسداً وهجاء 
الاسلام وأهله 

عند ما بلغوا الأثيل ( موضع قرب المدينة بين بدر ووادى الصفراء» 
وعرض الأسرى على محمد » نظر إلى النضر بن الحارث نظرة ارتعدت لا 
مفاصله » فقال لرجل إلى جانبه : محمد والله قاتل » لقد نظر إلى بعینین 
فهما الموت . قال الرجل : ما هذا والله منك إلا رعب . ونادى النضر 
مصعب بن تمر > وكان بیهما عهد قدم » وقال : كلم صاحبك أن 
جعلی كرجل من أصعابه » فهو والله قاتلى إن لم تفعل . قال مصعب : 
إنك كنت تقول فی كتاب الله وق نبيه ما تقول » وكنت تعذب أصحابه . 
قال النضر : لو أسرتك ریش ما قتلتك أبدا وأنا حى . قال مصعب : 
والله إنى لا أراك صادقاً » ثم نی لست مثلك » فقد قطع الإسلام العهود . 
وكان النضر أسير القداد » فلما رأى ذلك وخشى أن يقتل فتفوته فدية 
کبرة صاح قائلا : الضر آسری . فقال التى : اضرب عنقه » والهم 
اغن القداد من فضلك . فتقدم على بن ی طالب وضرب عنقه . 

ولا كانوا بعرق الظبية » أمر محمد بقتسل عقبة بن ألى معيط » فقال 
له عقبة : فن الصبية يا محمد ؟ قال : النار . ولا أقبل إليه عاصم بن ثابت 
أو على بن ألى طالب بالسيف صاح : يا معشر قريش » علام أقتل من 
بن من ها هنا ؟ قال : على عداوتك لله ورسوله . فقال عقبة : أتقتلنى 
يا حمد من بين قريش . قال : نعم » أتدرون ماصنع هذا لى؟ جاء وأنا ساجد 
خلف القام » فوضع رجله على عنى وتمزها فا رفعها حى ظننت أن عيى 
ستخرجان » وجاء مرة أخرى بسلاة شاة فألقاه على رأسى وأنا ساءجد » 
فجاءت فاطمة فغسلته عن زامن 3 

ومن أحمل ما يروى ذه المناسبة أن فبللة بنت الحارث لا علمت 
عقتل أحما النضر بن الحارث أنشأت تقول : 


بت ٩۷‏ ب 


يا راکباً إن الال مظسّة 
أبلخ اميا بأن نحية” 
مى إليك وعسسرة مسفوحة” 
هل يسمعن” النضسٌ إن اديه 
أمحمد يا خر ضأن كريمة 
ما کان هرك لو متفت ور عا 
لو كنت قابل فدية تات 


من‌صیح لحامسة دا وقي 
ما إن تزا مها النجائب تلفق 
جادت بوابلها وأخرى تخنق 
أم كيف سمع ميمت لا ينطق 
منقومها والفحل‌فحل معلرق 
من" الفتى وهو المغيظ التق 
يأعر ما يغلو لديك ویتفق 


والنض رأقرب من أسرت قراب" 


صيرا يقاد إلى المنية متعباً 


وأحقهم إن كان عتق يعاق 
لله ا هنالك قق 
رسفالقیند وهو عان موق 
فاما بلغ محمد هذا الشعر قال : لو باغنى هذا قبل قتله لذفت عليه ! 
ولا قارب المدينة تلقته جوارما بالدفوف وهن یخن : 
طلع ادر ملكا ١‏ 
بویا اك ا 
أها البعوث فينا 


من ثفيات الوداع 
ما دعا لله داع 
جثت بالأمر الطاع 
وتلقاه آصدابه الذین تخافوا عن غزوة بدر متشون با فتح الله عایه . 
قال انق بن سر : یا رسول القّه » الخدت الى آظفرك وأقر عينك + 
والّه يا رسول الله ما کان تخل عن بدر وأنا أظن آنك تلي حرباً » ولکن 
ظبنت أنها قافلة » ولو ظننت أنه عدو ما حلفت . فقال : صدقت . 
ودخل السلمون الدينة ظافرین وعلی رأسهم محمد رسول الله » والحقد 
والحسد يغلى فى قلوب الشرکن والنافقن من أهل الدينة أن لم یتحقق 
ما كانوا يأماون من نصر قريش » حى لقد قال کعب بن الأشرف 
البودی : بطن الأرض اليوم حبر من ظهرها بعد أن آصیب آشراف الناس 
وسادتهم وماوك العرب وأهل الحرم والأمن . 


بالالاا — 


ثم قدم الأسارى يعد دخول السلمن الدينة بيوم وعلهم شقئران مولى 
محمد » وکان قد شېد بدراً معهم » وکانت سود ة بنت زمعة زوج النی 
عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابا عفراء . وذلك قبل أن 
يضرب علون الحجاب . فرجعت إلى بها ومد فيه » وإذا سبیل بن 
عمر فى ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ۰ فلم تملك نفسها أن 
قالت : أى أبا يزيد » أعطيم بأيديكم ۰ ألا متم کرام ؟ ! فإذا بصوت 
محمد يقول : يا سودة أعلى الله وعلى رسول الله تحرضین ۱۱ قالت : 
يا رسول الله والذی بعئك بالحق ما ملكت نفسى 3 رأيت أبا يريد 
مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قات . 1 

ثم إن محمدا أخذ يقلب أوجه النظر فيا يصنع مبولاء الأسرى . فعمد 
إلى أصحابه يستشير هم كعادته . فقال أبو بكر : يا رسول الله هولاء بنو العم 
والعشيرة والإخوان » وإنى أرى أن تأخذ مهم الفدية فيكون ما أخخذناه 
قوة لنا على الكفار » وعسى أن هدم الله فيكونوا لنا عضداً . 

أما عر فقال : والله ما ری ما ری أبو بكر » ولكن أرى أن تمكنى 
من فلان ‏ قريب له فأضرب عنقه » وتمكن علباً من عقيل فيضرب 
عنقه » وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه » حى یام الله أنه ليست 
فى قلوبنا هوادة المشركين » وهولاء صناديدم وأئمهم وقادمم . 

فقال محمد : إن الله لیلیین قاوب رجال فيه حتی تكون ألين من الان » 
وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حى تكون أشد من الحجارة . ون مثلك 
يا أبا بكر کثل | راهم قال : « فن تبعی فإنه می » ومن عصانى فإنك غفور 
رحم » ۰ ومثلك يا أبا بكر کثل عيسى قال : « إن تعدمم فإنهم عباد لك » 
وان تغفر لم فإنلك أنت العزيز الحكم » . وان مثلك يا عمر كثل نوح 
قال : درب لاتّدر عل الأرض من الکافرین دیاراً » . وان مثلك ياعمر 
کثل موسی قال : «ربنا اطمس على أمو الم واشدد على قاو ہم فلا يؤمنوا 
حی روا العذاب لالم » . 

٠۰ (‏ - صصه) 


١/8‏ سب 


ثم إنه استقر أخحرآً على رأى ألى بكر 'وقيل فداء الأسرى . وکانت 
قريش قد عقدت العزم على ألا تسرع فن"طلب فداء مسر اهم حی لا يشتد 
فيه المسلمون ٠‏ غير أن المطّلب بن أى وداعة لم يالك نفسه أن يخرج لفداء 
أبيه فانسل تحت جنح الليل ا المدينة ء وفدى أباه بأربعة آلاف 
درم . وكان هذا أول آسر فدى 3 م بعشت قريش فى فداء آسراهم ؛ 
كل اسر بأربعة آلاف درم . 

قدم مكرز بن حفص بن الأخيف فى فداء سهيل بن عمرو + وکان 
سپیل خطيباً حرض الناس على محمد والإسلام » فانبرى له عمر بن الطاب 
وأقدم على محمد يقول : دعنى أنزع ثفیی ( أى السندن الأماميتين ) سيل 
ابن مرو حی حرج لسانه إذا نکم فلا یقوم عليكك ا فی موعان ع أبدا . 
فقال محمد قولة صدق وحق : «لا أمثّل به فيتُمثّل الله لى وان كنت 
نبي » » ثم قال لعمر ‏ : إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه . ولا عجب فقد 
قام سهيل هذا المقام فيا بعد.ء وصدق محمد فى حلسه . إذ قام سهيل 
عند ما ارئد من ارتد من العرب بعد وفاة محمد يخطب الناس فى مكة 
ويشبتهم على الدين الحنيف . . فلما اتفق مكرز على فدائه ول يكن معه مال“ > 
طلب أن يجعلوه مكان سهيل ويخلوا سبيل سهيل حى يعود بالفدية » ففعلوا . 

وكان فى الأسارى العباس بن عبد المطلب وأخواه عقيل ونوفل وحليفه 
ال اك سمط عائة . 
أوقية من الذهب وكان موسراً , ثم إنه كان قد ادء ى أنه أسلم ؛ 
ا 

آما أبو سفيان فقد رفض أن يفادى ولده مرو بن ی سفيان ٠»‏ فلما 
قيل له : افند عمراً ابنك » قال : أيجتمع على" مالى ودى ! قتلوا حنظلة 
وأفدى ترا ؟ دعوه فى یدہم يمسكوه ما بدا م . وكان يغيظه أن يزم 
هذه المزيمة النكراء » ثكل وفداء . غير أنه ظل يثحين فرصة يقتنص فما 


نت ۱۷4 بت 


أحداً من آهل المدينة » حى خرج سعد بن النعمان بن أكال » أحد نی 
مرو بن عوف معتمر » وکان شیخاً مسلماً » ول بفکر فى أن أحداً من 
قريش یمترض له ذ جاءها معتمراً . وکان عهد قريش أن قريشاً لایمتر ضون 
لاحد جاء حاجاً أو معتمراً إلا خر > فهجم عليه آبو سفیان وحپسه فی 
مكة بابنه عرو . فا بنو عمرو بن عوف إلى محمد وسألوه أن يعطهم 
مرو بن ای سفيان ليفكوا به صاحہم » فاعطاهم الى عراً ‏ فبعثوا به 
إلى ایی سفيان فخلی سهيل سعد . 


وكان نی الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس 
ابن أمية » خان محمد وزوج ابنته زينب . وكان أبو العاص من رجال 
مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة » وكانت أمه هالة بنت خويلد أخته 
خديجة » وكانت خديجة هى الى سألت محمداً أن يزوج العاص بزينب 4 
وكان لا يخالفها . ولقد أثبت العاص أنه رجل كفء کرم لم يخذل خالته 
ولا زوجته ولا یه . ذلك أن قريشاً عند ما اضطهدوا حمداً بعد الإسلام 
وأرادوا من أنى العاص أن يطلق زينب » وقالوا له فارق صاحبتك ونحن 
تزوجك بأى امرأة من قريش شت » قال : لا والله لا أفارق صاحبى 
وما أحب أن تكون لى امرأة من قريش سواها . لذلك كان محمد دام 
الثناء عليه . وكانت زينب حى ذلك الوقت تعيش مع ألى العاص فى مكة 
لم تباجر » هی مسلمة وهو مشرك » ذلك أن الإسلام لم يكن قد فرق بعل 
ببن الزوجين إذا أسلم أحدهما . إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام 
الخدميبية سنة ست من المجرة . فأرسلت زينب إلى أبها فى فداء زوجها مالا 
فيه قلادة كانت خحديجة قد أهدتما ما يوم عرسا . فلما رأى محمد القلادة 
وطاف مخباله ذكريات تلك الأيام الحلوة الى غيرت » وتراءت له صورة 
زوجه الحبيبة » رق ها رقة شديدة وقال : « إن رأْيتم أن تطلقوا ها أسيرها 
وتردوا علا الذى ها فافعلوا » . وأى شیء كان أحب إلى نفوس رجال 


بت ۱۸٩‏ س 


يضدون بأرواحهم فى سبيله من أن یفملوا با آشار . فقاموا وأطلقوا الاسیر 
وردوا على زينب ماما وقلادما . 


غير أن مدا آحب أن شرق بينه وببن زيب »> فطلب منه أن لى 
سبيلها » فأجاب أبو العاص بالسمع والطاعة . فلما عاد إلى مكة جهز زينب 
للرحيل على كره منه ومها لهذا الفراق » ولكن ما كان بيد أحد منهما 
حيلة . فلما تجهزت قندم إلها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً فركبته 
وأخذ قوسه وکنانته » ثم خرج ما نهاراً يقود بعيرها وهی فى الودج . 
غير أن رجال قريش لم رضهم أن تحرج “جهاراً عياناً فى وضح الهار من 
بن ظهرانهم » فخرجوا فى طلپا » فلما أدركوها روعها هبار بن الأسود 
بالرمح » وعندئذ نير حموها كنانة سهامه وقال : والله لا يدنو مى رجل 
إلا وضعت فيه سہماً . فرجع الناس عا » وكان أبو سفيان قد تبعهم فى عدد 
من سادة قريش » فقال : يا أا الرجل کف عنا سهامك حتى نكلمك . 
فکف » فأقبل آیو سفیان حى دنا منه فقال : ی رو 
بالمرأة على رؤوس الناس علانية » وقد عرفت مصیبتنا ونکبتنا وما دحل 
علينا من محمد » فيظن اس إذ حرجت باه إليه علانية على روس الناس 

ين أظهرنا » أن ذلك عن ذل أصابنا » وأن ذلك ضعلف منا ووهن 
ا مالنا بحبسها من أبيها من حاجة وما لنا من طلب الثأر » واكن 
ار جع بالمرأة حى إذا هدأت الأصوات وتحداث الناس أن قد ر ددناها فتسال 


مها سرا وألقها بأبها 


فر .جع مها » ولا أن هدأت الأصوات تلك الليلة 3 حرج ہا حى 
أسلمها إلى زيد بن حارثة وأحد الأنصار ۰ وكان محمد قد أرسلهما 
ليستقبلاها ويعودا پا إلى الدينة . وكان يقول فما : هی أفضل بناق 


o» ۶‏ 
أصيبت ف . 


بت ۱۸۱ سم 


ثم إن زینب لم ترل تذکر لأنى العاص فضسله ومروءته ».ول يزله 
أبو لعاص یذ کر محمد إحسانه وعطفه وحدبه عليه . ولم تستطع السنون الى 
فرقت بينهما آن,تنسی أياً مهما ما فى قلبه نحوالآخر » فظل أبوالعاص یذ كرهاء 
وظلت زينب وفية له على عهد الب . ولا كان قبل الفتح بقليل أى بعد 
هجرتها بست سنن » وأبو العاص لا يزال على شركه » خرج فى تجارة 
لقريش » فلما قفل عائداً من الشام لقيته سرية من المسلمين فأخذوا ما معه ‏ 
أما هو فقد هرب مهم وجاء الدينة تحت جنح الیل » وأخذ يتنطس أخبار 
زوجه فعلم مكانها فأتاها واستجار مها فأجارته . 


فلما حرج محمد لصلاة الصبح وكبدرَ وكير الناس من خلفه » صرخت. 
زينب من صفتّة النساء : أمها الناس أجرت آبا العاص بن الربيع . فلما 
ی ی و 
قالوا : نعم قا وی ی عبد بو ما ام ی + 
ست ما سم » وه جر مل السلمی أدنام و ثم انصرف فدخل على 
بنته زينب فقال : أى بنينّة آکری مثواه ولا لصن إلك فانك لا تلان 

له , ذلك أن القرآن كان قد فرق عندئذ بين المسلمات والمشركين . ثم بعمثه 
حمل إلى السلمن فحتهم على أن ردوا ما كان معه » فردوه بأسره 


۵ ۶ 


لم يقد مله شیء . 
فأخذه أبو العاص ورجع إلى مكة » فأعطى كل ذى حق حقه ثم قال : 

يا معشر قريش › هل بی لأحد منکم عندى مال لم بأخذه ؟ قالوا : لاه 
فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وفيا كرعاً . قال : فإنى آشهد أن لا له إلا الله 

وأن. اه ورسوله » والله ما منعی عن الإلام عنده ( أى عند ما 
كان بالمدينة ) إلا تنوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آ کل آموالکم » 
فلما أداها الله إليكم وفرغت ما أسلمت . ثم حرج حى قدم المدينة » 
وأسلم بن يدى محمد فرد عليه زوجه . 


ب ۱۸۲ — 


وكان فى الأسرى شاعر هو أبوعيرة عمرو بن عبد الله ابلممستحى » وكان 
شديد الإيذاء لمحمد مكة » وكان حتاجاً ذا بنات » فقال لمحمد : يا رسول 
الله لد عرفت مالى من مال » وللی لذو حاجة وذو عيال فامئن على . 
فن عليه وأخذ عليه عهد] ألا يناصر عليه أحداً . فدحه آبوعزة بأبيات ميا : 
من ماخ ۱ امول ا .اف واابك عسي 
وأنت امرو تدعو إلى احق والهدى عليك من الله العظم شهيد 
غير أنه نقض العهد الذى عاهد عليه محمداً » ولعب المشركون بعقله » 
فرجع إلى صفوفهم » وحارب معهم يوم أحد فأسر مرة ثانية . وعند ذاك 
طلب من محمد أن عن" عليه » غر أن المن عليه فى هذه المرة لم يكن 
له محل » فقال محمد : « لا أدعلك تمسح عارضيك وتقول : خندعت محمداً 
مرتين ! » ويقال إنه قال فيه عندئذ قولته : دلا يللد الوّمن من جح 
عرتين » ثم آمر فضريت عنقه . 
ومن هولاء الأسرى وهب بن متیر الدمحى . وكان آبوه عمبر فرعوناً 
من فراعن قريش وشيطناً من شياطينها » وكان من يكثرون أذية محمد 
وأصحابه ۱ وممن لى مهم المسلمون عناء شديداً وهم بمكة . وبينا مبر جالس 
مع صفوان بن أمية ى أعقاب هذه الغزوة يتذاكران مصاب قريش ما 
وأصحاب القليب » قال صفوان بن أمية : والله ما إن ف العيش بعدهم خر . 
فقال عمير : صدقت » أما والله لولا دين على" ليس عندى قضاوه » وعيال 
أخشى علهم الضبعة دى » لركبت لل محمد حتى أقتله »فان لى فى المسلمين 
علة > ابی أسير فى یدہم . عندئذ اغتم صفوان هذه الفرصة للانتقام 
فقال : على" دينك أنا أقضيه عنلك ٠‏ وعيالك مع عيالى ٠‏ آواسپم ما بقوا ۱ 
لا یس‌ی شی ء ويعجز عمهم . 
فقال له عمير : فاكتم على" شأنى وشانك . قال : سأفعل . 
ثم أمر عبر بسيفه فشحذ له وقام فستم" نصله. . ثم انطاق حى قدم 


ب ۱۸۳ سم 


المدينة » وأناخ بعبره على باب المسجد وهو متوشح السيف . فلما رآه 
عر بن الاطاب + وكان هناك جالساً فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم 
بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر على عدوم » قام إليه وهو 
يقول : هذا الكاب عدو الله بر بن وهب » ما جاء إلا لشر . ثم دحل على 
محمد فقال : يا نی الله هذا عدو الله عبر بن وهب قد جاء متوشحا سيفه . 
قال : أدخله على" . فأقبل عر عايه فأخذ بحمالة سيفه فى عنقه فاببه ما 
وقال لمن كان معه من الأنصار : قوموا فادخلوا على رسول الله فاجاسوا 
عنده » واحلیروا ءايه من هذا الحبيث فإنه غير مأمون » ثم دخل به على 
محمد . فلما رآه وعمر آخذ محمالة سیفه فى عنقه قال : و آرساه يا عر » 
ادن یا بر » فدنا ثم قال : أنعم صباحاً » وکانت هذه هی تحيةأهل الماهلية » 
فقال محمد : «قد أكرمنا الله بتحية حر من تحيتاك يا عبر » بالسلام نحية 
آهل الحنة » فقال : آما والله يا محمد إن كنت مها حديث عهد . 

قال : فا جاء بك يا عبر ؟ 

قال : جثت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه . 

قال : فا بال السيف فى عنقا ؟ . 

قال : قبتّحها الله من سيوف ! وهل أغنت شيا ؟ ! 

قال : اصدقی ما الذى جثت له ؟ 

قال : ما جثت إلا لذلك . 

تفرس منه محمد وأدرك بقوة فراسته ما كان من أمر عمير . 

فقال : « بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فذكرتما أعحاب القليب من 
قريش » ثم قلت : لولا دين على" وعيال عندى نفرجت حى أقتل محمداً » 
فتحمل صفوان بن أمية بديناك وعيالك » على أن تقتلی له » والله حائل 
يينك وبين ذلك » . 

أسقط فى يد عبر ول يملك إلا أن يقول : أشهد أنك رسول الله » 
قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خر السماء وما ینزل 


— NA — 


علياك من الوحى ء وهذا أمر لم يحضرة إلا آنا وصفوان » فوالله إفى لأعلم 
ما أتاك به إلا الله » فالحمد لله الذئ هدانى للإسلام وساقى هذا المساق . 
ثم شبد شهادة الق . فقال محمد : فقلهوا خاک فى دينه » وعلموه 
القرآن.وأطلقوا له أسيره. . ففعلوا . ثم عاد عمير إلى مكة وأصبح أشد 
على الكفار مما كان على المسامين فى سابق أيامه » وحلف صفوان بن أمية 
ما يكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً . 

اهوثلاع الذين “ذكرنا من أسرى بدر جملة من الذين كان فم روايات 
بروی أن لوث قم قرام کل أرب لاف حدم . وأما الذين كانوا 
لا علکون مثل هذا ا من الال و کانوا من بقروون ویکتبون » فقد 
فر ض علمهم النی أن يغام م كل منهم عشرة من أبناء الأنصار القراءة والكتابة 
ف ' نظير':فدائه . وهذا ا التوراقى الذی دفع فيه محمد المسلمين وساقهم 
وه منذ أوائل هدم » كان له ولا شات أعفام الآثار فيا بعد فى مستقبل 
الإسلام » إذ انطبع تاريخ الاسلام بالدعوة إلى العلم و وبكراهية اجهل والتفور 
منه » حى لقد أصبحات صبحت حضازة الإسلام. فن القرون. الوسطی منارة العام. 
القيقية فى الشرق ۳۳ .» وأصبيحت دياره القلعة الى يوامها العلماء 
وطالبو العلم من کل حدب وصوزب . ۳ 

وبعد أن تم الفداء وفيض المسلمؤن 'الأموال عارض الله اجتهاد آی بكر 
الذى أخل به مد وأنزل قوله . « ما کان لنى أن يكون له أسرى حتی 
پشخن "ف الارض تریدون عبر ض‌الدنیا والله بريد الاخرة والله عزیز حکم . 
لولا كتاب من الله سبق کم فيا أحزتم عذاب عظم »6 . لقد نهى الله 
إذد عن ع أخيل | الأسرى قبل أن يمعن السلمون فى قتل الذين يصدون عن سبيل 
اللہ el‏ الله أن يتشر فى الأرذس . أما الأموال الى أخذوها 

ن فداء الأسرى › فأبیحت لم > لان حكم الله السابق إنما يقضى بألا مقلم 
8 على اجهاده ما لامر 0 ۰ ن الاجیاد تخیر وإلا لسم فيا أخجذوا 

أن ال عذاب أ عظم 


۹ الأنقال 1۷ ۸ 


المصنل الثاس 

14 : 

تجمع العاصفة قبل أحد 

كان لغزوة يدر آثار عميقة جداً فى تحديد صورة الأحداث الى وقعت 
بعد ذلك . لم يكن هناك من ثأر حى حدوث هذه المعركة » یستحق مثل 
هذا التحدى السريع الذى انطبعت به أحداث المستقبل . ۸ يكن بن المسلمين. 
وكفار قريش حى ذلك ان غير دم ابن الحضرى . ولقد رأينا فيا سبق 
كيف أن عة بن ربيعة أحد سادات قريش المعدودين و صاحب الكلمة 
المسموعة فما » قد قبل عن طيب خاطر أن نتحمل دية ابن الحضرى 
عند ما عرض عليه حكم بن حزام > وهم يستعدون الحرب ف ساحة معركة 
بدر وقبل أن تقع الواقعة » أن يدفع الدية من ماله ويعوّض أهل احضری 
عن تجارته ای غنمها السلمون . کل هذا حقناً للدماء الى سفكت ببدر » 
غر أن أبا جهل أفسد عليه هذا الرأى ودارت العركة كا رأينا > وراح 
ضحيتها سبعون رجلا من قريش » فېم عدد كبير من سادامما وذوى ال مجاه 
والعزة واللعة فما . فاذا عکن أن حدث الآن غير «زيد من الحرب ومزيد 
من التحدى . 9 يتحمل ديات أولئك القتلى وک تساوى » وهن كلك 
ما تساوى » ومن يقبل أخذ ديات فهم ؟ لا أحد على الا کید . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لم يعد هناك بد لقريش من أن 

تنازل محمد وأصابه فى جولة أخرى أو فى جولات » دفاعاً عن هيا 
الفقودة وتجارتها المهددة وحفاظاً على سمعتها بن العرب . ثم إن هذا لم يكن 
کل ما قد سادق السلمون من متاعب . فقسد کان لا پزال بالدينة 
عدد كبير من الکفار والشرکن والنافتن » و آم هولاء البود . وکانت 
لاتزال هذه الفتات كلمة مسموعة فى المدينة وفيا حوفا » وكانت م قوة 


بت ۱۸۲ بت 


رهما عدوهم » وإن لم جربوا هذه القوة بعد مع السلمن . فبعد وقعة پدر 
ال الدفاع عن الاسلام صورة غير الصورة الى انطبعت مها آحداث الاضی » 
وتزايد سلطان السلمن فى المديئة تزايداً كبيراً » الامر الذی أصبح مهددد 
قبائل الود الى تعيش فما وفيا حوفا . فقد توف البود الآن على 
أنفسهم تزايد هذا السلطان » ورهبوا انتشار الإسلام هنا وهناك » وفزعوا 
هذه الروح ابحبارة الى كان یی ما السلمون عدوم . أما السلمون » 
فقد تخوفوا هم أيضاً على دولهم الناشئة مؤامرات الود ودسهم ووقيعتهم 
وعداءه المقنع . كل هذا جعل الصراع بن المسلمين والهود مرآ لامفر منه . 

ليست هذه الأحطار الشديدة فحسب هی الى كانت تتهدد المسلمين فى 
آعقاب معركة يدر . فقد كان هناك فئة ثالثة تناوئ السامین آبضاً ۱ هى 
تلك القبائل النتشرة على شاطیء البحر الأحمر بن مكة والدينة على طريق 
النجارة إلى الشام . فقد اقتضت مصالح بعض ذا القبائل أن تمادن المسامين 
وتعاهدم > واقتضت مصالح قبائل أخرى أن نهادن قريشاً وتعاهدها . 
فلنتوقع إذن مزيداً من التحرشات ومزيداً من الصراع ومزيداً من الحرب . 

لم يعد السلمون الان ليسكتوا عن أولثاك الذين يسبون الإسلام وبرسلون 
الأشعار فى هجوه وهجو نبيه . فإما أن يكف هؤلاء وأمثالهم بالحسى 
وإما أن ينالوا آشد عقاب . فإن التجربة الى خاضها السلمون على ساحة بدر 
جعلهم يدركون أن شیئ سوف لا عنعهم غير سيوفهم . وأن أحداً من 
العرب غير المسلمين من الناوئن لهم سوف لا يكف عنم إلا إذا 
قطعوا داره : 

كان أبوعفلك أحد بى عمرو بن عوف من رسلون الأشعار فى هجاء 
محمد والسلمین : وفى تحريض قومه علهم . عندئذ قرو سلم بن سير 
حايص الاسلام من شره : فذهب إليه ذات ليلة وهو ناتم بفناء داره » 
وانقض عليه بالسيف عزق كبده . كذلك كانت عصیاء بنت مروان 


— ۱۸۷ مه 


من بی أمية بن زید من یعیبون الاسلام ويوفون الى و حرضون عليه > 
فجاء‌ها تمر بن عوف فى هدأة الیل ودخل علا بيا وهی نائمة ترضع 
صغيراً ما ومن حولا بقية أبنائها » وکاد عبر أن یکون كفيفاً أو أنه كان 
يعشى فلا يتين الاشیاء جيداً فى الیل » و بيده وأبعد عا الصى 
ووضع سيفه فی صدرها حى أنفذه من ظهرها . وذهب مر فأخير 
النی الخير » وبين هو عائد إذ جماعة فیم بنوها كانوا عائدين بعد دفنها » 
فأقبلوا عليه فقالوا : يا عبر أنت قتلها ؟ قال نعم ! فکیلونی حيعاً ثم 
لا تنتظرون » فوالذى نفسى بيده لو قلتم بأجممكم ما قالت لضريتكم 
بسیق حى آموت أو أقتلكم . أما النتيجة الى أدى لها هذا الوقف فكانت 
ظهور الإسلام فى بى خطنمة » ذلك أن عصياء كانت زوج رجل مهم ۰ 
وكان عدد مهم قد أسلموا ولكن يخشون إظهار إسلامهم > فأظهروه 
عندئذ غر وجلن ولا هيابين . 

أما كعب بن الأشرف وهو أحد بنى نهان وأمه من بى النضير » فقد 
وقف موقفاً ی جدا من السلمن بعد بدر . فهو الذى قال عندما بلغه ابر 
عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد لبن رواحة يبشران بنصر 
السلمن : هوللاء أشراف العرب وملوك الناس » والله لن كان محمد أصاب 
حولاء القوم لبطن الأرض خر من ظهرها . ثم إنه لا تيقن انر خرج 
إلى مكة » ونزل على الطلب بن ألى وداعة بن صبيرة السهمی » فأکرمه 
وأكرمته زوجته عاتكة بنت ألى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » 
وجعل يحرض الناس على قتال محمد وينشد الأشعار ويندب من فيل من 
المشركين يوم بدر . وله فى ذلك قصيدة مطلعها : 

طحنت رحی‌بدر للهللكأمله ٠‏ ولثل بدر تسهل وتدامع 

وهناك قال له أبو سفيان : أناشدك آدیشنا أحب إلى الله أم دين محمد 
وأصابه ؟ وین أهدى فى رأيك وأقرب إلى الحق ؟ إنا نطعم ابلنزود 


— ۱۸۸ بت 


الکوماء » ونستق اللبن على الماء ونطتمم ٠‏ ما هبت الشمال . فقال له کعب. 
إن ۳ : نم آهدی مهم سيلا ! 

وف هذا أنزل الله وله تعالي : 9 تر إلى الذين آوتوا نصيباً من الکتاب 
يوأمنون بابلیتت و الطاغوت ويقولون للذين كفروا ۳1 آمدی من 
لین آمنوا سبيلا . آولتك الذین میم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
نصت<01() . 

ثم إن کمب عاد إلى الدينة بعد أن حرض قريشا على أحذ ثأرها ومحاربة 
مد والمسلمين » وجعل يشبب بأم الفضل بن الحارث ويغيرها من نساء . 
السلمان ويهجو ای > فلا فاض الكيل وبلغ الألم فى نفوس المسلمين منه 
كل میلغ › قال عمد لأصحابه” : من لابن الأشرف ؟ فقال محمد بن مساسمة 
أجو بى عبد الاشبل : آنا لك به يا رسول الله » أنا أقتله . قال محمد: 
«فافعل إن قدرتٌ على :ذلك 6 . 

ثم إن محمد بن مسَسلمة مكث ثلا لا يأكل ولايشرب إلا مايسد الرمق » 
فلا بلغ ذلك رسپول ايله قالك لد:: ل'تركت الطعام والشراب ؟ قال : 
يا ؤسول الله قلت لك قؤلا,لا آدری هل أفى للك به أم لا . قال : اما عليك. 
الحهد :. قال : يا رسول اللمرلايد”:لنا أن نقول ر أى تخدعه ) . قال : فقولوا 
ما با لكم نم فى نجل من خاش , عنلائك اجتمع فى قتله محمد بن مسلمة » 
وسالکان بن سلامة بن وقش » وهو أبو نائلة أحد بی عبدء الاشبل » وکان 
أجاركييب بن الأشرف من الرتضاعة »نوعباد بن بشر بن وكش أحد بى 
عبد الأشبيل » والحارث بن وس بن عاذ أحد بى عبد الأشبل » وأبوعيسى 
ابن جر أخو بى حارثة ... 

وقدم مولاء حی أتوا کعب بن الأشرف فحدثه سلکان أخوه من 
الرضاعة » وتناشدا الشعر ثم قال سلکان 1 
e 2 e‏ . قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء" » 
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)ل عه 


بت ۱۸۹ بت 


عادتتا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل » حى ضاع 
العيال وجهدت الانفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا . 

فقال کعب : آنا ابن الأشرف ! آما والله لقد كنت أحرك یابن سلامة 
أن الأمر يصبر إلى ما أقول . 

فقال له سلكان : إنى قد آردت أن تبيعنا طعااً وترهنك ونوثق لك 
وتحسن فى ذلك . 

قال : ترهنوق أبناءكم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا » إن معى 
أصاباً نی على مثل رأنى » وقد أردت أن آتيك بهم فتبیمهم وتحسن فى ذلك 
وتثرهنك من السلاح ما فيه وفاء . فرضى ابن الأشرف بذلك » ورجع 
سلکان إلى أصعابه وأخيرهم يذلك » وأمرم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا 
فيجتمعوا إليه » فاجتمعوا عند محمد فشى معهم إلى بقيع الفرزقد » ثم 
وجههم وقال : «انطلقوا على امم الله » اللهم أعنهم » ثم رجع وكانت 
الليلة مقمرة » وانطاق القوم إلى بغيهم . 

فلما جاعوه هتف به ساکان » وكان ابنالأشرف حديث عهد بعرس > 
قوب فی ملحفته » فأخذت امرأته بناصيتها وقالت : أنت امرو حارب > 
وان آعحاب الحرب لا ينزلون فى هذه الساعة . قال : إنه رضیعی أبو نائلة 
لو وجدنی ناما ما أيقظنى . فقالت : والله إنى لأعرف فى صوته الشر . 
قال کمب : لو دعی الى لطعنة بليل لأجاب ! 

وسار کعب وساکان حى التقيا بأععاب ساکان . ومشی القوم ساعة 
يتجاذبون أطراف الحديث . وإذ هم يسيرون وكعب مطمين لهم وضع 
ساكان يده فى رأس كعب وقال : ما رأيت طيباً أعطر قط . ثم مشوا 
ساعة ثم عاد مثلها حى اطمأن » ثم مشوا ساعة ثم عاد مثلها فأخذ بشعر كعب 
وقال لأصحابه : اضربوا عدو الله » فناشوه بأسيافهم حى مات . 


ور.جعوا إلى عمل فأخروه ابر فأهدر دماء الود ¢ وقال ۰ 


35 ۹۰ 


«من ظفرتم به من رجال مود فاقتلوه ) . وعندئذ حافت الود وم يعد 
بپودی إلا وهو خائف عل‌نفسه . فولب عيلصة بن مسعود الأوسى على ابن 
سسنيلمة وهو تاجر من‌تجار الهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله > وكان أخوه 
حويصة بن مسعود أسن منه ول سم بعد » فقال لأخیه وهو يضربه : أى 
عدو الله أقتلته ؟ أما والله ثرب شحم فى بطنك من ماله ! 

قال عيْصة : والله لقد أمرنى بقتله من لو أمرنى بقتلاف لضربت عنقلك ! 

قال حُوّيصة : والله لو أمرك محمد بقتلى لتقتلنى ؟ قال : نعم والله 
لو أمرنى بضرب عنقك لضربتها ! 

قال حويصة : فوالله إن دی بلغ باك هذا لعجب ! ثم أسلم . 

وف تلك الأثناء وقعت حادثة استطار ها الشر بن المسلمين والهود . 
قدمت امرأة من العرب ببضاعة لها فباصها فى سوق بن قیاع » وجلست 
إلى صائغ منهم» فألح علها قوم نالهود كانوا عنده أن تكشف عن وجهها 
النقاب فأبت » فعمد الصائغ الا کر عندئذ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها » 
فلما قامت انکشفت سوأنها فتضاحك القوم » فصاحت فهب لنجدتها رجل 
من المسامين أثار ما فعل الهود مها مخوته فهجم على الصائغ الهودى وقتاه . 
عندئل تكائر الود عل السم فقتلوه لمعن امل السام المسلمين فوقع 
الشر بيهم وبين بى قتيلشقاع . 

فجمعهم محمد فى سوقهم وقال : يا معشر مود احذروا من الله 

مثل ما نزل بقريش من الق وأستلموا » فانک قد حرفم أى نی مرسل 
تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم . 

فقالوا : يا محمد إنك تری آنا قومك ۴ لا يغرناك أناك لقیت قوم 
لا عام لم بالحرب فأصبت منم فرصة » آما والله لأنحاربناك لتعلمن آنا 
تن الناس . 

وى ذلك أنزل الله فى سورة آل عمران قوله : « قل للذین کنروا (أى 


ب ٩٩۱‏ مس 


الوود ) ستغلبون وحشرون إلى جهم وش الهاد . قد كان لكم آية فى 
فتتين التقتا ( أى السلمن وقريش فى بدر ) فثة تقاتل فى سبيل الله وأخرى 
كافرة برونهم مثلهم رأى المن والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك 
لعيرة لأولى الأبصار ۲( . 

ثم إن محمداً مشى الهم على رأس أصعابه وحاصرهم حصاراً شدیدا 
خسة عشر يوماآ متتالية » لا خرجون من حيث هم ولا يدخل إلهم أحد 
لا بطعام ولا بغره » حی جهدم الحصار فساموا أمرم محمد حك فيم 
با يشاء . عند ذاك استشار آصعابه » واستقر الرأى على قتلهم وتخارص الدينة 
من شرورهم . 

غير أن بی قتیشقاع كانوا حلفاء انزرج » وکان عبد الله بن أ بن 
سول زعم اللتزرج لا تزال له كلمة مسموءة فى قومه . ولم رض عبد الله 
ابن ی ذا الحكم فقام إلى محمد وقال : يا محمد أحسن فى حلفائى . فأيطاً 
عليه محمد ولم یجبه » فأعاد قوله : يا محمد أحسن فى حامائی . فأعرض 
عنه ول يلتفت إليه . وعندئذ أدخل عبد الله بن ا يده فى جيب درع 
محمد وكان يقال لها ذات الفضول » فقال له محمد : أرسلى ( أى اتركنى) » 
وغضب غشباً شديداً عندما لم يتركه حى تفر لون وجهه وقال : 
ويحاك ارسلی | 

قال عبد الله بن ألى : والله لا أرسلك حى تحسن فى حلفائى » أربعمائة 
حاسر و ثلمائة دارع قد مغر ا لام والاسود عصدم فىغداة واحدة ! 
إفى والله امرو" أخشى الدواثر . 

فتال له عندئذ : هم لك . ۱ 

لم يكن بد من هذا الرضوخ حفاظاً على وحدة السامین ؛ لآن إصرار 
عبد الله بن أنى كان من شأنه لو أن محمداً رفض » أن بحدث فتنة فى صفوف 


(۱) آل عران ۱۲ - ۱۳ 


- ٩٩۲ 


السلمن لايعلم أحد كيف تى . آما عبادة بن الصامت » وكان من بى 
عوف » وله من حافهم مثل الذى لم فى عبد الله بن أنى » فإنه مشى إلى 
محمد وتيرأ إليه وإلى الله من حلفهم وقال : يا رسول الله أتولى الله ورسوله 
والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايمم . 

عندئذ نزلت فيه وق عبد الله بن ألى الایات : ديا ہا الذين آمنوا 
لا تتخذوا البود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بض ومن يتوم منکم 
فإنه مهم إن الله لا مبدى القوم الظالمن . فترى الذين فى قلومبم مرض يسارعون 
فهم يقولون نخشی أن تصيبنا دائرة »۲0 . یمی عبد الله بن أل > إلى 
قوله : « ومن يتول الله ورسوله والدين آمنوا فان حز ب الله ه الغالبون 4( . 
یعی عنبادة بن الصامت . 

وانهی الاتفاق آخرا على أن يرج بنو قيشقاع من الدينة ون كان 
عبد الله بن أنى قد حاول أن يحداث محمداً فى بقائهم » إلا أن بعض السلمین 
حال دون أن یمود فيحدثه فى شأن من شئونهم . ووكل أمر إجلانهم إلى 
عبادة بن الصامت فأذعنوا وتركوا المديئة حیعاً وخلفوا السلاح وأدوات 
الذهب الذی كانوا يصوغون . وساروا صوب الشهال حى حطوا رحالهم 
فى وادى القرى » فأقاموا حیناً ٠‏ ثم تركوها ال آذرعنات على حدود الشام . 
وقسم محمد الغنائم الى غنموها مهم على المسلمين » وأعطى سهم ذوى 
ری لبی هاشم وبی الطلب دون أخو ما عبد شمس ونوفل . فلما سثل 
عن ذلك قال : إتما پنوهاشم وبنو الطلب شی ء وإحد ق ابلحاهلية والإسلام » 
هکذا - وشبك بین أصابعه . 
خم الادوء على الدينة بعد جلاء بى قتیتتقاع قرابة شهر . ثم بلغ 
مسامع السلمن أن أبا سفيان أغار فى جمع من قريش عدده فى قول مائتا 
راكب » وق قول أربعون » على رجل من الأنصار و آجبرا له يعملان ف 


. المائدة وه - ۲ه ( ۲( المائدة كه‎ )١( 


ب ۱٩۴۳‏ بت 


حقل هما على مسافة ثلائة أميال من الدينة فتتلوهما وحرقوا بیتن من بیوت 
العریض ونخيلا وتبناً . فخرج إليه محمد فى مائتى رجل من الهاجرین 
والانصار » وکان ذلك فى اللحامس من ذی الحجة من الستة الثانية للجهرة > 
و استعمل على الدينة آبا لبابة بشر بن عبد المنلذر . 


غير أنه يلوح أن أبا سفیان لم يكن بقصد حرباً » وإنما آراد أن تي 
يعينه عند ما عاهد نفسه بعد غزوة بدر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حى 
يغزو محمداً . ولذلك عاد أدراجه مسرعاً بعد هذه الغارة إذ رت كينه . 
وحث محمد وآکعابه السسير خلفهم حى وصاوا قرفرة Kd‏ م 
انصرفوا راجعن وقد فانهم أبو سفيان وأصحابه » إذ عمدوا إلى الفرار 
مسرءين عند ما علموا بمطاردة السلمین لم » وکانوا یلقون أزواداً کثبرة 
لتخف جولنهم » وعامها السويق ( الناعم من طحن القمح والشعير ) فسیت 
لذلك غزوة السويق . 

وى شهر ربيع الأول من سنة ثلاث باغ الرسول أن جمعاً من غطفان 
من بى ثعلبة بن محارب قد تجمعوا بذى أمّر ریدون الغارة على الدينة > 
فخرج إلهم فى أر بعماثة وخسن رجلا فى ای عشر من شهر ربيع الأول > 
واستخاف على الدينة عمان بن عفان . فلما وصل المسلمون ذلك الاء المسمى 
ينى أمر لم جدوا أحداً إذ كانت الأعراب قد هربت إلى رووس ابلبال » 
فسبکروا هناك . وق تلك الأثناء خرج محمد لحاجته فهطل عندئذ مطر 
شديد فابتلت ثيابه » فنزل تحت شجرة هناك بعيداً عن أصعابه وخلعها 
ونشرها لتجف » وذلك بمرأى من الشرکن . وظن المشركون أنهم 
يستطيعون إصابة محمد إذ ذاك فأرسلوا له رجلا شجاعاً مهم يقال له غورث 
ابن الحارث أو دأعثور بن الحارث ليقتله . فأقبل ومعه سيف صقيل 
حی باغته ووقف على رأسه شاهراً سيفه > وقال : من نعلت مى 
با محمد ؟ فقال : الله . وعندئذ سقط السيف من يد الرجل هيبة ورعباً » 


( ۱۳ - محمد) 


— ١98 بت‎ 


فتناو له محمد وقال له : من عنعاث می ؟ قال : لا آحد » وأنا أشبد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء وال لا آکشر عليك حعاً أبدا . 
فأعطاه حمل سیفه 4 فتحول قاب الرجل من عداوة الرسول والإسلام إلى 
محبته والدعوة إلى دينه . ونزل فى ذلك قوله تعالى : «يا أا الذین آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ همم قوم أن يبسطوا اليك أيدمهم فكف أيد 
عنکم ۷ . 

وبلغه بعد ذلك بقلیل أن جمعاً من بى سلم ریدون الغارة على الدينة 
فسار إلهم ف ثلاعائة من أصحابه . واستخلف على الدينة ابن أم مكتوم » 
حى إذا بلغ ران وهو موضع بناحية فرع بالحجاز كان المع قد 
تفرق ولم يلق كيداً فرجع . ۱ 

كانت هذه الناوشات فى غالب الظن بإيعاز من قريش تأميناً لطریق 
من الأعراب غير قادرين على حاية الطريق » وأن الرسول وأصحابه هم 
بالر صاد . تشاور عندئذ سادة قريش فى هذا الأمر فقال صفوان بن أمية : 


ft. 


إن محمداً وأصعابه قد عوروا علينا متجرنا » فا ندرى كيف نصنع بأصعابه 
وم لا پبرحون الساحل » وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه » 
فا ندرى أين نسكن . وان أقمنا فى دارنا هذه أكلنا رووس أموالنا فلم 
يكن لما من بقاء . وإنما حیاتنا يمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى 
الحبشة فى الشستاء . فقال له الأسود بن الطاب : تنكب طريق الساحل 
وخ طریق العراق . وعندثذ وجدوا ألا مر من اتخاذ طریق العراق 
فاتفقوا مع دلیل خبير مه الطریق من بی بكر بن وائل » هو فرات بن حيان 
يسر مهم فها . فتجهز صفوان بن أمية وحرج بتجارة فربش وأكثرها من 
الفضة تبلغ قيمتها مائة ألف درم . وف تلك الأثناء عاد إلى الدينة تعنم بن 


۱۱ للائدة‎ )١( 


ب 948 س 


مسعود الأشجعى قادماً من مكة ومعه خر هذه القافلة » فجمعه مجلس 
فاته ساي بن اعمان أحد المسلمين » وكان ذلك قبل تحر انمر » 
فعلى منه خر القافاة » فأسرع وأخير محمداً . فقام من ساعتسه وجهز 
زيد بن حارثة فى مائة راكب ا القافلة » فأسرعوا إلا و بلخوها 
عند ماء يقال له القر دق » ففر صفوان ومن معه واستول السلمون على القافلة 
رما » فكانت أول غنائم المسلمين الكبيرة . ول یأسر السلمون غير رجل 
واحد هو فرات بن حيان دليل القافاة » فأسام وأنقذ رقبته . وس محمد 
الأموال فكان خسه عشرين ألف درم » وقسم الباق على زيد وأصحابه 
الذين خر جوا معه . 

وی حوالى ذلك الوقت تزوج محمد من حفصة بنت عمر بن الحطاب + " 
وکان یس زوج حفصة أحد السابقين إلى الاسلام قد مات عنبا قبل ذلك 
بسبعة آشهر . كذلك زوج محمد عهان بن عفان ابنته أم كاثوم » وکانت 
رقية آختها قد توفیت فى أعقاب غزوة بدر يوم أن وصل البشمران الاذان 
آرسلهما للمدينة يبشران بالنصر . 

وأما على بن أنى طالب فتزوج فاطمة بات محمد فى ذلك الوقت أيضاً . 
وروی فى ذلك أن عليا لم يكن يملك شيئاً بمهرها إياه » فلما جلس بين یدی 
ابن عمه بريد أن يكامه آفح ولم يستطع أن يتكلم جلالة وهيبة . فقال له 
محمد : ما جاء بلك ؟ ألك حاجة ؟ فسكت » فقال : لعلك جثت تخطب 
فاطمة ؟ قال : نعم . قال : وهل عندك شبىء تستحاها به ؟ قال على : 
لا والله يا رسول الله . فقال : ما فعلت بدرع كنت قد ساحتك مما . 
قال : عندى . قال : قد زوجتکها فابعث إلا مما فاستحلها مها . وق ذلك 
قال على : إن صداق فاطمة بنت محمد كان درعاً حتطتمية ما قيمنها 
أربعة دراهم . 


أشارت الأحداث السابقة إلى المتجه الذی كان لا بد أن يسر فيه عمد 
وأصعابه من ناحية » ومشركو قريش من ناحية أخحرى ل لن يكف 
عن قريش وان يرك طريق نجارتها آمناً » وان يتنازل قيد أثملة عن تحرير 
الكعبة من أوثانها . وقريش لن مدأ ها بال حى تأحذ بثأر آشرافها وسادتها 
آصاب القليب الذين جندلم م 8 ف المسلمين فى ساحة بدر » وان تتراجع 
عن العمل لاستعادة هيبا ومكانًا الفقودة . ولقد حدثت فعلا عدة 
مناوشات منذ وقعة بدر حى الآن ‏ ۸ تغن قريشا شيثاً » ون أفادت 
قطعاً الخطة الى انمجها المسامون » وهی ندید طريق تجارة قريش س 
كانت إيذاناً بتجمع العاصفة الى هبت عند أحد فى صبيحة ذلك اليوم من 
شوال من السنة الثالثة للهجرة . 


لما رجعت قريش ممزمة من بدر ۰ وقد أوجعنوم سيوف المسلمين 
وأذلت رقامهم المزيمة وحز فى نفوسهم ذلك الألم المرح لفقد الاباء و الا ناء 
والأخوة زالمعان الذين ترکوا من خحلفهم جندلين صرعى فى ساحة بدر » 
وعاد أبو سفيان بتجارتهم سالة » مشى عبد الله بن ألى ربيعة > وعكرمة 
ابن أنى جهل » وصفوان بن أمية فى رجال من قريش من أصيب ابام 
وآبناژهم وإخوانهم » وکلموا أبا سفيان وأهل «کة من كان له فى القافاة 
تجارة » أن بخسصوا رها جیماًلتجهیز جيش ی 
لملهم يدركون مهم ثأراً » فقبل فقبل ابلمیع . وکانت أرياسحها مائلة لرأس 
ماما » أى خسن 3 دیار » خصصت حیماً ! لتجهمز ذلك الیش . 
ذلك نزل قوله تعالى : «إن الذين کفروا ینفقون آمو ام ا عن 


ب ۱٩۷‏ س 


سبيل الله فسيتفقونها ثم تکون علهم حسرة ثم يغلبون والذین كفروا إلى 
جهم يحشرون ٩)‏ . 

اجتمعت قريش رب محمد وأصحابه » وأحذت تحرض قبائل كنانة 
وأهل تامة على روج معهم » وأرسلت شارت إلهم لحرضیم 
بعد أن أغرته على نقض عهده مع محمد بعد أن من" عليه يوم بدر وأطلقه 
من الأسر على ألا بظاهر عليه . فجعل يسر فى تهامة ويدعو پی کنانة 
ويقول : 

أيا بى عبد مناة الرّزام9 ألم خماة وأبركم حام 

لا يعد ونی نصركم بعد العام لا تستلمونی لايحل إسلام 

وخرج غيره من الشعراء » واجتمع فى الهاية ثلاثة لاف مقاتل » معهم 
مثتا فرس وسبعمائة بعر » من قريش وقبائل كنانة وأهل تبامة وبى 
المصطلق المسمون بالأحابيش. » وهم حلفاء قريش » وأبوعامر عبد عرو بن 
صيى ومعه خسون رجلا من الأوس » كانوا قد خرجوا من الدينة كراهية 
محمد . وأبو عامر هذا كان يسمى فى الحاهلية الراهب اكثرة تعبده . 
وخرجت معهم جاعة من شريفات نساء قريش القاس الحمية وتشجيع 
المقاتلين على الدفاع عن الحارم وألا پفروا . فخرجت هند بت عتبة بن 
ربيعة مع زوجها آلی سفيان در بن حرب وهو قائد الناس يومئك » وخرجت 
أم حكم بت الحارث بن هشام بن الفبرة مع زوجها عكرمة بن ی جهل » 
وخررجت فاطمة بنت الوليد بن المغرة مع زوجها الحارث بن هشام » 
وخرجت غبرهن فبلغن جميعاً حوالى مس عشرة امراة . وخرج معهم القيان 
يحملن الدفوف والمعازف » والغلمان يحماون انلمور . 

حرجت قريش طلا لثأرها يملا الحقد قلوب رجالا ونسانپا جميعاً . 


(۱) الأنفال حم 


20 اارزام Ê‏ رازم . أى ثايت لا یدح ق اطرب . 


نت ۱۹۸ بت 


وکان حمزة بن عبد الطلب من محرصون آشد الحرص على قتله . وهو الذى 
فعل فهم الأفاعيل يوم يدير . دعا جر بن مطحم غلاما له حيشياً كان 
ماهر جداً فى قذف الحربة قذف الحبشة . قلما يخطئ؛ إذا رماها » فقال 
له : احرج مع الناس » فان أنت قتلت زعم عمد وس اة بن عدى 
فأنت حر . و کانت هند زوج ألى سفیان من بحرصون أيضاً على قتل حمزة » 
فهو الذى قتل عمها شيبة وأجهز على أبها عتبة » فکانت إذا مرت بوحشی" 
هذا أو مر هو مها تقول : هی اشّف واشتف » أى اقتل را 
فاشف غليلى وحرر r‏ 

وی تلك الأثناء كان رسول من مكة أرسله العباس بن عبد المطلب 
قد وصل برسالة إلى المدينة . وکان العباس قد امتنع عن انفروج مم قريش 
ذلك اليوم تجا عا أصابه يوم بدر . وما لا شلك فيه أن العباس ما کان 
E E‏ ترش ال 
وهو الذی حضر معه بيعة العقبة الثانية ليستوئق له من الأنصار ء ويتأكد 
من حمايتهم له . ولقد كفته تجربة بدر إذ حرج مستكرهاً مع قومه بومئذ » 
فای فما ما أتى مما تكره نفسه . وصلى رسول العباس المدينة فعام أن محمداً 
بقتباء . فتوجه إليه فإذا هو أمام باب المسجد ركب حماره » فدفع إأيه 
الكتاب . فقرأه عليه أبو كعب . فاستكتمه ابر . وعاد مسرعاً إلى المدينة 
فقصد من توه إلى سعد بن ألى فى داره فأطاعه على ما فىْ کتاب العباس 
و است‌گفنه: القن أنضا .غير أن امرأة سعد كانت يماربة ٠يما‏ فسمعت 
ابر فلم يعد ا ۱ 

بعث محمد أا ومؤانساً ايى فضالة لستطلعا له أخبار قريش . 
فوجداها قد نزلت ببطن الو 8 المقابل لامدينة قبلى جبل أحند . وأطلقت 
خيلها وإبلها ترعى زروع المديئة القريبة مها . ثم إنه بعث' اباب بن المنذر 
ابن ابلحموح لبأتيه عزید من الأخبار فأكد له ما قال أنس وموانس . وجمع 


— ۱۹4 


يدهم الكفار المدينة فى أثناء الیل » وباتت جماعات هنا وهناك تحرس _مداحل 
المديلنة . 

فلما أصبحوا جمع محمد أهل الرأى من المسامين للتشاور فى كيفية لقاء 
هذا العدو الذى أقبل علهم بحلده وحديده + وجمع لم جيشاً لم تجمع قريش 

رأى محمد التحصن فى المدينة » وقال لأصحابه : إن رأيم أن تقيموا 
بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فان أقاموا أقاموا بشتر مقام > وان هم دخلوا 
علینا ام ا 

وقال عبد الله بن ألى بن سلول : لقد كنا يا رسول الله نقاتل فہا 
ونجعل النساء والأطفال فى هذه الصیاصی<کونجعل معهم الحجارة ونشبك 
الدينة بالبنیان فتكون كالحصن من كل ناحية . فإذا أقبل العدو رمته النسوة 
والأطفال بالحجارة وقاتاناه بأسيافنا فى السكلك . إن مدينتنا يا رسول الله 
عذراء ما فْضّت علينا قط وما دخل علينا عدو فما إلا أصيناه » وما حرجنا 
إلى عدو قط مها إلا أصاب منا » فدعهم يا رسول الله وأطعبى فى هذا 
الأمر » فإنى ورثت هذا الرأى عن أكار قو وأهل الرأى فيم . 

لم رض بهذا الرأى الذی أذ به نی وكبار الصحابة رجالا من الذين 
لم يشهدوا بدراً » وقد علموا عا كان لاحاب بدر من الفضيلة » فرغبوا فى 
أن يكونوا مثلهم » ول يعجب طائفة أخرى هن الشبان التحمسن الذين لم 
بالکوا أنفسهم وخيل قريش وابلها رعی زروعهم على مرأى مهم ۰ 

قال الذين لم یشپدوا بدراً : كنا نتمی هذا الیوم وندعو الله » فقد ساقه 
الله إلينا وقرب المسير . 


. الحصون » ومفردها الصیعوتة‎ )١( 


— fa 


وقال نعم بن مالك بن تعلبة » وهو أحد بى سام : با ی الله لا محر منا 
ابحنة » فوالذى نفسى بيده لأدخحا . 
فتال له محمد ال قال سيا ل ی ان يوم 
الزرحف .. فقال : صدقت . 
۱ وقال رجال منهم حمزة : والى أل عليك کاب ناديم 
۱ وقال رجل من الأنصار : متی نقاتلهم يا رسول الله إذا لم نقالهم 
عند شه‌سنا ؟ 
۱ وقال رجال : ماذا منع اذالم تمنع الحرب بروع ؟ 
وقال قائل كلهم : إنى لا أحب أن ترجع قريش إل قومها فيقولون : 
حصرنا محمداً فى صياصى يرب وآطامها فتكون هذه رة لقریش › 
وها هم قد وطئوا سعفنا » فإذا لم نذب عن عرضنا لم يزرع » وان قریشاً قد 
مکثت خولا چ " الجموع وتستجاب العرب من بواد-ها ومن تبعها من 
آحابیشپا » ام جابونا 5 قد قادوا الحبل و امتطوا الابل حى نز لوا بساحتنا » 
أفيحيسوننا فى فی بیوتن وصياصينا » ثم برجعون وافرين لم يكلموا ! لن فعلنا 
لازدادرا جرأة ولشنوا الغارات عابنا وأصابوا من أطرافنا ووضعوا العيون 
'والأرصاد على. مدينتنا 0 لقطعوا الطريق علينا . 
وأنى كثثر من الناس إلا الحروج إلى العدو . فازل محمد على رأى غالبية 
اس ۰ ققام فصل اب ووعظ الاس وذكرهم ‏ وأمرهم بابحد وابنهاد ؛ 
2 بيته ليلبس درعه ومعه أبو بكر وعمر . 
وف تلك الأثناء تحاور الناس فى أمر الحروج أو البقاء بالمدينة . وقال 
بعضهم : إن الى آمرنا أن کت ۱ بالله وما رید و بأئیه 
الوحى من السهاء » وقال سید إن حفر وسعد بن معاد ان أرادو !روج 
وصمموا عليه . لقد. رأيم رسول الله رى ا بالمدينة قم م قلم 
واستکر هتموه على احرو ج وهو له کاره > فردوا الأمر إليه .ف آمرک 
فافعاوه » وما ریم فيه هوی أو رأياً فأطيعوه ‏ 
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فاما خرج هم وعلیه در عه وقد تقلد سيفه وأذن للناس بالحروج » 
قالوا : يا رسول الله امكث كا أمرتنا . 


فقال : ما ينبغى لنى إذا لبس درع الحرب وأذن بالخروج إلى العدو 
أن برجع حى بقاتل . وقد دعرتکم إلى هذا الحديث قم إلا الحروج » 
فعليكم بتقوی الله والصير عند البأس إذا لقيتم العدو . وانظروا ماذا آمرکم 
الله به فافعلوا . 


ثم عقد ألوية الیش فأعطى لواء المهاجرين لصعّب بن تمر ء ولواء 
انلزرج لكاب بن اي ولياة الأوس لاسیند إن سفن . وخرج 
من الدينة على رأس ألف من المهاجرين والأنصار . واستعرض الیش فرد 
جماعة من الغامان وم يأذن للم بحضور ر الحرب لصغر سم > مهم عبد الله بن 
عمر » وأسامة بنزيد » وزيد بنثابت » والرّاء بنعازب» وأسيد بن‌طهتر » 
وعرابة بن أوس بن قیظی . وهولاء آجازهم جیعً يوم الحندق » وكانوا قد 
بلغوا الخامسة عشرة . ثم إنه كان قد رد أبضا فى ذلك اليوم رة بن‌جنداب 
ورافع بن ديج وها ابناخسعشرة سنة . فاما قيلله إن رافعاً رام أجازه » 
وعندئذ بکی سمرة وقال : أنا أصرع رافعاً » فأجازه . كذلك منع جماعة 
من الانصار أرادوا الاستعانة بحلفاتهم من هود المدينة وقال : لا حاجة 
لنا فم . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 

وبات خارج المدينة ليلة السبت » واستعمل على حرس اليش مد 
ابن مسلمة » وعلی حرسه الخاص ذکوان بن قيس . وف السحر من يوم 
السبت الحادى عشر من شوال سنة ثلاث سار امیش تجاه آحند حيث نزلت 
ريشن ویو هرق عضن الطريق عند الشوط ع وهو بان بن آحد والدینا 
امخزل عنه عبد آله بن أبى پثلث الندس وقال : أطاعهم وعصانى » ما ندری 
علام نقتل أنفسنا هاهنا ها التاس ؟ ورحع تمن اتبعه من قومه » وكان لايزال 
صاحب كلمة فهم » أو قل إن هولاء سیر نعوه كانوا من أهل التفاق 
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والرّيب مثله . وعند ذاك اتبعهم عبد الله بن رو بن حرام اا والد 
عون مام ونام : مي قومكم ونبيكم 
عند ما حضر من" عدوهم . قالوا : لو تعلم أنكم تقاتاون ما أسلمناكم » 
ولكنا لا ۱ 

وهؤلاء القوم م الرادون بقوله تعالى : : «ولیعلم الذین نافقوا وقیل 
م تعالو! قاتلوا ف سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعا A‏ 
يومئذ فرب مهم الوعان يقولون بأفواههم ما ليس فى قاو ہم والله أعلم 

مما یکتمون ٩(۲‏ . ۰ 

ثم إن بى سلمة وبی حارثة همتا.أيضاً لا رءجع عبد الله بن أي وأعصابه 
أن شاه و آءو دوا و اکهم ثبتوا ۳ وطذا قال ف کتا به العزيز «إذ ہت 
طائفتان منکم أن تفشلا والّه ولهما وعلى الله فليتوكل الومنون »< . 

آراد محمد أن يصل إلى ساحة العركة من طريق قريبة لا تمر بعسكر 
الأعداء » فد له أبو خيثمة أخو بى حارثة بن الحارث على طريق سار 

ھل 

فہا فى حرة بی خارثة وبن بساتيهم وزروعهم . فاما مروا ف بستان 
ربج بن قبظى 2 وکان رجلا منافقً ضرير البصر » قال إذ سمح صوت 
محمد ومن معه من السلین : إنى لا حل لك أن تدحل فى بستانی وان کتت 
رسول الله . وأخل حفة من الراب فى يده وقال : والله لو أعام أنى لا آصیب 
مها غبرك يا محمد لضربت ما وجهك . وعندثذ ابتدره جماعة من القوم 
ليقتلوه » فنهاهم محمد عن ذلك وقال : لا تقتلوه » فهذا الأعمى أعمى القلب 
أعمى البصر . واکن كان سعد بن زيد أخو بنى عبد الاشبل قد سبق إليه قبل 
أن يهاه عنه وضربه ضربة شديدة بقوسه فشج رأسه . 

ثم وصل جيش المسلمين ساحة القتال فى سبعائة مقاتل مشاة ليس معهم 

(۱) آل ران ۱۱۷ 

(+) آل عران ۱۲۲ 
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فرس واحد » وعس‌کروا فى جانب الوادی وجعاوا ظهر هم إلى الحبل عند 
شعدبه . وقبالهم جیش,الشرکین فى ثلاثة آلاف مقاتل د 

بدأ مد يعد أصعابه للقتال فابتدرهم آول شىء بقوله : لا یقاتلن 
أحد حتى آمره بالقتال . وكانت قريش قد أطاقت إبلها وخيلها ترعى فى 
بعض زروع المسلمين القريبة : فلم يمالك ر-جل من الأنصار نفسه أن يقول : 
۳ زروع فى قلة ولا تضارت ؟ ! 

أى نعم ! فقد كان الوقف دقیقاًبجداً » ولم يكن السلمون عندئذ لقلة 
عددهم وعدتهم فى موقف يسمح بأية هفوة أو عجلة » فر ما يكون نی ذلك 
القضاء الرم علهم . اختار محمد أصلح موضع يمكن أن يقاتل فيه 
المسلمون . الخبل من ورام يحمى ظهورم ؛ وليس فيه غر شعب ضيق 
حصنه خسن من الرءاة الشداد وأمّر علهم عبد الله بن جبر أخا بى 
عمرو بن عوف 3 وهو أمعاتم يومئذ بثياب بيض » وآمرهم أن يثبتوا عند هذا 
الشعب وبرموا خیل الشرکین بالسهام حى لا تآتیم من خلفهم ؛ وأكد 
عام أن يثبتوا فى مکانهم سواء أكانت نتيجة الواقحة للمسامين أو علهم 
حى لا يأنى أحد من خلفهم . والحق أن محمداً كان شديد الحرص على 
الدفاع عن هذا الموضع » وقد كان مصياً ولا شك . 

استعد اللديشان للقتال » ووقف کل مهما إزاء الاخر انتظاراً لأول شرارة 
تدم بعدها قتال مر در . فهذا جيش المسلمين ¢ سبعمائة رجل فقط ليس 
بالله و رسوله ۽ وعهد قطءدوه على أنفسهم ألا بدروا وألا بمز موا 3 فالنصر 
أو الشهادة وجنة عرضها السیاوات والارض . ومن خافهم الحبل : وقد 
تسلق رمام -دنيات الشعب وثتروا السهام استعداداً للمعركة . وهذا .جيش 
الشرکن . ثلاثة آلاف مقاتل . علاً قلوهم حقد دفين ورغبة مجنونة فى 
الاح يثأر م دوم اسر 3 وعلی مم مائة فارس يودي فارسهم 
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خالد بن الوليد » وعلى ميسرتهم مائنا فارس آخرين يقودم عكرمة بن 
أنى جهل > وف مقدمتهم سبعمائة بعير عاها رجال شداد » ومن خلفهم لفان 
أو أكثر من الشاة . وقد أخذدت النسوة وعلى رن" هند بنت عتبة مشن 
بن الصفوف » وف المقدمة » وعند الميمنة » وعند الميسرة » وف المواخرة > 
i‏ يضربن بالدفوف والطبول ونحرضن الرجال تحريضاً شديداً قائلات : 
وا بى عبدالدار وبا حماة الأديار 
ضريا ا بکل بتار 
ويقلن : 
ن تقبساوا مق ونفسسرش افسارق 
أو تدروا نارق فراق غير وامق 
وأخذ عمد يخطب فى الناس ويحرضهم على الثبات والقتال ويعدهم 
بالنصر » ويثبت قلومم ويشجعهم . رفع سيفه ذا الفتار وقال : من يأخذ 
هذا السيف بحقه . فقام إليه رجال مهم الزبير بن العوام » وعر بن الحطاب 
فأمسكه عنم » حى قام أبو د جانة ماك بن شخر'شة أخو بنی‌ساعدة وقال : 
وما حقه يا رسول الله ؟ 
قال : أن تضرب به فى العدو حى ينحى . 
قال : آنا آنعذه يا رسول الله . فأعطاه إياه . 
وكان أبو داجانلة من أشجع الناس وأقواهم > وكانت له عصابة حمراء 
يعتصب 5 ما اعتصب ما عرف الناس أنه سيقاتل . فلما تناول 
سیف رسول الّه . آخر ج عصابته فاعتصب مها : فقالت الأنصار : أخرج 
او داز عصابة الوت . ثم أحل یتبختر بين الصتّن اعجاباً بنفسه وزهواً 
پئوته وشجاعته . فلما رآه محمد یفعل ذلك قال : !ما لمشية یبخضها الله 
إلا ی مثل هذا الوطن . 
حى الناس والتی اللجمعان » وکان آبو عامر أول من آقدم على الملمین 
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فى الأحابيش وعبدان أهل مكة . وكان قد حرج من المدينة مباعداً لمحمد 
ومعه خسون من غلمان الأوس . فلما تقدم من المسلمن نادى : يا معشر 
الأوس » أنا آبو عامر ۱ ظناً منه أنهم سینصر ونه » فردوا عليه قائلن : 
لا أنعم الله بلك عيذاً يا فاسق ! 

اسرّات السلمون فى القتال » وقائل أبو د جانة وحمزة قتالا شديداً حى 
أمعنا فى الناس . وكانت صيحة القتال يومئذ : مت » أمت ! لم يلق 
أبو دجانة أحداً إلا قتله . روى كعب بن مالك أن رجلا من المشركن 
عليه درع عظم » كان سار فى صفوف المسلمين وهو يقول : ا 
كنا تجتمع الغم الذبيحة . وإذا أبو دجانة ينتظره حى اقترب منه والتقيا » 
فلم عهله أبو دجانة أن ضربه على حبل عانقه ضربة بالسیف فبلغت وركه 
وتفرق الرجل فرفتتن . ثم كشف أبو دجانة عن وجهه وقال : كيف ری 
ياكعب ؟ أنا أبو دنجانة . وروی الزبر بن العوام أنه وجد فى نفسه عندما 
أعطى محمد سيفه إلى أنى دجانة ولم یعطه إياه عند ما طابه » وهو ابن 
صفية عمته ومن قريش ۰ فعمد إلى أنى دجانة بنظر ماذا يصنع » قال : 
جعل أبو دجانة لا بلي أحداً إلا قتله » وكان فى المشركين رجل لا يدع 
مجر يرا إلا أجهز عليه » فجعل كل مما يدئو من صاحبه » فدعوت الله 
أن يجمع بينهما » فالتقيا » فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا د جانة فانقاه 
بدرقته فعضت سيفه » وضربه أبو دجانة فقتله . ورأى أبو دجانة إنساناً 
حمس الناس تا فصمد له وحمل عليه بالسیف فإذا به امرأة 
تولول هی هند بنت عتبة » فأكرم سیف رسول الله أن بضرب به امرأة . 

ويا العركة على آشدها فى صبيحة هذا اليوم » نقدم بن الصفوف 
”نشي . ذلك العبد الحبشى ۰ برقب حزة بنعبد الطلب ۰ قال : « خرجت 
مع الناس وکنت رجلا حبشياً أقذف بالحرية فد اف الحبشة قل ما آخی ما 
شيا » فلما التى الناس خرجت أنظر حرة وأتبصره . حى رأيته فى عرض 
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نا ں کان الحمل الأورق مد" النام و خی ء » فوالله 
ای لامیاً له أريده وأستتر منه بشجرة أو محجر لیدنو مى > إذ تقدمى إليه 
سباع بن عبد ای » فاما رآه حمزة قال : هم" إلى يابن ممقسطعة اور 
روکانت ختانة مكة ) فضربه ضربة فكأما هو أمس الذاهب . ثم هززت 
حربی حتى إذا رضيت مها دفعتها عليه فوقعت فى انه » حبى حرجت 
من بين رجلیه > فاتچه نوی فخاسب ؛ فتركته وإياها حی مات » م أنيته 
لک ج ی إلى العسکر وقعدت فيه » ولم يكن لی بغر ه 
حاجة » إنما قتاته لاعتی » . وکان وحنثیی غلام یر بن نتم > وکان 
جر قد وعده » ها سبق » أن يعتقه إذا هو قتل حمزة بعمه طعتيلمة بن 
عدی الذى قتل يوم بدر . 


وممن أباوا بلاء حسناً ذلك اليوم و آمعنوا فى الشرکن » رجل من 
المنافقين الذين أظهروا الإسلام عن غير عقيدة خالصة يقال له مان . تخلف 
عن اللحروج مع المسلمين أول الأمر » فاما أصبح عيره نساء بى ظفر فقلن 
له : يا قزمان ألا تستحی لا صنعت ! ما أنت ت إلا امرأة ! حرج قوملك فبقيت 
فى الدار . عندئد آخذته العزة فقام من توه فدخخل بيته وأخرج قوسه وجعبته 
وتقلد سيفه » وكان شجاعا مقداماً » فأقدم يعدو إلى حيث جيش المسلمين » 
فوصل قبل المعركة ة والنبى سوى صفرفهم » فتخطی الص‌فوف حى وقف 
ل ارك سن ناا وان أول من هاجم من المسلمين » وظل طوال نهاره 
رى المشركين بسهامه حى انبزم المسلمون فى آخر الهار » ففضل الموت 
على الفرار وصمد حى أصيب بعد أن قل سبعة رجال فى ساعة واحدة . 
فلما مر به آبو الفتینداق وهو یسم الروح وقال له : هنيئاً للك الشهادة 
با قزمان » قال : إنبى والله ما قاتلت يا أباعمر على دين . ما قاتلت إلا على 
الحفاظ أن تسیر قريش إلينا فتقتحم حرمنا وتطأ سعفنا . فوالله إن قاتلت 
إلا عن أحساب قوی . ولولا ذلك ما قاتلت. ثم قتل نفسه . 


و 


أما السلمون الذین کانوا يقاتلون عن عقيدة فقد قاتاوا والله قتالا آشد 
من هذا وأمر . لقد قاتلوا وهم الأقل عدداً وعندة وا عدوه فى أول 
الهار حی صرعوا من حلة اللواء سبعة أو تسعة . كان طاحة بن ألى طلحة 
العبدكرى حامل لواء المشركين » وكان فتاكا > قد دعى إلى ابر از فأحجم 
عنه الناس » غير أن الزبير بن العوام رز له فوثب حى صار معه على ماه » 
ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه . فتناول لواء الشرکین رجل 
ابر الآخر مهم فیصرع » حتى لم يعد آحد میم جرو على تناوله حى تناو لته 
تمئرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فتجمعوا حوله + وتناوله صواب 
وهو غلام حبشی ۾ بی أنى طلحة » وهو آخر من آخذه مم . فقاتل به حی 
قطعت بداه م رك عليه وأنحذه بصدر ه وعنقه یی ناشته سيوف المسامين 
فقتل وهو يقول : اللهم قد آعذرت : عند ذاك لم يستطع احد من الشرککن 
الإقدام لرفع اللواء » وامهزموا أمام هذا الطوفان الاسلای . وتقهتروا عن 
المعسكر » وكادت نساوهم أن يؤسرن . 

غير أن المسلمين تصرفوا عندئذ تصرفات حرقاء » م بدل أن 
ينخنوا فى عدوم الفار المهزم ويمعنوا فيه قبل أن يفرق إلى نفسه > انقضوا 
على المعسكر يهبونه » وظنوا آم ظفروا بعدوم وأنه سوف لایعود للم : 
فلما رأى ذلك أصعاب عبد الله بن جبير وه الرماة الذين عهد للم ع 
بحماية ظهر اليش عند شعب الحبل قالوا : الغنيمة : أى قوم الغندمة » 
انتصر أصعاركم » فا تننظرون ؟ فقال هم عبد الله بن جر : أنسيم ما قال 

رسول الله ؟ وكان ا رفوم موضهم قال لم : إن رایتمونا 
تخطفنا الطبر فلا تعرحوا حى أرسل إلكم » ون رأيتمونا انتصرنا على عدونا 
وأوطأنام فلا تبرحوا حتى أرسل الیکم . غير أن أحماب عبد الله بن 
Pe‏ عصوا ذلك الامر وقالوا : إنا والله تن الناس فلنصيين ان الغيمة ۰ 
ول يذعن للامر غير عشرة أو نحو ذلك ظاوا معه حرث وضعهم عمد 
لم يبرحوا . 


~~ eA — 


اغتم هذه الفرصة خالد بن الوليد » فاتجه بفرساته إلى حيث كان رماة 
المسلمين فقتل بعضهم وأجلى البقية الباقية منهم » ودار نخلف جيش المسلمين» 
وانضم إليه عکترمة بن أنى جهل بفرسانه » وهجموا هجمة شديدة على 
المسلمين فأوقعوا الاضطراب فى صفوفهم فامپزموا وتركوا عروض الدایا 
التى کاوا جرون وراء‌ها » وراحو یبحثون عن سیوفهم » وأحذ یضرب 
بعضهم بعضاً لا یدرون ماذا یفعلون من الدهش والروع » وقتل مصعب بن 
عبر حامل لوامیم » وقتل مهم ناس كثير » وانقلب اليوم من يوم 
من أيام النصر العظم إلى يوم بلاء كبر ومحنة قاسية . 

وأشاع ابن قتمتة أنه قتل محمد » وتتقل اتلسر هنا وهنالك تنقل البرق 
أن محمدا قد قتل . فحدث تة عظيمة » وفت هذا الخير الرهيب فى عضد 
المسلمين » فدخخل الفشل ف فى صفوفهم ؛ وتقرفوا فرقاً .. فانطلقت جماعة مم 
فوق ابابل إلى الصخرة وقعدوا هناك وقد أذهلهم المزعة فقال بعضهم : 
ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أل فیأخذ لنا أمنه من أبى سفيان » يا قوم إن 
محمداً قد قتل فارجه‌وا إلى قومکم قبل أن يا وم فيقتاوكم . وبل اا 
هاربن » منهمالوليد بنعقبة » وخارجةبن زيد » ورفاعة بِنالُعَلَى » وان 
ابنعفان » وأرادوا العودة إلى المدينة » غير أنهم استحيوا أن يدخلوها هار بين 
eA‏ جلا اه ١‏ 


وجلس جماعة من المهاجرين والأنصار منهم عر بن اللعطاب وأبو بكر 
مذهولن من وقع اندر الذى سمعوا » فلقهم أنس بن النضر فقال لم : 
ما جلسکم هاهنا ؟ فقالوا : قشل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
وما تصنعون بالحياة بعده ! قوموا فوتوا على ما مات عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسام > إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم یقنتتل . ثم شد بسيفه 
واستقبل المشركين وقاتل قتالا عنیاً حی قتل . وقد روى آنس بن مالك 
وهو ابن أخيه 2 وجدوا به يومئذ سبعين ضربة » فا عرفه إلا آخته » 


س ۹۹ س 


عرفته من بنانه . ثم إن الله آنزل فى ذلك قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول 
قد حلت من قبله الرسُل أفإن مات أو قل انبم على أعقايكم ٩0‏ . 

وبي المسلمون یقاسون تلك المتة الى أخذتهم > كان محمد عليه السلام 
یقامی شدائد عظيمة » تحملها بثبات لیس"له مثيل » وهو يمسم الناس من 
حوله » فى محاولة لاعادة تنظم صفوفهم » وهو يقول : إلى" عباد الله » إلى“ 
عباد الله . كاد فى تلك الأثناء يقع بين راثن الشرکن لیس من حوله غر 
حفنة من المسلمين يدافعون عنه دفاع المستميتين . رماه عتبة بن أنى وتاص 
فکسر رباعيته الى الستنئلی > وجرح شفته السفل » وشجه عبد الله بن 
. شهاب الزهرى فى جمته » وجرح عبد الله بن قمثة وجنته » فدخات 
حلقتان من حلق الغتفتر فى ومنته » فجاءه أبوعبيدة فانتزع الحلقتين بأسنانه 
فكسرت نيتاه . ووقع فى حفرة من الحفر الى عملها أبو عامر ليقع 
فما السلمون > فأخذ على بن أنى طالب بيده ورفعه طلحة بن عببيد الله » 
ويقال إنه عند ما وقع لشقه أتمى عليه » فلما أفاق قال : كيف "فلح قوم 
فعلوا هذا بنبہم وهو يدعوم إلى الله ؟ فأنزل الله قوله تعالى : « ليس لك 
من الأمر شیء أو يتوب عام أو يعذمهم فام ظالمون ٩»‏ . 

وكانت أم تمار ة نسيبة بنت كعب الازنيسة من ثبت إلى جانبه 
يذود عنه بالسيف ساعة الطزيمة . وكانت نسيبة من حرجن من نساء السلمن 
منذ أول الپار تنظر ما يصنع الناس ومعها سقاء فيه ماء > فلما 5 
المسلمون ألقت السقاء وانحازت إلى رسول الله وقامت تباشر القتال حد 
السیف تذب عنه » وری عن القوس حى خاصت الخراح إلا » إذ 
ضرا ابن قمئة فجرحها جرحاً كببراً على عانقها . وکان قد هجم حيث 
#مد وهی يقول : داونى على محمد » لا نجوت إن نجا . فاعترضت له 
نسبية ومصمّب بن عمر وأناس من ثبت معه > فضر.ها هذه الضربة » 

(۱) آل عران ۱4٩‏ 


( ۲) آل عران ۱۲۸ 


( :۱- مد) 


نتن 7398 انين 


فردت ضربته قبل أن تخور قواها ضربات : واكن ۸ تور ضربانها فيه 
إذ كان عليه درعان . 


أما أبو دجانة فترس دون محمد بنفسه ۰ واحبی عايه بستقبل سام 
المشركين فى ظهره حى كيرت فيه السام . ورى سعد بن ی وقاص » وكان 
من مشاهير الرماة المغروفين + رمیات صابات » ومد يقول له مختبطاً : 
ارم سعد فداه آی و وأما أبو طلحة الأنصارى فأبل هو أيضا بلاء 
عظيماً فى الدفاع عن نی الإسلام ۰ إذ حى محمداً برس من جاد > 
وكان رامياً هو الآخر شديد لزع » كسر يومئذ قوسن أو ثلائاً » وكان 
إذا مر رجل معه جعبة من السهام قال له محمد : انثرها لأبى طلحة . وکان 
إذا ری أراد محمد أن رى أين تقع سهامه فيرقع رأسه وينظر 2 فرع 
أبو طلحة صدره ويقول : هكذا بأبى نت وأ يا رسول الله لا يصيبك. 
سهم » نحرى دون نحرك . وكان أبو طاءحة يسور نفسه بين يدى محمد 
ويقول : نی جتائد يا رسول الله » فوجهنى فى حوانجاث ومرنی ما شئت . 

واستطاعت هذه الفئة القليلة الموؤمنة أن تصمد وتحبط كيد الشرکن 
وترده, على أعقاءمم خاسرين خائبين دون نبهم . وكان کمب بعالك ول 
من عرف محمداً من جموع السلمن بعد قول الناس قیل" رسول الله ۰ 
قال : رأیت عینیسیه تزهران من نحت الخفر ٠‏ فنادیت بأعلى صوفی 
يا معشر المسلمين + أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأشار 
محمد أن أنلصت . خشية أن يسمعه الشرکون فيشدون عليه . 


فاما انقشعت هذه الدهشة . تجمع عدد من السلمین حوله ۰ فض مهم 
يسر حوالشعب » فهمأبوبكر » وجمر » وعلى” » و طلحة بنعبيدالله »و الز بر 
ابن العوام : ورهط من المسلمين . وكان يسير بن سعد بن أنى وقاص ۰ 
وسعد بن عبادة . فلما استند إلى جانب من الیل رید الصعود . أدركه 
أى بن خلف اسمس و وال لهذ : بل أنا أقتله » 


نت ۲۱۱ بت 


وتناول حربة الحارث بن الصمة وطعنه مها فى جيب الدارع فجرح جرحا 
خفيفاً » لکنه وقع وهو تحور خوار الثور » فاحتمله زملاوه وقالوا : ليس 
بك جراحة فا جزعاث ؟ قال : أليس قال : لأقتلنك ! لو كانت تجتمع 
ربيعة ومضر لقتلهم . فلم يابث يوماً أو بعض يوم حى مات من ذلك 
الخرح . 

وكانت جماعة من قريش ممم خالد بن الوليد قد علت الحبل حيث 
صعد محمد فقال : اللهم إنه لا ينبغى لهم أن يعلونا . وانبری لم عر بن 
الخطاب فى رهط من المهاجرين حى .آهبطوهم من الحبل » وميض محمد إلى 
الصخرة من ابلیل ليعلوها..» وكان قد ثقل من السن » فضلا عن درعين 
يثقلان كاهله » فلم يستطع > فجلس نحته طلحة بن عبيد الله فض به 
حبى استوى علها . وصعد فى الحبل ونجا بفضل الله وفضل رجال ذادوا 
عنه بأرواحهم . فقد كان الرجل منهم يتلق السهم دونه » حى لقد وجد 
بطلحة وحده پومثذ نيف وسبعون جراحة وشت يده . 

فلا اراد سفيان الانصراف آشرف على اببل ثم صرخ بأعلی 
صوته : آنستمشت فعال إن الحرب سال » يوم بيوم بدر » أعل هبل » 
أى أظهر دیناث . 

فقال محمد لعمر : قم ياعمر فأجبه فقل : الله أعلى وأجل" لا سواء » 
قتلانا فى ابلة وقتلاکم فى الثار . 

فقال له أبو سفيان : هلیم إلى" يا عمر . فقال محمد لعمر : اثنه 
فانظر ما شأنه . 

فجاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر » أقتانا مدا ؟ 

فقال عمر : اللهم لا » وإنه ليسمع كلامك الآن . قال : أنت عندی 
أصدق من ابن قمثة وأير . 


ثم نادى أبو سفيان : إنه کان فى قتلاكم EASA U‏ 


لد ۲۲۱۴ سمه 


سطت » وما أمرت وما نیت . ذلك أن هنداً زوجه كانت قد جدعت 
أنوف وآذان القتلى وانخذت مها خلاخيل وقلائد . وبقرت عن كبد حمرة 
فلا کنا فلم تستطع أن تسيغها فافظتا . 

ولا انصرف آبو سفیان ادی : إن موعدکم بدر العام القبل . 

فقال محمد لرجل من أصحابه : قل نم ۰ هو پیننا وبيناك موعد . 

ولا انصرف القوم بعث محمد فى أثرهم على بن أى طالب وقال له : 
احرج فى آثار القوم وانظر ماذا یصنعون وما ریدون ٠‏ فان کانوا قد نیوا 
لحيل وامتطوا الابل فإنهم ریدون مکة »> وان رکبوا احیل وساقوا الابل 
فإنهم ریدون المديئة . ثم قال : والذى نفسی بيده إن أرادوا المدينة لأسيرن 
الم فا ثم لأناجزنهم . 

فخرج على فى آر رهم ينظر ماذا يصنعون . فإذا هم قد جنبوا الخبل 
وامتطوا الإبل » ووجنهوا إلى مكة . 

فاما و محمد أن الشرکین زاو رن نف ایا قال للمسلمين : 
استووا حتى أثى على ری عز وجل" ۰ فصاروا خلفه صفوفاً فقال : 

الهم لك الحمد تكله . الهم لا قايض لا بسطلت وه فا 
قبست . ولا هادى لمن أضللت . ولا مضل لمن هتدایت . ولا مع لطبي لا 
منمت » ولا مانع لا أعطيت . ولا مقرب لا باعندات ۰ ولا مد U‏ 
قربت » 0 اپسط علینا من ركاتك ورحمتك وفصلك ورز قلك . 

الهم إلى أ سك انعم ات الذى لا حول ولا يزول . اللهم نی أسألك 
النعم يوم العنئلة والأمن يوم الموف . 

اللهم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتنا وش ما منعتنا . 

اللهم حتبسب إلينا الإمان و ريه ى_قلوبنا ٠‏ وکره إلينا الكفيْرَ والفسوق 
والعصيان واجعانا من الراشدين . 

اللهم توفنا مسلمین وأحينا مسامتی . وألحقنا بالصاللدن غير خزایا 
ولا مفتونين . 


— ۲۱۳ مت 


اللهم قاتل الکفرة الذين يكذ بون رسلك ویصند ون عن سبيلك » واجعل " 
علمم رجرك وعذاباث . اللهم قائلالكفدرة الذي نأوتوا الكتاب » إله الحق) . 

5 فرغ الناس شلام . وخرجوا يلتمسومم حيث صرعوا . فخرج 
محمد يلتمس عه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله » فوجده 
ببطن الوادی قد بقن بطنه عن كبده » ومشل به فجتدع أنفه وأذناه . فلما 
وقف عليه ورأى به ما رأى قال : ٠‏ ان أصاب عثلك أبداً » ما وقفت قط 
موقفاً أغرظ إلى عق هذا 1ع). ثم قال : «ولان أظهرنى الله على قر رش 
فى موطن من المواطن لأمثلن پثلائن رجلا منم . » فلما رأی السلمون حزنه 
وغیظه على من فعل پعمه ما فعل قالوا : والله لن أظفرنا الله ميم يوا من 
لد هر ادن" مهم "مثثلة"لم نها لحد م نالعرب . غير أن الله أنزل فى ذلك 
قوله : د وان عاقبم فعاقبوا بثل ما عوقيتم به ولان صبرتم لو خر 
لصا رین 2 , 

وعند ذاك عنما محمد وصير وى عن المثثانة . 

ويا محمد واقف على مه ۸ يدفنه بعد » أقبلت صفية بنت عبد الطلب 
لتنظر إليه نظرة أخيرة » وكان حمزة شقيقها » فأمر محمد ابا الزبر 
ابن العوام أن يلقاها فرجعها حتى لا نری ما بأخبها » فلقها وقال لا : 
یا أمة إن رسول الله يأمرك أن ترجعى . قالت : ول" » وقد بلغى أنه مثل 
بأى وذلك فى الله » فا أرضانا ما كان من ذلك » لاحنسبتن" ولأصيران” 
إن شاء الله . 

فلما رجع الزبر إلى محمد وأخيره بذاك قال : ختل سبيلها » فأتته 

فنظرت إليه و صلت عليه واستر جعت واستغفرت . 

ثم أمر به محمد فدفن فى رده ودفن معه ابن آخته عبد الله بن جحش » 


وکان قد سل به آبضاً » غير أنه لم تقر عن کبده , 


۱۲۲ التسل‎ )١( 
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وكان محمد بعد أن صلى على الشبداء قد أمر بأن يتزع عم الحديد 
وابللود وقال : « ادفئوهم بدمانهم وثیا ہم ١:‏ . وكانوا مجملون الرجاءن والثلاثة 
فى القبر الواحد » ويحفرون شم حيث صرعرا . وكان بعض أهل القتل 
قد لوم لیدفنومم بالمديئة : فلما علموا بأن محمد أمر بدفهم حيث 
صر عوا عادوا هم ودفنوهم مع رفاقهم فى ساحة آحد . 

قتل فى ذلك اليوم من المسلمين حوالی سبعين رجلا » ومن الشر‌کن 
حوالى عشرين . وم یوس من المسلمين أحد . وأسر من المشركين رجل 
واحد هو أبو عة ابلستحی الشاعر » آسر فى حراء الأسد . 


الفقصمتل العا سر 
عروه جراء الاسد 


عاد السلمون فى مساء ذلك اليوم بعد أن فرغوا من دفن قتى أحد ۰ 
وبانت الدينة تبكى بكاء مرا > فقد صرع من الأنصار أكثر من ستين 
رجلا . ثم إن المديئة فارت بالنفاق فور الرجتّل . فقد استغل النافقون 
والبود بكاء المسلمين وحزهم على قتلام استغلالا ماكراً قبيحا لتفريق 
کلہم وابعادم عن نیم وتشکیکهم 1 ديهم 7 

قالت الود : لو كان محمد نیاً ما انتصر عليه المشركون ولا أصيب 
مله ما أصيب » ولكنه طالب ملك تکون له الدولة يوه وعليه آخر . 

وقال المنافقون مثل ذلك » وقالوا للذين قاتلوا : لو كنم أطعتمونا 
ما أصابكم الذين أصابوا منک . 

وداح هذا أو ذاك من أعداء الاسلام يسأل المسلمين ضاحکاً میم 
مزا شام فهم : إذا كانت بدر آية من الله برسالة محمد + فاذا عمی 
أن تکون آية أحد ۲ 

وبِيما المسلمون فى هذا اإبلاء » إذ قدم رجل من أهل مكة فسأله 
محمد عن ألى سفيان وأصصابه فقال : معنم يتلاومون ويقول بعضهم لبعض : 
لم تصنعوا شيئاً » أصيم شوكة القوم رحدم ۰ م رکتمرم وم تروم » 
فقد ہی مهم رووس يجمعون لكم . 

ماذا إذن ؟ أى موقف عصيب | فهذا جيش محمد قد انقسم على نفسه 
بالأمس وتخلف عنه ثلثه ۰ وهام الذين شهدوا موقعة أحد منذ ساعات 
لم يلعقوا بعد جراحهم ول بدا آنفاسیم . ولكن ههات أن يفت حدث 
مهما کان أمره ومهما كان خطره فى عضد محمد + وهبات أن يثبط موقف 


¬ ۲۱۲ س 


مهما تأزم من عزعته » وههوات أن توثر محنة كتلك الى شهدها منذ ساعات 
مهما كانت أهوالها فى شجاعته » وف إيمانه بالّه وبنصره وبالرسالة الى 
يوؤدما . 

آینپزم محمد ؟ كلا والل ثم كلا | 

قرر الخروج فور للاقاة العدو وبالمسلمين أشد القترح » حى إسمع 
أهل مكة بأنه هو الاحر جد فى آرم » وأنه لا اہم » وأنه تدم غل 
ينطلقوا معه » ول يسمح لأحد من لم يشهد القتال أن رج معهم » حى لقد 
رد عبد الله بن أ " عند ما أراد الركوب معه . واستخلف على المدينة ابن 
أم مكتوم . ولقد قال الله ی هولاء : 

« الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاموم القرح الاين أحسنوا 
۳ واثقوا أجر عظم 20 . 

جد محمد وأصحابه فى أثر العدو حى پلغوا حراء الأسد » وهی 
تبعد عن الدينة مانية أميال . وم يتخلف أحد من شبد موقعة أحّد غير 
جار بن عبد الله » إذ استأذن محمدا لأن أباه أمره بالمقام فى الدينة على 
آخواته فأذن له . ۸ بتخلف جريح لا يقوى على الشی . روى رجل من 
بی الأشبل قال : « شردت‌آحدا أنا وأخ لى » فرجعنا جريحين » فلما آذن 
مؤذن رسول الله صل الله عليه وسلم باروج فى طلب العدو قلت لاخ 
وقال لى : أتفوتنا غزوة مع رسول الله ؟ والله ماكان لنا دابة ركا » وکانه 
کل منا جر ما یلا . فخرجنا عم رسول الله » وکات أيسر جرساً دن 
أحى . فکان إذا آجنهد حلته نوبة وعشی نوبة » حى ايتا إلى ما انپی 
لبه السلمون . 

وبا هم معسكرون فى خمراء الأسد مر بمعسكر السلمین معد بن معبد 
الفزاعی 4 وکان مشر کا 4 وكانت دراعة 3 مسا م وكاذرهم 3 هو شيع سر 


۱( آل عمران ۱۷۴ 


بت ۷۲۱۷ س 


مد بهامة ‏ وكات حلفهم معه ألا خی حد مهم عنه شیاً ہا » تأر عبد 
!| أصابه السلمن فقال : يا محمد » أما والله لقد عر عليئا ما أصابك فى 
أععاباك ولوددنا أن الله عافاك فيم . 

ثم إنه حرج من عند محمد قاصداً أبا سفيان بن حرب وقد أضمر 
خداعه وتضليله حي لقيه بالروحاء » وقد أجمع آبو سفيان وأصضابه المودة 
إلى السلمین وهم يقولون : آصبنا حد" أصمابه وفادتیم وأشرافهم ثم رجم 
٠ ۰ «‏ م 0 ¢ aA,‏ 5 
قبل أن نستأصلهم ؟ ! لنكرنٍ على بقيتهم فلتفرغمن مهم . 

أخدم معبد عل ألى سففيان 4 فلما رآه قال له : ما وراءك يا معبد ؟ . 
قال : حرج محمد فى أصابه يطايم فى جع م أر مثله قط ؛ يتحرقون عليكم 
rs‏ وم سورعل اسار 

م م ان له وش امن رغونه منهم » 
حى دخلت هذه الخحيلة على آی سفيان . وما لا شك فيه أن أبا سفيان 
وأصابه لم ينوا أن الداثرة كانت علهم صبيحة يوم القتال » وأن السلمن 
لم ينبزموا إلا عند ما أتوا فعلة خرقاء » فاختطف منهم فرسان المشركين 
النصر > وهذا أمر قد لايتكرر اليوم . ثم إنهم جدون فى آاره ومعهم أصراب 
١‏ يقاتاوا بالأمس كا آخبره مسعنید 6 غير هدرن ولا وجلن » يتحرقون 
شرقاً لاقائه ولقاء أصعابه . إذن فلیکتف أو سفیان ما نال من نصر اخحتطفه 
اخمتطافاً من المسلمين بالأمس » ولبحتفظ به . والحق أن أبا سفيان وأصحابه 
کانوا يدركون جیدا آم بنته‌روا انتصاراً پوهلهم لاستتصال المسلمين » 
ذأين الغنائم وأبن الأسرى ؟ لاشىء هن ذلك ! فأى نصر هذا؟ ولا غرابة 
إذن أن يقرر أبو سفيان بعد أن قلب أوجه الرأى أن يعود أدراجه إلى مكة 
ولا برجم إلى المسلمين إذ ذاك » تاركاً أمر القتال إلى وقت آخر . غير أنه 
فرر ارفا أن يلجا | لح عبادد م مدا e‏ کی له لفق ارة 2 
وق هذا دلیل وأى دليل على ماکان يحول عاط ره من حاوف . 


#1 ع 

مر" فى تلك الأثناء ركب من عبد القيس بأبى سفيان › فلما عل أنهم 
بريدون الدينة للمرة قال هم .: فهل آنم ميلغون عى محمداً رسالة أرسلكم 
ما إليه وال لكم إبلكم هذه غداً زبیاً يعكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا : 
نم . قال : فإذا وافيتموه فأخصروه أنا قد أمعنا السير إليه وإلى أعصابه 
لنستأصل بقینهم 

فلما مر اركب بمحمد وأخبروه بالذى قال أبو سفيان » قال حسبنا الله 
ونعم الوکیل . وظل ۳ اء الأسد الاثنين والثلاثاء والأربعاء » 
وا يوقد نبرانه طوال الليل ليدل قريشاً على أنه لا يزال هناك » وأنه فى 
انتظار هم . وأخراً انصرفت قريش » وعاد محمد وأصعابه إلى المدينة» 
وقد أصلحت هذه الحطوة. كثيراً من اللخراح الى کادت تزعزع مركز 
اسلمن فى المدينة . 

نت أثناء عودة الممبلمين أسروا آبا عزة الشاعر » واسمه معاوية بن المغيرة 
ابن أى العاص . وقد كان فى الأسارى يوم بدر » فن" عليه محمد بلا فدية 
من أجل بناته » واشتررط عليه ألا يقاتله . فلما جاعوا به نحمد ذلك اليوم 
قال : يا محمد امئن على“ لبناتی وأعاهدك ألا أقاتلك . فقال محمد : 
لا أدعك تمسح عار ضياك بمكة وتقول : ختداعت محمداً مرتين , لایلدغ 


المو'من من جحر مرتين 1 ثم أمر به فضربت عنقه . 


القفصتلاواری‌عشم 


من ات ال اندق 


لا مرية فى أن از ة الى منى ما السلمون فى وقعة آحند كانت سيا 
فى ضعضعة منزلهم الى اكتسبوها بعد نصرهم الوّزر فى بدر . ولا شك 
ف أنهم هم أنفسهم قد شعروا الآن بعد هذه المزمة بشىء کثبر من الحرج 
والضیق إزاء ما لاقوا من استهزاء المبود والمنافقين مم . ومع أن الكلمة العليا 
فى المدينة كانت لاترال لهم » إلا أن أسهمهم كانت قد انخفضت کث رآ حى 
لقد طمم فهم الأعراب واستهانوا مهم » وحاولت بعض قبائلهم الإغارة 
على الدينة ۰ وکان ذلك أمراً لا پفکر فيه أحد بعد انتصار المسلمين فى پدر 
تفكيراً جدياً . إلا بعد أن يحسب آلف حساب . ۱ 

۸ عض ثلالة أشور أو نحو ذلك على وقعة أحد ۰ حى باغ سامع 
محمد من رجل من بى أسد أن طتيمحة الاسدی وأخاه سلمة ابنى خويلد 
قد جمعا حلفاء همم من بی أسد ليغيروا على المدينة » أو على نتم السلمن 
وهی رعی فى مراعم! . عندثذ عقسد محمد لواء سرية لأنى سلمة بن عبد 
الأسد عدتها ماثة و رجلا » فوم أبو عبيدة ابدراح : وسعد إن أى 
وقاص ٠‏ و أسیند بن حضسر . وأمره بالسر إلى أرض بى أسد والاغارة 
عام » فسار أبو سلمة اه و مهم الدليسل الذى أخير محمداً ير 
طليحة وأخيه . حتى فاجاوا القوم فى تاية الصبح : فتفرقوا وتركوا نعماً 
کدرا هم من الإبل وال . فأحذ ذلك كله أبو سلمة » وأعطى الرجل 
الاسدی الذى دلم نصيبآً وافراً من المثم . وس الغنيمة. وقسمها بين 
أصحابه . ثم إن أبا سلمة لم عکث إلا قليلا بعد هذه السرية حى مات . وکان 
قد جرح جرحاً بالخاً يوم أحد . وظل يداوى منه شرا حی رأ ٠‏ فلا 


هت 
حرج فى هذه السَّرِيّة وغاب فما بضع عشرة لياة » انتفض به جرحه 
شات منه . 

ووطدالكه محال على محمد أن سفيان بن خالد بن تبيبح اما من 
ہی یان المقم بعرنة 20007 0-00 المدينة » يجمع الجموع 
لار به » فأرسل له عبد اللهبن نیس ابسهتی ليقتاه . فاستأدن عبد الله عمد 
أن يتقول حى يتمكن من قتله » فأذن ل 
عبد الله حى أت سفيان فأخبره أنه رجل من خزاعة سمع يجمعه محمد فأق 
ليكون معه . فلم ينكر سفيان ما ری ليه » فاستدرجه عبد الله حى خلا له 
الحو فعدا عليه بسیفه فقتله . 


م إن یلا قوم سفیان ظلت تتحين الفرصة للثأر للدم وعد من 
حلفا نهم من عتضل والقارة إلى محمد یطابون منه أن برسل معهم نفراً. 
أعحابه يفقهونهم ف الدین > وذاك فى صفر من السنة الرابعة . و 
سبعة من أصحايه على رأمهم عاصم .بن ثابت فى قول » أو مرد بن ألى مرئد 
الغنوى فى قول.. وبيها هم عند ماء یل بالحجاز بناحية تد عى الراجيع > 
انقض عللهم رجال من هذیل . فلجأ عاصم وأصحابه إلى رابية مشرفة فأحاط 
مهم القوم وقالوا : .لک العهد والیثاق إن نزام إلينا ألا نقتل منکم رجلا . 
فرفض عاصم اللزول فى ذمة كافر وقاتلهم حى قتل وثلاثة من أصحابه . 
أما الثلاثة الآخرون .وهم عبد الله بن طارق > وخبیب بن عدى » وزيد بن 
الد شنة > فلانوا ورقوا ورغبوا فى الحياة وأعطوا بأيدمم . فلما استمكن القوم 
مهم بعد أن أمنوا ونزلوا لیم حلتوا أوتار قدبیمهم فربطوهم ببا » وعندتذ 
قال عبد الله بن طارق : هذا أول الغدر ! وألى أن يصحهم » فجروه 

وحاولوا اصطحابه فی فقتلوه . 
و انطلقوا عب وزید إلى مكة حى باعوها من قريش بأسيرين من 
هكذيل کانا عکة . فاشتری خسبَیاً بو الحارث بن عامر بن نوفل لیقتلوه به » 


بت ۲۲۱ بت 


وكان بيب هوالذی‌قتل ا حارث يوم بدر . واشتری زيد” بنالدثنة صفوان" 
ابن أمية ليقتله بأبيه . 

فلما خر جوا يبيب من الحرم لیقتلوه طلب مهم أن د وة لیصل 
ركعتين ففعلوا ۰ فرکع ركعتين وا بان ول مق 
هاتتن الركتين عند القتل للمسلمين . م أقبل على القوم فتال : أما والله 
لولا أن توا أنى إنما طولت جرع من القتل لاستكثرت من الصلاة . ثم 
قال عند ما قدموه للموت صلا : اللهم إنا قد بلّغنا رسالة رسولك » فبلخه 
الغداة ما بصتم بنا . ثم قال : اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولاتغادر 
مهم أحداً . 

وعند ذاك اضطجم الحضور على جوانیم » وکان معاوية بن 
ای سفیان يقول : حضرته يومئذ مع أى سفيان » فا أن دعی حى رأيت 
أنى يلقينى إلى الأرض فرقاً من دعوته . وكانت العرب تقول إن الرجل 
إذا دأعى عليه فاضطجع بلعنبه زالت عنه الدعوة . 

ثم إنه آنشد قصيدة وهم مون بقتله . مها : 
ولست أبالى حين أقتل ”سلما على أى شق كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وان يشا ارك على أوصال شار مزع 

آما زيد بن الد اة فبعثه صفوان بن أمية مع مولى له يقال له تسطاس 
ليقتله » فلما هم بقتله اجتمع رهط من قريش فهم آبوسفیان بن حرب » 
فقال لزيد حين قدام ليسقيل : أنشدك باه يا زيد » أنحب أن محمد الآن 
عندنا مکاناك نضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟ 

قال : والله ما أحب أن محمداً الآن نی مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة 
تواذيه وأنى جالس فى أهلى . 

قال أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أععاب 


عمد حمداً ! . 


بت ۲۲۲ بت 


وظلت الوامرات والوامرات الضادة تحاك حيناً بعد حين ‏ وبات 
الحجاز فى مرجل يغلى بالأحقاد تتطاير هنا وهناك » ومحاولات الثأر لاتكف 
ساعة من ليل أو ساعة من نمار . فهذا أبو سفیان بن حرب يقول لنفر من 
قريش عکة : ما آحد يغتال عمداً فإنه يعثبى فى الأسواق فندرك أرنا ؟ 
فأتاه رجل من العرب فدخل عليه مثزله وقال له : إن أنت وفیتی خرجت 
إليه حى أغتاله ۰ فإنى عارف بالطريق » معى خنجتر مثل خافية الفسر . 
قال أبو سفیان : أنت صاحبنا . وأعطاه پر ] ونفقة وقال : اطو أمرك 
فإنى لا آمن أن یسمع هذا آحد فبتشمیه إل عبد قال لا یعلمه آحد . 

فخرج الأعرانى ليلا على راحلته وسار خسة أيام حتی وصل الدينة 

فى اليوم السادس » ثم أقبل يسأل عن محمد فعلم أنه توجه إلى بنی عبد الأشهل . 
فأناه الأعرانى حیث هو » فعقل راحلته » ثم أقبل عليه فوجده فى جماعة من 
أصعابه دهم از فى مسخده . فلما ما رآه محمد من بعيد أدرك بفراسته أنه لا رید 
خيراً » فقال لاصابه : إن هذا الرجل بريد غدراً » والله حائل بينه ون 
ما ريده . تقدم الربجل وقال بي فقال محمد : 
أنا اين عبد المطاب ٠‏ فتقدم منه واحی عليه كأنه و کات 
ابن حضير له بالمرضاد فجبذه وقال : تنح عن رسول الله » وجذب بداخل 
[زارم(۱) فإذا انلنجر فقال : يا رسول الله هذا غادر . 

أسقط ف ید الاعرای وقال : دی دی نيا محمد.. وكان أسيد بن 
حضير قد له » فقال له النى : اصدقنى ما أنت وما أقدماث » فإن صدقتی 
نفعك الصدق » وان کذبتی فقد اطلعست على ما همت به . قال 'العربى : 
فأنا آمن ؟ قال : وأنت آمن.. 

رن یل ره عفن ای رسد یب بل ۱ ۳ 
به فحنبس عند سید بن حتضير . ثم دعا به RS‏ ادوم اثال هال 


. ثوب عيط بالاصف الأسفل من البدن‎ )١( 


بت ۲۲۳ بت 


قد أمّتك فاذهب حيث شئت أو خر لك من ذلك ؟ قال : وما هو ٩‏ 
فقال : أن تشد أن لا له إلا الله وأنى رسول الله . 

فقال الرجل : أشهد أن لا له إلا الله وأنك أنت رسول الله . 

ثم أضاف قائلا : والله يا محمد ما كنت أفْرّق من الرجال » فا هو 
إلا أن رأيتنك فذهب عقلى وضعفت » ثم اطتَّممْت على ما همت به » فا 
سبقعت به الركبان » ول يطلع عليه أحد » فعرفت نك هنوع » وأنك على 
حق » ون حزب أى سفیان حزب الشيطان . فابتسم النى » وأقام الرجل 
أيامً ثم استأذن وخرج من عنده » ول یستمتع له بذ کر بعد ذلك . 

م إن حمداً دعاعرو بن أميّة الضمری 2211 نسم بن حتریش 
وقال ما : اخرجا حى تأتيا أبا سفيان بن حرب » فإن أصببًا منه غرة 
فأقتلاه . فلما أتيا مكة طافا بالكعبة سبعاً وصليا رکعتن ۰ فلما يرجا 
لقهما معاوية بن أنى سفیان فعرف عرو بن أمية فنادی يقول : مرو بن 
أمبة » واحزناه . فتجمع أهل مكة وقالوا : ماجاء مرو فى خير » وكان 
عمرو فاتك فى اباهلية . فأسرع عمرو وسلمة بامروب » وخرجت قريش 
فى ارما ولکنهما تمكنا من الفرار . 

وی صفر من هذه السنة أيضاً » أى من السنة الرابعة افجرية » وفد على 
محمد بالمدينة أبو بتراء عامر بن مالك "ملاعب الأسنة » فطمع محمد فى 
إسلامه » فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه » غير أنه لم يسام ولم ينر > 
وإنما قال لمحمد : يا محمد لو بشت رجالا من أصحاباك إلى أهل نج 
فدعوهم إلى أمرك رتجتوت أن يستجيبوا لك . 

فقال : إلى أخشى علهم أهل نجد . 

فقال أبو راء : آنا هم جار . 

فبعث محمد الملنذر بن عرو أخا بى ساعدة فى أر بعين أى سام 


رجلا من أصحابه من خيار المسلمن » كانوا يسمون القُراء اكثرة قراءتهم 


و س 


القرآن وحفظهم له . فساروا وهم لا یخشون غائلة لآن آبا براء عامر بن مالك 
كان رجلا مسموع الكلمة لا يخنى أحد أجاره اعتداء عليه .. فلما نزلوا 
بر معولة وه ی آرض بی عامر وحرة بی سلم . توا م بن ماتحان 
بكتاب محمد إلى عامر بن الطفيل سيد بنى عامر » فلما قرأ الکتاب لم يكد 
يفرغ منه حى عدا على رسول مد فقتله » 5 استصرخ على السامن 
بی عامر فأبوا أن جیبوه إلى ما دعاهم من قتال القوم ول برضوا أن ف 
العهد الذى عاهده أبو براء إياهم » 

فاستصی خ علمهمعامر قبائل من‌بی ساتم » عصيّة وذ كدوان والقتارة › 
فا جابوه إلى ذلك ۰ . وقاموا معه فخرجوا إلى أصماب محمد فنشرم 
وأحاطوا مم ۰ فاستل أصداب محمد السيوف وقاتلوا حى قتلوا جميعاً فيا 
عدا کعب بن زيد » وقع بن القتلى وفيه رمق فظنوه قتيلا فتركوه' » 
فعاش ہی تل يوم اللحندق ۲ 

وکان مرو بن أمية الضمرى ورجل من الأتصار من بى عریو بن 
عوف تايان تلك الناحية ف ذلك الوقت وعرو عائد من مكة » فرأيا 
الطير تحوم حول العسكر فقالا : والله إن لهذه الطر لشأنآ . فأقبلا لينظرا ع 
ذإذا القوم ف دمام والرءجال الذين أصابوم لا يزالوت هناك » فقال 
الأنصارى لعمرو بن أمية : ماذا ری ؟ فقال : أرى أن نلحق مرسول الله 
فنخيره الجر . فقال :الأنصارى : لكنى لم أكن لأرغب بنفسى عن موطن 
قعل فيه ادر بن مرو » وما كنت لاخبر عنه الرجال واقتحم ا 


یتاتلهم حی ۳ وحن" مرو اسار برا » فلما علم القوم أنه من ” مضر جر 
عامر بن الطفیل دا صرته وآعنته عن رقبة 4 كانت على آمه فيا زعم . 


وخرج رو بن أمية عائداً إلى الدينة » قبي هو بالقرقرة على ثمانية 
برد من الدينة إذ لى رجلین من بى عامر قد نزلا فى ظل هو فيه . فلما 
ناما عدا علهما فقتلهما وهو يعتقد أنه قد آصاب ترا من بی عامر فى 


س ۲۲۵ - 
آصعاب محمد الذين قتاوهم > فلما قدم على محمد آخبره عا كان من آمر 
أصصابه ف بار معونة . فقال : هذا عمل ألى براء » قد كنت لهذا کارهاً 
موقا 2 م أخيره بقتله للعامريين . فقال : پشس ما صنعت » لقد كان 
هما می أمان وجوار » وإفى لدافع ديتهما . 

وف ذلك اليوم أيضاً بلغه خر مقتل عاصم وأصحابه فى الرجيع » 
فحزن حزناً شدیداً » وظل شهراً يدعو على الغادرين بأصحابه 
فى الصلاة . 

ثم إن محمداً توجه إلى بى النضر فى منازلم وار قباء » بصحبة 
عدد من أصحايه مم عمر بن الطاب » وأبو بكر الصديق » وعلى بن أ 
طالب » يستعينهم فى دفع دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية > وقد 
كان بین السلمن و مهو د ذلك العهد الذی تعاهدوا عليه عند مقدم المهاجرين 
إلى المدينة » ویقضی بإسهام كل من المسلمين والبود فى الديات ونفقة 
الحرب وما إلى ذلك . فلما أتاهم وکلمهم فى ذلك قالوا : نم يا أيا القاسم 
نعينك على ما أحبيت . 

وبا محمد قاعد إلى جنب جدار بيت من بيومم > لاحظ أن حاعة 
م ینسارون » فعلم أنهم بتامرون فها بيهم على أن يعلو رجل مهم هذا 
البيت ويلى عليه صخرة و رهم منه . وعند ذاك أسرع ققام وخرج راجا 
إلى المدينة . فلا غاب » وكان أصحابه بظنون أله خرج لقضاء حاجة » 
قاموا فى طلبه » فلقوا رجلا مقبلا من المديئة » فسألوه عنه » فقال : رأيته 
داخلا المدينة . فأقباوا عليه ذآخبر هم أن حرا جاءه من السماء بما أراد القوم 
به من الغدر . ثم أرسل لهم دين ا ليبلغهم أنه يقول لهم : « اخرجوا 
من بلادی فلا نا کنولی وقد همم عم همم به من الغدر » وقد أجلتكم 
عشراً» فن روی بعد ذلك ضربت عنثه » . 

حار الوود وضعفوا وأذعنوا للأمر واستعدوا للرحيل + وبينا هم 


( ۱۰ - مجمد) 


بت ۲۲ بت 


3 1 1 وی 
چجهزون لرك ديارهم > أرسل إلمهم حليفهم عبد الله بن أى بن سول 
وعدد من المنافق.ن من 7 عورف pr‏ و درمة ومالك وسوية وداعس 
ألا" پذعنوا للأمر ¢ و شجعوهم على أن يقيموا ف حصومم > ولا مخرجوا 
من دارهم ؛ وم سیمنعومرم ويقومون دومم . وق ذلك حدث القرآن 
وکذاب النافشین : 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الکتاب 
والله پشمد eel‏ اکاذبون ۰ أن أخرجوا لا خر جون مم و لان قوتلوا 

8 © ع ابي 5 

شجعت هذه الوعود الهود وأطمعتهم فتأخروا فى انفروج ؛ وأرسل 
نی بن أخطب إلى الى : إنا لاخرج من دیارنا فاصنع ما بدا لك . فكير 
عمد وکر معه السلمون و قال : حاربت الم‌ود ۰ 

وأمر النبى بالميئ رم وامسير لام » وخرج على رأس أصصابه » 
بحمل لواءه على بن آی طالب » واستعمل على المديئة ابن أم مختوم 5 
فتحصن الود حصو مم » وظنوا أنها منعهم وأن المنافق.ن و سرد بی قريلظة 
سيةومون معهم . ولکن همات أن ينصرم أحد : تمرم جيش المسسلمين 
ست ليال . فلما رأى مه رضر ارم آدر بقطع تخيلهم ونتحريقها » فنادوا 
من حصو مم . أن يا محمد قد كنت تنهبى عن الفساد وتعيب من صنعه . 
فا بال" قطع النخيل وتحريقها . 

قي أن الله تعالى أساغ ما وقع هن تحريق ما حرق من تخیلهم و تر له 
٠‏ ترك مها فقال فكتابه الکرم : وما قطعم من ليئة ( وهو جي المر ) 
أو تركتموها قائمة على أصو ها فبإذن الله وليخزى الفاسقين 5900© . وق 


۱۲ ۱۱ اش‎ )١( 
, الشر ه‎ )۲( 


س ۲۲۷ بت 


هذا إجازة من الله » رفع منه الحرج وتأبيد لما رأى رسوله من تحریق 
هذا النخيل » ولیس بفساد كما قال المود » وإنما هو إظهار للقوة واخزاء 
لاعداء الاسلام . ۱ 

فلما رأى مرو د تلك الشدة » وأيقنوا أن أحدا من الذين شجمومم 
سوف لا يقدم على مساعدتهم » وأن حلفاءهم جميعا قد تخلوا عم » وخذاومم 
دم أحوج ما یکونون لنصر هم » وأنهم عروم ين أنفسهم > رضخوا 
لأمر محمد وسألوه ابملاء وأن يكف عن دمائیم » فسمح لمم بما ملت 
الابل دون السلاح . وثولى الإشراف على خروجهم محمد بن مسلمة > 
فاحتماوا كل ما قدرت إبلهم على حمله » وخرج بعضهم إلى خير وبعضهم 
إلى الشام . وخلفوا وراءهم غلالا كثيرة وسلاحاً » أحصى فبلغ خسین 
درعاً و خسن حوذة 4 وثلاماثة وأربعين سیفآ فضلا عن المزارع والئخیل . 
فكان هذا كله لمحمد يتصرف فيه كيف شاء . ذلك أن الغنيمة الى توعد 
بغير حرب تکون كا أمر القرآن ؛ «ما أفاء الله على رسوله من أهل الفری 
فلله وللرسول ولذى القرنی واليتائى والمساكين وابن السبيل کی لا یکون 
دولة بن الأغنياء منکم ,6 , 

لذلك أعطى محمد من هذه الأموال للمهاجرین الأو لن الذين آخرجوا 
من ديارهم وأمواهم دون الأنصار » فرّد الهاجرون لاخواممم الأنصار 
ما کانوا قد احلوہ منهم فى أوائل عدم بالدينة . كذلك أعطى محمد 
من هذه الأموال لسپل بن حنيف ولألى دجانة إذ ذكرا له فترهما » ويقال 
إنه أعطى أيضا للحارث بن الصصّممة لهذا السبب . ثم إنه أحذ لنفسه نصيباً من 
الأرض لزرعها ویدعر منها قوت أهله سنة كا كان يفعل . وم يسام 
من الود غير یامن بن عمرو وأبو سعد بن وهب فاحتفظا بأموالهما . 


ثم إن مدا ۸ يعد ليأمن للود بعد أن تكررت بينه ویم مثل هذه 


(۱) الشر ۷ . 


س ۲۲/۸ مس 


النازعات . فاستبدل کاتب سره : وکان ممودیاً » بشاب من شياب السلمین . 
فأمر زيد بن ثابت أن پم العير انية والسريانية 2 وکان ماه يكتب 
رسائله بعض الأحيان بباتين اللغتين . و لذلك كان مضطراً لاستعمال المود 
قبل ذلك . 

وف ربیع الأحر أو حمادى الأولى دن هله اة أى سا أر بع “ن 
المجرة » بلغه أن جموءاً من قبائل جد يتجمعون لبربه » هرپنو حارب . 
وبنوثعءلبة من غتطتفان ٠‏ فخرج لم على رأس سبعمائة مقاتل » و استعمل 
على الدينة عمان بن عفان أو أبا ذر . فساروا حبى باغوا منازل القوم ع 
فإذا هى حاو ده قل هجر ها الرجال عنساءها علموا جم الم.لمين العم 
وتفرقوا فى رؤوس ابلبال . ثم انیم تجمعوا ائية عند ما روا أن السلمین 
دالوا اماع براق ر بریدون حرباً . غير 
أنهم عند ما تقاربوا حاف بعضهم بعضاً ول ينشب قتال . وف تلك الأثناء 
حانت صلاة العصر ۰ فصلى عمد بالمسلمين صلاة »اتلوف ٠‏ وهى أن 
يصلى بجماعة منهم' فى حين يظل الاتعر ون متجهين إلى العسدو للاحفاته . 
ثم یمود فيصل ہم . وأخيراً تباعد الجمعان ول تقم حرب . وتسمى هذه 
الغزوة بغزوة ذات الرقاع . ويقال إن سبب هذه التسمية إئما دج 0 
رفوا فها راياتهم ۰ أو لانه كان يقال اشجرة هناك ذات الرقاع . 
انبم کانوابربطرن غل رجاهم عر من شدة ال ۳ 00 
جبل به بقع مر وسود وبين 

ا هل" شعبان من هذا العام . كان الوعد الذى تواعده عمد 
واف سفيان بعد معركة أحد قد حل . ذلك أن أبا سفيان نادى بعد مدركة 
أجل وهو rr‏ بالانصراف أن ذلك اليوم کان یوما ید م در ۰ وأن موعدم 
بر العام المقبل 3 فأجابه محمد إلى ذلك . وكانت الععرب تجتمع : سوق 
يقام فى بدر فى شحبان عانية أيام للتجارة . وبي) السلمون يتذااكرون هذا 


۲۲۹ 


الوعد ويستعدون للخروج : إذ وصل إلى المدينة نعم بن مسعود الأشجعى 
ليقول للمسلمين إن قريشاً قد جمعت لهم جيثاً لا قبسل لأحد من العرب به . 
لم يكن هذا صحيحاً > ذلك أن أبا سفيان لم يرد الحروج هذا الوعد » 
فاستأجر نهم وأرسله إلى المدينة لاشاعة هذا احير ظنآ منه أن هذا قد يفت فى 
عضد المسلمين فلا مخرجون إلى بدر فيكونون هم الذين أخلفوا الموعد . 
والحق أن كثرين من المسلمين قد تأثروا ذا الإرجاف وآثروا البقاء 
فى المدينة وعدم ابروج إلى موعد ای سفيان . غير أن محمد » ذلك البطل 
الذى ۸ يعرف العرب مثله من قبل ولا من بعد » ما كان ليحجم » وما 
كان ليتراجع » بل إنه ادی فى أصحابه مخضباً : ١‏ والذى نفسی بيده 
لاخرجن" ون ۸ حرج معى أحد » : 
ثم إنه خرج على رأس ألف وخسائة من أصحابه رید بدراً » 
واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أ . وحمل السامون معهم 
بضائع لعله لا حدث حرب فیتاجرون فى السوق . أما قريش فخرجت مع 
آی سفيان ی الى رجل . غير أن أبا سفيان رأى أن رجع بعد مسيرة بومین» 
فقال لقومه : يا معشر قريش » إنه لا يصلحك إلا عام خصيب » وان عام 
هذا جدب » وی راجع فارجعوا . فرجعت قريش وأطاعته . وانتظر 
السلمون قريشاً نم تقدم » فتاجروا فى بضاءمم الى حملوها معهم فربحوا 
رعا وفيراً وعادوا غانمين ساللن . یقرل تعالی : « فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم عسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم 6 
رجع جيش السلمن سالا غائماً وقد استعاد كثيراً من هيبته السايقة الى 
فقد كشرآ ممما بعد آحند . وقضى المسلمون بقية سهم وجزءاً من سنة حمس 
لم يلقوا كيدا من أحد ول خرجوا لأحد . وف ربيع الأول أو ربيع الاخر 
بلغ محمداً أن موعاً من بنی تمم فى شهالى الحزيرة يظلمون من ير مم » 


(۱) آل عران 4 ۱۷ . 
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ويعتدون على قوافل التجارة ۰ وألهم يفكرود ف الدنو من المدينة . فقرر 
أن يخرج إلهم فيد هم ف مسا كتوم على حدود الشام 8 ورج فى ألف من 
الیل ويكن بالهار » ومعه دليل حاذق ماهر المداية فى هذه الطرق من 
بى عذارّة يقال له مذكور . فلما دنا من دومة ابلندل) » وهی واحة 
على حدود الحجاز والشام » تتوسط الطريق بين البحر الأحمر وخلیج العرب . 
أخيره دليله بسوامم بی غم 2 مراعبها 3 فهجم على ماشیمم ورعيامم 5 
فاصاب مها ما أصاب وهرب من هرب فى كل وجه , فلما علم أهل دومة 
الحندل .هذا المجوم تفرقوا ودب اعد فى قلوسم ‏ فتقدم محمد ونزل 
بساحم فام جد أحدا » وأقام ایام > بث فى خلاها السرايا هنا وهناك فلم 
یلق كيدا ولا حرباً وعاد بحيشه سالاً غاا . 


D0 


وهنا ينبغى لنا أن نش إلى حقيقة جديدة بدأت تلبدی فى أفق جز رة 
العرب وتوار على ری الأحداث فبا . فقد كاتنت هله الفزوة اول غروة 
يسير فا محمد إلى أطراف الشام و ا عن الدينة هذه المسافة الكبيرة . 
وق هذا ولا شلك دليل كبير على أن المسلمين كانوا فى ذلك الوقت -- وقد 
انقضی على معركة أحد اه رس یادف 
وقدرنهم على القتال بدرجة كبيرة جداً. بل ز ادت هیبنرم فى قاو ب العرب» 
ومسل ساطالهم للجميع ۰ وأصبحوا بذاك -بددون جماعات كبيرة من قبائل 
المرب نهدیدا مباشراً فى كل مكان . وربما يكون هذا هو السبب الذى لب 
علهم كثيراً من العرب ٠‏ فاتحدوا فى جمع كبير عدته عشرة آلاف مقاتل » 
وهو جمع لم نسمع عثله من قبل . وساروا إلى المديئة ابتغاء استتصال 
المسلمين والقضاء علهم قضاء مبرماً . فإلى غزوة الحندق . 


(۱) عل مسيرة نحسة هشر ليلة من المدية وحس ايال من دشل , 


الفصشلالشا عثر 
غزوة الخندق وهی غزوة الأحراب 


تطورت العلاقات بين المسلمين والهود فى الفترة السابقة تطوراً خطبراً . 
فبعد أن عاش الپود جنا إلى جنب مع السلمین حينا من الزمن فى وثام تام 
لا خرق أى مهما ذلك العهد الذى عقدوه سوبا فى بداية عهد المسامين 
بالدينة » بدأ لبود یسخرون من السلمن ويسزئون مم إذا پم مکروه 
آو نزلت حي نازلة » أو انپزموا فى معركة كعركة أحد » وبدآوا یکیدون 
للإسلام ویتآمرون عليه وعلى نبيه ما اضطر الرسول إلى إجلاء بى قيشقاع 
أولا » ثم إلى إجلاء بى النضير والإستيلاء على أموالم وأراضهم كا 
سبق بيانه . 

ولا مرية فى أن الهو د لم يقلبوا للمسامين ظهر الجتن إلا عند ما أيةنوا 
تام وتأكد لدمهم أن الإسلام دين قوى » وأنه أخذ يفشو فى القبائل هنا 
وهناك » وأن المسلمين يزدادون قوة ومنعة يوماً بعد يوم . فكيف يقبل 
البود هذا الوضع وهم الذين يفخرون على العرب وعلى العالمن ويتسامون 
عامیم بام أهل توحيد » وأنهم وحدهم الذين اختصوا بين الشعوب يذه 
الكرامة العظيمة » فضلا عن اعتقادهم بطبيعة الحال بأنهم شعب الله اختار » 
وأن ديم أعظم الأديان لا يطاوله دين آخر ؟ كيف برفى الهود إذن بدين 
آنحر يدعو أيضاً إلى التوحيد مثلما يدءو ديم الذى يفتخرون به ؟ و كيف 
يسمحون له بأن ينتشر ويعز بين القبائل ويعز أهله الذين محاربون الجر 
والأسود من الناس وترتفع کلمهم ؟ 

احترقت قاوب الود وطفحت بالحقد والغيظ وامتلأت نفوسهم 
بالضغينة على محمد وعلی الاسلام والمسلمين . هنا إذن ثأر دیی لن برجع 


PY — 


البود عن الأخذ به . ولن يتوانوا عن تكذيب النى الذى حعل مم مفسدين 
لدين إراهم وموسى ١‏ وجاهرهم بذلك ودعاهم إلى رل ما هم فيه إلى دين 
إبراهم وموسی الحقيق وهو الإسلام . أو عذاب ألم . 

وفضلا عن هذا كاه . یہی ثأرم الدنیوی ٠‏ فقد ظهر عامهم السلمون 
وانتصر علهم نی السلمن ۰ وهاهى منازل بى قينقاع وى النضير > 
وكانت أمس بالعن شاة » فإذا مها اليوم يباب ,ليس ها داع ولا جيب . 
وقد تركها أهاها مرعمين » وتركوا أمواهم وأراضهم وخرجوا خروج 
الذليل الضعيف الغلوب على أمره . 

أيقبلون الاسلام وتنهبى كل المشاكل والمتاعب بالنسبة لم ؟ كلا » 
فإن أنفسهم ما كانت لتطيب بأن يصبحوا تابعين محمد » وما كانت لتطيب 
أيضا بأن پر اجعوا عنه حى بأخذوا بنآرهم : ولکمم لا ستطيعون ذلك 
ولا يقدرون عليه وخ . فاذا ؟ إذن يؤلبون عايه قریشاً وقبائل العرب 
الوتورة منه » و جمعوممم له ف حرب طاحنة لا تبى ولاتذر ولا قبل له 
مها 3 فتکون خلاصاً م منه 3 و بلوضاً تارم ٠‏ وليلا مارم ٠‏ وشفاء 
لصدورهم ( م استر داد لديارهم وأراضهم : 

اجتمع جماعة من زعام منهم حى بن أخطب » وسلام إن ألى اليلق 
من بى النضير ۰ وهوذة بن قيس من بى وائل . وشرجوا فى فر من 
بى النضير وبى وائل يقصدون قريشاً أول ما قصدوا فى تلاك الحولة الى 
قاموا مها بين قبائل العرب لیحرضوها على حرب محمد . فلما اجتمعوا 
باللا منقريش وأخذوا بحر ضو مم على محمد ویدعونرم إلى حربه ۽ ویذ کرو نم 
ا یم وبينه ویبینون مم خطرة ویعدو رم بام سرکونون م حى 
ستأصلو له » فکر هؤلاء القرشیون وكأنهم باتوا يشكون فى ديهم وى أذ 
محمداً قد يكون على صواب » فسأاوا وفد الود : یامعشر رود » انم أهل 
الكتاب الأو ل > والعلم بما أصبحنا تلف فيه تمن ومحمد . أفديانا محر 


أم ديله ۲ 
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قالت الود : بل دينكم خر من دينه ٠‏ وأنتم أولى بالحق منه 


وأخيراً اتفقت قريش على انفروج ۰ تیا مین نا 
الهود انطلقوا بعد أنضمنوا خخروجأكير رأسف العرب محهم » إلىغتطفان » 
وهی من آکر وأقوى قبائل العرب . وتقع ديارها فى الشمال الغربى من 
المدينة » على مائة وعشرین كيلو متراً » وحرضوا بطونها على حرب عمد 
والمسامين وزینوا م هذا العمل » وذکروا من له همهم رة پر ته ع 
وقووهم بما کان من موافقة قريش على هذه الحرب و.واعدتها الهود على 
الحروج معهم 

وق شوال من السنة اللحامسة المجرية تجمعت هذه الأحزاب ونفرجت 
رید المدينة . فخرجت قريش وحلفاؤها فى أربعة آلاف مقائل » وثلاعالة 
فرس » وألف وخسهائة بعير » وعلى رأسها أبو سفيان مر بن حرب » 
وحمل لواءها عیان بن طلحة » الذى حمل أبوه لواء قريش يوم أحند وفنتل : 
وخحرجت جموع غطفان . يقود بى فزارة عييئة بن حصن فى رجال كثيرة 
وألف يعبر » ويقود بى مرة الحارث بن عوف فى أربعماثة وى أث شچع 
مسعتر بن رختیلة فى ربعماثة أيضاً » وبی سلم سفيان بن عبد شمس فى 
ا ونم أصماب بنر معونة » وبی أسد طليحة إن خویلد . وخرج 
معهم پنو سعد أيضا › فبلغت عدة هذه الجموع حوالمعشرة آلاف مقاتل . 
وأسندت القيادة العامة لأنى سفيان . 

وق تلك الأثناء كانت أخبار هذه الجموع قد باغت الرسول » فجمع 
ابه واستشارهم فى كيفية مواجهة هذه ابلموع . وأخيراً استر الرأى 
على أن المسلمين لا قبسل مم بمواجهة هذه الحشود الكبيرة ا اوجه فی 
ساحة تدور فما معركة قد توادی فعلا إلى استئصال السامین » وأحعوا على 
ااتحصن فى اة وملاقاة لعدو فما إذا ما دهمها علدهم . وكان بين المسلمين 
رجل فار سی امه سلمان . شار علم عفر خندق ؛ 


3-3 


بت ۲۳۵ بت 


الحصينة » وهی وسيلة من وسائل الدفاع لم تكن معروفة لدی العرب » 
ولكلهم أعجبوا ما ووافتوا علما . وقرروا حفر خندق فى شمالى الدبنة من 
الرّة الشرقية إلىالحرة الغربية » وهی ابلحهة الى كان عکن للعدو أن یدعل 
الدينة منها . آما بقية حدودها فکانت حصينة متشابكة بيو ها » وفپا حصون 
بى قريظة حلفاء السامین » ویسیل الدفاع عنها . ۱ 

تجهز محمد على رأس ثلاثة آلاف مقاتل » واستخلف على المدينة 
عبد الله بن أم مکتوم » وحمل لواء المهاجرين زيد بن حارثة » ولواء 
الأنصار سعد بن عبادة . وخرج مهم إلى أطراف المديئة وعسکر عند سفح 
جيل سلع > وأمر حفر الحندق . فشمر المسلمون عن سواعد الحد » غير 
أن جماعة من النافقین يلوح بأنهم لم يقتنعوا عسألة حفر الحندق » إما الحهلهم 
عثل هذه الوسائل » ولما لبم أرادوا خذلان محمد کعادتهم > قد تخلفوا 
واءتذروا بالضعف > وانسلت طائفة لخر خفية بغر إذنه ب 

وقد أنزل الله تعالى فى هوللاء وهولاء قوله : « إتما المؤمنون الذین آمنوا 
بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم پذهبوا حى يستأذنوه إن الذين 
يستأذنونك أولثلك الذين يومنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم 
فأذن من شنت منم واستخفر لم الله إن الله غفور رحم . لا تجعلوا داعاء 
ارسول بينم كدعاء بعضكر بعضا قد يعلم الله الذين بتسللّو ن منکم لواذاً 
فلیحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ۱ 
ألا إن لله ما فى السماوات والأرض دبعل ما آنم عليه ويوم يعون إليه 
ْنِم عا علوا والله بكل شبىء علم 6( . 

أطاع الرلمون صادقو الإسلام أمر نيهم وأجهدوا أنفسهم كل 
مهد وتفانوا فى حفر انلدندق » وظاوا طوال ستة أيام حفرون فيه بكل 


۰ 14-5۱۲ لاور‎ )١( 


نس ۲۳۵ نت 


بسالة واسماته . على ما مہم من نصب وحوع . وعلی راسم محمد بحفر بیدیه 
الکر تین وینقل التراب بنفسه » حتی لقد كان يغير من الراب . قال الرّاء . 
رأيته ينقل من راب الحندق حتى واری عنی رات جلد ة بطنه . 
ر نجز بکلات عبد الله بن رواحة وهو ينقل التراب يقول : 

لاهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فانزان سكينة علينا وليت الأقدام إنلاقينا 

والشرکون قد بغوا علينا وان آرادوا فتنة أبيئنا 

و بیا عمد يضرب بفأسه مع الضاربين إذ جاءه جماعة قد اشتدت علمم 
ضرق صاءة لم يقدروا علها . فنضح شيا من الاء علها ثم ضرا ضربة 
فائفائت ۰ فتال : الله کر ! قصور الشام ورب الكعبة . ثم ضرب ضربة 
ثانية فانهالت وماعادت ترد فأساً ولا مسیحاة ‏ فقال : الله كر ! قصور 
فارس ورب الکعية ! ۱ 

فقال عند ذاك النافتون : نحن ندق على آنفسنا وهو یعدنا قصور 
فارس وااروم . 

فازل فوم قوله تعالى : «واذ يقول النافتود والذين فى قاوم مرض 
ما و عدنا الله و رسوله إلا غرو را( . 

والحق إنبا كانت ريا صدق ونبوءة نحققت » وملك هولاء العرب 
أنفسهم قصور الفرس والرومان وجعلوا ملكهما كأمس الذاهب . کل 
هذا فى أقل من خسة عشر عاماً من ذلك الوقت الذى كان المسلمون 
يخندقون فيه على ألفسهم حول مدينة واحدة فى جزيرة العرب لا يملكون 
نواه 

عم كرات جيوش قريش وحانانها من الأحابيش ومن تبعهم من بی 


3 3 52 و و وو هن 
کا و أهلتهامة بمجتمع الاسیال سس رو هه دن ادرف ور غاب . وعسكرت 


س ۳۹ س 


جموع غطفان ومن تبعهم منأهل نجد بذنب تسمى إلى جانب أحك . وعسکر 
جيش السلمین عند سفح جبل ستاع » ونصيت محمد حيمته الجمراء > 
وانگندق بینه وبين القوم . وأعد السلمون أکواماً من اجار ة ارستخده‌وها 
عند الحاءجة فى ری‌العدو » وأخحليت النازل الى جارج النندق » ووضع الأساء 
والأطفال فى النازل المحصنة وفوق الحصون . 


فوجشت جموع المهاجمين بانلندق و أمقط فى آید.م ٠‏ فلا یمین 
عبوره . ولا هم بقادرین على اقتحام الدينة ودخوها من جهامما الاحری 
الحصينة » فاقتصر القتال على الترامى بالسمام . 

لم جد المشركون عورة يدخلون منها الدينة . وأما مود بى فر بظة ذکانوا 
حى الآن على عهد الوفاء مع المسلمين : قد أغاقوا حصنیم دون الأحزاب . 
غير أن سح بن أخطب شيطان بى النضير ذهب إلى زعيمهم كعب بن 
أسد القترظی صاحب‌عقدهم وعهدهم بر يد أن يستمياه إلى الأحزاب لیفتح 
لم ثغرة يدخلون مها الدينة من جهة بی قريظة . وذلك أنه كان قد عقد 
العزم على الانتقام من الم.لمين » ثم إنه خشى أن رتد هذه السموع ابخرارة 
الى جمعها ليأخذ بثأره من الم.لمين إن لم تستطع اقتحام اللحندق ۰ وهبات 
له إذا ارندت دون هزيعة المسلمين هزيمة ساحقة لا تقوم للم قائمة بعدها > 
أن مع مثلها مرة آخری : أو ينجو هو نفسه وذووه من سيوف المسلمين 
البوائر وعقامهم الصارم . فهل یی المسلمون على البود الذين جوا لم هذا 
الجمع الرهيب ليسةأصلوهم إن هم جوا هن هذا الحتصار ؟ وءن يحمى الرود 


إذا ما ارئدت الاحزاب وبقوا حدم ع اسلم ۰ 


مس ؛ 
۴ ل س ۰ ۰ 
نادی ہی بن انعطب كعب بن أسد . فلما مع كعب بلاءهة اغاق 

باب حصنه دونه . فاستأذن عليه فأ أن پنتح له . فناداه : ويعاك پا کمب 

: 9 1 5 1 

افتح لی ! قال كعب : ويحلك يا حى . |ثاث امرو مشئوم . وإلى قد عاهدت 


حمدا فاست پنافض ما بیی و بينه ٠‏ ول أر منه الا وفاء و صدتاً . 


جح لاما ب 


قال : وحك افتح لى أكاملك . قال : ما أنا پفاعل . قال : وا 

ما أغلقت دونى إلا خوفاً على جشيشتك ( طعام ) أن كن امالك + 
فغضب كعب وفتح له . فقال حى : ويحاث يا كعب ! لقد جئتك بعز 
الدهر و طام . 

قال کب : وما ذاك ؟ قال : جتتلك بقريش على قادتها وسادتها » 
حى أنز لمم مجتیع الأسيال من رومة . وبغطفان على قادتها وسادتها حى 
أنزلهم پذنب نمی إلى جانب أحنّد . قد عاهدونى وعاقدونى علىألا ببرحوا 

ی مدا ومن معه 
ل كدي مش رال ا الدهر ويجهام ( السحاب الى لا ماء 

فيه ) قد هراق ماوه برع ديرق ولیس فيا ثبىء 4 ويحاث يا حبى , فدعی 
وما آنا عایه : فإنى ار وق نها وتكلم رو بن سعد 
القرظى فأحسن فیا قال وذکر رهم کیثاق محمد وعهده ومعاقدتهم إياه على 
نصره . وقال : ؛ إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوه . 

غير أن ی بن أخطب لم يزل بكعب بن أسد حى سمع له وانفم 
الأحز اب ونقش العهد الذى بينه وبين عمد » على أن يعاهده حى عهد 
الله وميثاقه لان رجعت قريش وغطفان و يصيبوا محمداً أن بدحل حی 
معه فی سحصنه يصيبه ما يصيب أسداً عندیذ . ول حفظ عهد المسلمين من 
ببى قريظة إلا بنو سمنه . أسد وأسيد وثعلبة . فإلهم خرجوا وانضموا 
إلى عمد . 

فلما الى اللحر إلى محمد استدعى سعد بن معاذ » وهو يومثذ سيد 
الااوس ۰۰ وسعد و » وهو يومئذ سيد الحزرج » ومعهما عبد الله بن 
رواحة . وضروات بن جر > وقال : انطاقوا حى تأتوا هولاء القوم 
فتنظروا أحةاً ما بلغنا عم > فان کان عقاً فالمنوا لى لحناً أعرفه ولا تفتوا 
فى أعضاد السلمین > وان كانوا على وفاء فاجهروا به للناس . 


فشی القوم إلى الهود حى آتوم فى حصمم . فقال سعد بن معاد : إنكم 


س ۲۳۸ — 


قد علمم الذى بيننا وبيتكم يا بی قریظة » وأنا خائف عايكم مثل يوم بو 
النضير أو أمر منه . فقالوا EET‏ رارق : غير هذا من القول 
کان مل بكم وأحسن le.‏ نهم نالوا من محمد وقالوا : من رسول الله ؟ 
لها بسار ها ی شما راود ی ره 

سحدة . فقال له سعد بن عبادة : دع مناث مشا کہم > إن ما بيننا وبيمم 
ا 

ثم أقبل السعدان ومن نعهما إلى محمد فسلموا ثم قالوا : عضال 
والقارة » يشيرون إلى خيانة عضل والقارة بأععاب ار جیع وقتلهم أصحابه » 
فا أن مع محمد ذلك حى التف ثربه واضطجع وکث طویلا » فاشتد 
على الناس البلاء والحوف حين رأوه اضطجع > ودرفوا أنه ۸ یات عن 
بى قریظة خر . ثم إنه رفع رأسه وقال : أبشروا پفتح الله ونصره . 

ثم قام وبعث ستلئمة بن سم فى ماتی رجل » وزید بن حارثة فى 
ثلاغائة رجل ۰ وآمرهما بحراسة الدبنة من جهة بی قريظة والسبر على 
النساء والأطفال خشية أن يصيمم سوء من المهود » 

البلاء واشتد انلوف وبات السلمون فى موقف عصيب جداً 

لا يحسد أحد عليه » فقد آتام عدوم بن فوقهم ومن أسفل مهم » وظن 
الومنون مهم کل ظن » وجهر النافتون بنفاقهم . قال معتب ر ن قشر 
ان و کو رد خزاس ان ی سنا أن تلك كوو خر ره 
وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إل الغائط ! وقال آوس بن فیط علناً : 
يا رسول الله إن پیوتنا عورة من العدو » فأذن لنا أن ترجع إلى دارنا فإنها 
حارج المدينة . 

وهئلاء وأمثاهم هم المرادون بقوله تعالى : ( إذ جاءو کے من فوقک م وان 
أسفل منک وإذ o‏ وباغت القاوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا . 
هنالك ابتل ال توت ور زوا ززالا شديداً . وإذ يقول الاافقون والذين 


۲۳۹ ¬ 


فى قلوبيم ون اله ورسولله الا غرورا . وإذ قالت طائفة مم 
با أهل یرب لا متقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق میم النى يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هی بعورة إن ریدون إلا فرار؟ ٩»‏ . 

اا على الناس البلاء وخشی محمد الفتنة » أراد أن يستميل غطفان 
ویسالها » فأرسل إلى ية بن حصن » والحارث بن عوف » وها قائدا 
غطفان يصاحهما على أن یعطمما ثلث نار المديئة » على أن رجعا بمن معهما . 
وجرى بينه وبينهم الصلح حنی كتبوا کتاباً بذلك ولکن لم يوقع بعد . فلما 
انہی محمد إلى الاتفاق لم يشأ أن يوقعه قبل أن يستشير السعدين : سعد 
ابن معاد » وسعد بن عبادة سيدى الأوس وانلزرج . فقالا : با رسولالله » 
أمراً تحبه فنصامثه ء أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به » أم شي 
تصنعه لا ؟ 

فقال محمد : بل شىء أصنعه اكم » والله ما أصنع ذلك إلا لاف 
رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب » فأردت 
أن أكسر عنکم من شوكتهم إلى أمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان > لا تعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا ما 
و واحدة إلا ضيافة أو بيعا » أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزانا بك وبه نعطهم أموالنا ؟ ما لنا هذا من حاجة > والله لا نعطيهم إلا 
السيف » حی مک الله بيننا وبينهم | 

فقال النى : أنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فحا ٠١‏ فا 
من كتابة وقال : ليتجتهندوا علينا . 

ودام الحصار حوالی عشرين یوما لم حدث فہا قتال إلا البارزة الى 


I 0 1 5‏ و 
وقعت بين عل بن لى طالب » و عرو بزعبك ود . وذلك أن ېرو بن عبد ود 


(۱) الأحزاب ۱۰ - ۱۳ . 
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أحد بى عامر بن لؤى » وعكرمة بن ألى جهل » وهبيرة بن آی وهب > 
وضرار بن الحطاب أخذتهم الحمية يوماً فلبسوا لباس الحرب وخرجوا على 
خيلهم حی مروا بمنازل بى كنانة فقالوا : تبيأوا يا بى كنانة للحرب » 
فستعلمون من الفرسان اليوم . ثم أقبلوا تسرع مهم الحيل حتی بلغوا مكاناً 
من اللدندق ضيقاً > فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت ميم ا 
بن اللاندق وستانع . فخرج لهم على "بن ألى طالب وجماعة من المسلمين . 

فنادى مرو بن عبد ود : من پبارز ؟ فقام على بن ألى طالب فقال : 
أنا لها يا نی الله . فقال محمد : إنه عرو » اجلس . ثم نادى عمرو : ألا 
رجل" يرز ؟ فجعل يونهم ويقول : أين جنتكم الى تزعمون أنه من قتل 
مركم دخولها ‏ أفلا تبرزون إلى" رجلا ؟ فقام على فقال : أنا يا رسول الله » 
فقال : اجلس . ثم نادى عمرو الثاللة وأنشد يقول : 

و لقد ححت من اللداا2 ع لجمعهم : هل من مبسارز 

ووقفت إذ جن الم جع موقف القرن النساجز 

ول-ذاك ای لسم أزل 2 متسرعا قبل الهتزاهزد»© 

إن الشجاعة فى الفتى واللصود من نخس الغرائز 

فقام على بن أنى طالب فقال : يارسول الله آنا , فقال : إنه مرو » 
فقال : وان كان عمراً ! فأذن له محمد . فشی إليه على" وهو يقول : 

لا تاكن" فقدأنا لك ميب صوتلك غير عاجز 

الننة مسر وا ی كن انار 

ی لارجو أن ا سم عاياك اة ابلمنائز 

من ضربة لاء یی ذکرها عند امسسزاهز 

فقال له مرو : من أنت ؟ قال : آنا على . قال : ابن عبد مناف ؟ 
قال : آنا على بن ألى طالب . فقال : يا بن آحی من أعماماك من هو أسن 


(۱) مزه و لدوم 
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فى ه اشداند , 


= ۲۸۱ س 


منك ۰ فإ أكره أن أهريق دمك ! فقال له على : لكنى رال لا أكره 
أن أهريق دمك ! 

غضب عرو فنزل عن فرسه وسل" سيفه كانه شعلة نار . تم أقبل 
نحو على والشرر يتطاءر من عينيه : فاستقبله على بدرقته . فضربه مرو 
فى درقته فقد ها وأثبت فما السيف وأصاب رأسه فشجّه » إلا أن علا 
عاجله بضربة على حبل عائقه فسقط لنوه > وصاح السامون ) ومع 
محمد التكبير فعرف أن علي قتله . ثم اتبسل على" على محمد وهو بقول 
قصيدته الى مها : 

آعلی تقتحم الفوارس مسکنا عى وعلهم آختروا أصانى 

عبد” المنجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب مدر بصواب 

أقبل على“ ووجهه مهلل ؛ فقال له مر بن اللحطاب : هلا استلبته درعه » 
فزنه ليس للعرب درع خير مها ؟ فقال على" : استحبيت ابن عى أن 
أسلبه . ثم إن بقية الیل الى اقتحمت اللندق عادت آدراجها إلى الناحية 
الأخرى ؛ ول يقع قتال غير هذا . ولم ینشهد غير ستة من السلمن أصابنهم 
سهام المشركين » وقتل ثلاثة من المشركين فقط . 

ثم إن السلمن آقاموا أياماً وهم فى أشد ما یکونون من البلاء وانلوف 
والشد”ة > وعلى الأخص بعد أن نقض بنو قريظة حلفهم مع السلمن . 
وذات بوم آق نعم بن مسعود محمداً وقال له : يا رسول الله نی قد 
أسلمت ؛ وان قوی ۸ يعلموا باسلای ۰ فرنی با شنت . فتال له عد : 
نما نت رجل واحد » فخذل عنا إن استطعت فان الخرب شحدعة . 

فخرج نعم بن مسعود حی أنى بی قرَينْظة » وکان ل دا فى ابا هاية 
فقال : يا بى قريظة قد عرفتم ودی لیا کم وخاصة ما بى وبياكم . قالوا : 
صدقت لست عندنا بهم . 

فقال لم : إن قريشاً وغطفان ليسوا متلکم ‏ الباد بلدكم فيه أموالكم 


(15- محمد) 
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وأبناذكم ونسابئكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غبره ۰ وان قريشاً 
لاد زا عابو a‏ ار رايم 
ونساواهم وآمواطم بغر هذا البلد العام قاروا نهزة 00 
وان كان غبر ذلك لحقوا بلادهم وخلوا بيذم وين محمد بلد کم . 

طاقة لكر به إن خلا بكم غ فلا تقاتلوا مع القوم حتی تأخذوا ر 
من أشرافهم يكونون بأبديكم 57 ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم مدا م 
ارود 9 ام ارت ار 

تم خرج حتى اتی قریشا فقال لأنى سفیان بن حرب ومن معه من رجال 
قر يش : قد عرقت ودی لکم وفراق محمد ۰ ونه قد بلغي مر قد رأيت 
عل نحا أن دک إياه نسح لكي فاكتموه عى . قالوا : نفعل . 

" قال ندم معط الزود عل ما نوا فا عم وین حمد + وق آرسلوا 
إليه بتولون : إنا قد ندمنا على ما فعلنا ٠‏ قهل برضيك أن تأخل لك من 
لین منقريش وغطفان رجالا م نأشرافهم فعطیکهم فرب أعناقهم . 
تم نکون معك على من ی f‏ خی نستأضاهم . فأرسل للم : أن نهم . 
إن بشت الیم الود يلتمسون مركم رهائن هن رجااکم فلا تدفعوا الم 
منکم رجلا واحداً , 

م حرج من عند قريش حتى نی طتنان فقال : يا معشر غطفان إنكم 
أصل وعشبرتی وأحتب الناس إلى” ٠‏ ولا أراكم تمو ى | .قالا : صدآت 
ما نت عنذنا مهم . قال : فاكتموا عى . قالوا : نفعل : ثم قال لم شل 
ما قال لقريش وحذارهم ما حذارهم . 

فلما كانت ليلة السبت آرسل آپوسفیاد ورووه ن غطفاد إلى بى فر يغلة 
عکرمة بن ألى جهل فى نفر منقريش وعنطتمان ٠‏ فقال فم ,با لس بادار 
مقام » هلك اتللف واللخافر 4 فأعدوا لقتال حى باسجز . مدا و - 
مما بيثنا وبينه . 


۳ 


فقالت الهود : إن البوم يوم السبت » وهو يوم لا نعمل فيه شيا » 
وق انآ فيه بعضنا فيا مضى حدثاً فأصاءهم ما م ف عليكم ¢ 
ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل مع محمداً حی تعطونا رهائن من رجالكم 
يكونون بأيدينا حنی نثق بكر فى حربنا محمد » فإنا خشی إن اشتدت عا 
الحرب وحمى القتال أن تعودوا إلى بلادکم وتترکونا والرجل” فى بلادنا 
ولا طاقة لنا بذلك منه . 


فلما رجعت الرسل الهم بما قالت بنو قريظة » لم يعد لدى القوم شك 
فيا قال نعم » قالوا : والله إن الذى حدثكر تعنم بن مسعود تن" . فارسلوا 
ثانية إلى بى قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالنا » فإن 
كنم تريدون القتال فاحرجوا فقاتاوا . فقالت بنو قريظة عند ما تأكد لدمبا 
أن قريشاً وغطفان لاتدفع إلهم رهائن : إن الذى ذكر تعم بن مسعود _ 
سلحق » فا بريد القوم إلا أن تقاتلوا » فان رأوا فرصة انتپزوها » وان كان 
غير ذلك عادوا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدکم . فأرسلوا 
إلى قريش وغطتفان أنهم لايقاتلون »مهم إلا إذا أعطوهم رهائن » فأبت 
قريش . 

وما هی إلا ساعات حى انقلب ابلو عاصة) رهيباً لم يشهد القوم عاصفة 
مائلة من قبل » وما أنت علهم ليلة قط أشد منبا اة ولاأشد منها ریا 
فى أصوات رها أمثال الصواعق » وهی ظلمة ما كان ری آحدهم ينها 
إصبعه . واشتد تپطال الطر وزفرفت الریح وعلا صوما يصم الاذان » 
وراحت تضرب ف الحيام فتقتلعها »> وق‌القدور فتكفر'ها » حى لقد اخلعت 
قلوب الرجال » وتصور لم أن لاء ستنطبق على الأرض . وف تلك 
الأثناء أدرك محمد بةوة بصسيرته أن الأعداء لا بد مرتدين عندئذ . 
فنادى فى قومه وما بری أحدهم الآأحر : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم . فاما تباطأ عنه الرءجال من شدة اللحوف وشدة الجوع والرد نادى 
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مد : باحد یفة اذهب فادخل ف القوم فانظر ماذا پفع‌لود ولا تحند شن 
شیا حى تأتينا . 

فتسال حذيفة ودخل فى القوم وقد دخل فى روعهم أن حنود الله قد 
نزلت من السماء تحارب مع محمد . فإذا به يسمع طليحة بن وياد وهو 
ينادى : إن عمداً قد بدأكم بشر . فالنجاة النجاة ! وسع أباسفيان يقول : 
يا معشر قريش (نکم والله ما أصبحم بدار مقام ٠‏ لقد هاككت اليل والإبل . 
وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذی نكره ٠‏ ولقینا من شدة الریح ما ترون ‏ 
ما تطمكن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمساك لنا بناء . فار تحلوا فإلى 
مرتحل . وقامت قريش فارتحات وتبعتها غتطتفان وحوعها . وعاد حذيفة 
اشر مدا أنهم رنحاون . ۱ 

وما أن أطلت تباشيز الصبح وتبين الناظر إلى حيث كان الأعداء 
. مسكريق صورة الأشياء ٠‏ حى تأكد محمد وللمسامين أن القوم قد 
ازتحلواغن بكرة آبیم : واا آرا بعد عين . 

وأنزل الله تعالى قوله : « يا آمبا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
د جاءتكم جنود فأز سانا عام رعا وجنوداً لم تروها وكان الله عا تعملون 
بصيراً. ۷ إلى أن قال « ورد" الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حرا وكق 
الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً. 2090© ومعی هذا أن اومان 
3 متا جوا إلى منازلمم ومبارز مم بل صرفهم الةوى المزير و له و 

وانصرف محمد عائداً إلى المدينة وهو يقوك . ولا له إلا الله وعد و" 
صدق وعده . ونصر غبلاها. وأع ند و هرم الاحز اب وحده » 


وله شی ء باه | . 


ا سس 
(۱) الاسزاب ٩‏ . (۲) الاحزاپ ۲۵ . 


الفصتل انال شکشر 
زم و مس 
غزوة بى قر بظه 

لا أصبح عمد ورأى جموع الأحزاب قد ولت الأدبار » انصرف 
والمسلمون عن الحندق عائدين إلى المدينة » فوضعوا السلاح » وحمدوا الله 
على ما آولاهم من فضله . غير أن جبریل اتی الرسول يحدئه کا كان يأتيه 
بالوحى ۰ فقال : أوقد* وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : نتم 
فقال جعريل : ما وضعت اللائكة السلاح بعد ۰ وما رجعت إلا الآن ٠ن‏ 

طلب القوم › > إن الله يأمرك يا محمد بالسبر إلى بى قرد يظة : فإنى عامد مهم 
فزازل مهم . وهولاء الملائكة الذين آشار إلبم جبریل بقوله إنهم لم يضموا 
السلاح بعد » هم الذين آشار إلهم الله تعالى فى كتابه الكرم بقوله : «يا أا 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا علمهم رمحا 
وجنوداً ل تروها »(© . 

أمر محمد من توه بلالا أن یوذن فى الناس : من كان سامعاً مطيعاً 
فلا یمتلیتن" العصر إلا فى بى قدريظة . وأعطی لواءه لعلى بن أنى طالب 
وأمره بالتقدم إلى بى قريظة » واستعمل على المديئة عبد الله بن أم مكتوم . 
فتقدم الناس من كل صوب متجهين إلى بى قريظة ورسول الله فأرم 
على حماره . وما أن هالت الشمس للغروب حى كانت جموع المسلمين قد 
توافدت على بى قريظة أفواجاً حتى باغت عند العشاء ثلاثة آلاف مقاتل . 
ولا رای على بن أنى طالب محمداً مقبلا » تلقاه وقال : ارجع يا رسول الله 
فلن الله كافيك البود . وکان على قد مع مهم ولا سيا محمد وأزواءجعه . 
فكره ءل أن يسمع شيئاً من هذا . فقال محمد : ول تأمرنى بالرجوع ؟ 


. ٩ الأحزاب‎ )۱( 


يك 
کته على" ما مع مهم فقال : أظنك سمعت ف مهم أذى » فامض فان 
أعداء الله لو رأونى لم يقولوا شیا ما معت . 

فلما نزل عام صم . وکانوا فى أعلاه . نادی بأعلى صوته نفر آ 

من أشرافهم حى امهم فقال : أجيبوا يا معشر مود » يا إخوة القردة 
وانحنازر » قد نزل بکم خزی الله عز وجل . فقالوا یا با لقسم ل تکن 
نحاش . غير أنه اشتد علوم وأمر أصصابه بمحاصرتهم . فحاصروهم وشد دوا 
عامهم الحصار . ونزل هو على بر من آبار بى قريظة من ناحية أراضهم 
يقال لها بس آنی > واعتصم لبود فى حصنهم لا يقوون على اللدروج » 
ولا يستطيع 1" اقتحام الحصن خا وعشرين ليلة حى جهدم المحصار 
وقذف ف قلوهم الرعب : ول يعد مفر من التسلم ‏ 

فلحا أيقن البود أن مدا سوف لا ينصرف عم حى يبلغ سم 
ما بريد » وأنهم سوف لا يحتملون مشقة الحصار بعد ذلك . قال لم ريسم 
ال امد امرك زر من الأمر ما ترون . وإفى عارض 
علیک خلالا ثلاثاً فخذوا با شأ شام منها . قالوا : وما هن ؟ قال : نتابع هذا 
ی فال تین ه لی مر واه یره 
فى كتابكم » فتأمنون على دماژکم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم . قا 
لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره . 

قال : فزذا یم على" هذه فلئقتل أبناءنا ونساءنا . ثم ترج إلى محمد 
وأعصابه رجالا مصلتين السيوف . لم نترك وراءنا ثقلا حی يكم الله بيننا 
ودب محمد . فان نهلك تملك وم نترك وراءنا نسلا مخشى عايه ۰ وان نظهر 
0 لنجدن النساء والأبناء . 

لوا : آنقتل هولا» المسا كين ؟ ها خير المیش بمد هم ۱ 
5006 " هده . فالليلة ليله السب . واه شمى أن یکرت 


محمد وأصحابه قد آمنوا فا . فائز لوا ا ت من حي و اانه ره 


بت :۷6۷ هم 

قالوا : أنفسد سبتنا ونحند ث فيه مالم بحند ث فيه من كان قبلنا » إلا من 
قد علمّت فأصابه ما لم مخف عناث من المسخ . 

فقال : ما بات رجل انر ارام 

ثم إنهم بعثوا إلى محمد أن ابعث إلينا آبا ثبابة بن عبد المنلذر أخا بى 
مرو بن عوف » وكانوا حلفاءهم » نستشيره فى أمرنا . 

فأرسله محمد إلبم » فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء 
والصبيان یبکون فى وجهه » فرق لم » فلما سألوه : يا آبا لبابة » أترى 
أن ننزل على حکم محمد ؟ قال : نعم . وأشار بيده إلى حاقه أنه لب . 

فلما فعل ذلك أبو لبابة ندم ندم شدیداً على خيانته حمد واطلاعه 
البود على حکه فهم » وانطلق على وجهه حی أنى مسجد الرسول فارتبط 
إلى مود من عمده » وقال : لا رح مكانى حی يتوب الله على" ما صنعت . 
وظل مرتبطاً على هذا الحال ست ليال » تأتيه امرأته فى وقت كل صلاة 
فتحله ليتوضأ ويصلى ثم رتبط » حتى نزلت توبته فى قوله تعالى : « وآخرون 
اعترفوا بذنومم خاطوا عملا صالحاً وآعر سیثاً عسى الله أن يتوب علہم 
ان الله غفور رحم . 6۱6 . 

فلما تباطاً لبود فى إجابة محمد إلى طلبه بالتسام واللزول على حكمه » 
صاح على بن أ طالب قائلا : ياكتيبة الإيمان . وتقدم هو والزبر بن العوام 
وقال : والله لأذوقن ما ذاق حزة أو أقتحم حصتهم . فأرسل الپود إلى 

حلفامپم من الأوس أن يأحذوا م مثلما أخذت اللحزرج لإخواهم بى 
شاع . عندئذ قالت الأوس : يا رسول الله إنهم کانوا حلفاءنا وقد فعلت 
مع حافاء إخواننا المزرج Sa‏ نم 7۳ 
ابن ا ۰ پشیرون بذلك إلى عفوه عن بى قيشقاع والا کتفاء بإجلاتمم . 
فال ودرا حطس الس ألا ترضون أن کم فہم رجل منکم ؟ قالوا : 


(۱) العوبة ۱۰۲ ۰ 


YEA 


بى . قال : فذلك إلى سعد بن عاذ . وقبل الود حکم سعد بن معاذ فيهم » 
وقد ظنوا أنه على الرغم من خیانهم المسلمين وعلى الرغم من مشاتمهم معه 
عند ما آوفده محمد إلهم ليذ کر هم تعلفهم معه الذی خانوه ۰ فانه استجابة 
لنزعات العرب ۰ سوف لايقبل أن يعامئل” حلفاوه بأقل ما عومل به حلفاء 
عبد الله بن أ » وأنه سوف يكم بإجلائيم فحسب . 
آرسل محمد إلى سعد بن معاذ وكان جرعاً يداوى فى مسجد الرسول 
ار جرح أصيب به فى شریان يده فى غزوة اللندق . فأتاه قومه من الأوس 
فحملوه علن حمار وقد وضعوا تحته وسادة من جلد ۰ وكان رجلا جسيما 
جميلا » ثم أقبلوا معه إلى محمد وهم يقولون له : يا آبا عرو أحمن فى 
حلفائك . فلما لوا عليه وأكثروا قال : قد آن لسعد ألا“ تأحذه فى الله 
لومة لام ٠‏ . 3 ۱ 
وعند ذاك جع بعض من كان معه إلى دار بى عبد الأشهل فنعی للم 
رجال بى قريظة قبل أن يصل الم سعد . وقبل أن يصدر حکه فهم ۰ 
وذلك استنتاجاً من تلك الكلمة الى قاها سعد . 
فلما انپی سعد إلى محمد و السلمین > قام المسلمون یه وقالوا : 
با آبا مرو ن رسول ا قد ولا أمر حلفائك لتحکم فم . فقال سعد : 
علیکم بذلك عهسد الله وميثاقه أن اکم فوم لا حکت ؟ فقالوا : نم . 
قال : وعلى من هاهنا ۰ ونظر فى الناحية الى فما محمد وهو معرض عنه 
إجلالا له . فقال محمد : نم فلك ام ارات أدر نين فرظ أن 
ينزلوا ويسلموا سلاحهم . ففعلوا . 
فأصدر سعد سحكه وهو أن يقتل الرجال » وأن تسى النساء والأطفال ۽ 
وأن تقسم الأموال . ۱ 
فقال محمد : لقد حتفم كم الله وحکم رسوله . 
ومصداق هذا ما جاء فى الكتاب الکر م : «ورّد الذين كفروا بفيظهم 


نت ۲۷ — 


لم ینالوا خيراً وكى الله الومنن القتال وکان الله قوب عزیز؟ 6۱ يشير إلى 
الأحزاب . « وأتزل الذين ظاهرو م من أهل الكتاب (أى بى قريظة ) 
من صياصهم وقذف ف 78 الرعب فريقا تقتلون وتأمرون فريقا . 
وأودئكم أرضهم ودنام د وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل 
شیی» درا or‏ 
رز" الود من حصتهم وقبض علهم » وکانت يدا الرجل تجمعان إلى 
عنقه حبل » وحیسوا انتظارا نوقیع العقوبة فهم . ثم حرج محمد إلى 
سوق الدینة فخندق 5 خناد ق 3 م استحضرم أفواءجا نضرب أعناقهم 
فى تلك اللمنادق ‏ وکانوا سا أو سبعمائة » وقال الک مانمائة أو تسعمائة 
وقيل أربعمائة ‏ ودفنوا فها . ' 
والحق أن هولاء الهود قد أظهروا من الشجاءة النادرة ۰ والصیر ۱ 
الدهش على هذه الحنة » والحلد أمام القتل ما يحسدون عليه . عنلما ا 
ی بن أخطب وهو مجموعة يداه إلى عنقه » وكان قد دخل حصنهم بعد 
رجوع الأحزاب وفاء بعهده لكعب بن أسد أن بشاطرهم المصير إذا ما 
ارتدت الأحزاب عن السلمن > قال له محمد : ألم يخزك الله يا حى ؟ 
قال اوا ما لت ی ق عداوتك » ولکنه من مخذل اقه "تذل . 
ثم آقبل على الناس فقال : أا الا س » إنه لا بأس بأمر الله : کتاب 
رق وم01 کی الله على بی إسرائيل ! ثم جلس فضربت عنقه . 
أما الرّبير بن باطا فکان شيخاً کب رآ قد می › وكان قد أسر يوم وقعة 
"كاك بين الأوس واحزرج ثانت بن قيس بن ياس ون " عليه وأطلته » 
فأراد ثابت أن یکافته فى ذلك اليوم فجاءه فقال : هل تعرفی يا أبا عبد 
امن ؟ قال : وهل يجهل مثلى مثلك . فقال له ثابت : أريد أن أكافئا . 
قال : إن الکرم يحرى الکرم . 


۰ (۱) الخزاب ۲5 ۰ ١(م)‏ الأحزاب ۲۷-۰۲۱ . 
(۳) الملحمة : الوقمة الشديدة ى الحرب . 


مش ۷:۰۰ ب 


فجاء ثابت إلى محمد واستطلقه الزبر بن باطا فأطلقه له » فجاءه ثابت 
غاعره . فقال الزبر : شيخ كبر لا أهل له ولا ولد فا يصنع بالحياة ! 
فذهب ثابت إلى محمد فاستطلق له امرأته وولده ۰ فأطاتقهم له . ثم جاءه 
فقال ال بر : أهل بيت بالحجاز لا مال لمم » فا بقاؤه على ذلك ؟ فأق 
ثابت إلى محمد فاستطلق مال الزبير فأطلقه له . 

ثم جاءه فأحره فقال : يا ثابت ما فعل الذی كان وجهه مرآة صيلبة 
تعراءى فا عذارى الحى . کعب بن أسد ؟ قال : قعل . 


ص 


قان : فا فعل سيد الحاضر والبادی حی ) بن أحطب ؟ قال : 

قال : فا فعل مقدء:نا إذا شددنا وحامیتنا إذا فررنا » ال ۳ 
قال : قل . 

قال : فا فعل الجلسان ؟ يعنى بی كعب بن قربْظة وبی مرو بن 
ذريظة . قال : ذهبورا فقتلوا . 

قال : فإنى أسألك يا ثابت بیدی عندك إلا ألحقتنى بالقوم » فوالله 
ما فى العيش بعك هولاء من حر > فا أنا بصا والله إفراغة دلو حى .ألى 
الأحبة . فقدمه ثابت لضربت عنقه . ۱ 

وم يفتل من نساء بی قريظة غير امرأة ا ا شعلاد 
ابن سويد اللدررجى إذ طرحت عليه رحا فشدخته شدخاً شديداً . وكان 
ااسلمون لا يقتلون النساء والاطفال ولككها قتلت به . وروی عائشة أنه 
عند ما هتف هاتف باسمها قالت ها : ويلك مالك . قالت : أقتّل ! قالت 
عائشة : ولم ؟ قالت : : الحدث آحدلته . فانطاق ہا فضرب عنقها . و کانت 
عائشة تقول فوا نا ننن عا مها طیب نفسها و کترة ضحکها وقد 
عرفت انعا تقاتّل | 

آما الصبيان فامهم فرقوا بين البالغ منهم وغبر البالغ من نبت : أى من 


حشن شعر عانته - فندم فقتل . 


ست ۲۵۱ ا 


وید أن فرغ محمد من قتل الرجال » قسم آموال بى قريظة 
يم وأبناءهم على المسلمين بعد.آن آخرج امس . وقسم لفارس ثلاة 
1 > سهمين رقي سيدا 7 وکانت الیل برس راع 

سم للراجل سهما » ثم بعث سعيد بن زيد بعدد من سبايا بى قريظة إلى 
7 فباعهم واشری خيلا وسلاحا . ثم إنه اصطى من نسامهم ريحانة 
بنت مرو بن ختافة » إحدى نساء بى عرو بن قريظة . وکان قد عرض 
عليها الإسلام ' فامتنعت » م أسلمت بعد ذلك ؛ فسر بإسلامها وعرض علما 
أن يعتقها ویتزوجها ٠‏ فاختارت أن تستمر على الرق ليكون آسپل علها » 
وظلت فى ملكه حبى توق 


الفصشلالإبععشضس 
الى ول الله ءعقد زواجها 


تزوج محمد فى أعقاب غزوة بنى قريظة من زينب بنت جحش » 
وكانت زينب زوجا لولاه وابنه بااتبی زيد بن حارثة . ويجمل بنا هنا 
أن نذكر قصة زواجها من زید . ثم تطايقها وسببه .> ثم كيفية زواجها 
من محمد » من غير إطالة ومن غير إفاضة ف ذكر سافات المرجفين 
وضلالات الضللن من ا ا ی هی ان نف 
أقوال كاير من السلف الصالح الذين لم يفهموا هم أيضاً مغزى هذا 
از واج » وراحوا پنس‌جون قصصاً كانت فى واقع الامر النواة الی. 
نسج من حوها البشرون النصاری و الستشرقون من أعداء الاسلام طعومهم 

اما أر اد النى أن يزوج مولاه وابنه بالتبلی زید بن حارثة ء اخحتار اه 
زينب ع قات ات . فأق آماها ليخطها » 

قن نا رفضت رفضاً بات وقالت : لا أتزو-جه آبدا وأا سيدة آبناء 
ی . ورفض أخوها عبد الله بن جحش »> بطبيعة الخال » لأن العرب 
کانوا حريصين جداً على تزويج بنامهم من أكفاء لحن » ول تكن الرأة أقل 
حرصا من الربجل على سك ذا التقليد . ثم نیم كانوا يترون الزواج من 
ماقي E ES E‏ . غير أن الإملام كان فى 
ذلك الوقت قد وضع معياراً جديدا للشرف بين الناس فى هذه الدنيا هو قوله 
تعالى :« انا كرمكم عند الله اتتا کم ۲( . و إذن كانت التقوئ فى شريعة الإسلام 


. ۱۳ الحجرات‎ )١( 


لد ۲۵۳ لد 

هی اامیار الذي رف به الرجل . لاحسبه وسبه . ولا لوته وجه . 

فاما رفض آهاها ونزلت الابة : «وما كان لومن ولا موماة إذا قضین 
الله ود أمراً آن دکون م اة من أمرهم ومن عص الله ورسو له 
قفد ضل ضلالا ا 2 لى يعد مغر من إطاعة الله ورسوله وتزويج زيب 

غير أن زينب تزوجته وهی كارهة . وكانت تؤذيه » وبقول بعض 
کتاب السيرة إمها ظات عنده سنة أو أكر عذراء ل يمسسها . وكان زيد 
دائم الشذكوى ما محمد . ودام احدیث له عن رغبته فى تطليقها » 
وكان محمك يهاه عن ذلك ويقول : ( امسات عليك زو جات وائق: الله ) 
لان أبغض الحلال عند الله الطلاق . 

تم إن عمدا عاسم أنه سيتزوجها » وهذا معنى تفسير قوله تعألی وی 
فى' نقسلك ما الله مبدیهم(۳) أى نی :فى نفسك علمك بأنلك ستتزوجها بأمر 
الله سبحانه وتعالى . 

غير آن الزواج من مطلقة الابن بالتبنى كان محرماً عند العرب . فاما 
نزت الآية : «ما كان محمد آبا أحد من رجالكم واكن رسول الله وخام 
النبيين وکان الله بکل شیء عايماً ٩۲‏ » وهی من آیات اتنظم الاجیاعی 
الذى حرم التبنی على الميلمين » لم تعد حرج على الى ان يزوج من زيلب 
بنت جحش . وصار زيد ينادى باسمه القدم «زید بن حارثة» بدلا من 
« زيد بن محمد » وكان قد طاتمها . 

فلما انقضت عدا بعث محمد زيد بن حارثة ليخطبها له . فانطلق 


mm» 


حى آتاها وهی تمر عجیها فقال ها : .يا زيلب آبشری > أزسلى 


. ۳۷ الأحزاب 5م . (۲) الأحزاب‎ )١( 
E الا زاب‎ (۳( 


— #888 لدم 


رسول الله صا الب ردم يذكرك » قالت : ما آنا بصائعة شین حى 
آوایر ری عز وجل » ثم قامت إلى مسجدها . ونزل القرآن : 

واد تقول" للذى آنم الله عليه وات عليه ( أى زيد بن حارثة ) 
أمسك عليك زوجتك واتق الله وخی فى نفساث ما الله مبديه وتخشی الناس 
والله اه * آن‌خشاه فلما قضی زيد” منها وطراً زوجناكتها لكى لا يكون على 
المؤمنين حرج فى آزواج أدعيائهم إذا قضوا مهن وطراً وکان أمر الله مفعولا . 
ما كان على النی من حرج فيا فرض الله له سنة الله فى الذين لتوا من قبل” 
وكان أمر الله قدراً مقدورا ٩(۲‏ . 

ثم إن النی «شى إأمها بعد نزول هاتين الایتتن ودخل علها بغر إذن . 
ذلك أنه أصبح زوجها بلا عقد ولا شود من بی البشر » فقد ثم الزواج 
بر ول هاتدن الاين » وكان الله ولہا فى العقد وجریل شاهده . وكانت 
زیب تقول محمد : نی لادل عليك پثلاث » ما من نسائلک امرأة ره 
ہن » أن جدی وجدك واحد - تعنی عبد المطلب ‏ وأفى آنکحنيك الله 

عز وجل من السماء » وأن السفير جبریل عليه السلام . 

وق صبيحة عرسها نزلت آية الحجاب موافقة ارأى عمر بن انلطاب » 
إذ كان عمر كثيراً ءا یذ کر الحجاب ويقول : لو أطاع فيكن ما رأتكن 
عين . فنزل قوله تعالى : «وإذا سألموهن" (أى زوجات النبى) متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب ذاكم آطهر کک . 

فلما نزلت هذه الآية قال بعض المسلمين : أن تكلم بنات عمنا 
إلا من وراء حجاب Sas‏ ا عائشة ! 

فقال تعالى : « وما کان اک آن تؤذوا وسول الله ولا أن تتکحوا 
آزو اجه من بعده أبداً إن ذلکم كان عند الله عظيماً ۲ . 


(۱) الأسزاب ۲۷ = ۳۸ . (۲ ) الاأحزاپ ۳ . 
(۳) الأسراب ۰۳ . 


بت ۲۵۵ سس 


أما امالك من غير آزواج النبى فنزل فین قوله تعال : «وقل 
لمومنات يخلضفان” من آبصارهن خن فرو جهن ولا" رن زین 
إلا ما ظهر مما و لیضربن برهن غلى جیوسن ولا یبدین 0 ا 
لبعولهن أو آبامین أو آباء بعولهن أو أبنائين أو آبناء بعولین أو لخوانمن 
أو بی اخوانپن أو بى أخوامن ن أو نساتهن أو ما ملکت أعانہن ی أو التابعين 
غير ول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 
ولا بضرین بارزجلهن لعا م ما يفين..من زیتین وتوبوا إلى الله جميعاً آبا 
المؤمنون لعاكم تفلحون 6 ۱ 
وکانت. النساء "قف الحاهلية و ذأ الإسلام یکشفن. عن " صلورهن, 
وأذرعهن ودين مفاتتان ..فازلت الابة : وبا i‏ النی قل لأزوك :لك 
وال :ونساء.المؤمنين ید "لين علین من جلاییپین" ذلك أدنى أن و 
لا يوذ سين وكان الله 4 غفو رآ رجها وأ لقصو د بقوله : « أن آبعزفن» ی أن 
۱ يعزفهن الشبان ویفرقون بين وين الإماء ‏ ذلك أن الفتيان كانوا. پتعرضونه 
مغازلة النساء إذا ما حرجن الیل لقضاء حواتجهن فى الناخيل والفیطان .' . 


. ٩٩ انور ۳۱ . (؟) الاحژاب‎ )١ 


الفص كل ات سرحشر 
ا ور 
هن عزوه بی قريظة إلى غزوة الد بيية 


انطبع تاريخ الإسلام بعد المجرة يطابع حریی جداً » وأصبح عبارة عن 
سلسلة من الحروب الصغيرة والكبيرة . قهل ارب طبيعة فى الدين الاسلای 
أم أن الظروف الى نشأ نپا هی ای أملت هذه الضرورة ؟ أما الحقيقة الماثاة 
الى تستطيم تبينها فتدلنا أبلغ دلالة على أن الدين الاملای ببى ا مطلقاً 
عن العدوان « ولاتعتدوا إن الله لاحب المعتدين0 212 . وهذا الفهوم -جوهر ثابت 
فى أصول هنا الدين لا شلك فى ذلك . ولكن الدين الاسلای فى مفهومه 
الأسمى ونى -جوهره الخالص يدلنا أيضآ » وبطريقة لامرية فبا » على أنه دين. 
الفطرة ودين الحياة . والحق أنه ما كان ینبغی له أن يكون شيئاً غر ذلك › 
وما كان ينيغى له أن يكون فيه شبىء غير ما ف الحياة ذاتها » فيكل نا نفهم 
من معانى اللدياة » وما تنطوى عليه الحياة وما ينطوى عليه الاجماع الإنسانى 
من مبادئ تسر الحياة ونحكم الاجیاع . ولآن الاسلام دين الحياة ودين 
الفطرة » فليس غريآ بأية حال ولا بأى منطق أن نرى هذا الدين وقد تباور 
بالصورة الى تحتمها الحياة » ونحتهها ظروف الحتمع الذى نشأ فيه » والی 
اضطرت موس الکر م اضطراراً إلى أن يتبع المبادئ الى كم الناس 
الذين يعايشهم . 
كان لاه على محمد » وهو يقود الس‌امن ويوسس دولة وديا فى 
«ثل الظروف والبيئة الى وجد فما > أن امل الناس بالطريقة المثلى الى 
يفهمونها والتى يحترمونها . ولذلك كان لزاماً عليه أن يكون حريا . 
بل حر با جداً فى تلك البيئة المنيفة الى قست على الناس فطبعهم بطايع العنف 


۱( البقرة ۱۹۰ 3 


— OV — 


والقوة . وأى عجب ف ذلك فى مجتمع يومن بالقوة ويؤمن بان القوى هو 
الأعظم وأنه الأقدر على المحياة » بل الأصلح للحياة » وأنه هو الذى يلبغى 
أن يدين له الآخرون ويقدهوا له فروض الولاء والطاعة ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالم وذرارمم . 

وهنا يقف أعداء الإسلام من المبشرين و رفعون أصواتهم عالبة ليقولوا 
إن الإسلام دين السیف ودين العنف وأنه دين حری 1 وحاولون من عة أن 
جدوا فى ذلك مطعناً على الإسلام . ونحن لا أريد أن ندخل فى مجادلات 
مع هؤلاء دفاعاً عن الإسلام » وإنما يكنى أن نقول مثلا إن الإنسانية ل تمرف 
ديناً ارتكبت باسمه الحروب وأريقت باسه الدماء مثل الهودية أو المسيحية . 
ولا بغرئلك دعاية السیحین الى بقیسونبا حول اللص القافل « م لطمات 
على حدك الأيمن فحول له الآدر آیضاً » (متى )۳٩/۵‏ لن السیحین لم يعملوا 
قط هذا النص » وإنما عملوا بنص آخر نسخ هذا النص هو «ما جئت لألى 
سلاماً بل سيف » (متى ۳4/۱۰) . والحقيقة الماثاة هى أن كبار اللاهوتين 
قد بذلوا آلا فالحاولات للتوفيق بين النصين خدمة للتبشير فلم يوفقوا . أما 
الهودية » فإن التوراة مليئة بالتحريض لا على الغزو بل على إباد الشعوب . 
ثم نا لا يجب أن ننسی أيضاً أن المسيحية ليست نقضاًللمودية » فااسیح عليه 
السلام يقول : وما جعت لأنقض (الناموس ) بل لأ کل » (متى ۱۷/۵) . 

إذن فالإسلام من هذه الوجهة لم بحرج فى طبيعته عن طبيعة الدين 
المسيحى - إلقاء السيف لإحلال السلام . ومن مة كان لزاماً على محمد 
أن يبذل أقصى جهده » فى بيئة لا تدرف غير القوة » لینال احنرام الناس . 
ماذا كان ينبغى له أن يفعل غير ما فعل ليجير هذه الأقوام على احتراءه 
وإازامها حدود الطاعة الواجية و ونحو تابعيه » حى لا يتعرض هن هنا 
أو من هناك إلى عدوان هرلاء الأقوام عليه وعلى أتباعه ؟ 

والحق أنه ينبغى لأى قائد فى أى مكان أو زمان أن يتصرف مع الناس 


( ۱۷ - محمد ) 


ل ۲۵۸ سس 


الذين يعايشهم بالطريقة المثلى الى يقدر وا حق قدرها » والى يقتنعون ما » 
والا لكان نصيبه الفشل لا شاث فى ذلك » لاأنه إن لم يقنع الذين يعايشهم 
بالطريقة المثلى الى تور فى تفوس ہم وتكبحها لما استطاع أن حافظ على نفسه 
هو ولا على النظام الذى يقيمه . وحن نعلم أن العرب عاشوا ففشبه جزيرتهم 
فى قبائل منفصلة تماما وكأنها حمهوريات مستقاة بعضها عن بعض ام 
الاستقلال » إن لم تتحالف وتتعاهد هذه وتلك لم يعد بينهما من رادع أب كان 
منم أيآ من الطرفين من الإغارة على الآخر واستباحته . وهذا قانون لم يضعه 
العرب ول ينم.جوه بدعة بين شعوب الأرض - أى قانون بقاء الأصلح 
أو أكل الأقوى للأضعف - فهذا قانون سارت على هديه الإنسانية من 
كانت » ولا تزال تسر عليه فى أزهى عصورها ۰ ومع وجود منظمة دولية 
اسمها الم التحدة تحاول الشعوب عن طريقها جاهدة أن تضع حداً لهذا 
القانون فلم تفاح . 

لم يكن من مندوحة إذن محمد إذا أراد أن ینتصر » وإذا أراد لدينه أن 
ينتشر من أن يدافع عن نفسه فى هذه البيئة بأصلح الأسلحة المؤثرة فيا > 
وهی رد الصاع صاعن » وإشعار القبائل الى لا تدين بدینه وليس بیها 
وبینه موادعة أنه قادر على ردعها وغزوها » وأنه قادر على قهرها وعلى 
حماية دولته ودینه من طغیاما . 

استأنف سياسة الردع هذه بعد غزوتى الحندق وبی قريظة فور . 
فأرسل فى الحرم من السنة السادسة محمد بن مسلمة فى ثلاثين راکب لشن 
الغارة على بی بكر بن كلاب » وتقع منازش, على بعد سبع ليال من الدينة 
فى طریق البصرة بناحية ضربة . وكان يسر الليل ويكن البار إلى أن باغ 
ديارهم فدهمهم وقتل منم عشرة وفر الباقون فاستاق مواشمم وقفل راجعاً 
إلى المدينة . وبي هو وآصابه فى بعض الطريق التقوا بثمامة بن أثال من 
عظماء بی حنيفة فأسروه و رت . فلما قدهوه لمحمد عرفه وعامله 


۷۵۹ سن 


بحكمة ها كان یعامل الروساء ۰ فأطلق ساره وأكرمه وان آعرض عن 
الاسلام وأبى الدخول فيه . فلما خلا ثمامة إلى نفسه وراجعها » أثرت فى 
نفسه هذه المعاماة وملکت عايه کل مشاعره » فارتد إلى محمد و أسلم بن 
يديه وهو #تار لا مكره وخاطبه قائلا : 


« يا محمد والله ما كان على الأرض من وجه أبغض إلى" من وجهك » 
فقد أصبح وجهاك أحب الوجوه كلها إل . والله ما كان على الأرض من 
دين أبغض إلى" من دينك فقد أصبح أحب الدين كله إل" . واللّه ماکان من 
باد أبغض إلى من بلدك فقد أصبح أحب البلاد إلى" » . 

5 إن قدام ثمامة رسفت فى الإسلام فى أثناء حياة محمد وبعد ماته , 
فى أثناء حياته تحدى قريشاً » وبعد وفاته وقد ارتد أكثر أهل بلاده عن 
الإسلام » تصدى تامة" لمسيللمة الكذاب ونپی قومه عن الارتداد » فكان 
يقول لم : إياكم وأهراً مظلما لا نور فيه » وإنه لشقاء کنبه الله على من اتبعه . 
فثبت معه الکثرون : 

وق ربيع الأول » عقد محمد العزم على الحروج لبی ليان للثأر مهم 
فی مقتل آعصابه عاصم بن ثابت ورفاقه أصحاب الرجيع الذين مر ذکرم . 
فخرج ف مائى راکب واستخاف على الدينة ابن أم «کنوم » وسلك طريق 
الشام حى یی على الأعراب مقصده » وحی لا يعلم بنو ليان 
عتلمه ع ارتد نحو الحنوب وأسرع امسر لیلحق ببی لان وباحذم 
على غرة . غير أنه عند ما نزل بأرضهم وجدم تركوا ارم وتمنعوا 
فى رعوس ابال . فأقام بدباره پومین وأرسل بعضاً من أصحابه إلى عسفان » 
وهو موضع قرب مكة » وكان يقول : لو أنا هبطنا عسفان لرأت قربش 
آنا قد جثنا مكة . ثم إنه لم ياق كيدا » لا هو ولا أصعابه » فرجع إلى 
المدينة . 


ع ی و 2 ۰ 
و بعد عدة ایام من عودته أغار عديينة بن حصن الفزارى ف جمع من 


كاه 


غطفان على عشرإن eH‏ <لوباً للنبى كانت ترعى بالغابة » (وهو موضع على 
و الدية جهة غتطفان ) وفما رجل من غفار ومعه امرأته » فقتلوا 
ال رجل وأخخذوا المرأة والنياق . حدث هذا فى الصباح الباكر » وكان سلمة 
ابن عمرو بن الا کوع الاسل‌ی قد خرج بريد الغادة متوشدا قوسه وس‌امه 
و هعه غلام لطلحة بن عبید الله وهه فرس له يقوده ۲ فا أن علا ثنية الوداع 
إذ رأی, بعض يول الةوم وقد استاقوا الابل » فاعتلی صفرة ناحية جبل سلع 
لسسع المدينة وصاح بأعلى صوته : واصباحاه | م امتطى فرسه وأقدم 
عور حوهم وکان مثل السیع » حى لحق مهم » وجعل ترميهم بالسهام 
وهو يقول : ٠‏ 
ها , وأنا ابن الأكوع ٠‏ اليوم يوم رضم( 
ذإذا 57 . الحيل نحوه » انطاد ی هارا بأقصى ما يستطيع وهر fos‏ 
بس امه ا ,عه 3 وكانت الحيل إذا دحلت بەس المضايق بن الحبال 
محایل حی يعاو احبل ويلحقهم فيا عا م الحنجارة 

9 إن صیاح ابن الأ کوع بلغ فصرخ بالدية : الفنزع الفَرّع ! 
فر امت إليه فرسان المسلمين سراءا كأنهم على أجنحة 0 يتسابقونلنصرته » 
فکان القداد بن الاسود آول من انى إليه من الفرسان . فا أن تجمع إأيه 
ثمانية فم أبو فتادة و ابو عیاش ۰ حی 0 عام سعد بن زید وأمرههم 
بالحروج فوراً فى طلب القوم حى یلحسق ہم . وقال لاد عياش : 
يا أبا عیاش » لوأعطیت فرساث لرجل هو أفرس مناك . فقال أبو عياش : 
يا رسول الله أنا أفرس الناس . وأطاق لفرسه العنان فا جرى به إلا خسن 
ذراءا حى سقط » فأعطى محمد فرسه لعاذ بن ماعص . وتلاحقت اليل 
مد فى ار القوم : 

وتبعهم محمد على رأس حاعة من الملمين واستخاف على اادينة ابن 


600 أى يوم هلاك اللنام . 


کا 

أم مكتوم . فإذا مهم رون فى بعض الطريق قتیلاعلیه "رد ألى قتادة » 
فاسترجع الناس وقالوا :. قتل أبو قتادة . فقال محمد : ليس بای قتادة 
ولكنه قتيل قتله أبوقتادة ووضع عليه رده لتعرفوا أنه صاحبه . واستطاع 
الفرسان أن يستنقذوا بعض النياق » ونزل محمد بالحبل عند ماء يقال له 
ذو فَرد » ولحقه الناس فأقام يوم وليلة . وذبح لكل ماثة. بعراً و 
له بلال من الکبد والسنام . 

فلما أصبحوا أردف محمد سلّمة وراءه على بعره ووجهوا راجعن 
إلى المدينة . فلما كان ينهم وبينها قريب من شتحوة » نادى رجل من 
الأنصار كان لا يسبت : ألامن مسابق ؟ ألا رجل" یسابق إلى المدينة » وأعاد 
ذلك مراراً » فرد عليه سلمة وهو خلف محمد على يعيره : أما تكرم 
كرما ولا تباب شريفاً ؟ قال : لا ۰ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال سلهة محمد : يا رسول الله بای أنت وأى خی فلأسابق الرجل . 
قال : إن شنت .' فوثب سلمة عن الناقة ثم جرى شلف الرجل فلحقه 
وضرب بن كتفيه بيده وقال : سبقتك والله . وضحك الرجل وقال : 
أظن ذلك . وهكذا كانت حيامهم مع محمد » سهلة طبيعية فما إخاء ومودة . 

فلما قدموا المدينة أقبلت على محمد امرأة الرجل الغفارى الذى كان 
وي فاق وطن عل نا رون و کے کین ی القازه ا 
فرغت قالت : يا رسول الله إفى قد نذرت الله أن آحر هذه الناقة إن 
يجانى الله علما : ٠‏ | 

فتبسم محمد وقال : «بشها جزيتها أن حملك الله علا وناك با م 
تنحرينها » إنه لا نتذار فى معصية الله ولافما لاعلکین. نما هى ناقة من إبلى » 
فارجعی إلى أهلك على بركة 0 "`" ۱ 

ونی تلك الأثناء أى فى أعقاب غزوة الحندق الى“ آلب فا مود خير 
العرب على السلمین وجعوا لم هذا الجمع الکبر ابتغاء استتصال شأفهم » 


د 


لم ينس محمد بطبيعة الحال أنه من الضرورى لردع هولاء أن يقدم 
السلمون على عمل یشعرونهم به أنهم فم بالمرصاد . 

كان سلاآم بن أنى اقيق التااجر الوودى » فيمن حَرّب الأحزاب على 
محمد » فجاءت انحزرج تستأذن محمداً تى قتله » ذلك أن الأوس هم الذين 
قتلوا من قبل كعب بن الأشرف البودی » وكانت الأوس وانلزرج 
تتصاولان تصاول الفحلن » لا تصنع الأوس شيئآً فيه غناء عن الرسول 
إلا وقالت اللحزرج : والله لا يذهبون ذه فضلا علینا عند رسول الله . 
فلایترون حى یفعلوا مثلها . ولذا فست التررج شيئاً قالت الأوس 
مثل ذلك . 

فلما أرادت اللعزرج أن تصنع صنيعاً «شامها لصنيع الأوس إذ قتات 
ابن الأشرف » تذ کروا آبا رافع سام بن ی اقيق ء وکان تاجراً ریا 
مشهوراً بأرض الحجاز يعيش فى قصر له فى أرض خير . فاستأذنوا حمداً 
فى قتله فأذن م ونام عن أن بقتلوا وليداً أو امرأة . فخرج إليه خسة 
رجال من بی سلمة » فأتوه حى قاموا على بابه فاستأذنوا » فخرجت الم 
امرأته فأخيروها أنهم أناس من العرب ياتمسون المر و » فأدخلهم عايه فى 
غرفة بأعلى الدار » فأغلةوا الباب وابتدروه بسيوفهم فقتلوه . 

وف هذه السنة » أى السنة السادسة من المجرة ء كثرت السرايا وكرت 
المناوشات . بعث محمد فى ربيع الأول سرية على رأسها ءکاشة بن 
حصن فى أربعين راكبآ ليغر على بى أسد . وكانوا لا يكفون عن التعرض 
پالایذاء لین الذين مرون بديارهم . غير م علموا عقدمه فهربوا > 
فلم يجد أحداً غر رجل نام ۰ فأمنه ایدم على مواشی القوم » فم علا 
فاستاقوها . وهى مائة بعر وقفلوا راجعن إلى المدينة لم يتعرض لم اسحد . 

وف ربيع الأول بلغه أن حماءة بذى القصة »> وهی موضع على 
أربعة وعشرين ميلا من المديئة فى طريق الربذة » ريدون الإغارة على 


بت ۲۱۳ — 


مواشی السلمین الى ترعی بافیفاء قرب الدينة . فأرسل لم محمد بن مسللمة 
فى ءشرة من السلمین » وصلوا ديارهم ليلا . وکان القوم قد علموا .هم 
فکنوا للم حى إذا ما نام السلمون هجوا عليهم رمو مم بالمپام » فوثبوا 
بریدون أسلحهم » إلا أنهم غلبوا فقتلوهم إلا محمد بن مسلمة » ترکوه ظناً 
مهم أنه قتل : فعاد إلى المدينة وأخير مدا خبر أصابه » فأرسل الهم فى 
ربيع الآخر من نفس السنة أبا عبيدة بن ابلراح ليقتص مم » فوجدم 
قد تشتتوا فاستاق مواشهم . 

وف ربيع الاحر أيضاً أرسل زيد بن حارثة لببى سلم » وكانوا من 
التحزبن فى غزوة الاندق ليغير علهم فى الحموم » فلما بلغ منازمم 
وجدم قد تفرقوا » غير أنهم وجدوا امرأة هناك فدلهم على مواشهم 
فاستاقوها وأسروا بعض الرجال : 

ثم إنه بلغ النبى فى ذلك الحن أن قافلة لقريش أقبلت من الشام » فأرسل 
زيد بن حارثة لاعتراضها » فتمكن ما وأخذها جميعاً وأسر حراسها وفهم 
أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت محمد » فاستجار بزينب فأجارته » 
ورد" محمد عليه كل تجارته لم يفقد مها شىء ۰ فعاد إلى مكة وأدى لكل 
ذى حق حةه » ورجع إلى المدينة ناستم فرد عليه محمد زوجه كا 
سبق بیانه .. 

وفى مادی الاحرة آرسل محمد زید بن حارثة بضاً فى خسة عشر رجلا 
لیغروا على بى ثعابة الذين قتاوا أصحاب محمد بن مسلمة ‏ فأقدموا علهم 
وهم ق‌الطرف » وهو ماء على ستة وثلائن ميلا من المدينة فى طريق العراق » 
فخیل لم آنهم طايعة جيش كبر » ففروا وترکوا مواشهم فاستاقها السلمون 
ور٬جعوا‏ . 

وق رجب من نفس هذه السنة أيضاً » آرسل زید بن حارثة للانتقام 
من بى فزارة لتعرضهم له وهو راجع بتجارة من الشام . وف شعبان أرسل 


754 ب 


عبك الر هن بن عوف ف سيعمائة من الصبحابة لغزو ون كلب 6 دومة 
الحندل » وقال له إن هم أطاعوا فزوج بنت ملكهم . فساروا حى نزلوا 


بديار هم دعوم ال الإسلام ثلائة أيام وف اليوم الر 0 بع أسلم ر يسهم 
الإإصبع بن مرو النصرانى » وأسلم معه جع من قومه ۰ فزوج عبد الرهن 
ابنته تماضر . 


وف شعبان أيضاً آرسل على" بن ألى طالب فى مائة من الصحابة لغزو بى 
سعد ین بکر یفده » وهی قرية دل بعد ست لال من اللينة من جهة شیر . 
ی ی سای س لساعدة مود خيير على حرب السلمن 

فى نظير تمر يعطونه من خير . وبا المسامون فى طريقهم آسروا رجلا من 
بی بكر كان بريد خیبر ۰ فطلبوا منه أن يدهم على مواشى القوم وهو آمن » 
فدفم علا فاستاقوها وهرب الرعاة وحذ‌روا قومهم فتفرقوا فزعاً وفرقاً . 
وعاد السلمون بغنيمتهم الكبيرة » خمیائة بعير وألف شاة . 
و بان بق القطاق عجممون اح رة بقادة المارث ینآ ضرار» 
رج الخ سل من امسلن ع واسيغلت عل ال زيد بسار 
فى رواية » أوأبا ذر الغفارى > أو نُمَيئلة بن عبد الله الليئ فى رواية 
آحری . وحمل لواء المهاجرين أبو بكر الصديق » ولواء الأنصار سعد بن 
عبادة » وسار الم حى لقم عند ماء يقال له ال یسیع من ناحية قديد إلى 
الساحل . فلما دنا مهم أمر عمر بن الطاب فنادی فى الناس أن قولوا : لا إله 
إلا الله » تمنعوا با آنفسکم وآموااکم . فأبوا » فتراموا بالسپام » ثم آمر محمد 
رجاله فحماوا حملة شديدة ع فلم يفلت منهم رجل إلا أسر أو قتل . 
وكان شعار المسلمين دومثذ : با منصور أمت آمت ! قتل همم عشرة وأسر 
سار هم . ولم يقتل من المسلمين غير رجل واحد يقال له هشام بن صبابة » 
آصابه رجل من الأنصار وهو يظن أنه من العدو » فقتله خحطاً . وستبیت 
نساوهم وذرار ہم وفهم جوبرية بنت الحارث بن أ ضرار . وغم السلمون 
مواشهم » فکانت الابل آلی بعر > والغاء خسة آلاف شاة . 


2 ۳ = 


تم ورد القوم على الماء ومع عمر بن اللحطاب أجير له من غفار يقال 
له جهسجهاه بن مسعود يقوّد فرسه ‏ فازدح جهجهاة وسنال بن وز الحهى 
حايف بی عوف بن انلزرج على الماء فتقاتلا » فصرخ ایمهیی : يا معشر 
الأنصار . وصرخ جهجهاه : يا معشر الهاجرین . فخضب عبد الله بن أ 
اين سلول فقال : أوقد فعلوها ؟ قد نافرونا وکانرونا فى بلادنا ! والله 
ما آعد نا وجلابیب() قريش هذه إلا كا قال الأول : سمن كلبك یک ! 
آم واف لزنا إلى الدينة لسخرجن" الاعز منها الأذل“ . ثم آقبل على ٠ن‏ 
حضره من قومه فقال : هذا ما فعلم بأنفسكم » أحالتموهم لاد کم وقاستموهم 
أموالكم » أما والله لو أمسكم عنم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دارک . 

فسمع زيد بن أرتم هذا القول » وكان عند عبد الله بن ای » فشی إلى 
حمل فأخيره وعنده عمر بن الخطاب » فقال عمر : مر به عبنّاد بن بشر 
فليقتله . فقال محمد مقالة صداق : فكيف ياعمر إذا تحداث‌الناس أن محمدا 
يقتل أصعابه » لا ولكن أذتن بالرحيل . وذلك فی‌ساعة لم يكن رتحل فبا > 
فارتحل الناس . 

فلما عبد الله بن ألى أن زيد بن أرقم أبلغ مدا مقالته » مشی إليه 
فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به . وكان عبد الله فى قومه شريفا . 

فقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله عسى أن يكون الفلام أوهم” 
فى حدیثه وم بحفظ ٠١‏ قال الرجل . وذلك حدباً مم على ابن أ ودفاعاً 
نه . 

فلا سار السلمون ی أُسَيند بن حضمر محمدآ فقال : يا رسول الله » 
والله لقد رحلت ساعة لم 7 ان رحل فى مثلها ؟ 

فقال : آوما باخاث ما قال صاحبكي ؟ قال : أى صاحب يارسول الله ؟ 


قال : عبد الله به ن آي . قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إذرجع إل الدینة 


)١(‏ جلابيب قريش أى المهاجرين وهو لآب أطاق على ٠ن‏ أملءوا وهاجروا ؛ لقم 
به مشركو مكة كناية عما كانوا يلتحفون به من أزر غلاط . 


۷۵ بت 


آعرج الأعرٌ منها الأْذل" . قال سید : فأنت والله يا رسول الله نخرجه 
إن شات » هو والله الذليل وأنت العزیز . ثم قال : يا رسول الله ارفق » 
فوالله لقد -جاءنا الله بلك وان قوهه لينظمون له الخرز لیتوجوه ء فإنه ری 
أنك قد استلبته ملكا . 

ثم مشى محمد بالناس يومهم ذلك حتى أمسى » واستمر فى مسيره 

حى أصبح » وقضى جزءاً من الهار حى آذتپم الشمس ۰ ثم توقف فلم 
بلبث الناس أن و'جدوا مس" الأرض حى وقعوا نيام . ونما فعل ذلك 
ليشغل الناس عن الحديث الذى كان من حديث عبد الله بن أى . وبعد أن 
استر اح الناس » .استأنف السیر . ۱ 


م إنه نزل فى عبد الله بن أي قوله تعالى : « «یقولون لن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن * اللا مها الأذل ولله العزة " ولرسوله وللمومدن‌ولکن 
النانتن لا يعلمون 626 . 

ءندئد مشى عبد الله بن عبد الله بن أ » وقد اعتقد. واعتقد الناس بعد 
نزول هذه الآية أن محمد؟ سوف يأمر بقتل عبد الله بن أ » ووقف ين 
ل نت قال" + يا رسول الله إنه بلغنى أئلك تريد قتل عبد الله بن أ 
فیا بلغاث عنه > فإن کنت فاعلا فرنى به فأنا حمل اليك رأسه ۶ فوالله 
له فلت انلدزرج ما كان مها من رجل أبر بوالده منى » ولی أخشى أن 
تأمر به بری فيقتله ذلا تدع نفسی أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي عشی 
ف الئاس فأقتله 3 فأقتل موم بکافر فأدحل النار 

فقال محمد : بل نثر فق به وحسن صصبته ما بی معنا . ثم إنه استطاع ذه 
السياسة ال أن حمل التزرج أنفسبم > على ما كان عبد الله بن أ 
فوم من الشرف ۰ يعاتبوله ویعنفوه 528 إذا ۱۰ أحدث 003 
ق . فلما آغرت هذه السياسة نظر معام السلمین الأول إلى عمر بن 


. A ارت‎ ( ١0 
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الطاب وقال : كيف تری يا مر ؟ أما والله لوقتلته يوم قلت ل لأرعدات 
له نف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته . فقال عمر : قد والله علمت لام رسول 
الله صلى الله عليه وسل أعظم بركة من أمرى . 

ثم إن عبد الله بن عبد الله بن أ تصدى لأبيه لا بلغ المسامون مشارف 
الدينة عائدين من غزوتهم هذه عند مضيق المدينة وقال : قف فوالله 
لا تدخلها حی يأذن رسول الله صلى الله عليه 2 ف ذلك . فاما جاء 
محمد استأذنه فى ذلك فأذن له . 

وكانت جنوّرية بات الحارث بن ألى ضرار سید قومه فيمن أصيب يومئذ 

من السپایا فلما قسم السبایا على ان ولعت جورية بنت الحارث 
ف مهم ثابت بن قيس بن شاس قالت عائشة : «فکاتبته( جورية 
على نفسها » وكانت امرأة حلوة حسناء لا راها أحد إلا خذت بنفسه . 
فأتت رسول الله اتستعينه فى کتابها , كاك ما هو الا ان راتا عل پاب 
حجرق فكرهتها وعرفت أنه سبرى منها ما رأيت . فدخلت عايه فقالت : 
يارسول لله » أنا جورية بنت الحارث بن ضرار سيد قومه » وقد أصابى 

من البلاء مالم يخف عليك » فوقدت فى سهم ثابت بن قیس ‏ فكاتيته على 
نفسی فجئتاك أستعينلك على كتاببى . قال رسول الله : فهل لك فى خير 
من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضى عنك کتابلك 
وأتزوجلك » قالت : نعم يا رسول الله قد فعلت . وخرج ابر إلى الناس 
أن رسول الله قد تزوج جو رية بنت الحارث فقال الناس : أصبار رسول الله 
صلىالله عايه وسلم » وأطلقوا السبايا الى بأيديهم فأعتق بتز و مجه إياها مائة هل 
بيت من بى المصطاق » فا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها مما ) . 

وكانت عائشة بصحبة محمد فى هذه الغزوة > ذلك أنه كان إذا أراد 


)١(‏ كاتب العبد على نفسه : كتب مع آسره کتابا اتفق فيه على آمنه فإذا دفمه صار حرا 


بت ۲۹۱۸ س 


فى هذه الغزوة . غير آنها تخافت فى بعض الطریق وعاد الحيش كله ما عدا 
عائشة . إذ وجد" ak‏ خالياً لا أحد به . ثم إنها وصلت فى اليوم التالى 

ورآها الثاس وهی تدخحل علهم المدينة على بعير صفوان بن العطل > وکان 
فى جیلا مکتمل الرجولية . فلما رأى الافقون وذوو النفوس الضعيفة 
عائشة تدخل علوم المدينة فى وضح النبار:عم صفوان وقد تفت عن الرکب 
ليلة كاملة ۰ آرجفوا بحديث الافك والسوء » وكان جدراً هم أن يترفقوا 
ا وبنیهم » ويتحققوا من سبب اها قبل أن نطاق ا ا 
انطلقت به » واکپا النفس الإنسانية إذا ضعفت وتحاقرت وانزاقت إلى 
دركات الضياع » أمعنت فى الآخرين هدما و تخریا إرضاء لنزعاتها الخسيسة . 
عجب وأى عجب ألا يفلت من راثن مشل هذه النفوس رجل کحمد 
وزوجه . 

ون على أرة حال لسنا جدرین باخاذ موقف الدفاع عن عائشة طالا 
أن الله سبحانة وتعالى تكرّم عامها وعلى نبيه وأنزل آيات بينات تقطع ألسنة 
السوء وتو کد راءنها . وفى هذا الكفاية كل الكفاية » وإلياث القصة كا 
روك عاض ارم 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً آفرع بن نسائه 
فأيمّّن خرج سهمها حرج مما معه > فلما كان غزوة بى المصطلق أقترع 
بن نسائه » كنا کان يصنع #اتخرع Oe‏ فخرج ی رسول الله 
صلى الله عايه وسلم . وکان النساء إذ ذاك يأ كاسن العا مق لم >جون اللخم 
فيثقان » وکنت إذا رحنل() لی پر ی جاست ی هودجی » م میا ی القوم 
الذین کانوا رحلون لى فیحماونی ورأخذون بأسفل الودج فير فعو نه 
ویضعونه على ظهر البعر فیشدونه بحباله » ثم يأخذو نار آس البعير 
فينطلةون به . 


(۱) الملق : حم علقة ۰ وهی کل ما يقبلغ به » أى كل ما یکتفی به , 
(۲) رحل البعير : آعد عليه الودج . 
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فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم as‏ 

نى إذا كان قريباً من المدينة نزل «نزلا فبات به بعض الليل » ثمأذان مسوئذان” 
ق ف اناس بالرحيل » فارتحل الناس » وخرجت لبعض حاجی وق عنى 
عقدیل فیه‌جزع ظفار ٩‏ فلما فرغت انسل من عتى ولا آدری»فاما رجعت 
إلى الرحل ذهبت ألمسه فى عنى فلم أجده » وقد أخذ الناس فى الرحيل » 
فرجعت إلى مكانى الذى ذهبت إليه ألعّسه حى وجدته » وجاء القوم خلا 
الذين كانوا يعد ون لى البعبر »وقد كانوا فرغوا من إعداده » فأخذوا المودج 
وم بظنون أنى فيه کا كنت آصنع » فاحتملوه فشدوه على البعيرولم يشكرا 
ألى فيه » ثم أخذوا برس البعير فانطاقوا به . 

فرجعت [ل‌العسکر وما فيه داع ولامجیب » قد انطاز ق ناس 0 
جابان ثم م اضطبيءت ف مكاق:» وعرفت أن لو افتقدات لرجع الناس | 
فوالله إلى لمضطجعة إذ مر * ی صفوانبن العلل ای » وكان قد نخلف عن 
الع کر لبعض حاجاته فام يبت مع الناس » فرأى سوادى فأقبل حى وقف 
عل » وقد كان برانی قبل أن یضرب عاینا الحجاب » فلما رآنى قال : 
إنا لله ونا إليه راجعون ! ظعيئة رسول الله صلى اا 
فى ثيالى . قال : ما انفلك برحمك الله ؟ فا كلمته . ثم قرب إلى البععر 
فقال : ارکیی . واستأخر عنى . 

فرکبت وأخذ رس البعير فانطاق سریعاً يطلب الناس ‏ » فوالله 
ما أدركنا الناس 3 انتقدت 3 آصبحت » ونزل الناس فاما اطمأنوا 
طلع الرجل يقود فى > فتال أهل الإفلك ما قالوا » وارتج العسكر » ووالله 
ما أعلم بشی ء من ذلك 

ثم قدمنا ۳ 
شىء . وقد انى حدیث الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسا وال 


۱ الحزع : الحرز ه وظفار مدنية باليمن . 


س ۲۷۰ لدم 


یی » لا يذكرون لی منه قليلا ولا کشراً » إلا أنى قد أنكرت من رسول 
الله صلى الله عليه وسام بعض لطفه 0 فقد كنت إذا اشتكيت مرضاً 
رحنی ولطف فى » فلم يفعل ذلك ی فى شكواى هذه » فأنكرت ذلك منه » 
وكان إذا دخل على" وعندى أنى مرضنی قال : كيف تیکے ؟ لا يزيد 
على ذلك . 

وظل الحال كذلك حى حزنت فقلت حين رأيت ما رأيت من جفائه 
ل : با رسول الله » لو انكل فانقلت ال آی‌فرضتی . قال : لاعليلك . 
فانقلیت إلى آمی ولا عل لی بشبیء ما کان » حى مهست من وجعی بعد بضع 
وعشرین لبلة » وکتا قوماً عدّرَبآ لانتخد" فى بیوتنا هذه ااکننت(۹ الى 
تتخذها الأعاجم نعافها ونکرهها » إنما ترج فى فسح الدينة » ونما كانت 
النساء خرجن ى كل ليلة فى حوائجهن » فخرجت ليلة لبعض حاجى ومعى 
أم مستطح ابنة أنى رهم بن الطلب ۰ فوالله نبا شی معى إذ عبرّت فى 
مرطها ( جابامها ) فقالت : “تعس مسطح . ومسطح لقب واسمه عوف . 
فقات : ينس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين وقذ شهد بدراً . قالت : 
أوما پلغلك اندر يا بنت ایی بكر ؟ قلت : وما ائبر ؟ فأخيرتى بالذی 
کان من قول آهل الإفاك . قلت : آوقد كان هذا ؟ قالت : نم . والله 
لقد كان . فوالته ما قدرت على أن أقضى حاجتی » ورجعت » فوالله مازلت 
أبكى ی ظننت أن البكاء سیتص‌دع كبدى . وقات لأى : يغفر الله لك ! 
تحد"ث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيئاً ؟ قالت : أى بنية 
حفنى عليات الشأن فوالله لتقل" ما كانت امرأة حسناء عند رجل بحم لها ضر اثر 
إلا كشن وكثر اللاس علا . 

وكان رسول الله قد قام فخطب الناس ولاعلم لى بذلك . فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : آما الناس ! ما بال رجال بوذونی فى أهلى ويقولون 


(۱) حم کنیف . 


بت ۲۷۱ ا 


علهم غير الحق » والله ما علمت عام إلا حبرا » ویقولون ذلك لرجل 
والله ما علمت منه إلا خيراً » ولا يدخل بیتاً من بيوق إلا وهو »می 
وكان كبذك عند عبد الله بن ی بن ستول فى رجال من الحزرج مع 
الذى قال مسطح وحنة بات جحش » وذلك أن أختها زيلب بنت جحش 
كانت غند رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ولم تكن امرأة من نسائه تناصبی 
ف ال عنده غيرها . فأما زياب فعصمها الله يديا غلم تقل إلا خر 
وأما تمثنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت ضار فى لاخها فشقيت بذاك . 
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسام ذلك القال » قال أسيند بن 
تفر : يا رسول الله إن يكونوا من الأوس نكفيكهم » وان يكونوا من 
إخواننا انلزرج فرنا بأء رك » فوالل لبم لأهل أن تب أعناتهم . 
فقام سعد بن عبادة » وکان قبل ذلك ری رجلا صالاً فقال : كذبت 
لعمر الله ما تضرب آعناقهم » أما والله ما قلت هذه القالة إلا أناك قد عرفت 
أنهم من المزرج » ولو كانوا من قومك ما قات هذا . فقال. أسيد بن 
حضير : كذبت لعمر الله » ولکنك منافق تجادل عن المنافةين . 
وتساور الناس حى كاد یکون بن هذين الحيين من الأوس 
والزرج شر ٠‏ 
وتزل رسول الله صلی الله عليه وسلم فدخل عل" فدعا على بن أنى طالب 
وأساءة بن زيد فاستشارهما » فأما أساءة فأثثى خبرا » ثم قال : يا رسول الله 
أهللك وما نتعللم .نهم إلا حبرا » وهذا الكذب والباطل . وأءا على فإنه قال: 
يا رسول الله إن النساء لکشر »وإنلك لقادر على أن تستخلف » وسل الخارية 
فا تصدقك . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بر رة يسأها فقام للم 
على " فضرہا ضرباً شديداً ويقول : اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قالت : والله ۱۰ أعلم إلا خيراً ؛ وها كنت أعيب على عائشة إلا أفى كنت 
أعجن عجيى فاه رها أن تحفظه فننام عنه فان الشاة فتأكاه ! . 


بت ۲۲۷۲ بت 


ثم دحل على" رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى أبواى وعندی امرأة 
بن الأنصار » وأنا أبكى وهی تبکی » فجاس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
يا عائشة» إنه قد كان ما بلغناك من قول الناس » فاتيى الله » وان كنت قد 
قارفت سوءاً ما يقول الناس فتولى إلى الله » فإن الله يقبل التوبة عن عباده . 
فوالله إن هو إلا أن قال لى ذلك فارتفع دمعى حى ما أحس منه شيا » 
وانتظرت أبوّى یجیبان عنی رسول الله صلى الله عليه وسلم فا يتكاما . 


وأم الله لأنااكنت حر فى نفسى وأصغر شأنا من أن ینز ل الله ىقرآناً 
بقرأ به و بصل ب ولکی كنت أرجو أن يرى النى صا ی الله عليه وسم 
' فى نومه شيئاً يكذب الله به عى لا ملم من براءق وخر حرا » وأما قرآن" 
يدل فى فوالله للفسی كانت أحقر عندی من ذلك . فلا ۸ آر آبوی بتکلیان 
قات ممما : ألا يبان رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقالا 
والله ما ندری عا نجیبه وواله ما اعم أكل بیت دشل عاییم ما دل علق 
آل آی بکر ق تلك الأيام . فلما استعجما على" استه‌برت فبكيت ثم قلت : 
والله لا أتوب ب إلى الله ما ذکرت آبدا » والله إنى لاعام لأن آقررت عا یقول 
لاس والله يعام أنى منه ریئة لأقولن مالم يكن » ولأن آنا آنکرت ما يقولون 
لا تصدترنی . ثم الست اسم يعقرب أذكره فقلت : ولكن سأقول کا 
قال أبو يوسف «فصير جيل والله المستعان على ما تصفون » . فوالله ما رح 
رسول الله صل الله عايه رسام جلسه حى تغتشاه من الله ما كان يمشاه » 
ا بثو به ووضعت وسادة م ام ات عد راس بال ايه 
رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فرعت وما اكد ودعت أن بر يئة 
وأن الله غير ظالمى . وأنا أبواق فوالذی نفس عائشة بيده ما ری عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام حتی ظانت خر جن" أنفسهما فرقا من أن یی 
من الله تحقيق ما قال الناس 
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و رای عن رسول الله صلى الله عايه وسلم فجاس وإنه ليتحدار من 


ل ۲۷۲ بت 


وجهه مثل ابلسمتان ( اللوؤلو) فى يوم شات » فجعل مسح العرق عن و جهه 
وقول : أبشري دا عائشة > قد أنزل الله عز وجل راءثاك . قلت : 
امد لله . 

م حرج إلى الناس فخطهم » وتلا عام ما آنزل الله عز وجل من 
القرآن فى ذلك : 

«إن الذين جاعوا بالإفاك عصبة منکم لا تحسينوه شرا لكم بل هوخير 
اک لكل امرئ مم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبكره منهم له عذاب 
عظم ۷ . إلى قواه تعالى « ولولا إذ سمعتموه قلم ما يكون لنا أن نتكام 
هذا سبحانك هذا تان عظم . بعكم الله أن تعودوا لثله بدا إن كنم 
موم ب وال الله اک الایات والله علم حكم . إن الذين محبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذین آمنوا م عذاب ألم فى الدنيا والاخر ة والله يعم وأنم 
لا تعلمون ٩)‏ . ۱ 

ثم إنه نزلت مبذه الناسبة أيضاً عقوبة رى انحصنات : 
جلدة ولا تقبلوا م شهادة أبداً وأولثاك م الفاسقون )< . 

و تسد أن انہی عمل من طا ره ف الناس وأسمعهم ااترآن 3 أمر 
مسح بن أثاثة » وحسان بن ابت » وحمنة بنت جحش .وهم الذين 
أفصحوا بالفاحشة فضرب کل مهم ثمانين جادة » 
لقد ذاق حسان الذى كان هله وحنة إذ قالوا هجراً ومسط) 


تعاطو | برجم الغيب زوج نيهم و معطة ذى العرش کر م فار حو ا( 


(۱) الود ۱۱ . (۲) النور ۱٩‏ - ۱۹ . 
(ع) الود 4 . )٤(‏ اجر : فاسش القول . 
6 أترحوا : أ<زنوا » من المح . 
( ۱۸ - محيد) 


بت ۲۷/6 سب 


وآذوا رسول" الله فا دلوا 2 مخازى تبی موه ۳ سحوا 
وصبت عاءهم عخصدات کہا شآبيب قتطثر فی ذرا للزن تسم" 
9 إن النى عفا بعد ذلك عن الذين أرجفوا محديث الإفاك . واسترد 
حسان منز لته عنده » وعادت عائذة إلى مکانما الى كانت تفا من قابه 
الكبير » وجرت ایا فی تجار مما کا كانت من قبل وكأن ااك 
واعتذر حسان مما قال ف فى شأن عائشة يأبيات مما : 
فان كنت قد قلت الذى قد زعم فلا رفعت سوطی إلى" اناسل 
فكيف ووّدى ۱۰ حييت. ونصرتی لال رسول الله زين المحسافل 
وان لهم عزاً تری الناس دونه قصاراً وطال العز کل التطساول 
وق شوال آرسل محمد كرز بن جار الضهتری إلى ذلك الرهط من 
من عکنل وعدرَيئة الأين قتلوا راعيه a‏ إبله . وقصة ذلك أن «ماعة 
عأكثل وعَدرَيئنة أتوا وأسلموا بن يديه » ثم اشتکوا إليه من بم 
أناس أهل ضرع وليسوا أهل ريف فأض رهم هواء المديئة . وکانوا سقاماً 
صر 5 آلوانیم عظيمة بطو مهم . فأمر م بقطيم صغير من البل وراع ۰ 
وأمرهم أن بخ رجوا فيه فیشربوا من ألبان الإبل E E E‏ 
المديئة بعض الثبىء قتلوا الراعى واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم 
فبعث للهم کرز بن جار فى عشرين فارسا فقبضوا عام وردوهم إلى 
المدبة . فأمر سامير اس فکوا م وقطع ایدم وأرجلهم وفقأ أعينهم 
وألقاهم فى الیرة حيث قتاوا الراعی » حى ماتوا . أما أنه فا أعيهم ۳ 
فةأوا عينى الراعى ٠‏ والعين بالعين والسن بالسن 


١ )‏ ) ود ب ؛ الي مد الشديدة آلفتر .و الیش یت حم شو بو ب وهو الدقية عن عبر . 


و اازن : ال یداب 5 


الفعصشل التارس‌شر 
چم هو همي 


غروه اد رل 


لا مشاحة فى أن حج البيت ارام ركن أساسى من أركان الدینالاسلای . 
بل هو ركنه الركين » والحق أن السلمین ۸ یفرطوا فى المساث مبذا المبدأ من 
أول عهدمم بالإسلام » و يتصوروا فى أى وقت من أوقات كفاحهم أن 
الدين الاسلای يمكن أن يتأسس ويستقر له قرار بدون الكعبة بيت أبهم 
ار راهم .خب أن مشرکی قریش وقفوا السسلمین بالرصاد عنوثبم من نا 
الكعبة بيت مبادتيم » متصورین أن فى سماحهم للمسلمن ذا الأمر اعتداء 
عل توق تم وأ صنامهم . 

ولکن ما بال المسلمين وقد انقضى الآن ست سين على هجرتهم من 
مكة » لا يتخذون خطوة إيجابية فى سبيل تحقيتق هدف الدين الأسمى وهو 
الحج إلى بيت الله الحرام ؟ . 

لم يقصر المسلمون فى الحقيقة فى التفكر فى هذا الواجب القدس » 
۳۳ كانت تشغلهم أحداث خطيرة مرت مم فى تلك الفترة السابقة » هی 
الى أخرتهم حى الآن عن الطالبة چذا الحق » أى حقهم فى الحج إلى البيت 
الحرام 3 وعاقتهم عن العمل الإيجالى لبلوغ هذا الهدف م إن المسلمين 
فضلا عن تلات المشاغل اطبرة ا ی انشغلوا ا » وتلك الأحداث القاسية 
الى مرت ہم » لم يكوئوا فى موقل القوة الذى يسمح لم بااطالبة ذا 
الحق والدفاع عله . 

كان اتخاذ الكعبة قبلة من آم الأمور الى وجه الله أذهان المسلجين إلمها 
بعد هجرتهم من مكة إلى الدينة » حى يظلوا دائماً متطلعين إها » وحی 
لا یسیم بعدمم عا واجهم المقدس إزاءها . فقد نزلت فى غضون 


ل ۲۱۷۲ لد 


السنة الثانية من الهجرة الآية الكريمة: «قد نرى تقب وجهاك فى السماء 
فان و لیاف قبلة ترضاها فول وجهاث شطر المسجاء الحرام وحیث ها كنم 
فو لوا و جوهکم شطر ۵ (۱) : وف هذا تا کید للمسامين من دمم أن الكعية 
مطاب من مطالب الدین الذی لا بد أن يحققوه . وأنها القبلة الى لا بد للمسلمين 
من أن پتخنوها على مدی الأعصر والاازمان طالا كان هناك مسلمون على 
الأرض شیمون شعا نر الإسلام ۰ 

ولقد حاطب ال رآن الکر م السلمین ۳ مواضع متهر 23 كن وذکرم 
يفضل البيت العتيق وبواجهم نموه . 

( ومن حيث خرجت فول" وجهاث شطر السجد الحرام »۲ . 

ا ب 1 5 

۱ ولا رمدم شنآن قوم أن صل وکم ته ن المسعجد الحرامآنتعتدوا» ٩۳‏ 

ووما لم ألا يع سیم لت وم يصدون عن السجد الحرام وما کانوا 
۱ ولیاده ان آولیزه لا نون ولکن کر لایملمون ۹۹ . شم آية المج : 

« إن أول بيت وضع للناس للّذى ببكة شیارا وهدی للء امن فيه آيات 
بينات مقام إراهم ومن دخاه كان آنا وله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سپیلا ومن کفر فإن الله غى عن العالین 2 . 


انقضى الآن ست سنن أو حو ذلك على خروج محمد وأصحابه مهاءجرين 
من «كة : وأصبحت الظروف فى ذلك الوقت تشر إى أن ااسلمی أصبحوا 
فى وضع حسن جد پوهلهم لافاذ خطرة جادة فى سبيل المطالة نا لتق 
غأولا » پیت الأ.حداث السايتة أن قریشاً لم تعد تتدم على السامن بتلك 
الحسارة الى سرعارت عام ی أوائل الصراع السلح . ول تعد تتملكها هذه 
الرغبة اللداعة ی تا ی ن ممم والمسلمين كسابق عهدها . وهذا الموقف 


0 ( ۲ ؛ ره ۱:٩‏ . 
(۳) الائدة ۲ (4) 5نثفال ٣٤‏ 
(ه) آل عمران ٩۷ - ٩٩‏ . 


۲۷۷ 
لم يحدث فجأة » وإنما حدث نتيجة لقدمات أدت إليه . فقد انتصر السلمون 
على قريش انتصاراً حاسم فى بدر . ثم انتصروا علهم مرة آحری فى آحد فى 
أول الا . وتعل قريش جید العام أنها لإتنتصر بعد ذلك على المسلمين إلا لبم 
أتوا فعلة خرقاء هی الى أدت إلى هزعم . ولذلك فنحن لا نعجب أن 
نرى قريشاً وقد تراجعت عن لقاء السلمن فى الموعد الذى ضربه أبو سفيان 
للقاء فى بدر العام التالى لأحد . ثم هم خرجوا للمسلمين فى أکز جع من 
العرب فىغزوة الأحزاب » وكانوا یظنون آم سيستأصاون محمد والإسلام . 
فارتدوا عن المدينة خائبين فزعين هاربين مذحورین فى ليلة عاصفة شاتية 
را مد ذلك کت نفد ب فا فا ع الروة رارت ام 
ثم خرجت جيوش المسلمين وسرایا استطلاعهم » طوال السنة السادمبة من 
امجرة تدب العرب فى طول الحجاز وعرضه » بل راها قبل ذلك قد 
تجاوزت الحجاز إلى دومة الحندل على مشارف الشام . وکل هذا يبين يجلاء 
أن قريشا لم تعد الآن فى مركز القوة الذى يسمح لها بأن تتعنت تعنتها السابق 
مع المسامين » كما يبين من احية أخرى أن السامین هم الذين أصبحوا فى 
مركز الأفضل ء وأنه قد آن الأوان ونیا الحو الصالح غاماً مذه الليطوة 
الى كان لا بد للمسلمين من أن يتخذوها ويسيروا إلى ٠ة‏ نج البيت الحرام 

وأداء رکن رکن من أركان الدين . ۱ 


خرج النبى فى ذى القعدة على رأس ألف وأربعمائة من أصعابه معتمراً 
لا رید حرباً . وخحرجت معه فى هذه السفرة من أزواجه أم سلمة » واستخلف 
عل المدينة عيد الله بن آم مكتوم ف رواية » أو ميلة بن عبد الله اللبی فى 
آحری. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادى من الاعراب ليخرجوا 
معه 6 فخرج معه قليل مم وتخلف معظمهم . وكان بری من ذلك ال 
تأكيد عزمه على انلروج حاجا لا غازياً ولا متعرضاً لأحد حرب . فسار 
يمن معه من الهاجرین والأنصار وهن لحق وی من العرب » ليس مهم من 


بت ۲۷۱۷۸۸ مت 


الهداة إلى الحرم ) . فلما أتى ذا الحليقة آحرم بالعمرة لیعرف الناس أنه 
حرج زائراً للبيت ومعظماً له » وأليس المدى الشمار الدال على أنه هدی 
ييز 1 له » وبعث 1e‏ له من حزاعة يتجسس له الأخبار » وكانت خراعءة 
مو ضسع سره من أهل مهامة . فأتاه عينه وهو بغد ر الاشطاط رز 
بان قريشة جمعءتله ابسموع » وأنهم سوف يقاتاونه ويصدونه عن البيت 
ويكلعوله . 
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قال لاعصابه : أشيروا أا الناس على ۰ أثرون أن أميل إلى عيام 
وذرارى هولاء الذدن ریدون أن يصدونا عن البيت » فان يأتونا كان الله 
قد قطع عيئآً من المشركين » وإلا تركناهم محروبین ( أى سلبوا 
خرارمم ) ۰ 1 

قال أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامداً لهذا البیت لانرید قتل آخد 
ولا حرب أحد » فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه . قال : امضوا على اسم الله . 

ولا علم محمد خروج خالد بن الوليد على راس مائی فارس من 
فرسان مكة للقائه ومنعه من التقدم صوب مكة قال : من رجل يحرج بنا 
على طريق غير طريقهم الى هم بها ؟ فتقدم له رجل من أسام ۰ فسلاث بهم 
طريقاً وعراً کثر الحجارة بن الشعاب ٠‏ فاجتازه السلمون بصعوبة ومشقة . 
حى خرجوا إلى سل مستو فاتجهوا ذات امن فى طريق بوّدی إلى ثنية المرار 
مهبط الحديبية من أسفل مکة . ولا رأى خالد بن الوليد ما صنع السلمون 


قاد فرسانه راجعين إلى «كة . 


ولا باغ السامون سره برکت الصو اء . ثاقة محمد ٠.‏ فظن الناس 
آنا حرنت ورکت بدون سبب . فقال حسد : ما حرئت وما هو لا 
يخلق » ولکن حبسها حابس الفیل عن مکة ‏ لا تدعولی قريش الیوم إلى حطة 
سألونى فها صلة الرح إلا أعطيتهم إياها . م أمر الناس بالز ود . فقيل 


تست ۲۱۷۹ — 


فأعطاه رجلا من آصعابه فنزل به فى بر من تلك الأبيار الى كانت هناك 
وغرزه فيه فظهر الاء . 

وبيما هم كذلك جاءه بدیل بن ورقاء احزاعی فى نفر من قومه خز اعة 
وكانوا موضع سره فى ہامة کا قلنا » مشركهم ومسلمهم لا يخفون عليه 
شيئاً كان بمكة . وأخيروه أن قريشا قد حرجت له » معهم النساء والأطفال » 
وأمهم مانعوه وصادوه عن مكة . 

فقال : إنا لم نجئ لقتال أحد » ولکنا جثنا معتمرين » وان قريشاً قد 
لمكنهم الحرب وأضرت ہم » فان شاعوا هادتتهم مدة » ولوا ببى وبن 
الاس » فإن أنتصر وشاءوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد 
استراحوا » وان هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلهم على أمرى هذا ی 
تنفرد سالفی أى حى یضرب عنى ) ولینفذن أمر الله . 

م إن بديل بن ووقاء رجع إلى قريش وبلغهم أن محمداً لم يأت. لقتال » 
وإنما جاء زارا للبيت معظماً له . فاتهموه وانېموا من کائوا مغه وأغلظوا 
م القول حى ذكسوا جباههم وطأطأوا رعوسهم » ثم الوا م : ون جاء 
ولا ريد قتالا » فوالله لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث بذلك عنا العرب . 

ثم بشت قريش إليه عدة رسل آماين أن ردوه عام بالحستى أو يحصلوا 
منه على شروط تحفظ لم ماء وجههم أمام العرب . فبعثوا له احلیس بن 
علقمة سيد الأحابيش » وهو أحد بى الحارث بن عبد مناة بن كنانة » فلما 
رآه محمد مقبلا » وكان يعرف أنه من يغالون فى تدم قال : إن هذا من 
قوم يتأمون ( يتسكون ویتعبدون) فابعثوا الهدى فى وجهه حى راه . 
فلما رأى اهدی یسیل عليه من عرض الوادى رجع إلى قريش ول يصل 
إلى محمد إعظاماً لما رأئ » وآخره نما كان من آمره . فقالوا له : اجاس 
فإنما آنت أعرانى لا عام لك . 

فغضب وقال : يا معشر قريش » والله ما على هذا حالفناکم ولا على 
هذا عاهدناكم » أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذى نفس الحليس 


— ۲۸۱ بت 


بيده لتخلن بن محمد وبين ما جاء له أولأنفرن بالأحابيش نفرة ر.جل واحد . 


قالوا : مه ! کف حى نأخذ لأنفسنا ما ترضی به . 

ثم انهم کلموا بعد ذلك عروة بن سعود الثقنى أن يذهب إلى محمد 
يفاوضه > فقال : يا معشر قريش إى قد رأيت ما يى منکم من بعنتموه إلى 
محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ » وقد عرفم أنكم والد وألى ولد 
روکان عروة ابن سبيءة بت عبد شمس ) وقد سمعت بالذی اب فجودعت 
من آطاعی من قوی ثم جنتکم حی آسیتکم بنفسی . قالوا : صدقت ما آنت 
عندنا مهم . 

فخرج عروة حتى أتى محمداً وجلس بن يديه » فقال له شل 
OE‏ ماله عروغء ۶ وغييد تست اوغاب: الانی. رای لیب 
متفرقاً من الناس ) ثم جثت مهم إلى بیضتك لتفضها میم ؟ إنها قريش قد 
حرجت معها العوذ ااطافیل(۲ » وقد ابسوا جلود الغور » يعاهدون الله 
ألا تدخلها علوم عنوة أيدا > وأم الله اكأنى مپولاء (أى أصراب محمد ) 
قد انكشفوا عن'ث غداً . 


وهنا انفعل أبو بكر وقال : امصص بظر اللات ! أنحن نفر عنه و ندعه ؟ 
قال عروة : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : أما والذى نفسی بيده لولا 
يد كانت لك عندى لم أجزك ما لاجبتاث . 

وكان عروة إذا حدث محمداً تناول لحيته » والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأسه فى حديد الحرب . وقد أغاظه ما يفعل عروة . فكان كلما تناول 
ية حمل يقول | کف يدك عن وجه رسول ابه صلى الله عليه و 


ألا تصل إليك . فيقول عروة : و مك ما أفظلك وأغلظاك ! . 


١ ١‏ ( العرذ امعلافیل هی التياق دوات الابر و »مها أو لادها ٠‏ و هد کنایه عن أنبسياء معها 
الأطفال . 


لد YAY‏ عا 


فتبسم محمد ۰ فقال له عروة : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا إن 
اجا المغيرة بنشعبة . قال : أى غدر(6! وهلغسلت سوأتاك إلا بالأمس 

ا | 
رسل قريش إليه » وأكد له أنه لم يأت بريد حربا . فقام من عنده > وقد 
رأى ما يصنع به أصعابه » لا يتوضاً إلاتزاحموا على وضوئه بحملونه إليه » 
ولا يسقط من شعره شیء إلا أعذوه . فرجع إلى قريش فقال : يا معشر 
قريش إلى قد جئت .کسری فى ماكه ۰ وقيصر فى ماكه . والنجاشی ی 
ماکه» وی والله ما رأيت ملكا فى قومه قط مثل عمد فى أصمابه ! ولد 
رأيت قوما لا يسلمونه لشبىء أبدا » فروا رأيكم . 

وطالت الباحثات وطال الأحذ والرد . فبعث محمد خراش بن أمية 
الزاعى إلى قريش وحمله إلى مكة على بعر له يقال له التعلب ۰ لیبلغ 
أشرافهم عنه ما جاء له » ويحاول إقناعهم ‏ غير نیم عقروا احمل وأرادوا 
قتل المبعوث » 0 الأحابيش وخلوا سبیله . 


وكانت قريش قد بشت نحواً من أر بعين أوخسين رجلا مهم ٠‏ و أمروم 
أن بطیفوا 00 المسلمن ٤‏ ولاو مدا من أصعابه » فأخذم 
المسلمون أخذاً وأسروهم ۰ لم ينج مهم غير رجل واحد . فلما أتوا م إلى 
محمد عفا عنهم وخل سبياهم » مع العلم أنهم كانوا رموا فى عسكره باحجارة 
والسهام . وما لاشلك فيه أن هذا التصرف الحكم دليل على رغبته الأكيدة فى 
مسالمة قريش + وفيه (فصاح تام عما عقد عليه العزم هن المهادنة فى سپیل أداء 
هذا الواجب الديى . وهو إذ فعل ذلك أضعف مرکز قريش كثيراً عند 
حافانها وعند العرب أجمعين » وأبطل حجتها فى استخدام القوة إذا دا فکرت 
ف استخدامها . ۱ 


) ۱( وکن الماعرة قد ب قوماً فى الجاهليه تہاچ م 1-1 6 م 0 آم » فقال له 
الى أن لاسام فأقل 3 وأما الال فلست منه ى ثىء 


بت ۲۸۲ س 


ثم إنه عمد تأكيداً اوقفه هذا إلى أن رسل لقريش واحداً من کبار 
حا بته القرشين . فاستدعی عمر بن الحطاب ليقوم بهذه المهمة . فقال عمر : 
يا رسول الله ی أحاف قريشاً على نفسى وليس عكة من بى عدی أحد 
بعنعی » وقد عرفت قريش عداوتی إياها زلا علها » ولکنی أدلك 
على رجل أعز ها مى > عمان بن عفان , ١‏ 

فبعث النی عبان بن عفان إلى أنى سفیان وأشراف قریش يو کد لم أنه 
لم أت رب وإنما جاء لهذا البيت معظما فرمته حاجاً . 


فخرج عمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حن دخل مكة 
أو قبل أن يدخلها » فحمله بين يديه > ثم أجاره حنی یبلغ رسالة محمد » 
فانطاق عمان حی ألى ابا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن محمد ما أرسله 
الم به » فقالوا لعمان : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . قال : ما كنت 
لأفعل حى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وطالت المفاوضات 
وطال احتباس قريش لعمان عندها » فبلغ المسامين أنهم قتاوه . فقال عندئذ 

وح الناس ردام إلى البيعة فبايءوه ت شجرة هناك بت بعل ذلك 
رة اار ضوان ۰ ويقال إن البيعة كانت على الموت ف رواية 2 وعلى 
ألا يغروا فى رواية أخرى . ولم يتخلف عن البيعة غير رجل واحد هو 
الول بن قيس ۳ بی سامة . وقد ارا جار بن عيك الله أنه رآه يومذاك 
لاص بابط ناقته پستر ا هن اللاس . وكان أبو سنان الأسدى أول من بايع 
الرس ول رعا الر ضوان 1 وف هذه الببعة ززل قوله تعالى : « لقد رضى الله 
عن المؤمنين إذ يبايعوناك تحت الشجرة فعلم ما فى قلومیم فأنزل السكينة علم 
وأثاهم فتماً قریبا»(۱٩‏ . ۱ 

أما النتيجة الى أدت إلما بيعة الرضوان » فهى إفهام قريش بطريقة 


(۱) الفح ۱۸ . 


— YAT — 


لا لبس فما أن المسامين سوف لایتراجعون » وأنهم لا بد حاصلون من 
قريش على ٠١‏ بر يدون وإلا فلا سبيل عبر السيف . ومن نمه سارعب هریس 
إلى إرسال مبعوث لاجراء صاح مع محمد يكون فيه حفظ اکرامة قريش » 
فاختارت قريش سهيل بن مرو وبعئته محمد وقالوا له : ائت محمداً 
وصالحه » ولا يكن فى صلحه إلا أن ر جع عنا عاءه هذا » فوالله لا تتحدث 
العرب أنه دخخلها ء'وة أبداً . 


وعاد عمان بن عفان بعد أن مهد الصاح . ونحن نعام أن محمداً كان 
قد قال : لا تدعونی قريش اليوم إلى خطة يسألون فما صلة الرح إلا 
أعطيتهم إياها . إذن فما لا شلك فيه أن عمان بن عفان كان مزوداً فويض 
من حمد يسمح له بکثر من حرية المفاوضة على أساس يكون فيه حفظ 
لماء وجه قريش ۰ وصيانة لمق المسلمين فى الحج إلى بيت الله الحرام . وما 
لا نزاع فيه أن كلا الطرفين كان حريصاً أشد الحرص على عدم إشعال 
نار ارب فى الأشهر الحرم » إلا إذا اضطرته الظروف اضطراراً إلى ذلك . 
ولكن تدلنا حيع الملابسات على أن كلا الطرين كان مستعداً لتقدم 


تنازلات للطرف الآخر . 


ثم إن سهيل بن رو خرج ريد محمداً . فلما رآه محمد مقبلا یقن 
أن قريشاً قد أرادت الصاح وقال : لقد سول لكي من أمركم . وانهی سمل 
ان عرد وطاق ای پیب > ,راما اما وله تقاط ع حا أن 
رجع السلمون عامهم هذا 0 باتو ن العام القادم وان من جاء إلى ااساین 
من قريش مساماً بر دونه ٠‏ ومن جاء إنى قرش من الساعنن مر تدأ لامر دونه 5 
وكان المسلمون ۷ يشكون فى الفتح وف م سوف بطوفون حول الكعية 
ویعومود بشعاثر اج . وذلك روا رآها لتی وأخيرهم مه ثبل جيمم 
من المدينة . فلما روا ما رأوا وسعوا ما سمعوا تحيروا من آمرهم وداخلهم 
الشكوك . حى لقد وثب عمر بن الحطاب فزعاً مرتاعاً فأنى ابا بكر فقال : 


سب ۲۸ بت 


يا آبا بكر أليس برسول الله ؟ قال + یل قال خر ۶ اوسا بالمسلمين 6 
قال : بل د قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بل . قال : فملام نعطی 
الدنية فى ديننا ؟ قال أبو بکر : يا عر الزم أمره ولا تخالفه ذإنى أشهد أنه 
رسول الله . قال حمر “ وأنا أشهد أنه رسول الله . 

ثم إن عر ہن اللطاب لم يةتنع بپذا فأتى مدا فقال : يا رسول الله 
آاست رسول الله ؟ قال : بلى . قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بل . 
قال : أوليسوا بالشرکیل ؟ قال : پل . قال : فعلام نعطی الدئية فى دیننا ؟ 
قال : أنا عبد الله ورسوله ولن حالف أمره ولن یضیعی . 

وكان عمر یقوّل بد ذلك : ما زلت آصوم وأتصدق وأصلى وأعتق 
من الذى ضنعت یود 6 افة کلامی الذى تکامته » حى رجوت أن 
بكون شرا 5 02 

. ثم دما محمد على إن ألى طالب فقال : اكتب : باسم الله الرحمن الرحم . 
فقال مهيل بن مرو ا ا : باسك اللهم . 
فقال محمد ؛ اکتب بامماث الهم . فکتا . ثم قال اكتب : هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله سپیل بن مرو 0 صويل :لو شهدث أناك وسول 
ام أقاتلك > ولکن اکتب اسملك وامم أيك . فقال حمد : اکتب 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سپیل بن عمرو . ثم کتب ما تصاحا عليه 
وهو أولا : وضع الحرب بين قريش والمسلمين عشر سنن يأمن فمن الناس 
ويكف بعضهم عن بعض . وثانيا ان أل عمد من قريش بغر إذن 
وليه رده علوم » ومن جاء قريشاً من مع محمد لم ردوه عليه . وال : أن 
دج س ر و ا ا اقب فيسل مك دز 
واصابه بعد أن ترج منها قريش ثلاثة أيام » ليس معهم من السلاح غير 
السيوف فى الآراب والأقواس . ورابعا : أن من أحب أن يدخل فى عقد 
محمد وعهده دحل فيه » ومن أحب أن پدشل فى عقد قريش وعهدهم 


دحل فیسه . 


- ۲۸۵ i= 


ولقد دخات خزاعة فى عقد محمد وعهده . ودخلت بو بكر فى عقد 
قریش وعهدم . وم الصاح ۰ ولکن لین لم رتاحوا له کل الراحة 
وظلوا فى حيرة من أمرهم بعض الوقت غر قادرین تماماً على استیعاب 
ما حدث ‏ اذ آن ی عودمم من غير أن يطوفوا بالبيت إخلافاً للرؤيا الى 
حدم عا نبهم ف الدينة . ولکن الحقيقة أن محمداً لم حدم أنه رأى فى 
رؤياه آم داخاون مكة عامهم هذا » ونما رأى أنهم داخلون مكة فحسب » 
فأقنعهم هذا التفسير » وان ظلوا ذاهلن غاضبين غير مرتاحة أنفسهم ۱ 
وأذهانبم لا يزال يترد فها : أليس كان محد ثنا آنا سنأتی البيت ونطوف به ؟ 


pr 

وبا 2 رکتبون كتاب هذه الهدنة إذ أقبل علوم ابو جندل بن ل 
مرو .رسف فى قيد من حدید كان آبوه قد وضعه فيه خشية أن یفلت إلى 
السلمن . فلما رأى سهيل ولده مقدماً قام وأخذ بتلابيبه وضربه على وجهه . 
وقال : با محمد قد لت القضية بيى وبينك قبل أن بأتيلف هذا . قال : 
صدقت . فجعل مپیل بنتر آبا جندل بيه ونره لبرده إل قریش 4 
وآبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر السلمن آرد إلى المشركين 
یفتنونی عن یی . فکان هذا أيضاً ما زاد من ألم الناس وحي رهم . 

فقال محمد : «یا آبا جندل اصير واحتسب . فإن الله جاعل لك ولمن 
معلك من الستضعفی فرج وتخریجاً ۱ نا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً 
وأعطينام على ذلك وأعطونا عهد الله . و لنا لا نغدر مهم ) . 

أما عمر بن اللعطاب فوئب إلى ألى جندل يمشى إلى جنبه وهو يقول : 
اصير ابا جندل . ثم إنه كان يدنى قائم السيف منه لماه بأخحذ السيف فيضرب 
آباه » ولکنه م يفعل . فکان عمر يقول : رجوت أن بأخذ اليف فیضرب 
أباه فضن الر جل بأبيه و نفذت القضية . 
فلما فرع من کتابة عهد امدنة أمر عمد المسلمين أن بةوهوا فینحروا 


امدی ثم يحلقوا . فل يم مهم آحد حى قال ذاث ثلاث مرات . فلما يتم 


5 ۸٩ 


مهم أحد دخل على أم سلمة فذكر ها ما ی من الناس » وقال : هلك 
اساءون » آم تیم فلم عتثلوا . فقالت : يا رسول الله اعذرهم فقد حلت 
نفساغ أهرآ عظیماً فى الصلح » ورجع السلم‌ون من غير فتح فهم لذلك 
مکروبون » ولکن اخرج يا رسول الله وابدآهم بما تريد فإذا رأوك 
فعلت اتيعوك . 

فخرج لم يكلم أحداً فنحر هديه ودعا حالقه فحلقه . فا أن رآه السلمون 
يفعل حى تواثبوا على الهدى فنحروه وحاقوا وهم ۳ غ آشد من هم 
السابق لبم تأخروا عن طاعته . 

وعاد السلمون إلى المديئة بد أن اطمأنت فلوم إلى حكة محمد 
ولل أن ربه سوف لا خذله ؛ وأنهم سوف يحضرون العام القادم ويطوفون 
البيت الحرام فى أمن واطمثنان . وزاد اطمئنانهم وأدخل السكينة على قلوبم 
نزول سورة الفتح وهم فن طريق عودتهم إلى المديئة : ( انا فتحنا للك فتحا 
مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته علياك ودياك 
صراطاً مستفیماً ۲۸ . ثم إن مهاجرة جاعنهم هی أم كلثوم بنت عقبة بن 
آی معیط أخت عمّان بن عفان لامه » فطلب ااشرکون ردها عام » 
فأنزل الله فى سورة المتحنة توله : 

« با ما الذين آمنو ا إذا جاء کم الومنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإعانين فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لم 
ولا هم يحاون لحن وآثوههم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنکحوهن إذا 
آنیتموهن اجو رهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر و'سألوا ما أنفقم وليسألوا 
رما آنفقوا ذاكم كم الله کم بینم والله علم حکم . 

عندئذ لم يعد مفر من استبقاء القرشيات [ذا هاءجرن وهن لا یفن من 
هجرترن شيا غير الاسلام . فکانت المرأة الهاجرة تستحلف آنا ما حرجت 


. ۱۰ المعم ۲-۰۱ . (؟) المتحنة‎ )١( 


— FAV ب‎ 


رغبة بأرض عن آرض ولا من بغض زوج ولا لالقاس دنيا ولا لرجل من 
المسلمين + وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله . وهی حلفت بذلك فإنها لاترد» 
ويعطى لزو حها الم مرك ما أنفقه علمها » وبعد ذلك جوز تروجها لس . 

وی أعقاب عودة المسامين إلى المدينة فر أيضاً رجل سام من قريش 
هر آبو بصير عترة بن أسيد اتی 4 فاوشلات فريش إلى البی رجلن فى 
طابه فأتياه فالا : العهد الذى جعلت لنا . فدفعه إلى الرجاین وأمره بالر جوع 
معهما فقال أبو بصير : با رسول الل تردق إن الفا یفتنونی عن دبی 
بعد آن خلصى الله مم ؟ فقال :. إن الله جاعل لك ولاخوانك رجا . 
فلم جد الرجل بداً من الإذعان والسر 3 الرجلن . فاما بلغا ذا الحايفة نز لوا 
رأ کاون من تمر كان معهم . فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله اف 
لاری سيفلك هذا يا فلان جيدا . فاستله الآحر فقال : أجل والله إنه لیرد 
ولقد جربت به ثم جربت . فقال أبو بصیر : آرنی آنظر إليه . فلما آمکنه 
منه ضربه حى قتله وفر الانعر . ورجع أبو بصير إلى المدينة فقال محمد 
يا نی الله قد آونی الله ذمتساث ۰ قد رددتی الم ثم آنجانی الله مهم . 
فقال النی : ويل أمه ! مسعر حرب لو كان له أحد ؛ فلما سمع أو بصير 
لى يقول ذلك فهم أنه سيرده إلهم . فخرج حتى أتى ساحل البحر عند 
هکان تمر به قوافل الثام وأقام به . 
6 پا جندل بن سيل بن مرو هرب من هكة ولق به > واجتمع 
لہم کل م ن أسلم ءكة ٠‏ وانضم إلم جماعة من ا حى اجتمعت 
2 قرية . عمدت إلى قوافل مجارة قريش ف ذهاما إلى الشام أو 


میم 
ایامپا منه مباحمها وتقتل الر جال و ”اخ الاموال . فلما صضجت فربش من 
عام استغاثوا كحك وسلدوا بإيطال الشرط الى اه معه رد من جاءه 


ميم مسلما ۰ 0 يم ذلاك ۰ و كفنت هذه العصابة عن ريش .3 انراج 
عن المسلمى * مرط هن ن الشروط 3 ی كانت توللهم . 


فال ابو 85 ف كان فاح 9 الاسلام عم و تح الحاديية . والحق 


ل ۲۸۸ — 


آنا إذا نظرنا فى هذه الغزوة وق الصلح الذی عقده محمد » ذلك الصاح 
الذى قصر رأى المسلمين وقتذاك عن إدراك ما ینطوی عايه » لو جدنا أن 
الحطة الى رسمها وانجها وحقق ما بريد منها + إنما كانت خطة بارعة جداً , 
نستبين من اللطوات الى اتبعها أنه كان يدرك تماما أن أسهم الإسلام فى 
ارتفاع رنه ان آسپم قريش فى نزول . ثم إنه أدرك أيضاً أن قريشاً لم تعد 
تتماکها تلك الرغبة الجنونة الحمومة ضده ‏ وأنه إذا ما آتاها فى الاشهر 
الحرم وظل حارج مكة > ولح الا پالصلح لاسرعت وأجابته إليه . و هذا 
ما حدث فعلا . 

والق أن محمد استفاد فوائد كبيرة جداً من هذا الصلح . أولا > 
حصل على إقرار من قريش بحقه وحق السلمن فى اتخاذ البيت احرام بيتاً 
.هم أيضآ » وبحقهم ف إتيانه لیطوفوا حوله ويدوا شعائر دینهم فى حرية 
وأمن . وهذه خطوة كبيرة جداً فى سبيل تدعم الإسلام فى جزيرة العرب . 
وثانياً » كان فى هذا الإقرار سند كبر محمد فى مخاطبة قبائل العرب ودعوتما 
للإسلام بطريقة أنسب . فأى شىء الآن ینم قبائل العرب من الدحول فى 
الاسلام وقد قرب جداً إلى مفاهيمهم بعد أن سلمت قريش يحق المسلمين 
فى أداء فرائض ديهم فى الكحبة ؟ أما مسألة الأصنام وتشبث هولاء الاعراب 
مها » فزن الإسلام کان قد أضعف هذا الو بتر كبيرة » وبدد كثيراً 
من التصورات الى كانت تسیطر على خيال هؤلاء الأعراب حول قوة 
هذه الأصنام » إذ هاهو محمد لا يكف منذ حوالى عشرين سنة عن سما 
وعن تسفيه أحلام عابدیا > وهی بعد لم تصبه يسوء » بل على الضد » > یکر 
آعوانه وینتصر فى حروبه . فإذا ما رأت قبائل العرب الآن أن قريشاً سدنة 
البيث وحجابه قد قبلوا أن يدخل السلمون البیت ویطوفوا به ويؤدوا فيه 
شعائر ديهم » وم الذين يعيبون الأصنام ویسیونپا : آفلا يكون نی ذلك 


اء لم بأن قر يشا قد بدأت تتخاذل أو آنا تخاذلت فعلا ؟ - 


— ۲۸ مت 


ومصداق هذا كله ما آنزل الله على بيه وهم فى طريقهم من الحديبية 
إلى المدينة من آيات بينات : « نا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبلك وما تأخر ویم نعمته عليك ومبديك صراطاً مستقيما > وينصرك 
الله نصراً عزيزاً0© إلى أن قال : «لقد صدق الله رسوله الركيا بالحق 
لتدخلن السجد الحرام إن شاء الله آمنن لقن رعوسكم ومقصرين لا تخافون 
فعلم ٠١‏ لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاًقریبا ٩۵۲‏ . 

ثم إن محمداً بدأ بعد هذه الحدنة فى إرسال مبعوثیه إلى الملوك والأمراء 
هنا وهناك » فى جز رة العرب وخارجها » وكأنه قد أيقن فعلا ورأى رؤبا 
صدق أن دینه قد استفر ناا » وأن مسألة إقناع بقية العرب ودخوطم فيه 
لم تعد أكثر من مسسألة وقت لا غير . 


, ٠ ۱۴) .۴-١ الفتح‎ )۱( 
) محمد‎ - ۹ ( 


القمث ل !لالع عشر 
دعوة الملوك والامراء للإسلام 


بعد أن عقد محمد عهسد الحديبية مع قريش أمن بذلك كيد العرب 

و حر پم > لان أحداً من العرب غير قريش لم يكن فى مقدوره أن يمع 
ابلموع ضده كا تفعل قريش ۰ ول يكن يلك المز لة الدينية الى تو هله لأن 
ينصدى لن يعتدى على حرمات الدين . فإذا كانت قريش قد تراجعت 
هذا التراجم وسمحت حمد الذی يسب ألما و آلة العرب ويعيها ۰ ولا يكف 
مثل حوالى عشرين منة يدعو لخهدمها وعبادة رب واحد هو الله . إذن 
فأى من العرب بعد ذلك يتصدى حمد ‏ وبأية روح أو دافم یقف ضده إذا 
كانت قريش ذاتها قد صا حته و هادنته ؟ لا أحد على وجه الاطلاق . ولذلك 
بدأ محمد » وكأن دينه قد ظهر على أديان العرب كلها ء يتطلع إلى رحاب 
العالم الفسیح » وبدأ يضم اللعطط الحديدة على هذا الأساس . 


لذلك نراه ‏ انطلاقاً من هذا الفهوم - قد أعد بعد عودته مباشرة من 
غزوة الحديبية مبعوثين رسلهم إلى الوك والامراء والروساء فى شبه الحزرة 
العربية وخارجها ۰ يدعوم الإسلام وخر هم بأنه نی مرسل أرسله الله 
ليبلغ دینه الحق للناس كافة . غير أن کتاب الس‌برة بختلفون فى تحدید 
الفتر ة الى أرسل فا مبعوثيه - فم من يول بأنه أرسلهم دفعة واحدة بعد 
غزوة الحديبية فى أواخر سنة ست من‌اشجرة . ومهم من يقول بأنه آرسلهم 
الواحد ابر الاخر »نء ذلك التاريح وعلى فتراب متقطعة حى وفاته . 
والأرجح أنه أرسلهم متفر قبن . وحن نعلم علىأية حال أنه أرسل رسلا إلى 
تجاشی الحبشة » وال هرقل إمير اطور الروم ٠‏ و إلى كسرى الفرس » وإلى 


5 ۲۷۹۱ بت 


القوقس حاکم مصر » ولل مر بصری » ول الحارث بن أنى شمر » 
وال النذر بن ساوی ملك البحرین » وال جیفر وعبد ابی ابللندی‌ملکی 
عمان » وإلى هوذة بن على ملك العامة 1 وهولاء هم الذين بلغنا من کتاب 
السيرة القدماء أنه أرسل إلهم یدعوم إلى الاسلام . وإليك الكتب الى 
آوردها كتاب السيرة ننقلها كما جاءت فى كتاباتهم . ولقسد انخذ محمد 
عند ما شرع فى إرسال هذه الرسائل خاتاً من الفضة نقش عليه « محمد 
رسول الله ) . 

أرسل أول رسله رو بن أمية الضمرى إلى نجاشى الحبشة » وكانت 
علاقات |اسلمين به حسنة کا نعم > ودفع إليه کتابن » آحدها يدعوه 
الاسلام والآخر يفوضه فى ترويجه من أم حبيبة بنت أنى سفيان 2 
من مهاجرات السلمن إلى الحبشة» هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش 
فارتد هناك عن الاسلام وتنصر . 

آما کتابه إلى النجاشی فهذا نصه : « بسم الله الرجن ن الرحم .من محمد 
رسول الله إلى النجاشی عظم الحبشة . سلام . آما بعد » فإنى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو » الملك القدوس » السلام الوئمن المهيمن » وأشهد أن 
عيسى بن مرم روح الله وكلمته » ألقاها إلى مرم البتول الطيبة الحصينة 
فحملت بعيسى من روحه ونفخه کا خلق آدم بيده . وإفى أدعوك إلى الله 
وحده لا شريك له » والوالاة والطاءة » وأن تتبعى وتوقن بالذى جاءی 
فإنى رسول الله » وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل . وقد بلغت 
ونصحت فاقبلوا نصيحتى » والسلام على من اتبع الهدى » . فجامله النجاشی 
ورده ردا یلا . ۱ 

أما كتابه إلى قيصر الروم هرقل فدفعه إلى دحية الكلى » وأمره أن 
يدفعه إلى وال قيصر على بصرى ليوصله إليه » وفيه يقول : «من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من اتبع المدى . أما بعد » 


ب ۲۹۲ بت 


فإنى أدعوك بدعاية الاسلام » اسلم تسام يؤتلك الله أجرك مرتتن ۰ فلن 
توليت فنما عليك إثم الأريسيين ( الفلاحين » أى الرعایا) « يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيكر ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا 
بسخذ بمضنا بعضاً آرباباً من دون الله فان تولوا فقواوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

فلما وصل هذا الكتاب إلى قيصر » وكان وقتئذ بالشام بعد حربه مع 
كسرى واستر داده الصليب الأعظم الذى كان استولى عليه الفرس » أمر 
بعض أتباعه أن ينظر له أحداً من قوم هذا الرجل الذى يدعى النوة فيجيثه 
به . وكان أبو سفيان فى ذلك الوقت فى تجارة لقريش بالشام فأتوه به ى 
جمع من أصصابه » ودار بیهما حديث نورده بنصه كا أورده الكتاب الادماء 
لا ننقده ولا نز ید عليه ولا ننتقص منه . 

فلما انوا إلى مجلس قبصر قال : أيكر آمس به رحاً ؟ فقال آبو سفیان 
أنا . قال هرقل : آدنوه مى ۰ ثم آجاسه بن يديه > عم آمر آصابه فأجلسیم 
خلفه » وقال : إن كذب فردوا عليه . 

ولقد قال ألو سفيان فيا بعد إنه كان يعلم أن أصحابه مشركى ترشن 
ما کانوا"لردوا كلامه ویکذبوه » واكنه كان يستحى إذ هو رجل سيد 
فى قومه أن یکذب » فيتحدث بذلك أصحابه فى مکت فلم یکذب : 

فلما طلب منه هرقل أن يحدثه فى شأن هذا الرجل الذی يدعى النبوة » 
زهد أبوسفيان فى ذلك مصغراً له من أمره » غير أن هرقل لم يلتفت إلى 
شىء من ذلك ۰ وأمره أن يخيره عا يسأله عنه . 

قال هرقل : كيف نسبه فيكم + قال : من أشرفنا نساً . 

قال : هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به ؟ 
قال : لا . 

قال : فأخبرنی هل له ملك فاستلبتموه إياه فجاء ذا الحديث لردوه 
عليه ؟ . قال : لا . 
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قال فأخبرنی عن آتباعه » من هم؟قال : الأحداث والضعفاء والمسا كين » 
فأما أشرافهم وذوو الأنساب مهم فلا . قال : فأخبرنی عن به آمحبه 
ويكرمه أم يقليه ویفارقه ؟ . قال : ما صعبه رجل ففارقه . 

قال : فاخبرنی عن الحرب بينكم وبينه ؟ قال : مال يدال علينا وندال 
علیه . 


قال : فأخرنی هل یغدر ؟ قال : لا ون منه فى مدة ولا نأمن غدره 
فما ( وهنا آراد أبو سفيان أن يغمزه فلم يلتفت إليه هرقل) . 

قال : زعت أنه من أحضكم نسباً » وكذلك يأخذ الله النی > لا بأحذه 
إلا من أشرف قومه . وسألتك : هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل 
قوله فهو يتشبه به ؟ فقلت : لا . وسألتك : هل کان له من ملاك فاستلبتموه 
زياه فجاء پذا الحديث لتردوا عليه ملكه ؟ فقلت : لا . وسألتك عن 
أتباعه » فزعمت آم الأحداث والضعفاء والمساكين . وكذلك أتباع الأنبياء 
فى كل زمان . وسألتك عمن يتبعه به ويكرمه أم يقليه ويفارقه ؟ فزحمت 
أنه قل من يصحبه فيفارقه . وكذلك حلاوة الإبمان لا تدخل قلباً فتخرج 
منه . وسألتك كيف اطرب بینکم وبينه ؟ فزعمت أنما سال يدال علیکم 
وتدالون عليه . وكذاك يكون حرب الانبیاء وم تكون العاقة . وسألتاك 
هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر . فلن كنت صدقتى ليغلين على ما تحت 
قدبى هاتين 1 

ثم إنه أمر أبا سفيان أن يلحق بشأنه . فقام أبو سفران وهو يقرب [<دبی 
يديه على الأخرى ويقول : يا عباد الله لقد أمر أمر ابن ألى كبشة > وأصبح 
ملوك بى الا صفر يخافونه فى ساطاتهم . ۰ 

وأرسل الحارث بن عبر الأزدى بكتاب إلى أمير بصرى : فبينا هو 
فى طريقه تعرض له شر عن بن عمرو الغسانى فى قرية من عل باقاء بالشام 


فسأله أين بريد فقال الشام . قال : لعلا من رسل #مد ؟ قال : نحم . 
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فامر به فضربت عنقه . وهو البعوث الوحید الذی قتل من »بعوی عمد » 
وقد حزن عایه حزناً شدید ۲ 


وبعث شجاع بن وهب إلى آمبر دمشق ابارث بن آی شمر عامل 
هرقل يكنب فيه + باسم اله الرمن الرحيم ۰ من محمد رسول اله إلى الحارث 
ابن أنى شمر . سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق . وإنى أدعوك أن 
تومن بالله وحده لا شریاث له وبق ماکك » . فلما قرأ الحارث الكتاب غضب 
وری به وقال : من يتزع می ملكى ؟ وأراد أن رسل جيشاً فرب محمد 
والمسلمين . وقال للمبعوث : أحر صاحبك مما تری . غير أن قيصر 
لم يأذن له بذاك ٠‏ وكتب إليه يثنيه عن هذا العزم ٠.‏ فصرف الحارث شجاع 
ابن وهب بای 


ووجه حاطب بن أن بلتعة بکتاب إلى القوقس آمبر مصر من قبل 
هرقل وهو بالإسكندرية : « اسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله 
إلى المقوقس عظم القبط . سلام على من اتبع المدى . أما بعد . فإنى أدعوك 
بدهاية الاسلام . اسلم تسام يتك الله أجرك مرتين . وان توليت فنا علياك 
ام القبط . ويا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شیا . ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباياً من دون الله فن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا سلمون » . 

فلما قرأ القوقس ااکتاب قال ماطب : إنى أسألك عن كلام فأحب أن 
تفهم عى . قال : هلم . قال : أخيرنى عن صاحبلك أليس هو نبى ؟ قال 
حاطب : بل . هو رسول الله . قال المقوقس : فا له حيث كان هكذا 
ل يدع على قومه حيث آخرجوه من بلده إلى غيرها ؟ قال حاطب : عيسى 
ابن مرم أليس تشہد أنه رسول الله ؟ قال : بلى . قال : فا له حیث أخده 
قومه فأرادوا أن «صلوه . ألا يكون دعا علم م بأن باكهم الله حبث رفعه 
الل إلى الساء الدنيا ؟ فقال : أنت حکم قد 33 من عند حکم . 


35 4 


ثم إنه رده ردا جميلا وآخبره أنه يعلم أننبيا آن أوانه ولكنه يننظر ظهوره 
على ما يعتقد فى الشام . وأرسل معه إلى محمد هدية هی جاریتان قبطيتان > 
إحداهما مارية الى تسرى ما محمد فولدت له ابنه راهم > والأخرى 
سيرين الى وهها محمد سان بن ثابت فولدت له ابنه عبد الرحمن . 
وکان فى جملة المدية بغلة بيضاء اسمها الدلدل لم يكن بجزيرة العرب بغلة فى 
مثل بیاضپا » وحار اسمه اليعفور ومقدار من الال وبعض خيرات مصر » 
وغلام سود خصى اسمه مأبور . وکان مأبور یدخل از كعادة أهل 
مصر » فجعل بعض الناس يتكلم فى ذلك وه لا پملمون بأنه خصى » فأمر 
رسول الله على بن أنى طالب بقتله » فوجده خصياً فتركه . 

ووجه عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك الفرس بكتاب فيه : 
و بسم الله الرحن الرحم » من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس - 
سلام على من اتبع امدی وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شرياك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأدعوك بدعاء الله فإنى آنا 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الکافرین.» 
فان تسلم تسام > فإن أبيت فإنما عليك إثم احوس » > فلما قرأ المتريجم 
الکتاب لکسری غضب غضباً شدیداً حن بدأ محمد بنفسه » وصاح ومزق 
الكتاب قبل أن يعلم ما فيه وأمر مبعوث محمد فأحرج . وأرسل إلى باذان 
وهو نائبه على المن : أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك 
جلدين فايأتيانى به . وفى هذا التصرف دليل وأى دليل على أن كسرى كان 
يجهل تماما مقدار القوة الى كان قد وصل إلما الإسلام فى ذلك الوقت . 
أما جمد فإنه عند ما بلغه أن كسرى مزق كتابه قال : « مزق الله ملک » . 
ولقد عزق فى عدة سنن بعد ذلك . 1 

وبعث العلاء. بن ضرف إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين بكتاب 
يدعوه فيه إلى الإسلام جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحم » أحمد الله الذى 
لأ له إلا هو . أما بعد فان من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وا كل ذبيحتنا 


۲۹۹ 


فذللك السام لدذمة الله و ذمة الرسول 5 ن أحب ذلاك 3 ن الحو بل فانه آمن 
وکتب ف جو اره : آما بعد 
ون حب الاسلام 


ومن ألى فان عليه الخزية. فلما قرأ 0 آسام 
با رسول الله فإنى قرأت كتابك على آهل البحرين - فنهم 
وأعجبه 1 فيه وموم من كرهه . وپأرفی جوس و مود فأحدث إلى 
فى ذلك أمرك . فکتب إليه يقول : « باسم الله الرحمن الرحم ۰ من محمد 
رسول الله إلى النذر بن ساوی . سلام عليك . فإنى أخد انت إليك الذی لا له 
إلا هو واشید أن لا إله إلا الله وأن نا عبده ورسوله . أما بد فإى 
آذ کر ك الله عز وجل » فإنه مز. ينصح لنفسه وإنه من پطع رب لى ويتبع 
أدرم فقد آطاعی ا یت : ون رسلى قد أثنوا عليك 
خر » ولف شفعتك فى قومك فائرك الدسلمین ما أسلموا عليه » وعفوت 
عن أهل الذنوب فاقبل منهم » وإنك مهما تصلح فلن نغيرك عن جملاك ومن 
أقام على مهو ديته أو مجوسيته فعليه الحزية » د 
وبعث مرو بن العاص إلى جيفر وعبد اہی ابلخلندى ملكى عمان بكتاب 
فيه : « بسم الله الرحمن الرحم » من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابى 
الحلندى . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنى أدعوكا بد عاية الاسلام . 
استلما تسلّما » فانی رسول اللّه إلى الناس كافة لأنذر من کان عضا وق 
القول على الکافرین . ولنکا إن أقررتما بالاسلام ولیتکا وان أبي) فإن 
ملککا زائل وخيل تحل بساحتکا وتظهر نبوق على ماککا » . 
سال عبد ين ابالندی عرو بن العاص عا یأمر به محمد و ۴ا ینبی 
عنه » فقال : يأر بطاءة الله عز وجل ویهی عن معصیته › ويأءر با ابر 
وصلة الرحم 6 ویپی عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الحمر » وعن 
عيادة الاجر والوثن والصلیب . فتال عبد : ما أحسن هذا الذى يدعو 
إليه » ولو كان أختي یتابعی لرکبنا حى نومن ممحدد ونصدق به . ولكن 
أختى أضن يعاكه من أن يدعه يصير تاب . قال مرو : إن أسلم أخوله عا كد 


بت ۲۹۷ سر 


رسول الله على قومه فأخذ الصدقة من غنم فردها على فقبر مم . فقال عبد : 
إن هذا لخلق حسن . وما الصدقة ؟ فأخيره تحرو ما فرض الله من الصدقات 
قى الأموال . ولا ذكر الواشی قال يا مرو : يوذ من سوام مواشينا الى 
ترعى فى الشجر ونرد الیاه ؟ قال : نم . فقال عبد : والله ما أرى قوی 
على بعد دارهم و کبرة عددهم برضون ذا . ثم نمض عبد فأوصل را 
لأخيه جیفر فتكلم معه عمرو کلاهاآلانقابه حتى أسلم هو وعبد . 

وبعث سلیط بن عرو العاء‌ری بکتاب إلى هوذة بن على ملك العامة : 
« يسم الله لرهن الرحم » من حمدء رسول ال إل هوذة ین ل سلام عل 
من اتبع الهدى . واعلم أن دیی سيظهر إلى نی اللحف والحافر» فاسلم تسام 
وأجعل لك ما تحت يدياك » . فلما قرأ الكتاب جاء فى رده : «ما أحسن ماتدعو 
إليه وأجمله وأنا شاعر قوبى وخطیمم والعرب تهاب مكانى فاجعل لی بعض 
الأمر أتبعك » . فلما بلغ محمد رده هذا قال : لو س سألى قطعة من الأرض 
ما فعلت » ياد وباد ما فى يديه : فلم يلبث أن مات بعد أن انصرف محمد 
من فتح مكة . 

وكان محمد يولى على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم . 


الفصت الا مر شر 
عزوه خير 

نم مم سبق أن موود حير کاوا اكير المتحمسين لتجمیع القبائل ضصد 
السلمین وا کر الاعاة فى شبه جزيرة العرب ضد محمد وضد الاسلام » 
ونعا ۽ أنه كان من نتيجة سعيهم هذا أن تجمعت الأحزاب ف غزوة الحندق » 
اا على الدية لا قبل للمسلمين ا » رعا كان من شأنها أن 
تستأصل شأفهم ا > لولا بح ونان وک رجاله > والعاصفة 
اهر جاء الى هرت ف تلا الايلة فأدخلت الرعب فقلوب الأحزاب فارتدوا 
هن الدينة عا پشبه العجزة » فسا م السلمون من مکر الهود . 


5 إننا نم ایض أن بى قربظة وهم بود الدينة جران السلمن 
وحلفاوهم الذین اعتمد السلمون علهم فى حماية جاب من المدينة » قذ قلبوا 
المسلمين فى أحلك ساعات الحصار ظهر انحن وانحازوا للأحزاب » ولولا 
لاف الأقدار وحدوث تلاك العاصفد الى اقتلمت خيام الأحزاب وكفأت 
قدورهم فانخلعت ۵ا قاو م قبل أن تنفذ حيانة بى قريظة لرعا تفر وضع 
المعركة تغيراً كاملا وشاملا . لذلك كان لزاما على محمد أن يعاقهم على 
هذه ی . والح أن بقاء قلة متعصبة حائنة مفسدة وأى مفسدة بحسم 
الأغلبية وشوكة دائمة فى جنها . ولا مرية ی أن سياسة استثصال هذه الآقلية 
سياسة حكيية جدا . مررها الحفاظ على حياة الأغلبية الى هی أحق بالبقاء 
آمنة مطمئئة فى أرضها 7 طنها . 


تطهرث المدينة من هذه الأقلية المفسدة »© ولكن ود ر مناك ف 
شال غرنى المدينة على مسافة تبعد مثة وخسن کا أكثر قليلا 
مېددو ن السلمن من الثمال » وعلى الأخص لأن مود خير إذا اجتمعوا 


744 ل 


مع غطفان الى لا تبعد ديارها كثيراً عنم > أصبحوا قوة كبيرة ذد 
المسلمين تهديداً فعلياً . 

أما النتيحة الطبيعية الى اتجهت إلما الأحداث بعد عهد الحديبية وتأمن 
المسلمين لحدودم الحنوبية » فكانت على ألضرورة استغلال هذا الظرف 
المواتى والقضاء على هذا العدو الر ابض هناك يؤلب العرب ويكيد للإسلام . 
فلم يكد الى رجع من الحديبية فى أواخر ذى الحجة من سئة ست من 
الهجرة » وأوائل الحرم من سنة سبع ۰ حى أمر أصحابه بعد راحة قايلة 
للتجهز الخروج إلى حبار . فسار لمم ف النصف الثانى من احرم سنة سبع ۱ 
وکان عند ما استنفر الناس للخروج معه وجاء الذين تخلفوا عن الحديية 
أفهمهم أنهم لا بخرجون معه فى هذه الغزوة إلا رغبة فى ابلهاد لا طمعاً فى 
الغنيمة » وأنه لن يعطبهم مها شیاً . فخرج معه مثتان زيادة عمن كانوا معه 
فى غزوة الحديبية » فأصبحوا حميعاً ألفاً وسائة مقاتل » منم مائة فارس > 
اللیی فى رواية أخرى . 

سار حمد يجيشه حى نزل به بواد يقال له الرجیع ٠‏ وهو واد يقم 
بن خير وغطفان . وقصد من ذلك أن يقطع بينهما الاتصال فيحول بين 
غطفان أن تمد حير . ولقد تحقق له ما أراد فعلا » إذ أن غطفان كانت قد 
فخافوا على أموالم وأهالهم » فرجعوا على أعقامهم وتخلوا عن نصرة أهل 
خيير نجاة بأنفسوم وأموالم : 

وکال محمد إذا غزا قوماً لا يغغر علهم يوم وصوله دارم ( بل كان 
پنتظر حی يصبح . فان مم أذاناً ,سك عن الإغارة علهم » وإن م يسمع 
آذانا آغار . وصل جیش السامن حير ليلا فبات الیش حى أصبح » 


نم مرن أحد أذاناً . فركب محمد حماره ٠‏ ويقال إنه كان على فرس 


س ۷۳ مت 


لا على مار فى ذلك اليوم » ورکب الناس وتقدموا نحو حصون الود . وقد 
استقبلهم عمال خيير وهم خارجون من الحصون عساحهم ومکاتلهم » فلما 
رأوا محمداً والمسلمين صاحوا قائلين : محمد و انحیس(۱) ! وعادوا هاربين > 
فقال محمد : لله آکر ختربّت خيير » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صبإج النذ رين 3 

. أما حصون خيبر فکانت ثلاثة مجموعات من الحصون منفصلا بعضها عن 
ف حصبون النطاه وهی ثلاثة : حصن ناعم » وحصن الصعب » وحصن 
قلة ؛ وحصون الكتيبة وهی‌حصنان : حصن آی »> وحصن‌اللریء + وحصون 
الشق وهی ثلاثة : حصن القموص » وحصن الوطیح » وحصن السلام . 

. والحق أن .مبود خیبر كانوا أقوى طوائف الهود ف بلاد العرب وأكرم 
نفوذاً ومالا وسلاحاً . 

. بدأ اشامون اهجوم على حصن ناعم » فعسكروا بعيداً عن مرنى السام » 
وأمر النی ابأن يقطع 'تخلهم حى يفت إهلاك المال فى عضدم » فقطع السلمون 
حوالى أربعمائة مخلة » فلما لم يستسلم الوود » ورأى المسلمون أنهم صمموا 
على الحلاد والحرب ٠‏ أمر محمد المسلمين بالكف عن تقطيع الخیل . 
وكان شار المسلمين يوم حير : يا منصور آمت أمت ! 

وكان. الود قد آدخلوا آ واهم و عيام فى حصی الوطیح والسلالم » 
وأدخلوا ذخاب هف حصن ناعم > والقاتلة وأهل ارب فى حصن آآخر . 
بدأ اهجوم على حصن ناعم بالمراماة بالسهام » وكان لواء المسلمين فى اليوم 
الأول بيد رجل من المهاجرين فلم يصنع شيثاً » وقتل فى ذلك اليوم محمود 
ابن مسلمة أخو عمد ين مسلمة إذ ألقيت عايه رحى من داخل الحصن 
فقتلته : وكان محمسبد يصحب فى كل يوم جماعة من المهاجمين ويخاف على 

العسكر أحد السامین . ومرت الایام والحصن منيع والمود مستقتلون فى 


ایس : اخیش الكبير 


006 ات 


الدفاع عنه . حى إذا كانوا ف الليلة السابعة أسر عمر بن اللحطاب .وهو 
حارس الحیش یومنذسودیاً كان خارجا فى جوف الیل من الحصن لامر 
بريده > فأق به إلى محمد . فلما أدرك الرجل الرعب ورأى الموت بعيئيه 
قال : إن آمنتمونی أدلكم على آمر فيه نجانکم . فلما شزا آخبر هم أن أهل 
هذا الحصن قد خارت قواهم وأدركهم الملال والتعب من المحاصرة » وأنه 
ركهم وه يبعثون بأولادهم إلى حصن الشق لام عةدوا العزم على احروج 
فى الغداة للقاء المسلمين . وقال لم إنه إذا كتب لم الغلبة على أهل الحصن 
فإنه سوف يدنم على حزن بالحصن فيه منجنيق ودبابات0 ودروع كثرة 
وسيوف تساعده على فتح بقية الحصون . 

وكان محمد فى خلال الأيام السابقة قد أخذته الشقيقة » وهی صداع 
نصى كان يصيبه بعض الأحيان » فأعطى الراية لعدد من الصحابة » 
فأعطاها يوم لأنى بكر فقاتل ورجع » وأعطاها لعمر فقاتل ورجم دون 
فتح الحصن . وف ذلك اليوم سأل عن على بن أنى طالب » وكان یومثذ أرمد 
العينين » فاستدعاه وأعطاه الراية وقال له : « اذهب فقاتل حى يفتح الله 
عليك » . قال على : على ما آقاتل الناس ؟ قال : « قاتلهم حى یشمدوا أن 
لا له إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منا دماءهم 
وأموالم إلا حقها » وحساءهم على اله » . ۱ 

فخرج على يصول ومرول هرولة نحو الحصن والمسلمون يتبعون أئره 
حى ركز رايته فى كومة من الحجارة نحت الحصن . فلما دنا المسلمون من 
الحصن خرج إلهم الهود يقاتلون أشد قتال » حى لقد ضرب رجل مهم 
على بن ألى طالب ضربة هائلة طار على أثرها ترسه من يده » فأسرع على 
وتناول بابا ترس به عن نفسه » فلم يزل الباب بيده حى اپزم الپود > 


(۱) الدبابة آلة يتخذها امماريون فى حسار الحصصون » يدخلون تنها ويتقدءون إلى 
الحصن فى حايها ف تبون فيه ثذرة يدخاونه مها . 


س ۳۰۲ بت 
فجعل الباب قنطرة اجتاز السلمون علپا إلى داخل الحصن . وقتل فى هذه 
الوقعة اارث بن ألى زينب قائد الحصن . كما قتل مرحب أيضاً وکان 

شجع الپود » وکان قد حرج من الحصن وهو برنجز : 

قد عامت خيسير آی‌مَرَحب ا وی 

لین انا وح أرب إذا البوث أقلت سرب 

إن" جائ للحم لا يقرب نجم"عن صولی 1 

وجعل يقول : هل من مبارز ؟ فقال محمد : من لهذا ؟ فقال محمد بن 
مسلمة : آنا له يا رسول الله » آنا والله الموتور والثائر : قتلوا حى بالأمس . 
فقال : قم إليه » اللهم أعنه عليه . 

فلما دنا آحدهما من الآخر اعتر ضنما شجرة » فجعل كل منهما يلوذ 
من صاحبه ها » كلما ضرب ضربة اقتطع پسیفه جزءاً مها حى صارت 
پیهما کالرجل القائم لیس فپا غصن واحد . فحمل مرحب على محمد بن 
مسلمة وضربه بسیفه فاتقاه بالدرقة فعض سیفه فا فعاجله محمد بن مسلمة 
وضربه حى قتله . 

وعاد محمد وهو رجز وبقول : 

قد علمت یر آل مساض حلو إذا شسئت‌وستم" قاض 

ویقال إن محمد بن مسلمة قطع رجلى مرحب فقال له : آجهز على . 
فقال : لا » ذق الموت هما ذاقه محمود بن مسلمة . فر يه على ر بن ایی طالب 
وقطع رأشه . فاختصیا فى سلبه إلى عمد » فأعطى محمد بن مسلمة سيفه 
ورحه ومغفره وبيضته . وكان على سيفه : 

هذا سيف مرحب من يذقه يعطب 

فلما قتل مرحب حرج أخوه ياسر وهو يقول : هل من مبارز ؟ فخرج 
له الز ببر بن العوام . فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب : يقتل ابی 
بارسول الله . فقال : بل ابنك يقتله إن شاء الله . فالتقیا فقتله الز بر 


ی ی عت 


والحق أن الهو د قاتلوا قتالا مريراً ودافعوا عن حصونيم دفاعاً لاهوادة 
فيه » غير أنهم امهزموا وتوالى سقوط الحصون فى آیدی المسلمين . 


فبعد أن سقط حصن ناعم » وكانت فيه ذخيرة المود الحربية . وحصن 
الصعب بن معاذ » وكان فيه غنائم كثيرة من الطعام و الون وعلائف الدواب . 
تحولت الهود إلى قاعة الزبر فحاصرهم محمد ثلاثة أيام > لم تلن لهم فما 
قناة » فأتاه رجل من الپود يقال له عزال وقال له : يا أبا القاسم تومن 
على أن أدلك على ما تستریح به من أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشق . 
فإن أهل حصون الشق قد هاكوا رعباً منك ؟ . 

فلما أمنه على أهله وماله قال الوودى : ناث لو E‏ شهراً تخاص رهم 
ما بالوا بلك » فان لم تحت الأرض جداول ماء بخرجون بالیل فيشربون 
منها ثم برجعون إلى قلعتهم . فقطع عم محمد هذه ابحداول ۰ فخرجوا 
مضطرين وقاتلوا أشد قتال » ثم استسلموا بعد أن قتل نغر من المسلمين وقتل 
عشرة من الود » وكان هذا الحصن آحر حصون النطاة . ونحول المسلمون 
بعد ذلك إلى حصون الشق » فبدأوا حصن ألى » وقام محمد بنفسه على 
رأس المهاخين الذين هاحموا قلعة يقال لها موان فقاتل قتالا شديداً » فخرج 
منها رجل اسمه عزول فدعا إلى البراز » فيرز له الحباب بن النذر » فقطع 
يده الم من نصف ذراعه ووقع السيف من يده » وفر الوودئ راجعاً إلى 
القلعة فلم يمهله الحباب وأسرع إليه وضربه ضربة أطار مما عرقويه . ثم رز 
مهم رجل آخر فتقدم له رجل من المسلمين فقتله البودی ۰ فض إليه 
أبو دجانة ففتك به فتكا شديداً وأخذ سلبه . بعد ذلك آحجم البود عن 
العراز فکبر السلمون . واقتحموا يقاتلون وأماءهم أبودجانة بعماءته احمراع 
عصابة الوت ۰ يذلل لم الطريق سيعه البتار حى دخلوا القلعة ۰ فوجدوا 
فها أثاثاً ومتاعاً وغنماً و طعاءاً ثرا . 


وكان السلمون إذ طال الاصار قد اص نم E‏ حی لعد كلوا 


— if نت‎ 


الجمير ) فنباهم محمد عن أكلها . فلما فتحت يعض الحصون تبافتوا على 
الطعام أول شىء . 

روى عبد الله بن مغفل المزنى أنه أصاب فى خيير جراب شحم ء 
فاحتمله على عنقه إلى حيث رحله وأسحابه » فلقيه صاحب الفانم الذى جحل 
علها » فاخذ بناصية الحراب وقال : هلم حبی تقسمه بين المسلمين . فقال : 
لا والله لا أعطياك إياه . وأحذ الرجلان يتجاذبان اراب حى رآهما محمد 
وهم يصنعان ذلك فتبسم ضاحکاً وقال لصاحب المغائم : حل بينه وبینه . 
فانطلق يه عبد الله إلى رحله وأصحابه فا کلوه . 

وروی لنا آبو الیسر كعب بن رو » طرفاً من آخبار هذا ابلوع الذى 
أصاب السلمین فى أثناء حصارهم خیبر . قال : إلى لمع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بخییر ذات عشية إذ أقبلت غنم لرجل من اليهود تريد حصتهم ونحن 
حاصروه ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : من رجل يطعمنا من هذه 
الم ؟ فقلت : آنا يا رسول الله . قال : فافعل . فخرجت .مسرعاً مثل 
الظليم ( ذكر العام ) فلما نظر إلى رسول الله صلى عليه وسلم مولیاً قال : 
اللهم أمتعنا به . فأدرکت الغنم وقد دحلت أولها الحصن » فأحذت شاتين 
من أخراها فاحتضلهما تحت يدى » ثم جثت مهما مسرعاً كأنه ليس معى 
شبىء حى ألقيهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما فأكلوهما . 

وکان أبو اليسر من آنحر أععاب النی موتا . وكان [ذا حدث هذا الحديث 
کی ثم قال : أمتعوا ی لعمرى ! حی كنت هن آنخرهم . 

لا بدأت الحصون تقع فى آیدی المسلمين فر المقاتلون من الود إلى حصن 
البزاة بالشق وتمنعوا به أشد الامتناع ۰ فزحف لبم الى وآعصابه فتراموا 
بالسهام ؛ ور يومئذ محمد بيده الکر عة . حى أصاب سهم من سهامهم پنانه . 
وحمى الوطيس واشتد القتال واقتحم السلمون المحصن وأخذوا الهود أحذاً 
باليد , 


بت : 526 


» حصى ألى الحقيق‎ > Seo 
فتحصن الود أشد تحصن واساتوا فى الدفاع » وكان كل من انہزم من‎ 

النطاة قد جاء الم > فتجمعوا فى حصن القموص والكتيبة والوطيح 
والسلالم . وکانت حصوناً منيعة جداً » وامتتعوا عن انفروج ما . نهم" 
محمد بأن ينصب الننجنیق علهم لیضرمم به . فلما أيقنوا بذلك وبأنهم 
هالکون وأن اسلمن قد حصروم ولن رجعوا عهم » وکان الخصار قد 
دام أربعة عشر يوما حول هذه الحصون جهد فا البود » نزل ابن ألى 
الحقيق إلى محمد فصالحه على حقن دمائهم وعلى أن يتركوا جميع ما کان لم 
من الأرض والأموال والسلاح والواشی » ولا يخرجون إلا عا يحمل 
الانسان على ظهره . فرضى بذلك محمد ۰ واشترط علهم ألا يكتموا 
ولا يخفوا شيثاً » فان فءلوا فلا ذمة لم ولا عهد . فرضوا بذلك . 

وتم الصلح . 

غير أنهم أخفوا سسکا جلداً ) فيه مال وحلى لحبى بن أخطب » كان 
قد احتمله معه إلى خيير عند ما أجليت پنو النضبر من المدينة » فقال محمد : 
وأين مساك حى النی جاء به من النضير ؟ قال ابن آی الحقيق : أذهبته 
النفقات والخروب. . فقال عمد : العهد قريب والال أكثر من ذلك . 
ثم إنه دفعه إلى الز بر بن العوام فعذبه حنی أقر بأنه كان رأى حیاً قد دخل 
خربة يطوف ما » وأشار إلى وضع بالحصن . فلما نقبوا فيه و-جدوا 
المسك » وكان فيه أساور ودمالج وخلاخيل وأقراط وخواتم من الذهب » 
وعقود من الزمرد وغير ذلك . 

تحلل عندئذ عمد من العهد الذى عقده معهم » ذلك أنهم ذكثوه بأنفسهم 
ار يصع ف ع ود فيد ل ابي ایی الحقيق ۰ وكان أحدهما 
زوج صفية بنت حى بن آحطب » وسی تساءهم رتام وقسم أموالم . 

ولا آراد اجلاعم طلبوا منه أن يبقهم فى ديارهم وأراضهم یعملون 


( ۲۵ س مد ) 


اال ی 


فها مزارعة بالنصف مما خرج مها » فأقرهم على ذلك خشية أن يصيب 
هذه الأموال الكثرة أضرار إذا ما تولاها المسلمون وهم على غير معرفة 
بإدارتها م غير أنه اشترط علمیم أن بخرجهم منها فى أى وقت شاء » فارتضوا 
ذلك : ثم إنه أرسل إلى ود فدك إنذاراً بأن يشهدوا شهادة ای أو يساموا 
أموالم : فلما لم جدوا فى أنفسهم قدرة على قتال المسلمين » وكانوا قد رآوا 
ما حدث لود خير » تصالحوا على البقاء فى ديارهم والعمل فى راضم 
مزارعة بالنصف فى كل ما حرج ما . فكانت فدك خالصة ارسول 
الله وحده ليس للمسلمين فها شىء لأنها لم تؤاخذ عنوة ولا حارب ف 
سبيلها أحد . كذلك صالح مود تماء » وهی قرية على ثمانى مراحل من 
المدينة » على دفع ابحزية . ثم إنه انتوز فرصة القضاء على هؤلاء البود 
الأقوياء لتخاص أيضاً من مود وادى القرى » فر علهم وهو فى طریق 
عودته إلى المدينة وعرض علهم الاستسلام فأبوا فقاتلهم » فا كان هلهم 
إلا الاستسلام والإذعان للصلح . وبذلك انكسرت شوكة البود نماثيا ٠ن‏ 
جزيرة العرب . 

وكان فى خير وحدها أربعون ألف تخلة لالمسلمن نصف ثمارها » حى 
لقد قال ابن عمر : ما شبعنا مرآ حنى فتحنا خیم . وقالت عائشة عند فتمحها : 
الان نشبع من ار . 

قسم محمد الغنائم على السلمین فأعطی لفارس ثلاثة أسهم وللراجل 
سپماً » وأعطى للعبيد والنساء الذين شهدوا خيير نصيباً غر مدد . روت 
فناة من بى غذار قصة ذهاها مع و ماو الغزوة قالت : أتيته 
وسول الله صلى الله عليه وساي فى نسوة من بى غفار فقلنا : يا رسول الله 
قد أردنا أن نخرج معلك إلى وجهاك هذا » فنداوی اللخرحى ونعن السامن 
عا استطعنا » فقال : على ركة الله . فخر جنا معه.وكنت فتاة دة السن 
فأردفنى رسول الله صلى الله عليه وسام على حقيبة رحله » فوالله لنزل 


رسول الله صلی الله عليه م إلى الصیح ونزلت عن حقيبة رحله ۰ وإذا 


نت لاو" ندم 


ها دم منی » وكانت أول حيضة حضتها » فتقبضت إلى الناقة واستحييت » 
فاما ری رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بى ورأى الدم قال : « مالك ؟ 
لعلك نفست » . قلت : نم : قال : « فأصلحى من نفسك ثم خذی إناء 
من ماء فاطرحی فيه ملحا ثم اغسلى ما آصاب الحقيبة من الدم » ثم عودی 
طرکباك 4 . 

واستطردت تقول لمن تحدث : « فلما فتح الله حير أعطانا رسول الله 

من الغنيمة » وأخذ هذه القسلادة الى تزين عنی فأعطانبا وعلقها بيده 

فى عنق » فوالله لا تفارقنى أبداً » . وظلت القلادة فى عنقها حى مانت » 
ثم إنبا أوصت أن تدفن معها تيمنا ما . 

كانت صفية بنت حى بن أخطب زوجة ابن ألى الحقيق فى جملة السبايا 
الذين سباهم تون عبر »> وقد وقعت تن الکلی . 
وكانت صفية سيدة قريظة ة والنضير > وكانت فتاة قريبة عهد بعرس » فجاء 
رجل من السلمن إلى محمد فقال : يا نى الله أمطيت دحية صفية بنت حى 
سيدة قريظة والنضير » وهی ما تصلح إلا لك . قال : « ادعوا با » . فلا 
نظر إلها النبى قال لدحية : « حل جارية من السبى غبر‌ها » . ثم إنه أعتقها 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها . وكانت صفية تقول : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم من أبغض الناس إلى » قتل زوجی وأنى » فا زال يعتذر 
إلى ويقول : إن أباك ألب على العرب وفعل ما فعل » حى ذهب ذلك من 
نفسى . ثم إنه بى مها وهم عائدون إلى المدينة فى سد الصهباء » وهو موضع 

بينه وبين خير مرحلة . 

وکانت ای عن له ومشطها وصلحت من آمرها آم سلیم بنت ملحان 
أم آنس بن مالك . ولقد بات ہا فی‌قبة » وبات آبوآبوب متوشحا بسیفه بحرسه 
ویطیف بالقبة حى أصبح . فلما رآه مکانه قال : ومالك با آبا أيوب؟» 
قال : محفت عليك من هذه المرأة » وکانت امرأة قد قتلت آباها وزوجها 
وأهلها » وکانت حديثة عهد بکفر فخفها عليك . 


A — 


وكان ای إذا ركب بعير ه حوی ا وراءه بعباعة ثم يحاس فیضع 


۳۹ ركبته فتضع صفرة رجلها عا حبى روكب 3 


غير أن مدا ۸ يام من مكائد الود و غلهم و ضفیلمم و جساریم وهو 
ی آوج انتصاره 3 اد و له زاشنت بات الخار ث ام رأة سلام دن مشکم 
وينت آحی مرحب بعد الصاح شاة مشوية مسمومة . تال أى عضو 
أحب إلى الى فقيل ها الذراع . فأكثرت فا السم > ثم سمت سار الشاة 
ثم حملا ای 3 فو ضعا بين بل له . فتناول الذراع ولاك مما مضخة فلم يسغها 
خقال لا صصابه :و أمسكوا فإنها مسمومة » . فأمسكوا » ولك ن کان يشر بن‌الراء 
ابن معرور قد بلع لقمته مات ما لساعته . فاستدعى المرأة وقال ها : ر« ما حملك 
على ما صنعد" ؟) قالت : أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعلك الله عليه » 
وان كنت كاذياً أريح الناس مناك . فخلى سپیاها ول يعرض ها بشر . 

وقام فاحتجه(2©. غير أن الا ظل يعاوده » حى إذا كان فى وجعه 
الذى توف فيه بعد ذلك بثلاث سنين قال : وما زلت أجد من الأكلة الى 
أكلت من الشاة يوم خيير معاودة للألم حى كان هذا وان انقطاع آبری:(0 ١‏ 
غلا ر انارت آنه مات شبیدا . 

وق أثناء اقام خير أو بعد ذلك فى رواية آحری » رجع السلمون 
الذين كانوا قد هاجروا إلى الحيشة بعد أن قضوا هناك عشر سنن » وفهم 
جعفر بن ألى طالب والأشعريون » أى أنى موی الاشعری وقوهه . وقد 
فرح عمد ر بجوعهم فرحا عظيماً 3 وا للأشعرين من غنام المحصون 
المفتوحة صلاءدا 3 وکان معهم ارفا أم ية نت آی سفان الى كان محمد 
قد تزوجها وهی فى الحبشة > زوجه إياها اللجاشی نفسه بکتاب كتبه إليه 
ومهرها أربعة آلاف درم 8 وش قدو م جعثر قال محمد 0 « والله ما أدرى 


بأمهما آفرح بعتح حير 1 بقدوم جعدر ۹ 


(۱) الاحتجام هو جذب دم المريض بآلة کالکاس توضع على جسم الريض فمص الدم . 
(۲) الاهر : وريد السنق » ويراد بانقطاع الاهر الاك . 


المصتل الناسع عترم 
عمرة القضاء 


0 رجع عمد من خير إلى المدينة أقام ما شهرى ربيع وجمادين ور جب 
وشعبان ورمضان وشوالا . عل آن هذه الاشپر " تمض وادعة هنيئة » نتد 
كانت جز رة العرب تغل كالمرجل » وکان محمد لا يكف عن إرسال السرايا 
فى تلك الأثناء إلى هنا وهنا . فأرسل سرية ألى بكر الصديق إلى بى فزارة » 
وسرية عمر بن الطاب إلى تربة من أرض ا مكة بأربعة أميال » 
وسرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام البودی » وسرية بشر بن 
سعد إلى فد لد ل اه » وغير ذلك الس 


ثم إنه شرج فى شهر ذى القعدة »> وهو الشهر الذی صده فيه المشركون 
فى العام السابق » معتمراً عمرة القضاء مكان عرته التى صدوه عنها . ويقال 
هذه العسمترة أيضاً عمرة القصاص لان قريشاً صدته عا فى ذى القعدة فى 
الشهر ارام من سنة ست عند ما أر اد العمرة » فاقتص همهم فلخل مكة 
ف ذى القعدة من سنة سبع فى الشمر الحرام الذى صدوه فيه . وف ذلك آنزل 
الله تعالى : « الشهر الحرام بالشمر الحرام وانحر‌ات قصاص 200©. ويقال لما 
ك مرة القضية » وهی من القاضاة الى كان قاضاهم علما على أن برجع 
۳ عامه هذا » 7 بای فى العام المقبل » ولا يدسمل مكة إلا بالسيوف فى 
أجربها » ولا یق عکة اکن من ثلاثة أيام فقط . 

وهذه العمرة هى المذكورة فى قوله تعالى فى سورة الفتح : « لقد صدق 
الله رسوله الرویا بالق لتدخلن المسجد ارام ن شاء الله آمنين لقن 


(۱) البقرة ۱1۹6 . 


عا لعا 


رعوسكم ومقصرين لا نخافون 0( . وهی أيضاً الوعود ما فى قول النی 
لعمر بن الحطاب حين قال له : ألم تكن تحدثنا أنا سنأ البيت ونطوف 
به ؟ قال : بلى أفأخصرتلك آناك تأتيه عامك هذا ؟ قال : لا . قال : فإناك 
آتیه ومطوف به . ۱ 

خرج محمد لقضاء هذه العمرة فى آلفن من آصصابه » واستخلف على 
المديئة أبا ذر الغفاری . وساق آمامه فى هذه العمرة ستين بدنة . وسار يلى 
والسلمون معه یلبون . ومضی أمامهم عمد ل رأس مائة فارس 
حتى إذا ما بلغ مر الظهران وجد نفراً من قريش » فسألوا محمد بن مسلمة 
فعلموا منه أن #مداً سیصل هذا المكان بالغد > فلما رأوا سلاحاً كثراً يتقدم 
المسلمين مع بشير بن سعد » رجعوا مسرعين إلى قريش فأخبروهم بأمر 
السلاح الذى أحضره محمد وبأمر الحيل » ففزعت قريش لأن العهد الذى 
قطعوه مع محمد فى الحديبية كان يقضى بدخول السسلمن مكة بسلاح 
السافر لا غير » أى بالسيوف فى أجريتها . 

بعثت قريش عندئذ مكرز بن حفص بن الأحنف فى نفر من قريش 
يستطلع لم من محمد الكير ويسألوه لماذا يغزوهم + فلقوه طن يأجج فى 
أصحابه » والهدى والسلاح قد تلاحقوا » فقالوا : يا محمد ما عرفت صخرا 
ولا كبيراً بالغدر » تدخل بالسلاح فى الحرم على قومك » وقد شرطت لم 
ألا تدخل علهم إلا بسلاح المسافر السيوف فى القراب . فقال : نی لا أدخل 
علوم بسلاح . فقال مكرز بن حفص : هذا الذی تعرف به » الر والوفاء . 
وأما حمل النی للسلاح فلم يكن على التأكيد للغدر بقريش » وإنما كان 
احتباطاً مشروعاً خشية أن تغدر قريش به فيكون السلاح قربباً منه . 

ترك محمد السلاح خارج الحرم . واشدی بذى طوى » وخرج وهو على 


ناقته القصواء و أكصابه عدقون ره يلبون دم متوشحون بالسیوف حی دخلوا 


7 ( الفتج ۳۷ 


س ۳۱۱ س 


مكة وهم يصيحون : لبيك لبيك . وعبد الله بن رواحة برتجز بشعره ويقول. 
وهو آنخذ بزمام القصواء : 

خلوا بى الكفار عن سبيله خلوا فکل احبر رسوله 

يا رب ای مؤمن بقیسله اتو ای بو 

نحن قتلنا کم على تأويله كا قتلناكم عسلى تتزیسله 

ضرباً يزيل الهمام عن مقيله ويذهل انملیلعن خليله 

آما أهل مكة فخرجوا مها كارهين أن روا محمداً والسلمن يطوفون 
يالبيت . طاف محمد وقد اضطيع بردائه(© وأخرج د العبى » 
وذلك حى برى الشرکون معی الفتوة » وقال : «رح الله امرة! أراهم 
اليوم من نفسه قوة » . واستلم الركن الأسود ثم هرول » أى سرع فى مشيته » 
حی ذا تغيب بالركن المانى مشی إلى الركن الأسودء فقالت قريش » وكانت 
تنظر من فوق ألى قبيس : ما رضون بالشی » أما لبم لينفرون نفر الظباء ! 

ركان المسلمون كلا هرول الذى هرولوا خلفه » وکلا مشی مشوا 
خلفه . بل ذلاك ثلاثة أطواف فكاذت سنة . وف عرق هذه الحماسة الشديدة 
ھی غيل له این رراحة وم بأن يصيح فى وجه قريش صيحة الحرب » 
فنعه عمر » وقال له محمد : مهلا يابن رواحة » وقل لا له إلا الله وحده » 
نصر عبده > وأعز جنده » وخذل الأحزاب وحده . فنادى مها عبد الله 
ابن رواحة بأعلى صوته » والمسامون رددون هذه الصيحة ۰ فتجاوبت ما 
أصداء مكة جميعاً » والمشركون وجوم كأن على رعوسهم الطر . 

ولا 2 محمد الطواف بالكعبة » انتقل ومن خافه المسلمون إلى الصفا 
والروة » فرکب بينهما سبعاً كا كان یفعل العرب » ثم تحر المدى عند 
المروة وحلق رأسه » وبذلك تمت فرائض العمرة . وفى اليوم التالى أصبح 
فدخل الكعبة ومکث بها حى صلاة الظهر » وأمر بلالا أن يعاوها ليؤذن 


١ 0‏ ( 1 آدعل بعضه تحت عضده وجعل طرقة عل مكيةه . 


— ۳۱۲ مت 


للصلاة » فقام بلال و أذن للصلاة بين أصنام الكعرة . وصلی محمد وااسامون 
فما . فلما رى الشرکون ذلك وسعوا بلالا يكذن اغتاظوا آشد الغيظ حى 
۳ قال عكرمة بن ألى جهل : لقد أكرم الله أبا الحم حين لم يسمع هذا 
العبد يقول ما یقول ! وقال صفوان بن أمية : امد لله الذی آذهب ألى 
قبل أن بری هذا . وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذى أمات أنى ولم يشبد 
هذا البوم حی يقوم بلال ينهق فوق البيت . وأما سیل بن عمرو وعدد من 
أصحابه فإنهم غطوا وجوههم لا سمعوا بذلك . 

وفى أثناء إقامته مكة بعث جعفر بن ألى طالب طب له ميمونة بنت 
الحارث فزوجه إناها العباس بن عبد المطلب > ذلك أن ميمونة كانت 
قد جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل » فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها 
العباس » فزوجها من عمد وأصسلقها عنه أربعمائة درم . ويقال بأنه 
ما انتهت إلها أخبار خطبة محمد ها وهى'راكبة بسا قالت : احمل 
ونا كله لز سوك الله صلى الله عليه وسلم . وفبا نزلت الآية : «وامرأة 
مومنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النى أن يستكحها خالصة اك من دون 
المؤمنين »۴2 . وقد تزوجها محمد وهو محرم ودخل مها وهو حلال بعد 
مغادرته مكة مكان يقال له سرف . 

أقام محمد وأصحابه عکة ثلاثة أيام » فلما أت الصیح من اليوم الرابع 
آتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزی » وهو نی مجلس من الأنصار 
يتحدث مع سعد بن عبادة > فصاح حويطب : اناشدك الله والعقد أن تخرج 
من أرضنا > فقد مضت الثلاث . فقال سعد بن عنبادة : كذبت لا أم لك 
ليس بأرضك ولا بأرض آباثاث و اللہ لا خرج . وقال عمد اسهيل وحويطب : 
« إل قد ترو جت مد امرأة فا يضر أن أمكث ہی أدخل 5 ونصنع الطعام 
فنأ كل وتأكلون معنا » . فقالا : نناشدك الله والعقد إلا حرجت عنا . 


۱ الأحزاب ۵۰ , 


بت اعت 


عندئد أمر أبا رافع فأذن بالرحيل . وبي ركب المسلمين يغادر مكة 
تبعت النبى عمارة بنت حمزة بن عبد الطلب » وكانت مع أمها سلمى بنت 
عميس عكة ونادته : يا ياعم . فتناو ما على فأخذ بيدها وقاللفاطمة : دونك 
ابتة عاك : ثم إن علیاً وزيداً وجعفراً اختصموا » كلهم بريد أن يكفلها » 
فحكم بها الى الحعفر » ثم زوجها لسلمة بن أنى سلمة بعد أن رفض جعفر 
أن ينزو جها » إذ كانت ابنة أخيه من الرضاعة . وكان النی بقول اسلمة : 
هل جزیت آپا سلمة » ذلك اهو اللى زوجه بأمه ام سلمة ‏ لاله كان 
أكير من أخيه عمر بن أنى سلمة . ش 


العصتل‌العمنردن 
إسلام خالد بن الولید وصاحبيه . . 
عمرو بن العاص » وعمان بن طلحة بن ألى طلحة 


كان لمقدم محمد إلى مكة معتمراً فى غزوة الحديبية » والصلح الذى 
عقدته معه قريش على أن يدخل مكة فى العام القبل معتم رأ على رأس المسلمين » 
أثر بالغ فى نفوس الکثرین من قريش » وعلى الاخص ف نفوس آولئك 
الذين رآوا بثاقب فکر هم وبعد نظرهم أن الإسلام غالب » وأن محمداً 
لا عالة منتصر على قريش » ذلك بأن إقرار قريش شحمد وأصصابه بحقهم ف 
الکعبة وتعاحهم لى بالدخول إلى حرمها وإقامة شعائر ديهم فها » فضلا عن 
إقامتهم بمكة ثلاثة أيام تبجرها فما قريش » كان الدلیل الا کر على أن 
قوة قريش قد اضمحلت فعلا إلى جانب قوة الإسلام المعزايدة الى لم يعد 
لأحد قبل ما . 

والدليل على ذلك تلك البلبلة الى أصابت نفراً من دهاة قريش » 
على رأسهم مرو بن العاص » الذى بروی لنا بنفسه صورة من هذه الحبرة 
الى خيمت على أفكارم فاضطربت لا نفو مم أشد اضطراب . كان 
قول : کتت للإسلام انبا معانداً .. حضرت بدراً مع المشركين فنجوت » 
ثم حضرت أحّداً فنجوت » ثم حضرت اللحندق فنجوت . فقات فى نی : 
کے ادر و آحارب + والله ایظهرن محمداً على قريش . فلحقت عالى بالرهط 
( موضع ) وأقللت من لقاء الناس . 

فاما حضر الحديبية وم الصلح مع رسول الله صلی الله عليه وسام 3 
ورجعت قريش إلى مكة » جعلت أقول : یدخل محمد العام المقبل مكة 
بأصحابه » فا مكة بعد الآن بمنزل لى ولا الطائف » ولا شىء خبر من الخروج 


— ۳۱۵ — 


والهجرة » وأنا بعد ناء عن الإسلام » وأرى لو أسلمت قريش. كاها 
م أسام 

فقدمت مكة وجمعت رجالا من قوبى » وکانوا رون رأى ويسمعون 
می ویقدمونی فيا نامهم ۰ فقلت لهم : كيف آنا فيكم ؟ قالوا : ذو رأينا 
ومدرهنا (١أى‏ المدافع عنا فى يمن نفسه وبركة أمره ) . قلت : تعلمون والله 
أنى لأرى أمر محمد أمراً يعاو الأمور علواً منكراً » وی قد ریت رابا . 
قالوا : وما هو ؟ قلت نلحق بالنجاثی فنکون معه » فان ينتصر محمد 
كنا عند النجاشی . وانا إن نكن تحت يد النجاڈی أحب إلينا من أن نکون 
نحت يد محمد » وان تنتصر قريش فنحن من قد عرفوا . . . إلى آخر القصة ٠‏ 

هذه صورة من اليس الذی خم على أفكار صناديد قريش وذوى الرأى 
فما بعد صلح الحديبية . إذن لم يكن غريباً أن بخلو رجل مثل خحالد بن الوليد 
إلى نفسه لمعن النظر فى مجريات الأمور » وفى هذا الحدث الذى يحدث ى 
بلاد العرب » ويحاول مستعيناً بشرف نفسه وعلوها أن يعقد مقارنة 
بسيطة بن ما يدعو إليه محمد وبين الدين الذى تدين به قريش » وستعلى 
روحه الكبيرة ويخاصها ما طبعته فہا تقاليد الحاهلية القبلية » :للك التقاليد 
الي كانت مر ن أكير أسباب النزاع الذى قام فى قريش بين محمد وسادانا 
الآخرين 

واستدار العام ونفدت قريش صلح الحديبية ودخل عمد وأصعابه مكة 
فى عمرة القضاء . کل هذا يحدث والأفكار تدور فى رأم ن الكثيرين من 
سادة قريش وذوى اا رأى فہا حى استبان لم الحق من الباطل . وها هو 
عالادين الوليند بنالذرة فارس قریش العلموبطلها ‏ تفارق صورة المتلمين 
وهم بطوفون حول الكعية نح اله » وم تمزع من قابه » ولا فارقت الأفكار 
للی كانت تدور براه ذهنه . فلم ركد مخرج المسامون من مكة بعد عمرة 
القضاء حنى بلغ الیقن عند خالد برسالة محمد مبلغا لم يعد اخحفاوره أمراً مكنا » 


فخرج إلى منتدی قومه ووقف على رعوسن الاشهاد يقول : : 


— ۳۱ بت 


« لقد استيان اکل ذى عقل أن مدا ليس ساحر ولا شاعر > و آن 
كلامه من كلام رب العالن 4 فحق على كل 265 ا ان )۰ 


فابتدره عکرهة بن ألى جهل قائلا : لقد صبوّت يا خالد . قال : 
لم آصبو ولکی أسلمت . قال عكرمة : والله إن كان أحق قريش ألا يتكم 
سپا الكلام الا أنت . قال : ول ؟ قال عکرمة : لان محمداً وضع شرف 
أبيك حين جرح » وقتل عملك وابن عملك ببدر » فوالله ما كنت لاسام ولا تکام 
بكلاملك يا حالد . أما ریت قريشاً رون قتاله ! قال خالد : هذا أمر 
الاھ وحیتا . اکنی واھ آسلمت تمن تبن ل الل 

م إن خالداً آرسل إلى الى أفراساً وبعث إليه بلقراره بالاسلام . 
فلما بلغ أبا سفیان إسلام خالد > بعث إليه وسأله فى هذا الأمر » فأقر خالد 
بإسلامه » فغضب أبو سفيان غضباً شدیداً وقال : واللات والعرّى لو أعلم 
أن الذى تقول حق لبدأت بلك قبل محمد . قال خالد : فوالله إنه لحق على 
رغم من رغم . فقام له أبو سفیان محتداً » فحجز بينهما عكرمة بن ألى جهل 
وقال : مهلا يا أبا سفيان . فوالله لقد خفت للذى حفت أن أقول مثل ما قال 
الب وأكون على ديئه ۳ آم تقتاون خالداً على رأى رآه وهذه قريش كلها 
تبايعت عليه . والله لقد خفت ألا دول الحول حى يتبعه أهل مكة كلهم . 

ويقول خالد : فلما أحعت اللحروج إلى رسول لته صلی الله عليه وسام 
قلت : من أصاحب إلى رسول الله ؟ فاقيت صفوان بن أمية فقلت : 
با آبا وهب أما تری ما نحن فيه ؟ إنما نحن كأضراس » وقد ظهر محمد على 
العرب والعجم » فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف .محمد لنا شرف ؟ 
فألى أشد الإباء وقال : لو لم يبق غری ما اتبعته بد . فافترقنا وقلت : 
هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر . فلقيت عكرمة بن ألى جهل » فقلت له 
مثل ما قلت لصفوان بن أمية . فقال لى مثل قال سر از 


٠ 3 2-5 3 9 ۰ 5 5 ۰‏ ر شن .- 
فأمرت براحلى فركيما وشرجت مب إلى أن لقيت عاك بن طلحة 


— ۳۱۷ مت 


فقات : إن هذا لى صدیق ۰ فلو ذکرت له ما آرجو . ثم ذ کرت من, قتل 
من آبائه » فکرهت أن أذكره » ثم قلت : وما على وأنا راحل من ساعی . 
فذ کرت له ما صار الأمر إليه » فقلت : إنما نحن عنزل ثعلب فى جحر 
لو صب فيه ذنوب من ماء نحرج » وقات نحواً ما قلت لصاحى » 
فأسرع الإجابة . فقلت له : إلى غدوت اليوم وأنا آرید أن آغدو » وهذه 
راحلی پفج مناخة . فاتعدت آنا وهو يأجج › إن سبقی اقام وان سبقته 
ایت ی يان ۽ 

فشينا ليلتنا حى إذا طلع الفجر التقينا بيأجج » فغدونا حى انینا إلى 
الهدة فوجدنا رو بن العاص مها » فقال لنا : مرحبا بالقوم . فقلتا : وبك . 
فقال : : إلى أين مسيركم ؟ فقلنا : وما آخرجك ؟ فقال : وما أخرجكم ؟ 
قلنا : الدخول فى الاسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم . قال : وذاك 
الذى آقدمی . 

فسرنا معا حى دنا المدينة فأنخنا بظهر احرة رکاثبنا فأخير بنا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فسر بنا .فلیست من صالح ثيالى ثم عمدت إلى رسول 
الله فلقینی أخى الولید بن الولید فقال : آسرع فن رسول الله قد أخير 
بك فسر بقدوماك وهو پنتظ رک . 

فأسرعنا الشی وأقدمنا عليه » فا زال یتسم إلى حی وقفت عليه » 
فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق » فقلت : إلى أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنلك رسول الله . فقال : تعال . م قال : « الحمد لله الذى 
هداك » قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا سلمك إلا إلى انعر » . 
قلت : يا رسول الله إنى قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك 
معانداً للحى فادع الله أن يغفر لى . فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


, الدلو المظيمة‎ )١( 


بت ۳۱۸ س 


«الاسلام يجب ما كان قبله » . قلت : يا رسول الله على ذلك . قال : 
« اللهم اغفر ناد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله » . 

ثم تقدم عمان بن طلحة » وعمرو بن العاص فبايعا رسول الله . ثم قال : 
والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بى أحدا من أصعابه فيا 
حزبه . وكان قدوم هؤلاء الثلاثة فى صفر من سنة ثمان . وبإسلامهم أسلم 
كثير من أهل مكة ۱ وأصبح فتح مكة أمراً لم يعد يشلك فيه أحد . 


القص(اكارى واليشّروك 
سرية موه 


استمر القتال بين المسلمين والمشركين منذ أن بدأ بعد الهجرة إلى 
المدينة . وكان إذا توقف ا اعد ثانية ليشب أعنف وأضرى مما كان . 
ولقد استأنف النی بعد عودته من عمرة القضاء إرسال السرايا المقائلة » 
فبعث عمر بن النطاك إلى هوازن » وأبا بكر إلى بى كلاب » 0 
ابن عبد الله الليى إلى بى عواد » وابن أنى الموجاء السلمى إلى بى سام » 
وكعب بن عمرو الغفارى إلى ذات أطلاح من أرة ض الشام . غير أن تور 
السرايا الى بعنها فى تلك الفئرة » كانت مر زه بن سار إلى ارقن 
البلقاء من أطراف الشام » وكانت ف ثلاثة آلاف مقاتل . 

نعم أن محمداً أرسل بعد صلح الحديية رسلا إلى الماوك والأمراء فى 
خارج جز برة العرب وف داخلها يدعوم إلى الإسلام . وكان الحارث بن 
عمرو الأزدى مبعوثه إلى ملك بصرى . فلما بلغ الحارث مؤأتة لقيه شرحبیل 
ابن عرو الغسانى فقتله . وكان الحارث البعوث الوحيد الذى قتل من 
مبعوثى محمد » فشق ذلك على نفسه » وانمز فرصة سانحة ليجهز فا جيشاً 
برسله للانتقام من أهل موانة . غير أنه يقال فى روابة أخحرى إن بعثة هذه 
السرية كان انتقاماً لسرية كعب بن عمرو الغفارى الى أرسلها إلى ذات 
أطلاح من أرض الشام يدعو أهلها إلى الإسلام فقتلوه ومن معه » لم بنج 
مم .غير رجل واحد جريح » تحامل على نفسه حى عاد إلى المديئة وأخير 
محمدا ار . 

جمع ۳۳۹ فى حمادى الأولى من سنة تمان ثلاثة آلاف من خيرة 
السلمن وم علهم زيد بن حارثة » وقال : « إن أصيب فجعفر بن 


کے ۳۱۷ اسشه 


ألى طالب على الناس » فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس » 
فإن قتل فار تض السلمون من بیهم رجلا فیجعلوه علوم » . 

ثم آن آوان الرحیل وأخذ الناس يودعون الأمراء » فلما ودعوا عبد الله 
ابن رواحة یکی » فقالوا : ما ييكيك يابن رواحة ؟ قال : أما والله ما ى 
سحب الدنيا ولا صبابة بم » ولکی معت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقرأ آبة من كتاب الله یذ کر فہا النار «وان منک الا واردها كان على 
ربك حتمآ مقضیاً ٩(۲‏ . فلست أدرى كيف لی باله در بعد الورود ؟ | 

هال حاير + م اردق عدم ی صالین . 

فانشد عبد الله بن رواحة : 

لكنى أسأل الرحمن مغفرة 22 وضربة ذات فرغ تقذف الزيدا9» 

أو طعنة پیدی حران جهزة يحربة تنفد الأحشاء والكبدا 

حى يقال إذا مروا على جدلى أرشده الله من غاز وقد رشدا 

ثم قال : 

فثبت الله ما آناك من حسن تثبيت موسی ونصراً كالذى نصروا 

ین تفرست فيك ابر نافلة ‏ الله يعلم ان انك الاسر 

أنت الرسول فن يسرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر 

ثم حرج ابلیش وخرج محمد معه يشيعه حى إذا ودعهم وانصرف > 
قال ابن رواحة : 

خلف السلام على امری ودعته ‏ فى النخل خير مشیم وخليل 

ومضى اللحيش إلى وجهته حى إذا بلغ نوم البلقاء من أطراف الشام 
لقيته موع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف » 
خانحاز المسلمون إلى قرية يقال ها موتة » وعندها التى امعان ودارث رحى 
المعركة . ويقال بأن جموع الروم والعرب الموالين للم بلغت ثلامائة ألف 


(۱) مرم ۷۱ . ( ۲ )الفرخ : السعة . (۳) اطران : الشدید . 


ا 
فى رواية » ومائی وخمسين ألفاً فى رواية » وأقل المقلين جعلها مائة وخسن 
ألفاً . غير أن هذا العدد مبالغ فيه جداً على أية بعال » وان کائت جوع 
الروم والعرب أكثر كثيراً من جموع السلمن . ذلك أن شرحبيل كان قد 
عم عقدم المسلمين فأعد جیشاً کب من العرب : وكتب إلى عاهل الروم 
فأمده چیش كبير آخر . 

قال أبو هريرة وكان فى اللحيش : شهدت موْتة فلما دنا منا المشركون 
رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح الیل والدییاج وال حر ر والذهب » 
فرق بصرى » فقال لى ثابت بن أرقم : يا أبا هر رة كأنك ترى حوءا 
كثيرة ؟ قلت : نم . قال : إنك لم تشهد بدراً معنا » إنا لم ننصر بالكثرة . 

غير أن الناس لا أيقنوا أن وع المشركين تفوق جمعهم أضعافاً مضاعفة » 
جعلوا يتشاورون فى آمرهم » فقال قائل نرسل إلى رسول الله نخبره بعدد 
عدونا » فإما أن مدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له . غير أن 
عبد الله بن رواحة شجع الناس وقال : يا قوم والله إن الى تكرهون الى 
-خرجم تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا يكثرة » 
ما نقاتلهم إلا مذا الدين الذی أكرمنا الله به » فانطلقوا ذإنما هى إحدى 
الحسنيين » إما ظهور وإما شهادة . 

فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة » وتقدموا للحرب . 

ثم الى ابحیشان واقتتل الناس قتالا شديداً » فتاتل زيد بن حارثة 
براية الرسول حى مزقته رماح الأعداء . فنزل جعفر عن فرس له شقراء 
كان رکما وذيحها0؟ » ثم تناول راية محمد وقاتل القوم حى قتل » 
وهو يقول : 

يا حبذا اللنة واقتراها- طيبة وبارد" شسسرامها 

(۱) جوز العلماء قتل الحيوان خشية أن ينتفع به المدو » وکان جعفر أول رجل من 


الاسلمين عقر حو اذا ق الإسلام هذا الفرخس 5 
ردقه 


۳ 
والروم روم قد دنا عذاءها ‏ کافرة بعيدة آنسابا 
على إن لاقیمها ضراما 

ويقال بأن جعفرا أحذ اللواء بيمينه فقطعت ‏ فأخله بثماله فقطعت » 
فاحتضنه بعضدیه حتى قتل . وکان ابن ثلاث وثلاثين سنة عندئذ » وق 
رواية ابن إحدى وأربعين سنة » ورعا هذا أصح iy‏ روی ابن عمر أنه 
وقف على جعفر بن ألى طالب وهو يومئذ قتيل فعدد به خسین بین ضربة 
وطعنة ليس مہا شىء ف ظهره . ويقال أيضاً إن رجلا من الروم ضربه 

فلما قتل جعفر أذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم مها وهو على فرسه > 
فجعل يقدم رجلا ويكخر أحرى متردداً بعض اللردد وهو يقول : 
أقسمت يا نفس لتتزلله تنزالن أو لسکرهنسه 

إن أجلب الناس وشدوا الرنة . ملى أراك تكرهين اللحنه2» 

قد طال ما قد كنت مطمئلة هل أنت إلا نطفة فى ش<) 

ثم قال : 

يا نفس إن لا تقعلى نوی هذا جام الوت قد صليت 

وما عبت قد أعطيت ‏ إن تفعلى فعلهما هديت0© 

ثم نزل عن فرسه فأتاه ابن عم له بعرق من لحم وقال : شد بهذا صلبك 
فإنك قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده فانهش منه مشة > 
ثم سمع ضربات السيوف وجلبة المعركة فقال : وأنت فى الدنيا ! ثم ألقاه 
من يده ثم آخذ سيفه ثم تقدم » فقاتل حى قتل . 

عندئد أحذ الراية ثابت بن ارقم أخو بى العجلان فقال : يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم ٠‏ قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . 

۳ (۱) أجلب الئاس : تجمموا من دل جهة الحرب . الرقة : الصيدة الشديدة . 


) ؟ ) الشنة : القربة الصديرة القدمة کناية من ام َ 
(۳) فملهما : أى فعل زيد مجعفر . 


بت ۳۲۳ بت 


فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » وکان قد خرج مع ابلیش متطوعاً 
ليدل بذلك على حسن إسلامه » وكان حديث عهد بالاسلام . فلما تناول 
الراية عمل بالحكة الامية القائلة : « ولا تلقوا بأيديكم إلى اللبلكة 6 , 
ذلك أنه أيقن تماما يأن السلمین سوف مپلکون عن آخرهم إن هم استمروا 
فى قتال عدو يفوقهم أضعافاً مضاعفة لا قبل لم مها . 

استلم خالد الراية عند الساء لما قتل ابن رواحة فى أواخر ساعات القتال . 
فبات ليلته وهو يفكر فى مكيدة حربية بوهم ما العدو أن مدداً قد وصل 
إلى المسلمين . فلما أصبح جعل مقدمة اليش مواخرة » وموخرته مقلمة » 
وميمنته ميسرته » وميسرته ميمنة . ونجحت انلطة إذ أنكر العدو ما كانوا 
يعرفون من رايائهم وهيثتهم فى اليوم السابق > وظنوا أن مدداً قد جاءهم » 
ففت ذلك على أية حال فى عضده لما شهدوا. من ضراوة السلمن ف القتال 
على قلة عددهم فى اليوم السابق » فأحجموا عن مبادآنهم بالقتال » واستطاع 
خالد بححمته و مهارته الحربية أن يناور مناورة باسلة وينسحب يحيش المسلمن 
شيئ فشباً داخل الصحراء . کل هذا من غير فرار حى لا يطمع فم 
العدو ۰ ومن غير قتال حى لا .بلك أصعابه ويقحنهم فيا لا طاقة لم به . 
فلما توغل فى الصحراء » ارتد المشركون » ورجم المسلمون صالمين إلى 
المدينة » لم يقتل منم غير تمانية فى قول » وائثی عشر فى قول آخر . وهذا 
ولا شلك أمر'عظم جداً » ذلك أن جيشين متعاديان فى الدين » أحدهما فئة 
قليلة تقاتل فئة كثيرة » فلا يقتل من الفثة القليلة إلا هذا العدد فحسب . 
وق هذا دليل على ما ذهبنا إليه من أن عد المشركين لم يكن بمثل تلك الكثرة 
الى حدثنا عا كتاب المغازى . وربما لم يشترك فى القتال ذلك اليوم كل 
جموع المشركان » لأنها لو اشترکت كلها اكان تصديق ذلك عسيراً . 

لما بلغت المدينة أنباء عودة ابلیش وعلم النى عقتل أصعابه الثلائة » 
زيد بن حارثة » وجعفر بن ألى طالب > وعبد الله بن رواحة » وكانوا من 


. ۱٩۹۵ البقرة‎ )۱( 


بت ۳۲6 لم 


أعز أصرا به على نفسه . حزن حزناً شديداً حی إنه م بعالك عبر ات آن 
تتحادر على خدیه . توجه بنفسه إلى بيت جعفر بن ألى طالب . وكانت 
زوجته أسماء شت عیس قد قامت بشئون البیت ی وغسلت بها 
ودعت ونظلتبم + فقال : اللی بى جعفر . ما آنته میم شمهم وذرفت 
عيناه » فاضطربت أسماء وقالت : يا رسول الله ہا آنت وأى ! ما یہکیلٹ ۲ 
بلغا عن جعفر وأصحابه شىء ؟ قال : نم ا هذا الیوم . فقامت 
تصيح واجتمع إلمها النساء > وخرج عمد إلى أهله فقال : «لا تغفلوا عن 
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JT‏ جعفر أن تصنعوا هم طعاما فام قد شغلوا بأمر صاحهم ا. 


ولا دنا ابلیش من الدينة خرج السلمون للقائه . وأسرع الصبيان 
فى آعقاجم > وأقبل محمد على دابة مع القوم ۰ ونظر إلى اللاس فقال : 
خذوا الصبیان فاحلو هم وأعطونی ابن جعفر . فأتوا له بعد الله بن جعفر 
فحمله بين يديه : والناس يصبون على اليش التراب ویقولون : يا فرار » 
فررم ی ۳ الله ! فقال محمد : « ليسوا بالفرار و لکیم الکرار إن 
شاء الله » . ثم إنه أثى على مهارة خالد . 

ولقد صدق قوله هذا کل الصدق . فقد کروا بعد ذلك بأقل من 
عشر سنين على کر مر اطوريتين فى الما » فا هی إلا أعوام تعد على 
أصابع اليد الواحدة حتى كان ملك الروم والفرس كأمس الذاهب . 


وق آعقاب سر دة موه . بعث مد ی جادی الاخرة سر بة ی 
ثلانمائة من الأنصار ٠‏ والهاجرین إلى ذات السلاسل من مشارف اشام 
فى بل وعبد الله ومن يلمم من قضاعة . ويقول بعض رواة السيرة إن هذه 
السرية وجهت إلى جمع من قضاعة بلغ الرسول أنهم جمعوا فى دیارهم وراء 
وادى القرى لیغروا على المدينة » ويقول آلحرون إنه أرسل عمرو بن العاص 
ليستنفر هولاء ا إلى الإسلام . وذلك أن أم العاص بن وائل كانت 


من بی تن ٠‏ وقصل سن تأمير مرو بن الماص أن تالف بذلاك قاو م 3 
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سار عمرو على أية حال يقود رجاله حى إذا. كان على ماء بأر ض جذام 
يقال له السلاسل ‏ وبه سميت هذه السرية بذات السلاسل - خاف کبرة 
عدوه فبعث إلى محمد بستمده » فبعث إليه أبا عبيدة بن اللخراح فى مائتدن 
من المهاءجرين الآولنٍ 3 فم أبو بكر ور 6 وقال لای عبيدة حن 
وجهه : «لا متلفا » . 

فلما قدم آبو عبيدة على عمرو بن العاص » قال له عمرو : إنما جئت 
مدداً ی »> فقال له أبو عبيدة : لا ولکی على ما أنا عليه وأنت على 
ما أنت عليه . 

وكان أبو عبيدة رجلا لين سلا هيناً عليه أمر الدنيا » فلما أصر عمرو 
ابن العاص على أنه الأمر وأن أبا عبيدة مدد له » قال أبوعبيدة : با مرو 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد قال لى « لا حتلفا ؛ وناك إن عصیتی 
آطعتات . فقال له عمرو : فإنى أمير عليك وإنما أنت مدد لى . فامتثل أبو 
عبيدة للأمر » وصلى عمرو بن العاص بالناس » وتولى أمر اليش فى كل 
صغيرة, وكبيرة . حى لقد قيل إنه لما أراد رجال من امیش إيقاد نار 
فنعهم مرو » وأنكر ذلك عليه عمر بن انحطاب » قال له أبو بكر : إنما 
بعثه رسول الله“علينا رئيساً لمعرفته بالحرب أكثر منا فلا تعصه » فامتثل للأمر . 

والحق أن عمرو بن العاص كان داهية من كبار الدهاة الذين لا يتكرر 
مثلهم کدرا . فقد وطىء بلاد بلى ودوخها > وكان كلما انتهى إلى موضع 
قيل له إن به حماً » لم يحد به داعبا ولا جيب » ذلك أن الاعراب کانوا إذا 
مععوا عقدمه تفرقوا » وظل على هذه الخال حی انہی إلى أقصى بلاد بلى 
و عذرة وبلقن 9 وأخيراً ای جح صغير 4 فا آن دار القتال ساعة وحمل 
عام المسلمون حى ازم الاعراب وتفرقوا فى الصحراء . 

وأقام عمرو بجيشه آیاماً بتلاك البلاد لا يسمع بجع لم ولا مكان صاروا 
فيه حى اهم . وكان يبعث أصحاب الیل فيأتو ن بالشاء والنعم فينحرون 


نت ۳۱۷ س 


وم يكن شیء أكثر من ذلك » أى لم تكن هناك غنائم تقسم » فقفل 
راجعاً بابیش ظافراً . 

ومن طريف ما روى أن عمرو بن العاص احتلم وهم فى الطريق ف ليلة 
باردة كأشد ما تكون من الرد . فلما أصبح أشفق على ننسه أن يغتسل فى 
هذا الرد فتيمم وصلى بالناس صلاة الصبح . فلما عادوا إلى الدينة وجلسوا 
إلى محمد يحدئونه عن غزونهم ۰ وأخذ يسام عن أنباء سفرتهم كعادته 
إذا أرسل سرية هنا وه هناك » أخيروه با كان من عمرو بن العاص عند ما 
منعهم من إيقاد النار » ونبیه هم عن اتباع العدو » وكانوا ریدون اقتفاء 
آره فرفض » ثم صلاته جنا . فلما سأله البى عن ذلك قال : منعتیم من 
إيقاد النار لثلا ری العدو قلهم فيطمع فهم » وهم عن اتباع العدو 
خشية أن يكون له كين » آما صلاتی جنا فوالذی بعشك بالق لوأنى 
اغسلت لمت ء لم أجد بردا قط مثله » وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم 
إن الله كان بكم رحیماً . 0۰ فضححلك النبى عندئذ ول يقل شيثاً . 

وف رجب من نفس السنة أى سنة مان من المجرة » بعث النی سرية 
إلى شاطیء البحر عدنها ثلاعائة من الهاجرین والانصار بقيادة آی عبيدة 
ابن اللخراح . وى شعبان آرسل آبا قتادة بن ربعى الأنصارى إلى خضرة 
وهى أرض محارب ينجد على رأس عشرين مقاتلا أو نحو ذلك للإغارة 
على غطفان . وى رمضان سار بنفسه على رأس أكر جيش عرفه السلمون 
حى ذلك الحين » ووجه إلى مكة . 
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الفصلللث ال والعشرؤك 


غزوة الفتح الأعنم 
فتح مكة 


لم يعرف أحد حمدا إلا صادقاً صخيراً وكبيراً » وإلا وفيا بعهده صغراً 
وكبيراً » وإلا برا يأهله وبالناس خيعاً صغيراً وكبيراً . فی شىء حدث 
الآن ليخرج على رأ مس أكبر جیش إملاى عرف حتى ذلك الین لیغزو 
مكة » وعهد الحديبية لم تنقض مدته بعد ؟ آینقض محمد العهد ؟ 

نعلم ما سبق أنه جاء فى صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل فى عقد محمد 
وعهده دخل » ومن شاء أن يدخل فى عقد قریش وعهدم دحل . فدخلت 
خزاعة فى عقد محمد وعهده » ودخل بنو بكر فى عقد قريش وعهدم . 
غير أن بی بكر بعد نحو سبعة عشر أو ثمانية عشر شهراً » هاحموا خز اعة 
ليلا عند ماء يقال له الوتر » وهو قريب من مكة » فأعانتهم قريش بانمیل 
والسلاح وقاتلوا معهم ظنآ منْهم أن اليل من شأنه أن خی هذا العمل القبیح . 

عندئذ حرج ديل بن ورقاء فى نفر من أصعابه حى قدموا على محمد 
فى المدينة » وأخيروه ما أصيب مهم » وما كان من مناصرة قريش لبى بكر 
عم . وأنشده عمرو بن سالم أبياتاً من الشعر یستنصره ه ما على ہی بكر » 
قال : ` 

9 إنى ناشد محسداً . حالف أبيه وأبينا الأتلدا 

قد كثم ولداً وکنا والد مت أسلمنا فلم تزع يدا 

فانصر رسول الله صرا أبدا وادع عباد" الله يأتوا مسددا 

فهم رسول الله قد تجرد إن سم خسف وجنهسه ربا 

فى تياق کالبحر يجرى مزبدا ‏ إن قريشا أختلفوك التومدا 


PA - 


وتقضوا ميثاقلاك او كدا و-جعاوا لى ۳ کسداء ر صدا 
وزعوا أن لست أدعو أحدا فهم آذل واقسل علدا 


فقال عندئل محمد : نصرت يا رو بن سا . 


آما السبب الذی آدی إلى نشوب هذا القتال فیرجم إلى خصومات 
ومشاحنات وقعت بن نز اعة وبی بكر قبل الاسلام . فیقال إن رجلا من 
بنى الحضرى امه مالك بن عباد من حلفاء الأسود بن رن كان قد خرج 
تاجر آ . فلما توسط آرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله . فعدت 

بنو بكر.على رجل من خزاعة ففتلوه . فعدت خزاءة على بى الأسود بن 
رزن الدئلى ٠‏ وهم مفخر بی كنانة وأء مرافهم ٠‏ سامی وکلثوم وذويب 3 
فا هر بعر فة عند أنصاب الحرم . 

وجاء الإسلام وهم على هذا الحال . فلما كان يوم الحديية دخل بنو 
بكر فى عقد قريش . ودخلت خزاءة فى عقد محمد . وكانت المدنة > 
وعند ذاك اغتنمها بنو الديل من بى بكر . وخزاعة مطمئنة » وأرادوا أن 
یصییوا ا ارا . فخرج وفل بن معاوية الديلى فى قومه وهو یومثذ سيدهم 
وقائدم ٠‏ ولکن لم تكن كل بی بکر تأبعه . فبيت خزاعة وهم على ماء هم 
يقال له الوتر فأصابوا میم رجلا واقتتلوا . ثم إن قريشاً أمدت بی بكر 
پالسلاح ٠‏ وفاتل وج ماعة من فریش بالليل وهم مستخفون حى ساقوا 
خراعة إلى الحرم . حى لمأت خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء ءکة . وال 
دار حايعف شم دقال له اقم 1 

ثم إن القوم خر جوا ر اجعء ن إلى ٠كة‏ . فلقوا أبا سفیان عند »کان يقال له 


عسثان ۔ وکات قر دس 


فل شعرت بنقضها لاعهد وحوفت مغة ذلك » 
5 0 1 5 : ۳ ۰ 2 
فارادت منه أن يطلب عن میا أن تشد لم العقد و یز ید فى الدة . فاما أي 


أبو سفيان بديلا قال له : من أبن أقباتيا بديل ؟ فتال : سرت فى خزاعة 


© ۳۲4 — 


فى هذا الساحل فى بطن هذا الوادى . غر أن ذلك لم يقنع نم أبا سفیان » فا شاف 
فى أنه ی محمداً . فقام إلى حيث رکت ناقته فأخذ من بعرها فته فرأى 


فيه الزه وى © وهر من ٠‏ عللائف يرب فقال © حافت بالله اد داع اء بديل مدا . 


وقدم أبو سفيان على محمد فى المدينة » وكان طبيعيا أن يذهب إليه 
فى دار ابنته أم حبيبة . فلما هم بأن يجلس على فراش النی طوته ۰ فقال : 
يا بنية ما أدرى أر غبت لى عن هذا الفراش أم رغبت به عى ؟ فقالت : 
هو فراش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس » فلم أحب 
أن تجاس على فراشه . فقال : يا بنية والله لقد أصابك بعدى شر ! 
وخرج . 

م إنه أى انى وطاب منه أن يشدد العقد ويزيدم فى الدة . فسأله 
محمد : ولذلك قدمت ؟ هل كان من حدث قبلكم ؟ فقال أبو سفیان : 
معاذ الله ! E‏ ردنر ولا نبدل . فلم يزد 
محمد عندئذ على ذلك شيا » وظل صامتاً . 


فلما رأى أبو سفيان أن النی لم يحبه إلى طلبه » ذهب إلى آی بكر فكلمه 
أن يكلم حمداً » فلم يقبل . فأتى عمر بن اللحطاب » فقال عمر : آنا أشفع 
ام إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ۽ فوالله لولم آجد إلا القل با هدام 
به . فخرج من عنده وذهب إلى على إن آی طالب فوجده مع زوجته 
فاطمة رنت عمد » وعندها الحسن وکان لا 3 غلاا ٠‏ فقال : يا على 
إنلك أمس القوم ی رحا و آقر بم منى قرابة » وقد جفت فى حاجة » فلا 
أرجعن کا جشت خائبً ٠‏ فاشفع لى إلى محمد . فقال على : ويحلث أبا سفيان ! 
والله ذا عزم رسول الله صلى الله عايه وسلم على أمر ما نستطیع أن نکامه 

. فالتفت أبو سف ان إلى فاطمة فقال : يا بنت محسد هل للك أن تأمرى 


بياث هذا يعجار بن الناس فرکون سيك العرب إلى انعر الدهر ؟ هقالت * 


— fF سس‎ 


والله ما بلغ بى ذلك أن بر ببنالناس » وما یجبر(۱) أحد على النبى صلى الله 
عليه وسام . 

فقال : يا با الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدت فانصحی . قال : 
والله ما أعلم شيئاً يغنى عنك » ولكنك سيد بى كنانة » فقم فأجر بين الناس 
ثم الحق بأرضك . فقال : أو تری ذلك مغنيآ عنى شيا ؟ قال : لا والله 
ما أظن » ولكن لا أجد لك غير ذلك . 

فدخل أبو سفيان على محمد فقال : يا محمد إنى قد أجرت بين الناس » 
لا والله ما أظن أن يخفرنى أحد ولا رد جوارى . فا كان من النى إلا أن 
قال : أنت تقول يا آبا حنظلة . عندئل حرج أبو سفيان لتوه وقفل راجعاً 
إلى مكة . 

فلما قدم مكة قالت له قريش : ما وراءك ؟ هل جثت بكتاب من محمد 
أوعهد ؟ قال : لا والله لقد أى على » وقد تتبعت أصحابه فا رأيت قوماً للك 
علهم أطوع منهم له ؛ غير أنعلى بن أنى طالب قد قال لى : ااقس جوار الناس 
عليك ولا تجر أنت عليه وعلى قومك » وأنت سيد قريش وأكرها وأحقها 
ألا تفر جواره . فقمت بابحوار ثم دخلت على محمد فذ کرت له أنى أجرت 
بن الئاس وقات : ما أظن أن تخفرنى . فقال : أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة . 
فقالوا : رضيت بغر رضی » وجثئنا عا لا یغی عنا ولا عنك شیا » وزغا 
لعب بك على لعمر الله ! ما جوارك بجائز وان إخفارك علمهم هن . 

ثم قام فدخل على هند زوجته » فلما حدمها بما صنع قالت : قبحاك الله 
من وافد قوم ! ها جشت خر . ۱ 


)١(‏ نحن نمام آزه ا جر على السلمین أدنام » وقد قبل الرسول جوار ابئته زيفب 
عندما أجارت زوجها أبا العاص بن للربيم وقبل جوار غيرها » ولكن مفهوم كلام فاطمة ه© 
می أن الراد وقبول جوار أدق ا مسلمين هو جواره فى فرد واحد أو نغر يسدر » أما من تير 
مدا كبيراً من فزو الإمام یام فلیسی له ذلك . 


وا" بت 


لم تمض أيام حى بدأ النى يعد عدته للغزو » فأمر عائشة أن تجهز للسفر 
وأن تخنى ذلك . فبيها هی فى دارها وعندها حنطة تنسف وتنی إذ دحل علا 
أبو بكر » فقال ها : يا بذة لم تصنعين هذا الطعام ؟ فسكتت . فقال : 
أأريد رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يغزو ؟ فصمتت . فقال : يريد 
بى الأصفر ‏ أى الروم - ؟ فصمتت ء قال : فلعله بريد أهل نجد ؟ 
فصمتت . قال : فلعله بريد قريشاً ؟ فصمتت . 

فلما دخل محمد قال له : يا رسول الله أتريد أن تخرج رجا ؟ 
قال : نم , قال فلعك ريد بی الأصفر ؟ قال لا . قال : أتريد أهل 
نید ؟ قال : لا . قال : فلعك تريد قريشاً ؟ قال : نم . فقال أبى بكر : 
يا رسول الله أليس بينك وبينهم مدة ؟ قال : ألم يبلغك ما صنعوا ببی کعب ؟ 
تم إنه آذن فى الناس بالغزو وأمرهم بالتجهز » واستتفر الأعراب الذين 
حول المدينة وقال : من كان یوّمن بالل واليوم الاخر فلیحضر رمضان 
بالدينة . فقدمت جموع من قبائل غفار ومزينة وأشجع وجهينة » غير أنه 
أخنى عن الناس مقصده حى لا يشيع الحر فيبلغ قريثاً فتتجهز للقائه › 
وكان لا رید حرباً فى مكة » بل رید أن يبغث قريشاً من غر حرب ولا 
إراقة ل مساس بحرمتها . فكان يدعو ربه قائلا : اللهم خف العيون 
والأخبار عن قريش حى نبغتها فى بلادها . 

غر أن حاطب بن أنى بلتعة وهو من أوائل المهاجرين ومن أععاب 
الرسول فى بدر » قد سارع فى لحظة من تلك االحظات الى تضعف فيا 
النفوس » و کتب كتاباً إلى قريش يضرم فيه أن محمداً قد نفر » ما إليكم > 
وإما إلى خبرکم » فعلیک الحذر . ودفع بالكتاب إلى امرأة قبل با من مزيئة » 
وقيل إنها سارة مولاة لبعض بى عبد المطلب ۰ وجعل فا جعلا على أن 
تبلغه قريشا » فجعلته فى رأسها ثم فتلت عليه ضفيرتها وخرجت به إلى مكة . 


غير أن مدا علم بأمر هذا الكتاب > فبعث فى أثرها على بن أى طالب » 


6 ۳۷ 


والزبر بن العوام » وقال مما : آدرکا امرأة قد کتب معها حاطب بن أى 
بلتعة بکتاب إلى قريش يحذر هم ما قد أجمعنا له من آمرمم . فخرجا وراءها 
حى أدركاها. فى بعض الطريق ۰ فاستازلاها من فوق بعيرها وفتشا عن 
الکتاب فى آرحل فلم مجدا فيه شيثاً» فقال ها على إن أحلف باه ما کلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولا کذبنا » ولتخرجن هذا الکتاب أو 
لنكشفناك . فلما رأت اد منه قالت : أعرض » فأعرض » فحلت ضفائر 
رآسپا و استخرجت الكتاب مها فدفعته إليه فرجعا به . 

استدعی النبى حاطبا فقال له : يا حاطب ما حلاف على هذا ؟ قال : 
یا رسول الله لا تعجل على ؛ إفى كنت امرءاً ليس لی فى قريش من أصل 
ولا عشرة » وی بن آظهر م ولد وأهل . وكان من معلك من المهاجرين 
من لهم قرابات يجمعون ہا أهامهم وأمواهم » فأحبيت إذ فاتى ذلك من 
السب م أن أل عندهم بيدا حمون قرابتى » ول أفعله ارتداداً عن دینی 
ولا رضا بالكفر بعلم الإسادم .+ 

فقال محمد : أما إنه قد صدقكم . فقال عر : يا رسول الله دءنى أضرب 
عنق هذا النافق . فقال : أنقتل رجلا من أهل بدر ؟ وعفا عنه . 

وأنزل الله فى حاطب قوله تعالى : ( يا آما الذين آمنوا لا تتخنوا عدوى 
وعد و کم أولياء تلقون اسهم بالودة وقد کفروا با جاءكم من الحق يخ رجون 
الرسول وإياكم أن تومنوا بالله ربكم إن كثم خحرجنم جهاداً فى سبیلی وابتغاء 
مرضاق تسرون إلمم بالمودة وأنا أعلم عا أخفيم وما آعلتم ومن يفعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل »۲۱2 إلى انحر القصة 

وف نت یت سنة مان من امجرة ۰ خرج النى على رس 
و غفيرة من ا۸ سسلمین زد مكة » واستخلف على المدئنة عبد الله بن 
أم آم مکتوم وكا کلما تقدم نحو ٠كة‏ انضمت إليه جوع جديدة من سار 


(۱) اللموتسية ۱ . 


— ۳۳۳ مت 


قبائل السلمین الذين استنفرمم للخروج معه ۰ حى أرلى اميش على عشرة 
ا مقاتل أو نحو ذلك . وسار الناس وهم صائمون حى ]ذا بلغوا الکدید 
آجهدهم الصوم . فقال به‌ضرم محمد إن الناس قد اشتد علمم الصوم » 
ولا ينظرو نكيف فعات . فدعا عاء فشرب وهو علىناقته والناس ینظرون » 
يعلمهم بذاك أنه قد أفطر . فأفطر السلمون . 

وما أن بلغوا الححفة حى لقم العباس بن عبد المطلب مهاجراً بعباله » 
وكان حى ذلك الحين لا يزال مقيماً عکة متولياً سقاية الحاج والنی راض 
عنه . ويقال بأنه كان قد سل سراً . ومن ان الرسول أيضاً فى تلك الأثناء 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن ألى أمية » إذ كانا 
قد حرجا من مكة أيضاً للقائه فلقباه بنيق العقاب ون الدخول علیه . 
ولعله كانت قد بلغت قريشا أنباء الزحف الاسلای » فخرج هولاء بطلبون 
الأمان من محمد قبل أن تدم مكة جیوشه فلا بکون لم عذر بعد » وکا 
من أساء إليه من أهله فى أثناء إقامته بمكة يدعو الناس إلى دين الق . فلما 
العّسا الدخول عليه كلمته زوجه أم سلمة فهما فقالت : يا رسول الله 
ابن عماثك وابن عمتلك وصبرك . قال : لا حاجة لی ما » اما ابن گی 
فهتك عرضى » وأما ابن عمبّى فهو الذى قال لى عة ما قال( . 

فلما باغهما أنه رفض لقاءما قال أبو سفيان وكان معه بی له : والله 
ليأذنن لى أو لاعذن بيد بى هذا ثم لنذهن فى الأرض حى غوت عطشاً 
وجوعاً . فلما سمح محمد بذلك » تجات العاطفة العربية الحياشة إزاء الأهل 
والأقرباء بأجلى معاننها . فضلا عما عرف به من الر بأهله » فرق مما وأذن 
هنا ف عرلزد و أسلما . وأنشده أبو سفيان قوله فى إسلامه واعتذر إليه 
ما كان قد مضی من فعاله » وعفا عنما . 
لا انپی محمد إلى مر انظهران نزل فيه فأقام ۰ وأغلب الظن أنه آراد 


١ 0‏ ( وهی الذى قال له مک : والله لا آمنت بك حی تخد سلما إلى اسماء فتمرج فيه 


وأنا انش ثم نأ بعك وأربية من الملائكة بشهدون أن الله قد رساك . 


— ۳۳6 مب 


أن يستأحر بعض الوقت عن الوصول إلى مكة لعل آهلها یقدمون عليه 
ويستأمنونه ویدخلون ف الإسلام > فلايدخل مكة عنوة » فیقتلالاهل ویستباح 
الحرم . 1 

روى بعض الصحابة من آخبار تعايشهم فى تلك الأيام ما يدلك على 
دوح البساطة والصفاء النفسى الذى انطبع به هذا المجتمع .. روی جار أنهم 
عندما نزلوا مر الظهران أخذ الناس يجتنون الكباث وهو ثمر الأراك2© > 
وکان النئ يقول لم : عليكم بالأسود منه فإنه أطيب . فقالوا : يا رسول الله 
أكنت ترعى الغنم ؟ قال : نعم » وهل من نبى إلا وقد رعاها . وكان الرجل 
منم إذا أصاب حبة طيبة منها قذفها فى فيه > وكانوا ينظرون إلى دقة ساق 
ابن مسعود وهو برق الشجرة ويضحكون » فقال لم محمد : تعجبون من 
دقة شاقية ؟ فوالذى نقسى بيده هما أثقل فى المزان من أحد ! 
وكات ابن مسعود إذا اجتنى شیا جاء به وخياره فيه إلى النبى. قال 
فى ذلك : ٤‏ ۱ ۱ 
هذا جناى وخيارى فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وروی ,انس بن مالك أنه وجماعة من أصمابه اروا ارف وشا إل 
اصطیاده فأدركها أنس فأق ما إلى ألى طلحة فذبحها » وبعث إلى محمد 
رکا فا . وكان عليه السلام سمحا جواداً كرا رقيقاً مع أصصابه ع 
بقبل مهم اداي مهما صغرت ومهما قلت قیمنما ويكاقء علا . 

ولا حم الظلام فى تلك البلة أ ر محمد أصعابه فأوقدوا نبراناً لم بر أ 

مثاها من قبل , , ویقال إنهم آوقدوا عشرة آلاف نار » وذاك حى رهب 
قریشاً فتأتی طائعة مختارة بدون حرب ۰ وتظل نك د كان 5 
وكا ابتغى ها أن تكون . 


والمحق أن فريشآ كانت قد انپزمت فعلا ولم يعد من شی ء إلا أن تستسلم » 


)۱ غرب من الشجر ترعاه الماشية > له مر كمناقيد العنب . 


نت ۳۳ مت 


ولکن بصورة تحفظ لها ماء وسجهها على الأقل . لقد أضعفها عهد الحديبية 
كنا قلنا » بل إنه أفصح عن ضعفها الشديد إزاء محمد . ثم هزت عمرة القضاء 
هين + وأشر] ضعضعنا سفارة أن سفیان عند ما آراد آن بشد العقد ویزید 
من مدة 0 > فعاد حائباً تخاس مرفوضاً طلبه . عندئ كانت قریش 
فى واقع الأمر قد نزلت إلى احضیض . کل هذا كان من شأنه أن يشر 
بوضوح إلى أن نباية قريش قد أصبحت محتومة » وأن دخول محمد على 
رأس السلمن مكة أصبح أمراً لا "يشلك فيه » وكان العباس بن عبد المطلب 
عند ما رأى تلك الدران وقدر قوة المسلمين » قد دخل فى روعه أن مكة 
هالكة لا محالة إن هی لم تستأمن النی . وهذا أمر لم يكن رتضیه العباس 
ولا ابن أخيه . 
قال العباس : واصباح قريش ! والله من دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسل مكة عنوة قبل أن بأتوه فيستأمنوه إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر + 
وهنا روى لنا العباس كيف استأمنت قريش » يقول : جلست على 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضضاء فخرجت عليها حى جنت الأراك 
فقلت : لعلى أجد پعض الحطابة أو صاحب لين أو ذا حاجة یی مكة 
فيخير هم عکان رسول الله لیخرجوا فيستأمنوه قبل أن يدخلها علهم عنوة . 
فوالله نى سر علها وألقس ما حرجت له إذ معت كلام ألى سفيان 
وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان(©: وأبو سفيان يقول : ما رأيت كاليلة 
نبراناً قط ولاعسكراً . فيقول بديل : هذه والله خزاءة حمشها الحرب . 
فيقول أبو سفيان : خزاءة أذل وأقل من أن تكون هذه ننرانها وعسكرها . 
فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة ؟ فعرف صوق فقال : أبو الفضل ؟ 
قلت : نم . قال : ما لك فداك یی وأى ! 


(۱) وکان أبو سفیان قد شرج من مكة تم ۳ حرام ويدبل بن ورقاء وج ون 
الاخبار لعلهم جدون عبرا أو يسمعون من السافرین شي ۳ 


جح ۳۳ مت 


قلت : وحلث يا أبا سفيان ! هذا رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
الناس . فقال : واصباح قريش والله ! فا الحيلة فداك أن وی ؟ قلت : 
والله لن ظفر باك لیضربن عنقاك » فار كب فى عجز و البغلة حى ىق 
بلك رسول الله فأستمنه لك . فركب خلیی ورجع صاحياه . وكنت كاما 
مررت بنار من نيران المسامين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله 
وأا عليها قالوا : عم ول الله صلى الله عليه وسام على بغلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . حى مررت بنار عمر بن اللحطاب فقال : من هذا ؟ 
وقام إلى . فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ! 
الحمد لله الذى أمكن منك بغر عقد ولا عهد . 


فاقتحمت عن اليغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل 
عليه تمر فقال : يا رسول الله هذا آبو سفيان قد أمكن الله منه بغر عقد 
ولا عهد فدعی فلأضرب عنقه . فقلت : يا رسول الله إنى قد أجرته . 
ثم جلس رسول الله فأخذت أسه فقلت : والّه لا بناجیه الليلة دونی رجل . 
فلما آکتر عمر فى شأنه قلت : مهلا يا عمر ! فوالله لو كان من رجال بی 
عدی بن كعب ما قلت هذا » و لکناك قد عرفت أنه من رجال بی عبد 
مناف . فقال : مهلا يا عباس » فوالله لاسلاماك یوم سامت كان أحب 
إلى من إسلام الطاب لو أسلم ! وما یی أنى قد عرفت أن إسلاماك كان أحب 
إل رسول الله صل الله عايه وسام من إسلام الطاب 8 فقال عمل :+ 


. ) اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فاتى به‎ J 


فلاهیت به إلى رحلی فبات عندى » فلما آصبح غدوت به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فلما رآه قال : « ويحلك يا آبا سفیان ألم يأن لك أن 
تلم أنه لا إله إلا الله ؟ » فقال : بای او واا ها الک وا رم 
وأوصلك ! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عى 
شیا بعد ! 


مت ۳۳۷ — 


قال : «ويحك ! يا آبا سفیان ألم أن لك أن تمل ,أنى رسول الله ؟ » ۔ 
فقال : بای أنت وأنى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما هذه فإن فى 
النفس منها حى الآن شيا ! 

فقال له العباس : ويحلث أسلم واشبد أن لا له إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله قبل أن تضرب عنقك ؟ 

فشهد شهادة التق فأسلم . 

فقال العباس للنی : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر 
فاجعل له شیا . قال ۱ دنم › من دخل دار أنى سفيان فهو آمن ١‏ . 
ققال أبو سفیان : وما تسع داری ؟ فقال : « ومن دخل الکعبة فهو آمن » . 
قال : وما تسع الكعبة ؟ فقال : « ومن دخل السجد فهو آمن » . قال : 
وما يسع السجد ؟ فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » . فقال 
آبو سفیان : هذه واسعة . 

فلما سار أبو سفیان آمر محمد العباس أن احبس أبا سفیان عند مضيق 
بلبل حى ینظر إلى السلمین . ولقد آراد من ذلك أن ری آبو سفیان بنفسه 
عزة السلمن وقوتهم فیحدث قریثاً بها عند عودته فتتکسر شوكتهم نا 
وله بطم نف قلعت اما أا سفیان ووقف معد حیث آمره 
محمد » فکان كلما مرت مهم قبيلة يسأل عنا العباس فیقول : بى فلان » 
حى إذا مر محمد فى كتيبته الحضراء وفها الهاجرون والأنصار لا رى 
میم إلا بشیق من لديل قال »مان ال با بان 1 امن هولام © 
قال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهاجرین والانصار . 
E‏ : ما لأحد ہولاء من قبل ولاطاقة » والله يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أميك الغداة عظیماً ! قال : يا أبا سفيان مها النبوة . قال : 
تم إذن . قال العباس : النجاء إلى قوملك . 

فأسرع أبو سفيان إلى مكة وصاح بأعلى صوته فى قريش : يا معشر 


٣۲ (‏ - محيد) 


— ۳۳/۸ بت 


قريش > هذا محمد قد ا عا لا قبل اک به + فن دحل دار ای سفیان 

فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة > وكانت أمرأة عنيدة جداً مقدامة 
لا تباب شیب » فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحميت الدسم الا هس( . 
قبح من طليعة قوم . 

فقال ہو سفیان : ویک لا تخرنکم هذه من آنفسکم » فإنه قد جاء کم 
ما لا قبل لک به » فن دحل دار ألى سفیان فهو آمن . 

قالوا : قاتلك الله ! وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن » ومن دحل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم ول 
المسحكل .. . 
وتقدم جیش السلمن نحو مكة » حى إذا وصل إلى ذى طوى > 
ورأى النى مكة هادلة مستسلمة » وقف على راحلته وعلی رأسه عمامة 
من شقة برد حمراء 3 قد ارتد طرفها على و حهه ۰ واحی احناءة كبيرة 
خافضاً رأسه تواضعاً لله حين رأى ما کرمه به من الفتح » حى لقد کادت 
يته تمس واسطة الرحل(؟ . 

با لحلال تلك اللحظات . ويا لروعة هذا النصر . 

هذه قريش تستسلم آخ رآ عند قدمیه » وهذه مکة مهبط الوحی ومقر 
البيت العتیق تستقبله بالراحتين » وكأنى با ودموع الفرح على خدها رحب 
ذا القادم العظم 3 ما النی الأ 3 بطل العرب »> واور س 2 
ومعجزة الإنسائية » وتقول له : تقدم فخذتى ۰ أنا طوع بنانلك وتحت 
أمرك . تقدم فاعتل شامخ آحالی » و ربع على قمة مجدى . أستخفر الله أن 


أكون إلا مدينتاتك ٠‏ مستشجل رأساف 3 و بیع و حیاث » ومیزل سعدك . 


بعس يست 


۱ ابیت : وهام السمن 0 و لدم : السمین 3 والأحمس : الكثر للجم ۰ 
(؟) ما یوضم عل نهر الل لیر کپ . 


5 


اغفر لى يا أعظم البشر » ويا أحن البشر » ويا أرق البشر » سابق ذنوی » 
واطلب لى من الساء العفو عن أخطائى » والتغاضى عن جهالاتى » والتغافل 
عن سفاهاتی . أنت نبی ومعلمی وسيدى . ها آنا ذا لك فخلى . 


فرق النبى جيشه أربع فرق ليدخلها من أربع جهات . وأمر أمراء الفرق 
ألا یقانلوا إلا إذا أكزهوا على القتال . فكان الزبير بنالعوام أمير الفرقة الى 
أمرها أن تدخل مكة من جهة جبل کدی بأسفل مکة » وسعد بن عبادة 
الخزرجى أمير الفرقة الى أمرها بالدخول من جهة جبل كداء بأعلى مكة » 
وأبو عبيدة بن الحراح أمير المهاجرين الأولين » ومعهم التی ليدخلوا 
مكة محاذين بلبل هند » وخالد بن الوليد آمر الفرسان » وأمره أن يدخلها 
من جهة الليط حيث يقم أشد قر يش عداوة للرسول وعلى رأسهم عکنرمة بن 
أنى جهل » وسهيل بن مرو » وصفوان بن أمية . 

ويقال بأن سعد بن عبادة عند ما تأهب لدخول مكة بفرقته قال : 
اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل الله قريشاً . فلما شاع 
ذلك بين الناس » أسرع عمر بن الحطاب إلى محمد فقال : يا رسول الله 
اسمع ما قال سعد بن عبادة » ما تأمن أن يكون له فى قريش صولة ! وعندئك 
أمر محمد بالراية فأحذت من سعد بن عبادة » غير أنه أحب ألا یخضبه » 
فأعطيت لابنه قيس بن سعد بن عبادة . ثم إن محمداً نی عند ذاك عن القتل 
إلا سبعة عشر شخصا لم تدركهم رحته على سعتها » فأمر بقتلهم ولو وجدوا 
متعلقين بأستار الكعية . 

أطبقت جیوش الإسلام على مكة من أريع جهاتها » ومكة خاشعة 
طائعة مستسلمة » لم يعكر صفو هذا السلم غير جماعة من المتعصبين الموغلين 
فى عداومم الإسلام ونى الاسلام » على رأسهم عکرمة بن آی جهل » 
وصفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو » فحملوا السلاح فى وجه خالد بن 
الوليد » فا هی إلا ساعة حى كان خالد قد قتل ممم اثنى عشر أو ثلاثة 
عشر رجلا ء ثم انپزموا شر هزيمة وفر عكرمة وسويل وصفوان . 


س ۳۵۴ © 


ولا رأى محمد تلماع السيوف وخالد جد فى القتال قال : أل أنه 
عن القتال ؟ قيل : با رسول الله إن خالد بن الوليد قوتل فتاتل » فقال : 
قضاء الله خر. 

ولم يقتل من فرسان خالد غير ثلاثة مم اثنان قتلا خطأ إذ شذا عن 
طريقه . وكان شعار المهاجرين يوم الفتح : يا بى عبد الرحمن . وشعار 
اتلزرج : يا بى عبد الله » وشعار الأوس : يا بى عبيد الله . 

دحل مك بفرقته آم مطمئناً : يعر ضه عائق ولا مان »> ودخلت 
الفرقتان الأخريان بغر قتال أيضاً . وكان دخوله مكة من أذاخر » وكان 
مردفاً أسامة 090 ولقد نزل بأعلى مكة فضربت له خيمة : فما من 
زوجاته ميمونة وأم سلمة . ۱ 

وکان منادی محمد بنادی فى مكة عند دخول الیوش : من دخل 
دار ألى سفیان فهو آمن » ومن دخل السجد فهو آمن » ومن أغلق عليه 
باه فهو ى . وبعد أن استراح محمد قلیلا فى خیمته . قام بعد أن اطمأن 
الناس ۰ فسار وهانبه أبو بكر وهو يقرأ الفتح حى بلغ البيت العتيق » 
فطاف به سبعاً وهو على ناقته . وكان فى يده حجن یلمس به الحجر الاسود . 
وكان حول الكعبة ثلانمائة وستين صا . فضلا عن هبل بداخلها : فجعل 
يشير إلبا باهجن اللذى فى يده ويقول : « جاء الق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوتة » . وأمر بتکسیر الاصنام فألقيت إلى وجوهها وظهورها » 
ودعا عمان بن طلحة فأخحذ منه مفتاح الكعبة . وأمر پفتحها وإنحراج الاصنام 
يا فليا ایت صورة إبراهم وإسماعيل وی أيدهما الازلام قال : 
« قاتلهم الله ! لقد عاسوا ما استقسیا مها قط » . وكان فى الكعبة صور فأمر 
عمر بن الطاب أن يمحوها فبل تمر ثوباً ومحاها به . فدخاها وما فا 
شىء منها . 

فلما فرغ أتى الصفا فعلا عليه حى نظر إلى البيت » م رفع يده وجعل 


بت ۳۵۸۱ بت 


محمد الله ویدعو بما شاء أن يدعو » وقد أحدقت به الأنصار . فلما رأوا ذلك 
9 نیا بيهم : آترون رسول الّه. صل الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه 
آرضه وبلده يقم ها ؟ فلما فرغ من دعائه قال : اذا قلم ؟ قالوا : لاشیء 
يا رسول الله » فلم يزل مهم حنی أخيروه » فقال : معاذ الله ! اا عیام 
والمات مماتكم . 

ثم إنه عاد إلى الكعبة فوقف بباها وخطب ف الناس أول خطبة خطما 
بعد النتح » وفها ین كشرآ من الأحكام الإسلامية » ثم قال : ويا معشر 
قريش إن الله قد أذهب عنكم نمخوة الحاهلية وتعظمها بالآباء » الناس من 
آدم وآدم من راب » . ثم تلا الآية : ديا أمها الناس إنا حلقناکم من ذكر 
وأنى وجلعناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
اللہ علم خبير ٩:‏ . ثم قال : يا معشر قريش » ما ترون أنى فاعل بكم » ؟ 
قالوا : خبراً » أخ كرم وابن أخ كرم . قال : اذهبوا فأنم الطلقاء . 

ثم جلس ف المسجد > وأمر عفتاح الكعبة فأعطاه لعمان بن طلحة 
لتكون له سدانتها كما كانت لأبيه » وقال : هاك مفتاحكث يا عمان فاليوم 
يوم بر ووفاء . وجعل للعباس السقاية كما كانت فى يده . ودعا بلالا وأمره 
أن يصعد فوق الكعبة فيئذن » فصعد بلال وأذن : 

والله آکر الله أكبرء الله أكر الله أكر > آشهد أن لا له إلا الله » 
أشبد أن لا إله إلا الله » آشهد أن محمد رسول الله » أشهد أن محمداً 
وسول الله » حى على الصلاة حى .على الصلاة » حى على الفلاح حى على 
الفلاح > الله کر الله کر > لا إله إلا الله ۸ . 

حدث هذا كله فى صبيحة يوم واحد » وقضى كفاح مرير استمر أكار 
من عشرين سنة على عبادة الأصنام » وم بعد بنادی من فوق الكعبة إلا باسم 
الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له . انتصر محمد وانتصر دينه . آما قريش 
فوقفت مذهولة لا تملك من أمرها كثيراً ولا قليلا ؛ وهی تنظر إلى هذا كله 


(۱) الحجرات ۱۳ . 


بت ۳6۷۲ بت 


مفغورة آفواه کر هم وصغي رهم دهشة وعیجاً مما محدث فى هذه الساعات . 
ولقد أحذ منظر بلال وهو یرذن من فوق الكعبة باب رجل من قريش فهمس 
للحارث بن هشام «ستدكراً . وكان لا يزال على شركه : ألا تری إلى هذا 
العبد أين صعد ؟ فقال الحخارث : دعه فلن يكن الله يكرهه فسيغيره . أها 
المسلمون فام لم يزالوا ذللك اليوم ف تكبير وتبليل وطواف بالبيت حى 
اا 

ثم إن الناس توافدوا يبايعون محمداً على الاعان بالله وشهادة أن لا له 
وا محمداً رسول الّه . ای آبو کر اة بقوده » فلما رآه محمد 
قال : هلا ركت الشيخ فى بيته <بى أكون آنا آنيه فيه ؟ قال أبو بكر : 
با رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه . فأجلسه بين يديه 
م مسح صدره ثم قال : أسلم ۰ فاسلم » ففرح کث رآ بإسلامه > وجاء رجل 
يبايعه وهو ابر تعيل حوفاً وؤجلا فقال له : « هون عليك فإنى لمك ملكا م 
إنما أنا ابن امرأة من.قرئيش كانت تأ كل القديد » . 

فلما فرغ من ابيعة الرجال بايع اللساء . وكانت هند بنت عتبة زوج 
ى سفيان فپن متنقبة وجلة تى حدیما خشية أن يعاقها بما صنعت بحمزة 
وم بلبر . فلا دنین منه ليبايعهن قال : ١‏ بایمنی عل ألا تشركن بالله 
شيئاً » ... فقالت هند :" والله إنك لتأحذ علینا ما لا تأخذه على الرءجال . 
ثم قال : «ولا تسرقن » فقالت : والله إنى كنت لأصيب من مال ألى سفیان 
الهنة بعد الحثة' . وما كنت آدری أكان ذلك عليئا حلالا أم لا ۲ فقال 
أبو سفیان وكان شاهداً لما تقول : أما ما أصبت فيا مضی فأنت منه فى حل . 
وعندئد عرفها محمد فقال « و اناث طند بنت 5-5 قالت : نم . فاع عا 
ساف عفا الله عناث . 0 قال : «ولا يزنين » . فقالت هند : يا رسول الله 
وهل تزنى الرة ‏ ثم قال : « ولا تقتلن آولادکن » فقالت : قد ربیناهم 
صغاراً أفتقتلهم كار ا وهم أعلم ! فضحاث تمر بن اللخطاب حى 


بدت نو اجه . ثم قال + «ولا اتن نتان يشير ينه ببن ا و أرجلهن t‏ ۰ 


نت ۳۳ س 


فقالت : والله إن إتيان المتان لقبيح » ولبعض التجاوز أمثل . ثم قال : 
«ولا يمصينتى » فقالت : فى معروف . فقال عندئذ لعمر بن انلطاب 
« بايعهن واستغفر لن الله » إن الله غغور رحم » . فبایمین مر وکان محمد 
لا یصافح النساء » ولا يمس إلا امرأة أحلها الله له » أو ذات حرم منه . 
أما الذين أهدر محمد دماءهم > فقد ضاقت م الأرض على سعپها » 
فها هى عشرة آلاف سيف ممدودة إلهم يجد تایبا كل ابحد فى طلم . 
فأين النجاء » وكيف الفر » وإلى أين ؟ لقد فروا فى كل وجه واستخفوا 
هنا وهناك » ولكن على الرغم من أن هذا النفر من الناس قد آذوا الرسول 
أشد الإيذاء فى شخصه أو فى دينه أو ارتكبوا من ابمرائم ما لم يشأ أن يغفره 
> فإن رحمته و ره وسعة صدره قد وسعت هذا كله » فاستطاع معظمهم 
أن يستأمن منه » ولم تعاجل السيوف غير أريعة نفر میم فقتلوا بأعمالهم » 
م يقتل غبرهم . ومن مشاهير الذين عفا عنم العفو الحميل سعد بن ألى 
سرح » وعكرمة بن ألى جهل » وصفوان بن أمية » وكعب بن زهير . 
أما سعد بن ألى سرح فكان يكتب الوحى ثم ثم ارتد وافتری عليه كذبا 
فکان يقول E:‏ كن لمرلا با نب عم سکم باهر 
رحم » فیقول کل جيد ! وکان سعد أخا عبان بن عفان من الرضاعة » 
فلما دحل محمد مكة وقد أهدر دمه » فر إلى عمان فأخفاه عمان حى 
هدأ الناس ثم جاء به » يستأمن له من محمد » وقال له : يا رسول الله قد 
آمنته فبایمه » فأعرض عنه ثلاث مرات ثم قال : : نم . فلما انصرف مع 
عمان قال الى لمن حوله : « أما كان فر TS‏ 
رآن قد صمت ET‏ + يا رسول الله هلا أومأت إلينا ؟ فقال : 
« إنه لا ينبغى لنى أن تکون له خائة الأعين » . وآما عکرمة بن أنى جهل 
فكان من ألد أعداء محمد وأکرم إبذاء له . هرب وأراد أن رکب 
البحر إلى الحبشة » فاستأمنت له زوجته وبنت عه أم حكم بنت الحويرث > 
وكانت قد أسلمت قبل الفتح > فأمنها محمد فخرجت ف آره حی لته 


س 6 ۳6 سم 


فقالت : جنتلك من عند أر الناس وخرهم » لا بلك نفسلك ۰ ولفی قد 
استأمنته لك » فرجع . فلما رآه محمد بش له وفرح ووثب قائماً وقال : 
مرحياً يمن جاءعنا مهاجراً مسلا 3 ثم إن عكرمة أسلم ن دید وأصبح من 
خيرة المسلمين وأغبرهم على الإسلام . 


وأما صفوان بن أمية فخرج هو الاخر .ريد أن رکب البحر إلى الحيشة . 
فاستأمن له عبر بن وهب » إذ جاء محمداً فقال له : يا نی الله إن صفوان 
ابن أمية سيد قومه » وقد حرج هاربا منك لیقذف نفسه ف البحر » فأمنه 
يا رسول الله صلی الله عليك . فقال : هو آمن . فقال : يا رسول الله اعطى 
آية يعرف ا آماناك . فأعطاه عمامته الى دخل فپا مكة . فلحقه عبر وهو 
عم. ركوب البحر فقال : يا صفوان فداك ی وآی الله الله فى نفلت أن 
تهلکها ۰ هذا آمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد جثتلك به . 
قال : ويلك اعزب عی فلا تكلمنى . قال : أى ضفوان فداك ألى وی 
أفضل الناس وأر الناس وأحل الناس وخر الناس » ابن عاك عزه عزله. 
ATE‏ ملكلك . قال : ای أخافه على تفسى . قال : هو 
أحلم من ذلك وأكرم . فرجع معه فقدما إلى محمد » فقال صفوان : إن 
هذا يزعم آناك آمنتتی ؟ قال : صدق . قال : فاجعلى بالحيار فيه شهرین , 
قال : أنت بالحيار أربعة آشهر . 


أا الحارث بن هشام وزهر بن أنى أمية فقد استجارا بأم ها بنت أنى 
طالب . فدخل أخوها على علبها رید قتلهما فنعته » وجاءعت حمداً فقالت : 
یا ی الل منت رجلن من أحاق. فآزاد عل قتلهما . فقال النى + قد آجرنا 
من آجرت يا أم هانىء . ۱ 

آما کعپ بن هر وهو من کانوا پجون النی ۰ فجاء الدينة بعد 
أن عاد إلها محمد 7 أسلم بهن يديه و آنشده تصیدنه الشهيرة الى مطلعها 


«وبانت سعاد » الى يقول فها : 


8 د 


تسعى الغواة جنابها وقولم 
وقال كل صديق كنت آمله 
فقلت خلّوا سبيلى لا آبا نکم 
كل ابن آنی وان طالت سسلامته 
مهلا هداك الذی أعطاك نافلة ال 
لا تأحذنى بأقوال الوشاة وم 
إل أن قال : 
إن الرسول لنور يستضاء به 


نت أن رسول الله آوعسدی 


إنك يابن أنى سلمی لمقتسول” 
لا أفينك إفى عنك مشسئول 
فكل ما قدر الرهسن مفعول 
بوماً على آلة حسدباء حول 
قرآن فيه مواعیسظ وتفصیل 
أذنب ولو كثرت ف الأقاويل 


مهند من سيوف الله مس لول 


والعفو عند رسول الله مأمول 


فلما قال كعب هلين البیتن » أشار محمد إلى من معه أن اسمعوا » ثم 
خلع عليه بردته تكرياً له » وعفا عنه أمل عفو . 

أما الذين قتلوا فعبد الله بن خطل » وكان محمد قد أرسله جابباً الصدقات 
وبعث معه رجلا من الأنصار » وكان معه موی له فغضب عليه غضبة 
فقتله » ثم ارتد مشرکاً » وكان له قینتان( فكانتا تغنيان مبچاء محمد 
والمسلمين > فلهذا أهدر دمه ودم قینتیه . ولقد قتل عبد الله هذا وهو متعلق 
بأستار الكعبة » قتله رجلان » وقتلت إحدى قینتیه واستؤمن للأخرى . 
وأما الحورث بن نقيد » فكان من بوذون محمداً بمكة » وهو الذى نس 
حمل فاطمة وأم كلثوم بأتى محمد عنسدما أركهما العباس ليلحقا بأبهما 
بالمدينة فى أؤائل الهجرة فسقطتا إلى الأرض . قتله على بن ألى طالب . 
وأما مقئيس بن صبابة فأهدر دءه لأنه قتل قاتل آخیه خطأ بعد أن أخمذ الدية 
ار كن : قتله رجل من قومه يقال اه تميلة بن عبد الله . وهو بين 
الصفا والمروة . 

والمق أن محمداً كان حریصاً أشد الحرص على أن تظل 0 بلدا 


(١ )‏ اأقينة : المئنية , 


بت ۳6 لد 


حراماً لا يحل فما القتل الا لتلك اضرورات الى ارتآها ذلك اليوم . 
ولا لشیء غير ذلك على إطلاق القول مهما كانت الظروف . فلما قتلت 
خزاعة رجلا مشرکاً من هذیل يوم الفتح أخذاً بقأر قدم » قام نی طا 
فى الناس فقال : «يا أا الناس ۰ إن الله حرم »کة يوم خلق السماوات 
والأرض » فهی حرام ٠ن‏ حرام إلى يوم القيامة » لا يحل لامرئ يمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفلك فها دما أو یعضد( فا شجراً . لم تحلل لأحد 
كان قبلى ولاتحل لأحد يكون بعدی . ول تحلل لى إلا هذه الساعة غضباً على 
أهلها » ثم رجعت کحرمتا بالأمس » فليبلغ الشاهد منكي الغائب . فن 
قال لكم إن رسول الله قد قاتل فا فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها 
اک يا معشر خحزاعة . ارفعوا أيديكم عن القتل » فلقد كثر إن نفع » لقد 
قتام قتيلا لأدينه 3 (أى لأدفع ديته ) .. فن قتل بعد مقالى هذا فأهله بر 
المنظرين » إن شاعوا فدم قاتله ون شاءوا فعقله ر ای دیته ) . ) ثم دفع دية 
الرجل الذى قتلته خراعة . 

أقام بمكة خسة عشر يوما » قضاها فى تقبل مبايعة الناس له وف 
تلقیفهم فى دينهم وتبيان الأحكام فم » وق رسال السرايا إلى القبائل لدعوهم 
إلى الإسلام » وعلى الحملة فى العمل على القضاء على جميع مظاهر الشرك . 
آرسل خالد بن الوليد فى سرية هدم العزی » وكانت بيتاً بنخلة يعظمه قريش 
وکنانة ومضر فهدمه . وأرسل عمرو بن العاص دم سنواع > وكان هرکله 
على او ان مک ف حاو فك شعاد ن واا هدم مناة » 
وهى صم لكاب وخزاعة وهیکلها بالشال وهو جيل على ساحل البحر بط 
منها إلى قديد فهدمه . 

ثم إنه أرسل أيضا خالد بن الوليد إلى بى جديمة بن عامر بدعوهم إلى 
الإسلام ولم يبعئه مقاتلا . ومعه قبائل من العرب وسلم بن منصور ومدلج 


2010 عضد الشجرة أى قعلمها بالمعضد وهی حديدة کالنچل . 


ب ۳6۷ بت 


ابن فا موا یی جذعة ی أرضهم . فلما زأوة آخنا السلاح وهموا 
بقتاله . فأمرهم خالد بوضع السلاح ٠‏ وقال لم إن الناس قا أسلموا ٠.‏ غير . 
أن رجلا مهم يقال له جحدم رفض وضع السلاح وقال لقومه : ويلكم 
يا بى جذية إنه حالد ! والله ما بعد وضع السلاح إلا الاسار » وما بعد 
الاسار إلا ضرب الأعناق » والله لا أضع سلاحی أبداً . فقال له رجال من 
قومه : يا جحدم » أتريد أن تسفاك دماءنا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت 
ارب وآمن الئاس ۰ و بر الوا ره حى نزعوا سلاسحه ٠.‏ وو ضع القوم 
سلاحهم لقول خالد . 


غير أن خالداً آمر مهم فکتفوا » م اعل فيهم القتل » حى قتل نفرا 
م . فانی رجل و آخبر محمداً ما كان دن فعل خالد » فقال : هل أذكر 
عليه أحد ؟ قال الرجل : نم أذكر عليه رجل أبيض ربعة فهره خالد فسکت 
عنه ۰ وأنكر عليه رجل آخخر طويل مضطرب فاشتدت مراجعتهما . فقال 
عمر بن الطاب : أما الأول يا رسول الله فابنى عبد الله : وأما الاخر فسام 
موی بی حليفة . عندئد دعا محمد على بن آی طالب فقال : « يا على 
اخرج إلى هوّلاء القوم فانظر فى أمرهم ٠‏ واجعل أمر الحاهاية تحت قدميلك » . 
ويقال إن خالد بن الوليد صنع هذا ليثأر لعمه الفاكهة بن المغيرة » وكان 
بنو “جذيمة قد قتلوه نى ابلاهلية . ويقال فى رواية آخری إنه لم يهم أنهم 
اا إذ قالوا 5 صأنا صبأنا ¢ ول رو لوا أسامنا دم عصاون يذلاك 
الإسلام . 


5 
1 


فخرج على بن أن طالب وھچ مال جهره له عمل حی ی الوم 
فدفع ديات من قتل ميم وعوضهم عن ارام ہی إنه كان يعر ضهم ۶ن 
ميلغة الكاب ہی إذا م يبق شىء ن حم ولا مال الا عرض یه 
" پفیت معه ية دن الال . فقال م على حن فرغ : هل ۳ 5 دم أو مال 
لم يواد اليكم ؟ قالوا : لا . قال كات أعطيكم هذه البقية من هذا الال 


FEA —‏ سم 


احتیاطاً لرسول الله صلی الله عليه وسلم ما لا يعلم ولا تعلمون . 

فلما رجع و خر محمداً با صنع » قال : وأصبت والعونت 6 
ثم قام فاستقبل القبلة قابا شاهراً یدید حى إنه لبری ما تحت متشکبیه » 
وقال ثلاث : « اللهم إنى آراً إليك مما صنع خالد بن الولید » . 

دحل محمد مكة فى العشرین من رمضان 0 وخرج مما فى انلامس من. 
شوال لما عم بما كان من شأن هوازن وجمع مالك بن عوف میدها ابلموع 
لخحربه » فكانت وقعة حكن . 


التصررلف اإث إلعشون 


غو ن اا 

أثار فتح مكة هواجس هوازن » فتوقعت أن يدهمها محمد وجيوشه فى 
بلادها غازيآ بعد أن تمكن له الأمر فى أم القرى . فجمع مالك بن عورف 
سيد هوازن آشراف قبائاها ورؤساء بطونها » واجتمع إليه مع هوازن ثقيف 
كلها » ونصر » وجشم » وسعد بن بكر » ورجال من بی هلال » وتخلف 
من هوازن كعب وكلاب . وبعد أن تشاور هولاء السادة أجعوا رأمم 
على حرب النی وأتباعه » وعلى انلروج إلهم غازين قبل أن يدوم 
فى بلادهم . 

فلما حرجت جيوش هوازن وحلفانها » أخرج مالك بن عوف مع 
المقاتلة أمواهم ونساءهم وأبناءعهم . فلما نزلت جموعهم بأوطاس اجتمع إليه 
الناس » وكان فى جشم دريد بن الصمة » الشاعر الفارس الشهير » وكان قد 
کر وبلغ من السن أرذله » وإنما حلته جشم معها وهو برعش من الکبر 
للتيمن رأيه لا حر من حروب فى سابق أيامه . فلما نزل من شجاره 
غود نويع من أعلاه ) قال : مالى أسمع رغاء(© البعير » وناق احمر » 
و بکاء الصغير > ویعار) الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس 
أمواهم > ونساءهم وأبناءم . فتال : أين مالك ؟ فلما دعوه إليه سأله دريد 
عن سيب ذلك » فقال : أردت أن أجعل خلف کل رجل أهله وماله 
ليقاتل عمم . 


2 .8 1 
فز جره دريد » م قال : وراعى ضان والله ! هل رد الموزم شىء ؟ 


(۱) صوت المال (۷) صوت الغم . 


نس ۳۵٩‏ نس 


ما إن كانت لك لم ينفعلك إلا رجل ب پسیفه ورحه » وان كانت عليك. 
فضحت فى أهلك ومالك . 

وتناقش الرجلان واحتدت الناقشة » فأمذت حمية الشباب مالك بن 
و د لاد اجر لات قلا ري د و 
عقلك ! ثم قال لقومه : والله لتطيعننى يا معشر هوزان أو لأتکتن على هذا 
السیف حتى بخرج من ظهرى . وكره أن يكون لدريد فہا رأى أو ذكر . 
فأطاءوه ول يستمعوا لرأى دريد . 

فلما يلغت مسامع محمد ما أجمعت عليه هوازن ۰ بعث إلمهم عبد الله 
ابن آن حدرد الأسلمى ۰ وأمره أن يدخل ينهم » ویقم فہم حى يعلم 
خوافهم ويأتيه خر هم . فلما رجع و آخبره بما رأى من إبماعهم على حربه » 
استقر رأيه على الحروج إلهم » فأمر السلممن بالتجهيز الحرب وأذان 
بالسر إلى هوازن . 

وبيها المسلمون يتجهزون للحرب ويعدون عدتها ذكر محمد أن عند 
صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً كثيراً » فأرسل إليه وهو يومئدذ لا يزال 
مشركاً أن أعرنا سلاحك هذا نلی فيه عدونا غداً . فقال صفوان : أغصباآ 
o‏ : بل عارية مضمونة حتى ندا إليك . قال : ليس مهذا 

س . وأعطى للنی ماثة درع ما يكفها من السلاح . ويقال إن البی سأله 
اه 

ا ل قبل » بلغ الى کر 
ألف مقاتل » مم عشرة آلاف قدموا من المديئة فى غزوة فتح مک 
وألفان من مكة . مسامين » ومشركين ۰ فيم صفوان بن أمية وغيره من 
المشركين . وانضم للجيش جماعة من نساء المسلمين » وعدد كبير من نساء 
الشرکن برجون الغنام ۰ لا همهم من آمر الاسلام ۳ المسلمين شىء > 
ولا يكرهون أن تکون الدائر ة علهم . واستخلف النى على أل مكة عبات 


— ۲۵۱ دا 


ابن اسید بن أنى العيص بن عبد شمس الأموى ۰ وهو يومئذ ابن عشرین 
سنة . حرج هذا ابلیش من مكة فى السادس من شوال سنة تمان » تعجب 
الملمين كثرئهم » حى لقد قال أبو بكر : ان تغلب اليوم من قللة » 
وانہی إلى حنين فى عاشره . 

أما مالك بن عوف فسبق المسلمين إلى حنمن + وأعد هناك جيشه 
ونحصن فى مضابق الوادی و أحنائه . فلما أقبل جیشی السلمین بتقدمه خالد 
ابن الولید على رأ س بی سايم » وى موخرته النی متطباً بغلته البيضاء » وكان 
ذلك فى عماية الصبح » انقضت علوم جموع هوازن وحملت عل م حملة رجل 
واحد » وثارت اليل ى وجوههم وأمطرم رماة السهام بوابل من سپامهم > 
قفزعت خيل المسلمين » وركبت الإبل بعضها بعضاً » وارتد الرجال على 
أعقامهم لا يقبل أحد على أحد مهزمين من شدة المفاجأة » وفر الرجال فى 
کل وجه » و أخذت اللدحشة بالكثيرين مهم کل مأخذ حى لقد بلغ بعضهم 
الفرار مبلغاً كان من شأنه أنهم لم پتوقفوا إلا فى مكة . و کان آول من انزم 
بنو سلم » ثم أهل مكة » ثم بقية الناس . 

فلما انپزم المسلمون تصور جماءة من ضعينى الاسلام والمشركين أن 
الدارة دارت على المسلمين » وأنه لا نجاة هم ذلك اليوم من هوازن » 
فوقفوا يتفرجون وهم شامتون فرحون . فقال-أبوسفيان خر بن حرب » وكان 
ل لا تز ال معه بومتف : لا تا ہی هزيمهم دون 
البحر ! وقال أخ لصفوان بن أمية من أمه : ألا بطل السحر اليوم . غير أن 
صفوان » وكان لا يزال مشرکاً ؛لم يعجبه ما حدث » ول برضه ما يقال » 
فرد على أخيه قاثلا : اسكت فض الله فاك » فوالله لأن يماكبى رجل ٥ن‏ 
قريش أحب إلى من أن يماكنى رجل من هوازن . ومر على صفوان رجل 
من قريش فقال : أبشر مزيعة محمد وأصابه > فوالله لاجتترونها(۱؟ أبداً. 


1١0‏ أى لا يصا 


بدا أيدا 
۳ ام بمدها يدا . 


— ۳۵۲ 
فقال له صفوان مغضباً : تبشرفى بظهور الأعراب ؟ فوالله لرب من قریش 
أحب إلى من رب من الأعراب . وقال عکرمة بن أنى جهل وکان حاضراً : 
آما کونهم لا یجترونها أبداً فليس بيدك » الأمر بيد الله ليس إلى محمد منه 
شىء . إن أديل عليه اليوم فان العاقبة له غداً . فقال سهيل بن عمرو : والله 
إن عهدك مخلاف ما تقول لحديث . فقال عكرمة : يا أبا يزيد نا كنا على 

غير شیء وعقولنا ذاهية » نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع . 3 

آما محمد فا كان مثله لزم أيداً » ولوانهزم من حوله عشرة آلاف 
أو اثنى عشر ألفاً أو مائة ألف . انحاز ذات امن وهو يقول : «آین أا 
الناس ؟ هلموا إلى أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله » .. غير أن أحداً من 
المهزمين لم يشب لرشده فى تلك اللحظات ء ففد كانت القبائل تمر عليه 
منهزمة الواحدة تلو الأخرى » وكأنبهم لا يسمعون ولا رون شيئاً من هول 
ما أصاءهم من الفزع . وم یثبت من حول محمد غر جماعة من أهل بيته 
غهم على“ بن ى طالب » والعباس بن عبد الطلب » وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وأخوه ربيعة » والفضل بن العباس ؛ وین بن أم أيمن » 
وأسامة بن زیدت ورهط من المهاجرين فهم آبو بكر » وعمر » لا يزيدون 
على مائة رجل.. ' 

ماذا إذن ؟ ألا يتوقف هولاء الناس ؟ أتنتصر هوازن ؟ آینپزم محمد 
فى ساعة من نبار ؟ أيضيع جهاد هذه السدن الطوال ؟ كلا م كلا | 

وقف محمد فى الركابين وهو ممتط بغلته البيضاء > ورفع يديه إلى الله 
يدعوه ويقول : «اللهم إلى أنشدك ما وعدتى > الهم لا ينغى لم أن 
یظهروا علينا » . ثم أخخل ينادى أصعابه » ويحرضهم على القتال » ويذكرهم 
بعهودهم وبيعانهم له 5 وبالتهاد ی سبیل الله دم : 3 احاب البيعة 
يوم الحديبية » الله الله الكرة على نبيكم » . و « يا أنصار الله وانصار رسوله » 
یا بی الحزرج . يا آصاب سورة البقرة » . وأمر العباس أن ينادى » وكان 


— For — 


جهوری الصوت : يا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا » يا معشر 
المهاجرين الذین بایموا تحت الشجرة (أى بيعة الرضوان ) إن محمداً حى 
اا 

ثم إن الحمية أخذته » وسيطر على جماع نفسه یقن الأنبياء » فأخذ برکض 
بغلته قبل الكفار » فتشيث العباس بن عبد المطلب بلجامها خشية أن تسرع » 
وتعلق آبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فى الركاب فى محاواة مستميتة 
لنع البغلة من اقتحام صفوف العدو الثائر فيكون ما لا نحمد عقباه » ومحمد 
عليه السلام » بطل العرب » ونور الدنيا » مصر على النصر » مقدم لملاقاة 
عدوه وهو يقول وسيفه فى يده : 

آنا الى لا کذب آا ابن عبد المطلب 

فلما سمع الناس النداءات » ورآوا ما روا من اصرار نبمم على القتال 
.وثباته فى مواجهة عدوه وعدوهم » ثابوا إلى رشدهم ونزلت علمهم سكينة » 
فأحذوا يوقفون جماهم فلا يقدرون » فکان الرجل إذا لم يقدر على إيقاف 
جمله الجامح » يقذف درعه عن عنقه ويأخحذ سيفه ونرسه ويوؤم الصوت . 
ثم تعالت صیحانهم من كل صوب : لبيك » لبيك ۰" ثم تجمعوا نحو 
الصوت » وهداً سيل الفرار » ثم توقف > ثم استل الوت موقا اا 
الب » ويبدأ قتال رهيب . وعندئذ هدأ محمد » ووقف ف الركابين 
يشرف على سير الع ركة > وقد اطمأن قله إل نقیجنپا عند ما رأی جلادة 
أعصابه فقال : « الآن مى وطيس الحرب » . ثم طلب من العباس أن يناوله 
حفنة من الحصى > فألقاها فى وجوه العدو قائلا : « شاهت الوجوه » » ثم 
قال : « انبزموا ورب العكبة » ! 

وكان رجل من هوزان ركب جلا آمر وبيده راية سوداء فى رأس 
رمح طويل يتقدم هوازن كان إذا أدرك مسلماً طعنه برمحه » وإذا فاته 
الناس رفع رعه لن وراءه من هوازن فاتبعوه . فبیها هو كذلك يقل فى 


(۷۳ - محمد) 


— of — 


الناس 3 تقدم موه على بن آی طالب 3 ورجل من الأنصار ريدانه » 
فأتى على” من خلفه فضرب عرقوی احمل فوقع على عجزه » ووثب 
الأنصارى على الرجل فضر به ضردة فأطار قەه بنصف سافه ٠‏ 

وحميت الحرب واشتد القتال » وبدأ السلمون يضربون فى عدوهم 
غرباً لا هوادة فيه . وكان محمد قد أذن فى الناس أن من قتل قتبلا فله 
سلبه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلامم . وكانت زوجته 
أم سلم معه تجول بين الصفوف » وقد استلت خنج رآ وحزمت وسطها برد 
وهی یومتذ حامل بعبد الله بن ی طلحة . فلما رآها أبو طلحة > قال : 
ما هذا ؟ قالت : حنجر » إن دنا مى بعض المشركين بعجته فى بطنه . فقال. 
[ 5 را تقول أ ؟ فضا فقالت : 
بو طلحة محمد ۳ ES‏ فضحك محمد » فقالت : 
نم بای أنت وأى يا رسول الله » أقتل هولاء الذين يمهزمون عنك هما تفت 
الذين يقاتلونك » فإنهم لذلك أهل . فقال : « إن الله قد کی وأحسن یا أم 
سام » . وم حمد يومكذ بجماءة قد تجمعوا حول امرأة قتلها خالد. 
ابن الوليد » فقال « ما كانت هذه لتقاتل » ثم أمر بعض أصصحابه أن يلحق 
عالد بن الوليد فيقول له : « إن رسول الله يناك أن تقتل ولیداً أو امرأة 
أو عسیفا 2 , 

وما لبغت هوازن غير قليل حى أدركت أن الدائرة قد دارت علا » 
وأن النصر من نصيب المسلمين حتما » فتخاذل المقاتلة وفر روؤساوهم وم 
مالك بن عوف . وما ھی إلا ساءة حى كانت جحافل المسلمين قد أطبقت 
على جموع هوازن وساقت الر جال «كتوفين عن نيمهم > ومن خخلفهم الأساء 

لاشلك ف أن السلمن حرجوا فى هذه الغزوة تعجمم كبرتهم . وقد 
استهانوا بقلة عدوم . غير أن أحداث المعركة أثبتت فم أن الكيرة لا تغنى 


0۱۱ الى يسير على عير هدى . 


— ۷۵۵ — 


شيئاً إذا لم تكن كثرة مومنة يدف مشتر ك . ذلك أن موع السلمن فى ذلك 
اليوم كانت تداخلها أخلاط كثيرة من مشركين وأعراب وحديثى عهد 
بالإسلام »لا همهم كثيراً ولا یلا نص أو هزعة . لذلك حدثت هذه 
البلبلة الى کادت أن تتُحنّدث كارثة فى صفوف المسلمين » لولا ثبات محمد 
وان المسلمين صمبيحى الإسلام بادف اهر الى يدافعون عنه ‏ فا لا 
أن ثابوا إلى رشدم » وانقشعت ت عهم الغمامة الى تاهوا فما ساعة أو بعض 
ساعة » وارتدوا يجاهدون فى سبيل الله » وف سبيل ادف الشتر لك الذى 
تجمعوا من حوله وعاهدوا نيهم على حرب الأحمر والأسود 
فی سييله . 


من الناس 


ولقد نزل من القرآن فى هذه الوقعة قوله تعالى : « لقد نصر الله فى 
و برع لع او وه و ی 
عليكم الأرض بما رحبت ثم وليه م مدرین . م نزل الله سکینته على رسوله 
وءلى الوّمنن وأنزل 8 تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين . ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحم 20 . 

بلغت جملة الأسرى من الرجال » والسبايا من النساء والذرية » حوالى 
ستة آلاف نسمة . وبلغت حاة الغنائم نحواً من أربعة وعشرین ألف بعر » 
وأكثر من أربعين آلف شاة » وأربعة آلاف أوقية من الفضة . فجمع 
ذلك كله وأمر محمد بالتحفظ عليه فى وادى المعرانة ريما یمود من 
مطاردة فلول هوازن الموزءة والقضاء علبا . وكانت هذه الفلرل قد 
ام ف ره 
وتحصنوا با » وفرقة عسكرت كان يقال له أوطاس » وفرقة صغيرة 
اتجهت نحو نذلة . فأرسل الى فى آثار من توجه منهم إلى أوطاس أبا عامر 
الأشعرى فى جماعة فهم أبو موسى الأشعرى ۰ فقاتل أبو عامر واستبسل 


(۱ ) اأعوبة ه؟ - ۲۷ . 


تب ۰ ۱۳ شت 


فى القتال وأنخن فى آعداء الاسلام القتل حى قنتل » فول الناس أبا موسى » 
فع له النصر » وجمع ما تببى مع القوم من الغنائم . 

وق أثناء هذه الطاردة أدرك ربيعة بن رفيع بن أهان السلمى ویعرف 
بابن الدأغنة - وهى أمه ‏ دريد” بنالصمة » فأخذ مخطام جمله وهو يظنأنه 
امرأة » وذلك لانه كان فى شجار ( ضرب من المودج ) . فلما أناخ البعبر 
إذا بشيخ قد حطمته السنون لا يعرفه الغلام » فقال دريد : ماذا رید لى ؟ 
قال : أقتلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا ربيعة بن رفيع السلمى . ثم 
ضربه بسیفه فلم يصب منه مقتلا . فقال له دريد : بئس ما سلحتك به أمك | 
حل سيى هذا من ماخر رحلى فى الشجار ثم اضرب به » وارفع عن العظام » 
واخفض عن الدماغ » فإنى كذلك كنت أضرب الرجال ! ثم إذا أتيت أمك 
فأخيرها أنلك قتلت دريد بن الصمة » فرب والله يوم منعت فيه نساءك ! 
فلما رجع ربيعة إلى أمه وأخيرها بقتله دريداً قالت : أما والله لقد أعتق 
أمهات لك ثلاثاً . 

وکان السلمون قد أصابوا نساء من سی آوطاس لمن أزواج 4 فکر هوا 
أن يقعوا علهن ومن زواج » فلما سألوا النى فى ذلك نزلت الآية الکر عة : 
« واحصنات من النساء إلا ما ملكت مان »() فاستحل السلمون مها نساء 

أما محمد فسار على رأس بقية امیش ان الطائف حيث تحصن مها أهلها 
ومن جمع فما من هوازن » وجعل على مقدمته خالد بن الوليد . و لد سللك 
طريقاً مر على اة الهانية . ثم على قرن ۰ ثم على المليح » ثم على بحرة الرغاة 
من لية حيث ايتى ہا مسجداً فصل فيه . وأمر وهو بلية هدم حصن هناك 
مالك بن عوف فهدم . ومر ببستان لرجل من ثقيف فأرسل له إما أن تخرج 
إلينا » وإما أن ننخرب عليك بستانك » فأ الرجل أن يخرج » فهر ببستانه 


210 اه باه 4؟ . 


— ۳۵۷ — 


أن رب » فخرّب . ولا وصل السلمون إلى الطائف وجدوا أهالما ومن 
تجمع إلهم من هوازن قد تمنعوا فى حصنها واستعدوا لحصار طويل فأدخلوا 
معهم قوت سلتهم » وكان حصن ثقيف من أمنع الحصون وأقواها . فلما 
عسكر المسلمون قريباً من الحصن » رمتهمثقيف رما 0 » فأصيب 
مہم كشرون جراج بالغة »> فأصيب عبد الله بن أ فى بكر جرح ظلینغر 
عليه حى قتله فى خلافة أبيه » وفقئت عبن E‏ 
وماك وا تین الى عقر ويغلة .قلغا رای ذلك عد آم جرد بل ساب 
بعيداً عن مری السهام » فانسحبوا إلى حيث بى مسجد الطائف فيا بعد . 
وضربت فى هذا المكان الامن خيمتان من جلد أحمر لزوجی ال 
أم سلمة وزينب . وكان النى يقم صلواته بن هاتين انحیمتن . غير أن 
ثقیفاً امتنعت عن جند الإسلام فى حصونها » وکان خالد بن الوليد ينادى 
كل يوم بالبراز فلا يخرج له أحد . وذات يوم ناداه عبد ياليل رئيس ثقيف 
وعظيمها » وقال : إن أحداً سوف لا ينزل إليك منا » ولكن نقم فى 
حصننا » فان فيه من الطعام ما يكفينا سنن > فإن أقمت حى یفی هذا 
الطعام حرجنا [ليك بأسيافنا جیعاً حى نموت عن آخرنا : 
فلما طال أمد الحصار » استشار النی أصمابه > فأشار عليه بعضهم 
دمم بالمنجنيق20© » ويقال بأن سلمان الفارسی هو الذى أشار بالمنجنيق 
وعله بيده » وقیل هو الذى صنع دیاب( آیضاً . فأمر النی بذاك فکان 
أول من ری فى الاسلام بالمنجنيق . وى غضون ذلك دخل جماعة من الصحابة 
نحت دبابة ثم زحفوا لينقبوا جدار الحصن » فقذفهم أهل احصن بالحديك 
المحمى » واضطروهم إلى اطروج من تجا » ثم رمرم بالسهام فقتلوا رجلا 
مهم . فلما ل جا هذه الوسائل معهم آمر النی بان تقطع أعنا ہم ليغيظهم ۰ 
(۱) آلة ن آلات اللصار: تری ما الحجارة وغيرها من القذائف . 


(؟) آلة تسخذ لثقب الحسون يدغل فى جونها الحنود ويضر بون فى أصل حائط الحصن 


حى ينقہوه . 


— ۳۵۸ — 


وهی أعناب لم يكن بجزيرة العرب مثلها . فلما انقض الناس علها يقطعونها » 
نادام أهل ثقيف 1 لا تفسدو! الاموال فلنبا لنا أو اک . م مهم ناشدوا 
الى بالله وبالرحم أن يتركها فتركها . 


وکان منادی النی ينادى « بان من خرج الینا فهو آمن ) فخرج إليه 
جماعة ۰ عام مهم أن بالحصن فى القيقة من كثيرة تکنی أهل الطائف 
مدة طويلة » فلما رأى امتناع ثقيف ۰ استشار نوفل بن معاوية الديلى فى 
المقام أوالانصراف > فقال : يارسولالله » ثعلب فى جحر » زن‌أقمت أخحذته» 
ون تركته لم يضرك . فأمر عمر بن الطاب أن يؤذن بالرحيل » وذلك بعد 
حصار استمر نحواً من شمر . فلما مع عيينة بن حصن بذلك قال : 
أجل . والله مجدة كرام . فقال له رجل من المسلمين : قاتلك الله يا عيينة ! 
أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد جئت 
تنصره ؟ فقال : ای والله ما جنت لأقاتل ثقيفاً معكم > ولكن أردت أن 
یفتح محمد الطائف فأصيب من ثقیف جارية آطوها لعلها تلد لى رجلا 
فان ثقيفاً مناکمر ر أى ذوی دهاء ) . وش هذا القول دلیل على اللحطر الذی 
كان يتعرض له هذا الیش على ضخامته . وذلك لاحتوائه عدداً كبيراً 
من أمثال هذا الضعيف الاسلام » فضلا عن الشرکن . ۱ 


رجع النى معتمراً إلى ابلعرانة حيث كان قد ترك السبى والغنام » 
فأحصى ذلك كاه وخمسه (أى فصل الحمس لنفسه حسب الشرع ) ووزع 
ما ہی على أععايه حسب ما ترآی له . وبیپا هو فى الحعرانة أدركه وفد هوازن 
وقد اموا وشبدوا شهادة الو وقالوا له : یا رسول الّه نا هل وعشرة ؛ 
وقد آصاینا من البلاء ما لم حف علیاث + فامئن علینا من الله علیاث . وقام 
طيحم زهير بن صرد آبو صرد فقال : « یا رسول الله إنما فى الحظائر من 
السبایا خالاتك و حواضنك اللاتى كن يكفلنك . ولو آنا ملحنا لابن أل 
شمر الخمالی أو اللعمان ين التذر - ثم آصابنا منهما مثل الذی أصابنا منكك 


ر جوا عائد ما و عطفهما ۳ وان رسول الله حر المكفولن 040 . فقال ِ 


- 80۹ 


« تساو کم وأبناؤكم أحب للیکم أم أموالكر ؟ » . فقالوا : يا رسول الله 
خیترتنا بين أحسابنا وأموالنا ؟ بل أبناوانا ونساوئنا أحب إلينا . فقال : «أما 
٠‏ كان لی ولبی عبد المطلب فهو لک » وإذا آنا صليت بالناسفقوموا فقولوا : 
نا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى 
رسول الله صبى الله عليه وسلم فى أبنائنا ونسائنا » فإنى سأعطيكر عند ذلك 
وأسأل لک » . 

فلما صلى بالمسلمين قاموا فقالوا ما آمرهم به » فقال : «أما ما كان لى 
ولبی عبد المطلب فهو اک » . وعندئد وافق الهاجرون والأنصار على 
التنازل عن حقوقهم فى النساء والذرية . غير أن عدداً من روساء قبائل 
الأعراب لم يوافقوا » فنبض الأقرع بن حابس فقال : أما أنا وبنو تمم فلا . 
وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس 
السلمى : أما آنا وبنو سلم فلا . غير أن ہی سلم خالفوه وقالوا : بل ما کان 
لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال العباس لم : وهنتموى . 
فلما رأى محمد تمسك بعض الناس بحقهم فى السبى قال م : «من أمساث 
منكيم بحقه فله بكل إنسان ستة فراتض() من أول غنيمة تصييها . فردوا إلى 
ناس نساءهم وأبناءهم . » فردوا النساء والأبناء . 

فلما رد السبى قام النى فركب دابته » فتدافع من حوله الأعراب 
وتزاحبوا وجعلوا ہتةون به أن اقب علا ا ؟ وكأنهم خشوا أن برد 
إلى هوازن الأموال كا رد الم النساء والأطفال » ونوا فى السؤال 
وأفرطوا فى تزاحمهم حى دفعوه إلى شجرة فانتزعت رداءه » فوقف 
وصاح r‏ مل 0 م على رداق ما الناس > فوالذی نفسى بيده 
لو كان لكم عندى عدد شجر انهامة نعماً لقسمته علیکر » ثم ما ألفيتموى 
يلا ولا جانا ولا کذاباً » . وقام فأخذ من سنامة بعر ورة فجعلها بين 


(۱) الفريضة : امّة الفروضة . 


5 ۰ 


إصبعيه ثم رفعها فقال : « أ اناس والله ما لى من غنیماکم ولا هذه الو رة 
إل اليس توا دوه علدكم . فإن الحيانة فى المغانم عار ونار 
وشنار على أهله يوم القيامة » . وشرع فى قسمة الغنائم فأصاب الرجل أربعة 
من الإبل . وأربعون شاة . والدارس ثلائة أمثال ذلك . وعندئذ قال رجل 
من المنافقين : هذه قسمة ما أريد پا و جه الله . فغضب النی حى احمر وجهه 
وقال : خف من يعدل إذا 1 i‏ 1 فقام کر وخالد بن الوليد وقالا : 
دعنا يا رسول الله نضرب عنقه . فقال : لا لعله أن يكون يصلى . فقال 
خالد : وک من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه . فقال : إفى لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس.ولا أشق عن بطونهم . 

وقد یکون السب الذى ألا جفاة الأعراب إلى هذا التكالب أن. 
محمد آثر أناساً فى القسمة من 7 وساء القبائل و أمرامهم ٠‏ أراد أن يتألف 
قلومهم إلى الإسلام بالال . فأعطى أناساً من ضعيى الإسلام » منم أبو 
سفيان وابناه معاوية ويزيد . أعطى كلا منهما أربعين أوقية من الذهب 
ومائة من الابل ۰ وأعطى حکم بن حزام مثل ما آعطی لای سفیان . 
وأعطی كلا من عنيينة بن حصن والعباس بن مرداس مائة من الابل . 
ثم إنه أعطى لغیر هم ممن لم یسلموا بعد ليحبب الإسلام إلى قلو مم »> فأعطی 
صفوان بن أمية شعباً مملوءاً نعماً وشاء كان براه برمقه فقال له : هل يعجباث 
هذا ؟ فقال : نعم . قال : هو لك . م إن مالك ون موف اميك هوازن » 
وفد عليه تائاً طائعاً مسلماً . فرد عليه أهله وأعطاه مائة من الابل » وكان 
م مم أن مااکا لا يزال مقیماً بالطائف : 


و آخبر وه إنه إن أتانى «سلماً رددت إليه أهله وأعطيته مائة من الابل » . 


قد قال لوفد هوازن عند ما ع 


والح أن حفاة الاعراب 1 يكونوا يخم الذین دد رکوا المقصد 


من إعلاء أمثال هولاء کر من غبر هم . فان الأنصار قد غض بوا فى 


أنفسيم عند ما لم يقسم لهم شيئاً . وحدث بعضهم إلى بعض : آما من قاتله 


نت ۳۷۹۱ بت 


فيعطيه ۰ وأما من لم يقاتله فلا يعطيه ؟ 1 وغضب بعضهم » وقال : إن 
هذا لحو العجب ۰ یعطی قريشاً ويتركنا وسیوفنا تقطر من دمام ! وقال 
من قال مهم : لی والله رسول الله قومه ! . 

ثم إن سعد بن عبادة مشی إليه » وقال له : يا رسول الله إن هذا ای 
من الأنصار قد غضبوا فى أنفسهم . فقال : فم ؟ قال : فيا كان من قسماث 
هذه الغنائم نی قومك وى سائر العرب ولم يكن فهم من ذلك شبیء . فقال : 
فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : ما آنا إلا امر" من قوحى . فلما ری منه 
ذلك أمره بأن مجمع لمالا نف فى حظبرة كانت هناك . 

فاما اجتمعوا خرج إلهم ۰ وقام فم خطیباً » فحمد الله وأثى عليه 
م قال : «یا معشر الأنصار » ألم انكم E‏ فهدا کم الله > وعالة 
فآغناکم الله » وأعداء فألف الله بين قلورکم ؟ » . قالوا : بلى . ثم قال : 
« ألا تجيبون يا معشر الأنصار ؟ » قالوا : وما نقول يا رسول الله ؟ وعاذا 

مجیبلك ؟ المن لله ولرسوله . قال : « والله لو شم لقلم فصدقم وصدقم : 

جئتنا طريداً فآويناك › وعائلا فآسيناك » وخائفاً فأمتاك » وذولا 
فنصرناك » . فقالوا : المن لله ولرسوله . 

فقال : « أغضيم ی نفوسکم يا معشر الأنصار فى لعاعة۱) من الدنيا 
تلفت ما قومآ أسلموا ووكلعم إلى ما قسم الله لكم من الاسلام ۰ أفلة 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس لاخر بالشاء والبعير وتذهون 
رسول الله إلى لى رحالكم > فوالذی نفسی بيده لو أن النام ی شمباً 
وسلکت الأنصار شعباً للكت شعب الأنصار » ولولا المجرة اكنت امرءاً 
من الأنصار > اللهم ارم الأنصار » وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . 

لم يمالك القوم أنفسوم فبكوا حی بللوا خامم وقالوا : رضینا بالله رباً 
ورسوله قسماً . ثم انصرفوا وتفرقوا . 


0 ۱ ( اللماعة : القليل من کل شىء . 


نت ۳۷۲۲ نت 


وما لا شك فيه أن محمداً استطاع فى کل هذه الظروف واللابسات 
الى أحاطت ېه الغزوة : با وتی من شجاعة » وحسن سياسة » وحكة » 
ونورانية » أن يلتصر فى حيع الحالات : وأن يتألف قلوب الناس أحعين » كل 
حسب الطريقة الثلی الى توار فى نفسه . 


ومن أطرف ما بروى أنه بها محمد مقم فى ابلعرانة ظفر المسلمون 
رجل من بی سعد بن بكر يقال له نجاد » كان محمد قد آمرهم بالقبض 
عليه لحدث أحدثه . فلما ساقوه وأهله إليه » ساقوا معه الشهاء بت الحارث 
وهی من بی سعد بن بكر أيضاً . فلما عنفوا علها فى السوق قالت لم : 
تعلمون والله ألى لاحت صاحبکم من الرضاعة لل هروا حی مثلت 
بن يديه فقالت : يا رسول الله إنى أختلك من الرضاءة . فقال ها : « إن 
تكونى صادقة فن بك منى أثرا لا يبل » . فكشفت عن عضدها وقالت : 
نم يا رسول الله » وأنت صغير عضضتى هذه العضة . فلما تيقن من 
صدقها » حنا علبها وبسط لا رداءه أن تجلس : وقال : «سلی تعطى واشفعی 
تشفعى ) . ثم قال ها : « إن أحبيت فعندی محببة مکرمة ون انش أن 
امتعك و رجعی إلى قوماك فعلت » . قالت : بل تمتعبى ویردلی إلى قوی . 

ولا فرغ من تقسم الغنام وحل الشکلات واسترضاء الأنصار وتأليف 
قلوب الناس إلى الاسلام » خرج من ابلعرانة معتمراً وأمر بأن حبس جزء 
من الغنام ‏ بوزع بناحية مر الظهران . والظاهر أنه ما استى بعض الغنام 
ليوزعها على الأعراب في بن مكة والمديئة فى أثناء عودته » ليتألف به فلوم 
إلى الاسلام . 22 اہی من عمرته تحرج راجعاً إلى المدينة » واستخلف 
على مكة عتاب بن أسيك الاموى 2 و خلف معه معاذ ان جبل لفقه الناس 
فى الدين ويعلمهم القرآن . وكان قد وكل إلبما هاتين الهمتن قبل خروجه 
إلى هوازن . 


الفص(ا لاع المفيزك 
غروة تبوك 

كان طبيعياً بعد أن فتح السلمون مكة ۰ واستتب لم الأمر فہا » 
ودخل البيت ال حرام فى حوزتهم » وطهروه من رجس الأوثان والأصنام » 
أن یل ذلك خطوة أساسية فى تحدید علاقة المشركين ببذا البيت » فنزلت 
الآية : «یا أا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا السجد الخرام 
بعد عامهم هذا ( العام التاسع المجرى ) وإن خم عيلة فسوف یغد 0 

ن فضله إن شاء إن الله علم حكم: 001 0 عندئذ قريش إن المتاجر 
21 سوف تنقطع عنهم أيام الحج » وأمهم سیحرمون من المغائم الى 
کانوا یصییون منها . ثم إنه نزل فى أعقاب 1 الأمر بقتال أهل الکتاب 
حى يسلموا أو يعطوا اخرية عن ید وهم صاغرون : «فاتلوا الذین 
لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخحر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا ابلسزية عن يد وهم 
صاغرون »۲۵ . 

من هنا اتجه محمد إلى غزو الروم آولا لام م أقرب الناس إليه من 
أهل الكتاب . وثانياً » لأ نهم أولى النام 0 إلى الحق لقرمهم إلى 
الإسلام وأهله . قال تعالى : « يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين ياونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غاظة واعلموا أن الله مع المتقى ۲۲ . 

وكان محمد قتلتما يه مور عن ابلبهة الى يقصدها فى سابق غزواته > 
وذلك حى بأخذ عدوه على غرة . إلا ما كان من غزوة تبوك . فإنه أفصح 


(۱) التوية ۲۸ . (۲) التوبة ۲۹ . 
( ۳) التوية ۱۲۳ . 


بت ۳۱6 س 


علا اناس » وبين لم مقصده تماما » وذلك لبعد الشقة » وشدة الزمان فى 
ذلك الوقت ء وكثرة العدو وقوته » حى يتأهب الناس للأمر عن بينة 
ويستعدوا له ويوطدوا العزم على ما هم مقبلون عليه . ثم إنه آمرهم بال مهاد » 
وحم على التجهز للاقاة الروم » واستنفر الممسلمين من الأعراب ومن 
أهل »کة وغيرها . وكان ذلك فى زمان عسرة من الناس وشدة من الحر 
وج داب من البلاد وحن طابت المار » والناس يحبون المقام فى ذلك الوقت 
فى ظلالم وبين آموالم . ولذلك سمى جيش العسرة > ومع ذلك اجتمع له 
ثلاثون ألفآً من المسلمين » خرجوا معه يضحون بأموالم وأنفسهم فى 
سبيل الله . 

واقع الأمر أن معظم الناس خرجوا مع النى عن (عان صادق ورغبة 
حقيقية فى الحهاد فى سبيل الله بآمواشم وأنفسهم » فأنفقوا نفقة عظيمة وخرجوا 
بأنفسهم . من مولاء أو على رأس هؤلاء عمان بن عفان » إذ حمل ألف دينار 
من ماله وجاء محمداً فصها فى حجره » فسر كثيراً وأخذ یقلما بن يديه 
وهو يقول : « اللهم از عو يهان لا عه 2 : هكذا أقدم المسلمون 
الأصلاء على المهاد » كل عا يقدر عليه من النفقة »> فضلا عن التضحية 
بالذات . ول يبق غير سبعة نفر من فقراء المسلمين لم يدوا من الدواب 
ما حملهم ٠‏ فلما لم يجدوا عند النبى ما يحملهم عليه » انصرفوا وهم يركون » 
فسموا بالبکائن . وهولاء وأمثالحم هم الذین نزل فمهم قوله تعالى : « ليس على 
الضعفاء ولا على الرضی ولا على الذين لا جدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله ما على احسنن من سبیل والله غفور رحم . ولا على الذین إذا 
ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما آماکم عليه تولوا وأعينهم تفیض من الدمع 
حرا ألا مجدوا ما بنفقون ٩9۲‏ , 


ونی حين كان هذا موقف معظم المسلمين الذين آمنوا عن صدق بالله 


. ۲ - ٩۱ التویة‎ )١( 


ی ھل مه 


وروسوله وبا فرض علهم من جهاد » كان جماعة من النافقین والذين 
فى قلومبم مرض يثبطون الناس عن انحروج . فکان جماعة من النافقن 
يجتمعون فى بیت‌سویلم الپودی پثبطون الناس عن احروج فى هذه الغزوة > 
فأرسل إلهم محمد طلحة بن عبيد الله فى نفر من أصحابه وأمره أن حرق عام 
بيت سوي » فأحرق طلحة عليهم البيت . وكان الضحاك بن خليفة فى ابیت 
ففر من ظهر البيت فانكسرت رجله » وأفلت أصعابه . وى ذلك قال 
الضحاك . 
كادت وبيت الله نار محمد يشيط با الفحساك وابن أبرق 
وظلت وقد طبقت کبس سويم آنوء على رجل کس رآ ومسرفق 
سلام علیکم لا أعود للها آخاف ومن تشمل به النار حرق 

ومن الناس من تعلل بأسباب صفيفة واستأذن النى فى التخلف » مثل 
الحد بن قيس أحد بى سلمة » ذلك أن محمد سأله : ويا جد هل لك العام 
فى جلاد بى الأصفر ؟ » فقال : يا رسولالله أو تأذن لى ولاتفتى » فوالله 
لقد عرف قوى أنه ما رجل" أشد عمجبباًبالنساء می » وإنى أخشى إن رأيت 
نساء بی الأصفر ألا أصر . فأعرض عنه وقال : وقد أذنت لك» . 
ثم نزل ف الحد قوله تعالى : ١‏ ومهم من يقول ائذن لی ولا تفتنى ألا فى 
الفتنة سقطوا وان جهم حبطة بالكافرين )20 . 

وکان قوم من النافقن يقول بعضهم لبعض لا تفروا فى الحر » زهادة 
مهم فى المتهاد > وشكا فى الحق > وارجافاً بالرسول » فأنزل الله فهم 
قوله : « وقالوا لاتنفروا ف ار قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفتهون . 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً جزاء عا كانوا یکسبون ۳۲ . 

وقال جماعة من المنافقين : أتحسبون جلاد بنى الأصفر ( الروم ) كقتال 
العرب بعضهم بعضاً » والله كأنكر ہم غدآ مقرنين فى المبال . فلما عاموا 


(۱) التوبة 4٩‏ . (۲) التوبة ۸۱ - ۸۲ . 


اام 


أن قوم . هذا بلغ مسامع محمد جاءوا إليه بعتذرون : فقال أحد 

يا رسول الله نما كنا نخوض ونلعب . فتزل فهم قوله تعالى : « ولان 
سألهم ليقوان إنما كنا خوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله کنم تستوزثون . 
لا تعتذروا قد کفرم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منک نعذب طائفة 

بام كانوا جر مین ل" 

ثم إن محمداً كان إذاء جاءه أحد من المنافقين مستأذناً فى عدم اللحروج 

معه أذن له حى يتخفف مهم . فلما جاءه نفر من الأعراب من بى غفار 
لبأذن لهم ى التخلك > وهم يعتذرون إليه » لم پعذرهم الله > فنزل فهم 
قوله : « وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن ثم وقعد الذين کذبوا ألله 
ورسوله سیصیب الذين کفروا م عذاب ألم (۳٩2‏ 

أ ومن الناش من لف من غير شات ولا ارتیاب » وکانوا نفر صدق 
لم یهموا ق: إسلامهم » و[نغا أبطأت م النية » فکانوا يوئجلون خروجهم 
يوا بعد يوام عنی. تأخخروا. ولم يعد حاقهم بالميش مكنا . من هولاء کب 
عوف.» وخلال:بن أمية أخو بى واقف » وأبو خيثمة أخو بى سالم بن 
“موف . أما أبوجيئمة فلحق بالحيش » وأما الثلاثة الانحرون فقد ندموا ندمآ 
شدیداً وتابوا إلى الله حى تاب عم .» وقد خاصمهم محمد والسلمون 
بعد عودمهم 3۳ وظلوا فترة لا يكلمهم أحد حى ضاقت علمم الأرض 2 
و هم الذین. نزدل .فمهم , قو له تعالى : « وعلی الثلاثة الذين خلفوا حى إذا 
ل ی ا أنفسهم وظنوا أن لا ملیماً 

4 هذا 00 وهو کان جیوش ا حبى ذلك ان‎ E 
وأخخطرهاءشأناً ».إذ اتجة الإسلام عندئذ إلى خارج بلاد العرب » وی جلاد‎ 


(۱) العربة ١١ = ۰٩۵‏ . (۲) الاوبة 4۹۰ . (۳) التوبة ۱۱۸ . 


بت ۳۱۷ بت 


مر اطورية هى فى وافع الامر آکر قوة فى الدنیا نی ذلك الوقت » خرج 
به محمد ف فى شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية » وضرب عسکره على 
" ثنية الوداع . وهی هضبة مشرفة على المدينة على طريق مكة » وضرب 
o‏ على حدة يجبل ذباب » إلا أنه تخلف عن 
اللحاق سم فى طائفة من المنافقين وأهل الريب » عند ما سار الیش 
إلى مقصده . 

استخلف عمد على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى فى قول » 
أو سباع بن عرفطة فى قول » وخلف على بن أنى طالب على أهله وأمره 
بالإقامة فهم . وهنا انمز المنافقون هذه الفرصة وآرجنوا بعلى فقالوا : 
ما خلفه إلا استثقالا له وتخفغا منه . وعند ذاك أخذ على سلاحه ثم خرج حى 
لمق بابن عمه وهو نازلبالحرف ۰ فأخمره يماقالوا » فقال : «کذبوا » ولکی 
خلفتك لا ترکت ورائى » فارجم فاخلفنى فى أهلى وأهلك » أفلا رعق 
ياءلى أن تكون مى بمئرلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نی بعدى » . 

نم سار الى بالميش ميمما شطر الشام » وأعطى لواءه الأعظم با بكر 
الصديق . ولا مرية أن فى إعطائه لواءه الأ کر لأنى بكر الصديق » وتحليفه 
على بن آی طالب على أهله إشارة لطيفة لا نی على البیب ولا يفوت 
مفهومها الحصيف . أما الرايات ففرقها على ثلائة » أعطى الزبر إن 
العوام راية المهاجرين » وأسيد بن حضير راية الأوس » والحباب بنالمنذر 
راية الحزرج . 

وكان المسلمون فى أثناء مسيرهم يبلغون الرسول كلما عرفوا بتخلف 
رجل له شأن فيقولون : يا رسول الله تخلف فلان » فيقول فم : «دعوه 
فن يك فيه خر فسيلحقه الله تعالى بكم » وان يك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه » . وكان أبو خيثمة قد تخلف » وأبطأ بأ ذر بعيره . 
أما أبو خيثمة فإنه ررجع إلى أهله فى يوم حار بعد أن سار المسلمون أياما » 


— ۳۳۱۸ بت 


فوجد امرأتين له فى عريشين لما فى بستانه » وقد رشت کل واحدة منهما 
تاه رح وشات لف ماما ,“قلا عل كاه ورای ما ميث 
له امرأتاه قال : رسول الله صل الله عليه وسلم فى الشمس والريح والحر » 
و خيئمة فى ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء فى ماله مقم ! ما هذا 
بالنصف . والله لا أدخل عريش واحدة منکما حى لتق برسول الله 
صلى الله عليه وسلم > فهیثا لی زاداً . فجهزاه فرکب مره وسار ۳ 
ليق الى بتبوك . فلما أقبل سلم عليه فقال له : « أولى لك يا آبا خيثمة ! » 
ثم إنه أخيره خيره ؛ فقال حرا » ودعا له خر . 

آما آبو ذر الغفاری فقد انتظر بعيره »> فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله 
على ظهره ثم خرج فى أثر المسلمين ماشياً . وبينا هم فى بعض منازفم نظر 
ثاظر من المسلمين فقال : يا رسول الله إن هذا الرءجل ماش على الطريق . 
فقال : « كن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله هو والله 
أبو ذر . فقال :ارج الله يا ذر ! عشی وحده وعوت وحده ويبعث 
وحده ) . 


ولا انى إلى تبوك أرسل إلى يوحنا بن روبة أمير أيلة ( العقبة ) 
أن پذعن أو يغزوه » فأتاه طائعاً مدعا وتصالح على إعطاء الحزية . وأتاه 
أيضاً أهل جرباء وأفرح ( من قرى جنوب الشنام ) وأعطوه الحزية . ولقد 
كتب لیوحنا بن رؤبة وأهل أيلة : « يسم الله الرحن الرحم » هذه أمنة من 
الله ومحمد النبى رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة : سفهم وسياراتهم 
فى الير والبحر » فم ذمة الله وذمة محمد الى ومن كان معهم من أهل الشام 
وأهل العن وأهل البحر » فن أحدث منم حدلاً فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه » وإنه طيب لمن أخذه من الناس » وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء بر دونه 
ولاطريقاً ریدونه من بر أو بحر » . ثم إنه فرض على كل من وصل سن 
ابلوغ مهم فى السنة دینا رآ فبلغ ذلك ثلالمائة دینار . 


بت ۳۷۹٩‏ لام 


وجاءه أهل أخرح وجرباء فکتب لم كتاباً : « بسم الله لرهن الرحم » 
هذا كتاب “من محمد النی رسول الله لأهل جرباء وأفرح » أنهم آمنون 
بأمان الله وأمان محمد » وأن علهم مائة دینار فى كل رجب » ومائة أوقية 
طيبة » وأن الله علهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمن » ومن بأ 
الم من السلمین . 


وأثناء مقامهم بتبوك » آرسل خالد بن الوليد إلى أكيندر بن 
عبد الملك » وهو رجل من كندة كان ملکاً على دومة الحندل . فأتاه خالد 
ابن الوليد فى حيل المسلمين فوجده يصيد البقر الوحشى ومعه نفر من أهل 
بيته فیم آعوه حسان ٠‏ نامهم خالد وأسر أكيدر وقتل أنخاه حساناً » 
وكان عليه قباء(کمن دیباج موص بالذهب ؛ فاستلبه خالد وبعث به إلى 
محمد قبل قدومه . فلما رآه السلمون جعلوا پلمسونه بأيدمهم ویتعجبون منه » 
فتال لم : « أتعجبون من هذا » فوالذى نفسی بيده لمناديل سعد بن معاذ 
فى الحنة أحسن من هذا » . ورؤى أن خالد بن الوليد عاد ومعه ماتمائة 

من السبى » وألف بسر > وأربعمائة درع » وأزبعمائة رمح . أما 
أكيدر فأسلم . 

اي رت 
استاار أصحابه نی مجاوزة تبوك إلى ما هو أبعد ما من ديار الشام » قال عر 
إن كنت آمرت بالسير فسر . فقال : لو كنت أمرت بالسير لم أستشر . 
فقال عمر : نا رسول الله إن لاروم جموعاً كثيرة ولیس بال .ام أحد من أهل 
اوسام » وقد دئونا موم 3 وقد أفزعهم دنوك » فلو رجعنا فى هذه السنة 
حى ترى أو محدث الله أمراً . فتبع مشورة مر > وأذن موذنه فى الاس 
بالعودة » وقفل راجعاً إلى المدينة . أما أن فكرة غزو الشام. ظلت راوده 


زو ) القياء ثوب یلیس فوق القمیه . 
( ۲ - شمد ) 


2 ۶ 


فأمر مو کل . ذلك أنه أعاء جشاً ۳2 رل ذلك بإمرة أسامة بن زيك لغزرو 
الشام : كان على أهبة انفروج إلما عند ما قبض » فأنفذه أبو بكر . 


ولا قارب المدينة نزل بذی أوان ٠‏ وهو مكان بينه وبين المدينة ساعة . 
و تمه لوسرم نلق قاد هیوست ناد اللا عقر 
رجلا . وكان هولاء القوم قد أرادوا من النی وهو ذاهب إلى الشام أن 
يصلى لم فيه حى بروج شم ما أرادوا من الفساد والکثر والعناد . فعصم البی 
من الصلاة فيه . وذلك لأنه كان على جناح سفر إلى تبوك . فلما عاد ونزل 
بذى أوان نزل قوله تعالى : « والدين اتخلوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا 
ببن المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن إن آردنا 
إلا ای والله يشهد نهم اكاذبون . لا تقم فيه أبدآ لمسجد أسس على التقوى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين . أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خبر أم من أسس 
بنیانه على شفا جرف هار فامپار به فى نار جهم والله لا دى القوم الظالمين 3 
لا يزال بنيائهم الذى بنوا ريبة فى قلوسم إلا أن تقطع قلومهم والله عام 


حكم 00 ” 


أما قوله وضراراً» فلأن الذين بنوه أرادوا مضاهاة مسجد قباء » 
و « كفراً» بالل لا الإيمان به » و« تفريقاً » للجماعة عن مسجد قباء . أما 
قوله « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » وهو آبو عامر الراهب 
الذی هرب من المدينة على آر هجرة. محمد إلها وألب أهل مكة عليه وقدم 
مم يحارب محمداً والسلمين فى غزوة أحنّد . وكان نصرائيا » فلما لم يقدر 
على حرب محمد بنفسه ق بلاد العرب > هاجر إلى بلاد الروم و استنصر 
.سر على السلمین > وكان يكتب إلى إخوانه من المنافقين يعدم و عنم . 


۱۸( الدربة ۱۰۱۷ - ۱۱۰ .۰ 


- ۳۷۱ 


ام من عند ألى عامر > ومع لمن هو على طريقتهم من المنافقين . وقد 
هی الله رسوله عنه بقوله « لا تقم فيه أبدا » وأمره وحثه على القيام فى مسجد 
قباء »> وهو المسجد الذى سس على التقوى من أول يوم هاجر فيه محمد 
إلى المدينة . ثم إن حمداً دعا مالك بن الد نشم » ومعن بن عدر أو 
آخاه عاصم = وأمرهما بأن يحرقا هذا السجد » فحرقاه بالنار » وتفرق 
عنه أهله . 


المصطزيئا س كر والعشّرزك 
وفودالعرب وإسلامهم 


بدأ العرب بعد فتح مكة براچعود أنفسهم > وینظرون للاسلام نظرة 
جدية . فأى شى ء إذن بعد أن أسلدت قريش وهم سدنة البيت الحرام وحجابه 
وحفظته وسادة الناس وأعلمهم بدين العرب ؟ أى شىء بعد أن جر هولاء 
دين الآباء و الا جداد إلى دين محمد . الا أن رکون نیا حقاً ؟ ولا عجب فان 
العرب كانوا ینتظرون فتح مكة دم يقولون : اتركوه وقومه فإنه إن ظهر 
علوم فهر نی حقاً . فلما انتصر على قريش وفتح مكة وحطم أصنام الکعبة 
وطهرها من الشرك و سم آملها » بادرت قبائل العرب إليه تعلن إسلامها . 
ويقول الله تعالى فى ذلك « إذا .جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون 
فى دين الله أفراجاً . فسبتح محمد رباك واستغفره إنه کان تواباً» 6۱ . 

بدأت وفود القبائل تقدم على عمد فى آواخر السنة الثامنة بقدوم وفد 
تھے » ثم تزايدت بعد ذلك . وكانت وفود القبائل تبايعه على الإسلام » وتشهد 
ین يديه شهادة الق . وتلي اله بأزمة قیاد ا فی ا دیما ودنیاها . ومما 
عدر بنا ذكره هاهنا أن #مداً . كان على الرغم ما عرفت جز برة العرب 
فى ماضى تاريمها الطويل من جمالك وملوك وأمراء أقوياء » أول عرف 
استعلاع أن يوحد قبائل العرب جيعاً و خضعهم نحت راية واحدة » ومع 
صسفرفهم فى دولة ها نظم وشرائع بخضعون حيعآ ها » ویوجههم من عة 
لب هدف مشترك . ولا غرو فإنه أسدى للانسانية ذا الصنیع مأرة 
ad‏ جع مكلاء الأقوام الأشداء » وأطلقهم إلى رحاب العالهى 
لسیم . بعد أن هدام وهم وبلور صفائهم العليا فى بوتقة واحدة » 


. ۴ - ۱ التمير‎ )١( 


— ۳۷۳ — 


وهام خن ماقضهم ومثالهم » فكونوا دولة الإسلام فى القرون الوسطى 
لتصبح ف ايام عزها وسطوما وجدها نورا أشرق على الالمات الى 
كانت تعمر وجه الأرض فى ذلك الزمان 5 

تدلنا الحقيقة التاريخية الماثلة أوضح دلالة على أن فتح مكة كان فى 
واقع الأمر كا قدمنا الحطوة الحاسمة الى دت مباشرة إلى دخول العرب فى أدين 
الإسلام . ذلك أنه لم يقع بعد فتح مكة .من الأحداث ما يدعو جميع قبائل 
العرب لان تتدفق طائعة مختارة على محمد لتبابعه على الإسلام > وإن کان 
لإسلام ثقيف وغزوة تبوك أثر مساعد ولا شاك فى هذا الموقف . 


ونحن إذا حاولنا استعراض الغزوات الى غزاها محمد والسرايا الى 
آرسلها هنا وهناك بعد فئح مكة » إذن لازددنا يقيناً مبذه الحقيقة . فان غزؤق. 
حنن والطائف ل تكونا بينه وبين سائر العرب » بل كانتا بينه وبين هوازن 
وثقيف . أما غزوة تبوك فكانت ضد قبائل صغيرة فى شمالى بلاد العرب » 

ة عن الأحداث الى كانت نجری ی م إنه لم يقع فا قتال » 
وان كان لضخامة اميش الاسلامی أثر كبر ف النفوس . أما السرايا الى 
0 نلخصها فيا یی : بعث فى أواخر سنة تمان 

مرية بقيادة قيس بن سعد فى أربعماثة مقاتل ليدعو صداء وهی قبيلة تسكن 
0 إلى الإسلام > فجاءت وفود صداء وأسلمت . وأرسل فى أعقاب ذلك 
بشر بن سفيان العدوى إلى بنى كعب من خزاءة لأحذ الصدقات فنعه 
جيرا ہم بنو تم » فأرسل لم عبينة بن ن پدر فى سین قاوسا » فأسر منم أحد 
عشر رجلا وإحدى عشرة اه رأة وثلاثين صا . ثم بعث الوليد بن ن ألى معيط 
لأخذ صدقات بى المصطلق ٠‏ فتوهم أنهم ممتنعون » فلما علم محمد بذلا 
أرسل هم خالد بن الولید. ۰ فار لیم ف عسکره حی أتاهم فلم ر میم 
إلا 0 . وبعث علقمة بن جذر فى ثلاعائه مقاتل تب من الأحباش 


بلغه آم جمعوا ف جز رة از اء .حلرة الإغارة علا وف دیع الأول من 


— ۳۷ — 


السنة التاسعة أرسل على بن أنى طالب فى خسن وت م اا رمم 
لطی" ) فسار إليه فهدمه وأحرقه . وى رمضان من السنة العاشرة أرسل 
على بن ألى طالب أيضاً إلى بی ملحج دم قبيلة عانبة یدعوهم الإسلام 
فقاتلهم حى قبل روساوهم الإسلام : 
نی بغر ال . وبعثوا بوفدهم للدخول فى الإسلام ۰ وبعث على 

بن أنى طالب إلى همدان . فلما قرأ علمم كتاب محمد أسلموا جميعاً 
0 

وكان النى یہی روساء القبائل إذا ما أسلموا فى مناصهم ۰ فکانت هذه 
الا سيا کب رآ فى إقدام الكثيرين منْهم على الإسلام طائعين 
مختارین ۰ بعد ما تبن هم الحق من الباطل . ۱ 

يتضح لا ذن من استعراض الأحداث الى وقعت فيا بين فتح مكة » 
وقدوم وفود العرب من عتلف أنحاء از برة عشلون مثات الالاف 
من المقاتلين البرزین . طائعين مختارين » أن الأثر الا کر لهذا التصرف 
كان ننيجة للا أحدثه فتح مكة وإسلام قريش من أثر عميق فى نفوس العرب 
آممن . 

أما الكلام فى ذكر کل ما وقع من أحداث ومناقشات وروايات تتعلق 
بعشر ات من الوفود فأمر يطول شرحه > ولذلك سوف نقتصر هنا على ذ کر 
حلة من الأحداث الشهمرة . والوقائع اللطيفة الى ذکرت ذه الناسبات . 

ذكرنا فها E‏ آسر من تم آحد عشر رجلا واحدی 
عشرة امرأة وثلائن فقدم دوه رم یسم 3 وفهم ارڈ بن 
حاجب بن زرارة ۰ وااز فان بن بدر 3 وقيس بن عاصم 3 و مرو بن 
الاهم . والاقرع بن حابس وغيرهم . فلما دعلوا ا ادوا الت من 
وراء حجراته أن احرج إلينا يا محمد نفاحرك . فإن مدحنا زین وان ذمنا 


— ۳۷۵ 


شين »> فقال النبى « ذاك الله عز وجل » » ثم إنه تأذى من صياحهم » 
وفهم نزلت الآية « إن الذين ينادونلك من وراء امجر ات أكري لایلون . 
و نهم صيروا حی تخرج إلهم اکان حرا لم والله غفور رحم ٩(۲‏ . فلما 
حرج للم توا به وتا :با عمد جنا تفارك فان ار ول 
فقال : « ما بالشعر يعثنا ولا بالفخار أمرنا » . ثم أذأن بلال لصلاة الظهر » 
فقام كا رع رد۱ : الحمد لله الذى له علينا 
الفضل وال" وهو أهله » الذى جعلنا ملوك ووهب لنا أموالا عظاما نفعل 
مت 501 ا 0 وأيسره عدة ٠‏ أن 
مثل ما عددنا E‏ 
فيا أعطانا » وإنا نعرف بذلك . أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا » وأمر 
أفضل من أمرنا . ثم جلس . 
فقال محمد لثابت بن قيس بن شيّاس أخى بى الحارث بن الحزوج : 
وتم فأجب الرجل فى خطبته » . 
فقام ثابت فقال : الحمد له الذى الساوات والأرض خلقه » قضی 
فين أمره » ووسسم كرسيه علمه » ول يك شىء قط إلا من فضله . . کان 
من قدرته أن جعلنا ملوكا » واصطق من خيرته رسولا » أكرمه نبا » 
وأصدقه حدیثاً » وأفضله حسباً > فأنزل عليه كتاباً وائتمنه على خلقه » فكان 
خبرة الله فى العالمين . ثم دعا الناس إلى الاعان به فآمن برسول الله المهاجروث 
4 ن قومه وذوى رجه » کرم الناس اا براحي الناس وجوها , 
وخر النام ن فعالا » ثم كان أول الخلق إجابة » واستجاب لله حن دعاه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نحن : فنحن أنصار الله ووزراء رسوله » 


(۱) الحجرات 4 - هو . 


— ۳۷ س 


نقاتل الناس حى ونوا . فن آمن بالله ورسو له منع ماله ودمه » ومن كفر 
بجاهادناه فى الہ أباداً . وكان قتله علينا بسرا . أقول هذا وأستغفر لته لی ول 
والمومنین و الوءنات والسلام عليكم . 

5 قام شاعر تیم الز برقان بن بدر فقال ما قال » ثم أمر الرسول شاعره 
حسان بن ثابت أن رد عليه فأجابه حسان . فلما فرغ حسان قال الأقرع 
ان خاس وای ان هذا لوق له ! تلطه الطب من حطیبنا ء و لشاعره 
ا > ولأصواتهم أعلى من أصواتنا . ثم أسلم القوم فرد عابم 
الى آسراهم وأجزل لم العطاء '. وأقاموا عنده مدة يتعلمون القرآن ويتفقهون 
فى الدين ثم عادوا فأسلمت عم . 

وق رمضان من سنة تسع قدم وفد ثقیف . وکا عروة بن مسعود 
أحد سادا قد قدم قبل ذلك و وأسلم بن یدی محمد » واستأذنه آن دعود إلى 
قومه لدم ! لى الاسلام . فخاف عليه لما عرف فم من محوة دك 3 
وقال له : « مهم قاتلوك » غير أن عروة آجابه بقوله : يا رسول الله آنا حب 
إلهم من أبصارم .' وکان:فوم محبباً مظعا . فأذن له فرجم إلى ثقیف » 
ودعاهم إلى الإسلام فلم جدبوه . فلما آصیح قام فوق علية له بوذن اصلاة > 
فتحققت عند ذاك بوءة الى بإذ 1 بطق قومه ذلك فرهوه يسهام فقتلوه . 
فلما جاءه أهله قال لم وهو یبن الروح : كراءة أكرمنى الله ما وشبادة 
ساقها إلى . فلس فى إلا ما في. الشهداء الذون قتلوا مع رسول الله صلی الله 
عليه و 0 قبل أن رتل عنكم . وطلب هنهم أن يدفنوه مع هولاء الشمبداء 


ففءاوا 


م 


7 إن هنا أقات بعك قل عروة 0 ثم اثتمروا فا pes‏ و انوا 
أنه لا ۳ ثم بحر ب ی E‏ ن العرب و فد بابعوا وأسلموا . وذلاك 


أن د ت لن عوف النصرى یات هو از لد 4 كان قل أسلم بعك غزوة حنين 


وأه ا محمد على قرهه . فكان بو 


ف ا 


رالاد شیف و ركه دق عم ہی صار وا 


لا ان عا لى وام وأنفسيم . ثم انبم أجمعوا على أن دوا يوم 


س ۳۱۷۷ س 


عبد ياليل إلى محمد ليعرض عليه صلح ثقيف ويأخدذ منه کنا . غير أنه رفن 
حشية أن يصيبه ما أصاب عروة من قبل : فأرسلوا معه خسة آخرين > 
فم )ن بن آی العاص وکان آصفر هم سنا . 

فلما دنوا من الدينة قابلوا الغرة بن شعبة وهو رعى ركاب أصعاب 
الرسول » فأسرع إلى المدينة ليبلغ النى بقدم وفد ثقيف » فلقيه آبو بكر 
الصديق فأخير ه عن ركب ثقيف و آم قدموا ریدون البيعة والإسلام بأن 
يشرط 6 الرسول شروطاً ویکتب م كتابا فى قومهم . فقال آبو بکر 
المغرة : أقسمت علياك لإ تسبقنى إلى رسول الله حى أكون أول من محدثه . 
ودخل آبو بكر فأخيره بقدومهم . وعاد الغرة فرد رکائهم إلى الاح 6 
وعلّمهم كيف يحيون النی بتحية الاسلام » غير أنهم کانوا قوماً عنیدان 


فلم يوه إلا بتحية الحاهلية 0 


ضربت لم قبة فى ناحية من السجد حى بسمعوا القرآن وروا الناس 

إذا صاوا 2 فتلن قلومم . وكان خالد بن سعيك بن العاص هو الذى يقوم 
م وبن محمد بالفاوضات »> وهو الذى باتہم بطعامهم » الا آم كانوا 
0 بأكلون منه شيا حى با کل خالد مره قبلهم 5 وكان بن ضمن شروطهم 
على محمد أن يدع لم اللات لا مدمه ثلاث سنين . فأ علمهم آشد الاباء > 
۳ ررحوا بنتقصون من هده السئن جى سالوه شرا واحدا بعك عودمم 
إنى أهالمهم ا | سفاءهم » فألی عامهم أن يدعها مدة مخددة . 
9 لمم سألوه أيضاً ألا يصلوا > وألا يكسروا آصناءهم بايد م 2 
فقال « أما کسر أصناء 3 بأيديكم فستعفيكم من ذلا ء وآما الصلاة فلا مر 
فى دين لا صلاة فيه . » فقالوا : سنوتیکها وان كانت دناءة . كذلك 
اشنر طوا ألا 14 تن عفر آمو الهم ٠‏ ولا مجبوا » ولااستعمل 

عام ر فاح ام عمد إلى ذلك : وكان يشول ١‏ معدي 0 و ما هدود 


إذا أب مو | ,0( فاا ال أ وت شم كتاباً أن تلم ان بن أ 1 ی العاص 


۳۷۸ = 


وكان أصغ رهم سنا : واكنه كان أحرصهم على التفقه فى الاسلام وتعلم 
القرآن . ذلك أنهم کانوا يتركونه فى رحالم إذا أتوا حملا » فإذا رجعوا 
وسط الذهار قام هو فيجاءه فسأله عن الم واستق رأه القرآن » فان و جده نائماً 
ذهب إلى آی بكر الصديق » فلم يزل كذلك حی تعلم كثيراً من أصول 
الإسلام » وأحبه الرسول حباً شديداً . ومن وصاياه لعیان قوله : « يا عمان 
تجوز ف الصلاة » وخفّف عن الناس » فن فيم الكبير والصغير والضعيف 


وذا ألدا.حة ١‏ .۰ 


فلما فرغ القوم من آمرهم استأذنوا انى أن يسبقوا رسله الذين سهدمون 
الربة إلى قرمهم . واتفقوا فيا بيهم » خشية ما قد يحدث من رد فعسل 
عند الناس أن یکتموا آمرهم حى يتأكدوا من قبول الناس الإسلام . فلما 
سألرمم : ما وداءكم ؟ أظهروا الحرن وأنهم اغا «جاعو | من‌عند رجل فظ غلیظ 
قد ظهر بالسیف » بحکم ما رید » وقد دوخ العرب . قد حرم الربا والزنا 
وانمر » وأمر هدم الربة . فنفر الناس وقالوا : لا نطيع لهذا أبدا . وتأهبوا 
لا طاقة لم بحرب محمد > فرجعوا عن غهم وأنابوا وقالوا لوفد : ارجعوا 
فشار طوه على ذلك وصا-لوه عليه . فقال الوفد : فانا قد فعلنا ذلك وو جدناه 
اتی الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم . وقد بورك لنا واكم ف مسیرثا إليه 
وفيا قاضيناه عليه » فافهموا ما فى القضية واقبلوا عافية الله . قالوا : فلم 
كتمتمونا هذا أولا ؟ قالوا : أردنا أن يتزع الله من قاوبكم نخوة الث,طان . 

و بعل آیام قدم عام رسل مراد على رأسهم شالك بن الولید ۰ وفهم 
آپو سفیان » والخرة بن شعبة . فعمدوا وش اللات لپدموها . فخرجت 
ثقيف عن بكرة أبها : رجاها ونساها والصبیان ل يبق فما آحد منهم » وکان 

اب ۰ م : و ع ۶ ١ ١‏ 
عامهم یظنون آما لا تهندم » وأنها سوف تمتنع على افدم . 


— ۳۷۹ بت 


٠‏ فلما تقدم الغرة بن شعبة ونى يده العول شدمها قال لأصحابه : والله 
لأضحكدكم من ثقیف . وهوى بالعول فضرب ضربة ثم سقط على الأرض 
وقام برکض برجله . فصاح أهل الطائف صيحة واحدة وفرحوا فرحاً شدیداً 
وقالوا : أبعد الله المغيرة قتلته الربة ! وقالوا لأصمابه : من شاء نکم 
فليقرب مها . 

فقال لم المغرة : والله يا معشر ثقيف إنما هی حجارة وطن : فاقبلوا 
عافية الله واعبلوه . ثم ضرب الباب فکسره » وعلا سورها وعلا معه 
الرجال من آععابه ٠‏ وهووا علما هدموا حجراً حجراً حتی سووها 
بالارض . وکان آبو سفیان بقول كلما ضرما المغيرة بالفأس : واهاً اك ! 
آهاً للك ! حدث هذا وثقيف مپونة کأن علی رواوسیم الطر . ۱ 

وأق وفد بنى حنيفة ‏ وکان معهم مسیلمة بن حبيب اللقب بالکذاب » 
إلا آم خلفوه فى رحام عند ما دخلوا على محمد فى السجد . فلما أسلموا 
ذكروا مكانه فتالوا : يا رسول الله إنا قد لافنا صاحباً لنا فى رحالنا وف 
رکائہنا محفظها لنا » فقال : « أما إنه ليس بشركم مكاناً » وأمر له عثل 
ما أمر لاصابه . فلما انصرفوا وعادوا إلى العامة فسر مسيلمة قوله 
ماد ( أما إنه ليس بشركم مکاناً » على أنه دليل على أنه أشرك معه فى النبوة . 
وأخذ من ية يسجع اقومه السجعات مضاهاةللةرآن . وكان فيا يقول : 
قد آنم الله على ال لى . أخرج مها نسمة تسعى . من بين صفاق0) 
وحشا(؟) . ولقد صدقته بنو حنيفة وشاع آمره یم وشاعت تقلیداته للق ر آن 
حى لقد كان الار بذيارم يسمع پعض مساجد بى حنيفة قراعة ما آنزفا 
الله على محمد كقول مسيلمة : والطاحنات طحا والعاجنات عجناً . والحابزات 
خيزاً . والثاردات ثرداً . واللاقمات لقماً . ولا ءجب فأمر مسيلمة وارتداد 


۰ 58 5 ۳ 8 5 2 5 
بی س4 مہ رو ف ۰ و فد قتله ی حروب الردة زيد بن الحطاب 4 


(۱) الصماق : جلدة البعن . (؟) الشا : ما ی جوف البطن . 


— الي — 

ومن الوفود وفد نصارى نجران . وكان محمد قد كتب إلى أسقف تجران 
کت « ياسم إله إبراهم وإسمق ويعقوب » من محمد النی رسول إلله إلى 
أسقف نجران » فإنى أحمد کم له إراهم واعق ويعقوب » آما بعد فإنى 
۳ إلىعبادة الله من‌عبادة العباد » و أدعوكم إلى ولابة الله من ولاية العباد » 
فان یم نم فالحزية > فان أبيم آذن: حرب والسلام » . فلما قرأ الأأسقف. 
هذا الخطاب ذعر وفزع فرعا شديد؟ » واستشار مستشاریه » وقر الرأى 
على (رسال وفد حمد . فتاه وفد نيران من ستین راکاً » ودالوا عليه 
السجد وه پلیسون ثياب الخردر حتمن ا ۰ 7 له سعلاً فا 

تماثيل ومسو( فلم يقبل البسط و السوح . ولا جاء وقت بعكب 

صلوا فى السجد مستقبلین بيت القدس . فلما ۳ صلاتهم دعام النی 
للإسلام فأبوا وقالوا كنا مسلمين و . فقال : « نمک م ن الاسلام 
ثلاث : عبادتكم الصليب > وأكلكر ' لجم اللسازير ٠‏ وزعکم أن لله 
ولداً » . قالوا فن مسل عيسى لا أب له ؟ وما تقول فيه ؟ نشال : 
وما عندى فيه شىء یوی هذا » فأقيموا < حى آخبرکم با يقول الله فى 
عسى ٩‏ . 

فأنزل الله فى ذلاك سورة آل عمران 1 فلما أصبح الغد قرأ علهم « إن 
مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق من 
رباك فلا تكن من المترین . فن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا و آبناء کم ونساءنا و ناء کم و انفسنا و أنفسكم ثم نيمل فنجعل 
لعئة الله على الکاذبن ۰ . فأبوا أن يقروا بذلاف ورفضوا الإسلام ورضوا 
بالحزية » وكانت آلف حلة فى صفر » وألف حاة فى رجب » مع كل 
حلة أوقية من ذهب . ثم طلبوا منه أن برسل م آمیناً فأر سل موم 


أيا عبيدة عامر ان اد راح > فالا د می آمن هذه الامة 2 


— 


وت : الثوب من شمر . 
(۲) ال عمران ههه .5١‏ 


— FAN — 


وقدم وفد بى عاءر وفهم عامر بن الطفيل » وأربد بن قيس » وحیان 
ابن سلمى » وكان هولاء الثلاثة روساء قومهم ودهانهم . وكان بنو عامر 
قد آحعوا على الاسلام وقالوا لعامر : يا عامر إن الناس قد أسلمو | فاسلم ؛ 
غير أن العزة أخذته وغره بالله الغرور فقال : والله لقد كنت آليت ألا نى 
حى تتبع العرب عقی » فأنا أتبع عقب هذا لفی من . فلما عسوا 
إلى محمد قال عامر : يا محمد ما مجع ل بل إن E‏ ) 1 للمسلمين 
وعلياك ها عام ) قال عامر : أتجعل لى الامر إن أسلمت من بعدك:. قال : 
« ليس ذلاك لاك ولا لقوماث ولكن لاك أعنة الحيل » . فقال : أنا الآن فى 
أعنة خيل نجد » اجعل لى الور 6 ولاك المدكر 0 ٠‏ فلم يقبل خمد » فانصرف 
عنه عامر غاضباً وهو بقول : أما والله لأملأنها علياك خيلا ورجالا . فقال 
محمد : اللهم ا کی عامر بن الطفيل . 

فلما خر جوا ثارت حية عامر فقال لأرید : يا آربد نعود إلى محمد 
فأشذله بالحديث وأنت فاضربه بالف » فإن الناس إذا قتلت محمدا لم 
يزيذوا على أن رضوا بالدية ویکرهوا الحرت » فستعطهم الدية . م إنهما 
قفلا راجعين إليه » فقال له عامر : يا محمد قم معى أكلماك . فقام معه إلى 
الحدار ووقف .کامه ويقول له : دا محمد صادقى > فيقول له : «لا والله 
حى تومن بالله وحده لاشریاه له » . ثم إن أربد حاول عندئذ أن يستل 
اسف » غير أن شجاعته خانته » ففطن عمد إلى مان ی أربد فانصرف علهما. 

فلما تنحيا » قال عامز لأريد : أين ما كنت ا به ؟ والله ما كان 
على ظهر الأرض رجل ا على شسی مناث ۰» وام الله لا أتحافك 
بعد اللوم بدا ۱ 

فقال أريد : لا أبا لاك ! لاتجل على » واه ما همت بالذى أمرتى به 


إلا اكيت برق وی امس با ار یش له افاضريك ا 


. اتف ۲ 0 المدن والكرى‎ )١( 


— ۳۸۲ مت 


ثم إن وفد بی عامر خرجوا عائدین إلى بلادهم . وا هم فى بعض: 
الطریق أصيب عامر بالطاعون فى عنقه فنزل فى بيت امرأة من بى سلول » 
غير أنه کره أن موت فى بيت سلولية لوّمهم » فخرج من بیما » فوثب على 
فرسه وأحذ رعه وأقبل يحول وهو رغب أن يموت موة الفرسان > 
لا حتف أفه وهو یقول : غدة كغدة امسر وهوت فى بيت سلولية ! 
ول بزل كذلاك حى سقط عن فرسه متا ۱ 


آما آربد فإنه لما عاد إلى بى عامر سألوه : ما وراءك يا أربد ؟ فقال : 
لا شىء والله لقد دعانا إلى عبادة شى ء لوددت أنه عندی الان فآرمیه بالنیل 
حى أقتله الآن . ثم إنه حرج بعد ذلاك بیوم أو يومين ومعه جل له بريد 
بيعه » فانقضت علبما صاعقة فأحرقتهما . أما بنو عامر فقد أسلموا . 
ولقد أنزل الله تعالى فى عامر وأربد وله « سواء منكيم من أسر القول ومن 
جهر به ومن هو «ستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا غر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسیم 
وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 906 إلىقوله 
« ورسل الصواعق فيصيب ما من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد 
المحال U7‏ 


وقدم ضیام بن ثعلبة وافداً عن قومه بی سعد بن بكر » وأناخ بعيره 
على باب المسجد ثم عقله » ودخل السجد ومحمد جالس ف أصصحابه . وكان 
ضيام رجلا جلنداً أشعر ذا غديرتين > من أهل البادية جهوری الصوت 
لا یفقه ما يقول » فأقبل يقول : آیکم ابن عبد الطلب ؟ فقال محمد : أنا 
ابن عبد الطلب ‏ . 

فقال : يابن عبد الطلب إنى سائلاف ومغلظ عليك فى المسألة فلا تغضين 
فى نفساك . قال : ولا أغضب فى نفسى فسل ما بدا للك» . 


. ۱۳ الرعد‎ )١( .١١- ۱۰ الرعد‎ )١( 


نت ۳۸۴ — 


فقال : آنشد ك زا وإله من كان قبلاث وله من هو کائن بعدك » 
آلله بعثاث الینا رسولا ؟ قال : « الهم نم » . 

قال : فانشدلك الله دای واله من كان قبلا وله من هو کائن بعدك » 
آله أمرك أن تصلی هذه الصلوات امس ؟ قال : « نم » . 

م جعل یذ کر فرائض الإسلام فريضة فريضة » الزكاة » والصيام » 
والحج » وشرائع الإسلام كلها » ينشده عند كل فريضة مہا كا ينشده 
فى الى قبلها . حى إذا فرغ قال : فانی أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن 
مداً رسول الله » وسأدى هذه الفرائض وأجتنب ما میتی عنه » ثم 
لا أزيد ولا آنقص ۱ وعاد إلى قومه فأخيره با آمرهم به وما ہام عنه 2 
فأسلموا وبنوا الساجد وأذنوا بالصلاة . 

وقدم وفد طى وفهم زید الیل » وهو زيد بن مهلهل بن زید » 
وسمى زيد الحيل حمس أفراس كن له > وكان من حسن العرب وسيماً 
طويلا . فأسلموا بن يدى محمد وحسن إسلامهم » وقد قال محمد فى زيد 
الیل : « ما ذكر رجل منالعرب بفضل ثم جاءنى إلا رأيته دون مایقال فيه » 
إلا زيد لحيل » فإنه لم يبلغ كل الذی فيه » . وسماه زيد اللحير . 

ومن الوفود وفد كندة » قدم فى مانن راكبا » فدخلوا على الى 
مسجده وعللهم جب الحيرة قد کففوها بالحرير» فقاللم : «ألم تسلموا؟» 
قالوا : بل . قال : فا بال الحرير فى أعناقكم ؟ فشقوه مها فألقوه . ثم قال 
له الأشعث بن قيس : يا رسول الله نحن بنو آ كل المرار » وأنت ابن آ کل 
الرار . فتيسم وقال : « ناسبوا بپذا النسب العباس بن عبد المطلب »> وربيعة 
ابن الحارث » . وذلك أن العباس وربيعة كانا تاجرين إذا سألهما أحد من 
العرب من أت » قالا : نحن بنو آ کل المرار » ريدان الانتساب إلى كندة 
لبعزا فى تلك اللاد » لأن كندة كانوا مل وكا » فاعتقدت كندة أن قريشاً 
مهم لقول العباس وربيعة « نحن بنو آ کل الرار » . ثم إن مدا قال لم : 


— TA — 


ولاء نحن بنو النضر بن كنانة'لا نیم أمنا بالفجور » ولا ننتى من أبينا » . 

وقدم عليه كتاب ماوك حير ورسلهم بإسلامهم فى أثر عودته من تبوك ۱ 
وهم الحارث بن عبد كلال » ونعم بن عبد كلال . والنعمان قيل دی 
رعين 3 ومعاشن . وشمدان . وبعث إليه زرعة ذو يزن بن مرة الرهاوى 
بإسلامهم و مذارقنهم الشرك رأهله . 

فکتب إلمهم كتاباً : « يسم الله الرحمن الرحم » من محمد رسول الله إلى 
الحارث بن عبد کلال ۰ ونعم بن عبد کلال ¢ والنعمان قیل ذى رعن 3 
ومعافر > و همدان » أما بعد ذاكم فإنى أحمد کم الله الذى لا له إلا هو > 
فإنه قد وقع بنا ر سواکم منقلبنا من أرض الروم » فلقينا بالدينة فباغ 
ار سام به وخيرنا ما قباکم وأنبأنا بإسلاءكم 5 قتاكم المشركين » وأن الله 
قد «دا کم یداه » إن أصلحم وأطعم الله ورسوله اة : الصلاة وآنيم الزكاة 
وأعطيم من المغائم مس الله وسهم النبی صلى الله عليه وسام وضفه قفا عد 
على الموؤمنين فى الصدقة » من العقار عشر ما سقت العدن وسقت الساء وعلى 
ما سی الدلو نصف العشر ال فى الابل ف الأ بعين ابئة لبون » وف 
ثلائن من الابل ابن لون ذکر » وفی کل حمس من الابل شاة » وف کل 
عشر من الابل شاتان » وفی کل أربعين من البقر بقرة » وف کل ثلائین 
تبيع جذع ) أو «جذعة » وق كل أربعين من الم سا ۲۳22 وحدها 5 
إنها فريضة الله الى فرض على المومنن فى الصدقة » فن زاد حرا فهو 
لر له . ۱ 

ومن أدى ذلاك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه 
دن الممنين له ما م وعليه ما علييم وله ذمة الله وذمة رسوله » وإنه من 
لدم من رو دی أو نصراى فإنه من المؤمنين له ما كم وعليه ما علهم . 

ومن كان على مبوديته أو نصرانيته فإنه لا رد عا » وعلیه ابلزیة 


(۱) الحدع من الحيوان الصغير . (؟ )السخمة : الماشية الى ترسل لرعی . 


000 سم 

على كل حالم ذكر وأنبى حر أو عبد دینار وافر من قيمة المعافر أو عوضه 
یاب » فن أدى ذلای إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله » ومن 
منعه فانه عدو لله و لرسوله . 

آما بعد » فإن رسول الله محمداً النى أرسل إلى زرعة ذى يزن : أن 
إذ آتاك رسای فأوصيكم مهم خيراً 1 ا > وعبد الله بن زيد » 
ومالاك بن عبادة » وعقبة بن مر ومالاك بن رة وأصحامهم » وأن اعرا 
ما عند کم من الصدقة والزية من ليم وأبلغوها رسلى » وإن ارم 
معاذ بن جبل فلا ينقلين TEN‏ 

أما بعد فن محمد يشهد أنه لا له إلا الله وأنه عبده ورسوله » ثم إن 
مالاك بن مرة الرهاوى قد حدثى آناث أسلمت من أول حمر وقثلت المشركين » 
فأبشر ضير » وآمرك بحمير حرا » ولا تخونوا ولا تخاذلوا فان رسول الله 
000 وفقي ركم > وان الصدقة لا تحل محمد ولا لأهل بيته » وإنما 
هی زكاة يزكى مها على فقراء الم.لمين وابن السبيل . ون »الک قد بلغ 
ا جير وحذظ الغيب فام رکم به خيراً > ونی قد أرسلت إليكم من صالح 
آهل وأول ديهم وأول علمهم. » فام رکم مم حرا فإنهم منخلور إلهم » 


والسلام عليكم 


ورحمة الله ) . 


(8 - محمد)» 


الفصرالا دي العشروت 
أبو بكر أميراً على الحج 


حدث فى تلاك الفيرة الحاسمة من تاريخ الإسلام ٠‏ وهی الفرة الى 
استفر فما الدين الحديد بعد فتح مکة وإسلام قريش وثقيف ومعظ قبائل 
الحجاز . وانتبت المواقع الحربية الكبيرة ٠‏ وبدأت وفود القبائل ترد على 
المديئة نخاضعة لمكم الإسلام . تطور هام جداً فى محدید علاقة الإسلام 
الهائية بالمشركين فى جز رة العرب . وكان المشركون حى هذه السنة » 
أى EE‏ الجن : لا يزالون أحرراً كاملى الحرية فى الحج إلى بيت. 
الله الحرام » وإقامة شعائر هم الوئنة ى حماية العهد العام الذى قطعه محمد 
الجميع بألا ید" عن البيت العتيق أحد جاءه ۰ وألا يخاف أحد ف الأشور 
الحرام » فضلا عن العهود الى كانت بينه وبين بعض قبائل المشركين إلى. 
آجال مسماة . وكان حج آی بكر بالناس فى هذه السنة حداً فاصلا بن 
الإسلام والوئنية فى جزيرة العرب من جميع الوجوه » وعلامة واضحة على 
الطریق الذى انبفی للعرب أن يكوه . 
بعث محمد أبا بكر الصديق فى أخريات ذى القعدة لاحج بالناس : 
فخرج من المدينة على رس ثلا مائة من حجاج السلمین »> ومعه من امد ی 
عشرون بدنة آهداها اللی وخس أهداها هو . غير أنه حدث بعد أن خرج 
أبو بكر بقایل أن نزك عل النی صدر سورة راه وفه نحدید کامل 
وشامل وتام لعلاقة المسلمين بالمشركين فى جزيرة العرب . فقيل له : لو 
بعفت با إلى ألى بكر ؟ فقال : «لایودی عتى إلا رجل من أهل إرى » . 
ودعا على" بن أنى طالب فقال : « احرج مبذه القصة من صدر براءة ؛ 
وآذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا نی : ألا إنه لا بدخل اة افر : 


— ۳۸۷ مب 


ولا يحج بعد العام مشرك ۰ ولا یطوف بالبيت عنریان » ومن كان له عند 
رسول الله عهد فهو له إلى مدته » . 

فخرج على بن ألى طالب على ناقة محمد العضباء » حى أدرك أبا بكر » 
فلما رآه أبو بكر قال : آمبر أم مأمور ؟ فقال بل مأمور . 


صلير سورة راءة J:‏ براءة من الله ورسوله إلى لین عاهدم من المش ركن , 
فسيحوأ ف الارض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله 
مخزى الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا کر 
أن الله ریء من المشركين ورسوله فإن تم فهو خبر لكم وان توليم فاعلموا 
أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم . إلا الذین عاهدتم 
orf 5 ۳ EE‏ 

من ا مش ركين م لم ينقصوكم شیا ولم بظاهروا عليكم أحداً فأ عسوا إلهم عهدم 
إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ۰ فإذا انسلخ الأشم-ر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث و جد غرم وخلبوم واحصروم واقعدوا م کل مر صله فن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم . وان حد" 
من المشركين استجارك فأجره حى يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذللك ینبم 
قوم لا يعلمون . كيف کون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكي فاستقيموا لم إن الله بحب 
التقین . كيف وإن بظهروا علیکم لا رقبوا فيكم إلا ولا ذمة رضوز 
بأفواههم ونأب تلویپم وأكثرهم فاسقون . اشتروا پیات الله من قلباج 
فصّدوا عن سبيله نهم ساء ما كانوا يعملون . لا برقبون فى مومن إلا 
ولا ذمة وأولثاثك هم المعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخو انكم فى الدين ونفصل الایات لقوم يعلمون . وان نكنوا أيمانهم من 
بعد عهادهم وطعنوا فى دینکم فقائلوا أثمة الكفر إل لا أيمان لم لعلهم 
ون ألا تقاتلون قوما نكثوا انبم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم 
أو مرة آنخشو م فالله أحق أن نخشوه إن کنم مومنین ,2 


۱( العوبة ۱ - ۱۳ ۰ 


انم يل الع والعشروك 
حجة الو داع 


ما إن آذنت شمس السنة العاشرة المجرية بالمغيب حى كانت جز رة 
العرب عن بكرة أبها تدين بالاسلام . وكان طبيعياً وضرورياً أن ص 
رسول الله بالسلمین ليأخذوا عنه مناساث الحج . ولقد سميت هذه الحجة 
حجة الوداع » لأن النى ودع الناس فما ولم حج بعدها » وسميت حجة 
الإسلام أيض] لأنه لم يحج من المدينة غير ها » وسميت حجّة البلاغ كذلاك 
لأنه بلغ الناس شرع الله فى الحج قولا وفعلا » ول يكن قد بى فى ذللك 
اوقت من دعام الاسلام وقواعده شبی ء إلا وقد بينه وعلمه للناس . فلما 
بين لم شريعة اج ومناسکه ليأخذوها عنه نزل عليه وهو واقف بعرفة 
قوله تعإلى : « اليوم أأكلت لک دینکم رات عليكم تعدى ورضنت اک 
الإسلام دیا ٩(۲‏ . 

ما ترامت الأنباء بأن النبى: خارج ااحج أقبلت عشرات الألوف ٠ن‏ 
السلمین من کل حدب وصوب على الدينة ریدون احروج معه لقضاء 
هذه الفريضة الى فرضها عام الله . فتجمع فى المديئة نحو من مائة آلف 
أو أكثر » وضربوا خيامهم حوذا انتظاراً لخروج فى ة نبهم » وف 
الدامس والعشرين من ذى الحجة من السنة العاشرة أذن النى باللحروج > 
غركب ناقته القستصّواء » ومعه نساوثه کل من ف‌هود.جها ۰ وسار ءلى رأس هذا 
ادوع الىل تشهد جز رة العرب مثله من قبل » و استخلف عل المديثة أبا دجانة . 


فلما دلخوا ذا سول فد آقاموا ليلم » ولا أصب<وا صلی pr‏ المج 6 


(۱) الائدة ۲ . 
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ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين » 
وتولى إشعار بقية اهدی وتقليده غيره . ثم أحرم وأحرم المسلمون » ثم 
ركب ر اسداتد حی إذا استوت له البيداء 1 بالج ( مفرداً آو مقروناً 
بعمرة فى قول البعض) فقال : « لبياث اللهم لبیلث » لبیلث لاشریاث لاك لبياك + 
إن الحمد والئعمة لات » واللاث للك » لا شرياك لاك » . ولی الناس » وكات 
يدعو ربه ودكرر الدعاء فى أثناء مره فيقول : « اللهم اجعله حجا لا راء 
فيه ولا سمعة » . ولا بلغوا سرف (مكان فى الطريق بين الملدينة ومكة ) 
قال لم .: « من لم يكن منکم معه هدى فأحب أن يجملها حرة فلیفعل » ومن 
كان معه هدی فلا ) . 
وى اليوم الرابع من ذى الحجة وصل الركب الکبر إلى مكة فحل() 
كل من ۸ يكن معه هدی » وحل نساوه بعمرة . ودخل النى مكة ضحی 
ذلاك اليوم من الثلية العليا وهی ثلية کداء »> وهر على ناقته القصواء ون 
نحته رحل رث عليه قطيفة لا تساوى أربعة دراهم . فلما بلغ باب بى شيبة 
وز بيت الله الحرام رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريفآ 
وتعظيماً وتكراً ومهابة » وزد من شرفه وعظّمه من حجه واعتمره تشريفآ 
وتكرعاً ومهابة وتعظيماً و را » . فلما أتى الكعبة طاف ما سبعاً » رمتل ثلاثة 
ومشی أربعة » وصلى ركعتين عند مقام إإراهم ثم قرأ : «واحنوا من مقام 
راهم مصلى ٩2‏ . م استلم الحجر الأسود » أى قبله » ثم قرأ : « إن الصفا 
والمروة من شعائر الله ۳9. ثم قال : « نيدأ عا بدأ الله به » فصعد على الصفا 
وهو راكب راحلته » فنظر إلى البيت وكير ثم قال : ولا له إلا الله وحده 
لا شرياك له » له الملاك وله الحمد وهو على كل شىء قدر ‏ لا له إلا الله 
وحده . أنجز وعده » ونصر عبدده » وهزم الأحزاب وحده ). ثم سعى دن 
الصفا والمروة سبعاً » وكان إذا رق المروة قال كما قال على الصفا . فلما 


. أى خرج من إحرامه وجاز له ماکان منوعاً‎ )١( 
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كان السابع عند المروة قال : آمبا الناس إنى لو استقبلت من أمرى ما 
استدرت لم أسق المدى و معا عمرة » من لم يكن معد هدی فليعحل و لیجعلها 
عمرة . فأحل كل من لم يكن معه هدی وقصروا > وحل نساء النی وحلت 
ابنته فاطمة » ولم يبن على إحرامه إلا كل: من كان معه هلدى . ا 

ولا كان يوم البروية » الثامن من ذی الحمجة » ذهب ۳ والمساموث 
إلى منى وأهلوا بالج » وصلى ما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » 
ثم مكث قليلا بعد الفجر حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة له من شعر 
فضربت له پنتمرة . وسار وقريش لا تشاك فى أنه واقف عند المشعرٌ الحرام 
مما كانت تصنع قريش ف اباهلية » غير أنه تجاوزها حى جاء عرفة 
فوجد القبةقد ضربت له بتّمرة . ولا مالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت » 
وركها حتّى أتى بطن الوادى ۰ فوقف هتاك يخطب فى الئاس خطبة 
الوداع » وكان لہا بصوت جهورى قوی » و رددها من بعده ربيعة بن 
أمية بن حاف . قال : 

« الحمد لله حمده ونستعینه وستغفره ونتوب إأيه ونعوذ به من شرود 
آنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من بد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى 
له » رأة آن لا له إلا اه وخده لا شریای له + وآشهد أن عا عرده 
ورسوله ) . 

۱ أو صیکم عباد الله بتقوى الله وحم على طاعته و آستفتح با لذی 
هو خر ۷ . 

تن بعاد ما الناس . ا معوا مى أبن اک فی لا أدرى لعلى لا تاک 


۰ 


بعد عامی هذا نی «وقى هذا » . 

۱ أا الثاس : إن دماءكم وأموالكم حرام علیکم إلى أن تلقوا دبكم 
کو 5e‏ هلا ف شوركم هذا فى بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؟ اللهم 
فاشبد . فن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه علها . إن ربا ابحاهلية 


81ت 


موضوع ٠‏ وان آول ربا أبدأ به ربا عى العباس بن عبد المطلب » وإن 
دماء الخاهلية موضوعة » وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث > 
وان مار ابحاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود (قصاص ) 
وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ٠»‏ وفيه مائة بعر » فن زاد فهو من 
أهل ابماهلية » . 

«أما الناس : إن الشيطان ينس أن أيعبد فى آرضکم هذه » ولكنه قد 
رضى أن يطاع فيا سوى ذلا ما تحقرون من أعمالكم » 

وأا الناس إن النسبىء20© زيادة فى الکفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاماً ويحرمونه عام لبواطتوا عدة ما حرم الله . وإن الزمان قد اسندار 
كهيئته يوم خلت الله السماوات والأرض . وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً فى كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض مها أربعة حرم ثلاث 
متوالیات وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورجب الذى بن 
جادی وشعبان ) . 

« أا الناس : إن لنسائكم علیکم حقاً > ولکن علين حق ألا يوطان 
قرشكم غ رکم > ولا يدخلن أحداً تکرهونه بيوتكم إلا بإذنكر » ولا يان 
بفاحشة . فإن فعلن فإن الله أذن لک آن تعضلو هن 7("كو :بجر وهنف المضاجع > 
وتضصربوهن ضرباً غير مرح › » فإن انين وأطعنكم فعليكم رزقهن و كسومون 
بالعروف > وإنما الفساء عند کم عوان ولا علکن لأنفسون شيا آعذغوهن 
بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلمة الله . فاتقوا الله فى النساء واستوصوا 
مهن خبراً . 

وأا الناس : إتما المومنون إخوة ولا حل لامری مال أخيه إلا عن 
طيب نفس منه . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشبد . فلا ترجعن بعدى كفاراً 


)١(‏ تأجيل شهر من الأشبر ارام إلى السئة التالية » وذلك آنم كانوا إذا استطالوا 
الأشهر الحرام وتعجلوا الحرب أجلوا الحرم وحرموا صفرا من عامهم المقبل . 
,۲ أ ت#بسوهن و تضیقون علمن . 


بت ۳۹۲ — 


یضرب بعضکم رقاب بعض فالی قد ترکت فرکم ما إن أخذتم به لم تضلوا 
بعدی » كتاب الله » وأتم تسالون عى فا آنم قائلون ؟ » قالوا : نشبد آناش. 
قد بلغت وأديت ونصنحت . فقال وهو رفع إصبعه السبابة إلى السماء 
م يشير 5 إلى الناس : « اللهم اشد اللهم اشد الهم اشبد ) ثلاث مرات . 

وكان ربيعة بن أمية بن خلف ردد بعده مقطعاً مقطعاً + وهو سار پن 
٤ 5 9 ۳ . 5‏ أ 
هلا وذالد سو الا ليمحتفظط بيقظهم 3 فيأمر ربيعة ان داهم هل تدرون أى يوم 
هذا . فيقول ربيعة : إن رسول الله يقول : هل تدرون أى يوم هذا ؟ 
فيقولون : يوم الحج الأكير . فيقول النى و ردد بعده ربيعة : «إن الله 
قد حرم علیکم دماء کم . ۰ ثم يقول لربيعة : «قل هل تدرون أى بلد. 
هذا ؟) فينادى فيقول الناس : اليلد الحرام . فيقول مقطعاً آخر من خطبته 
و ردده بعده ربيعة . وهکذا حی انهى من خطبته . 

وفى ذلك اليوم وبعد أن ألتى خطبة الوداع نزل عليه قوله تعالى 
«اليوم أكلت ! دینکم وت عليكم نعمی ورضيت اک الإسلام 
ديزا 7 5 فلما سرعها أبو بكر حادرت على خحد یه الدموع 4 فقد أحس یل 
ذاك قلبه أن أجل النى قد حان وأنه سيلى ربه غن قريب . 

غادر النی بعد ذلاك عرفات وقضی ليلته بالمزدلفة » ثم قام فصلى الفنجر 
حى إذا تبن له الصبح ركب ناقته القصواء حى آق المشعر الحرام ) 
فاستقبل القبلة ودعا الله عرز وجل وکره و هلله و وحده عملا بقوله تعالى : 
و فاذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ارام ,۹۵ . ولم يزل 
واقفاً هناك حى آضاء الصبح ثم رحل عنه قبل أن تطلع الشمس . ثم توجه 
إلى مى وهو لا يزال یلی حى رم رة العقبة » وهو یکبر مع كل حصاة » 
9 قطع التلنية مع آحر مسحصأة ۳ وكان يقول وی ۳ « لتأحذوا ناسک 
فی لا آدری لعلى لا حج بعد حجى هذه » . مم انصرف إلى النحر فنحر 
ثلاثاً وستن ناقة بيده » وذلاك مناسب لعمره . ثم أعطى علياً فاحر بقية 

(۱) الاد ۳ 

(۲) البقرة ۱۹۸ . 


۳ 


امد ی وحملته مائة وأشركه فيه » م حلق وأتم حجه . وأمر بأن يئخذ من کل 
ذييسة قلعة فتوضم سویاً ن فدر فعطیخ + لکلا مها ویشریو! مرنها . 
وقسم خومها وجلودها على الناض . 

م لبس ثيابه بعد أن ری ابحبرات ونحر هديه وحلق وطیبته عائشة ع 
وذلاث قبل أن يطوف بالبيت . ثم ركب وألى البيت الحرام فطاف به سبعاً 
وهو راكب » وصلی الظهر . ولم يطف بن الصفا والمروة هذه اارة > 
واکتو بطوافه الأول . ورجع إلى مى فكث ما ليالى أيام التشريق ری 
ابدمرة إذا زالت الشمس › کل جمرة سبع حصیات ۰ ويکر مع كل 
حصاة . فلما كان ثالث أيام التشریق » رکب والسلمون معه . وغادر 
مى إلى sg‏ وهو واد إن مکة وهی 0 . م ركب إلى 
الببت فطاف به طواف الوداع . ثم خرج من أسفل مكة من الانية السفل 
أى من کندی » وقفل راجعاً إلى المدينة . 


الملل لفاس والشدن 


أهل البيت 
زوجات النی وخطيباته وسراريه وأولاده 


حتاف كتاب السيرة ی مدید علد زو جات الى » » فقال بعصم لحن 
مس عشرة امرأة » وقال آخرون ثمانى ۶ شرة امرأة . ما ما لا حلاف فيه 
فهو أنه دحل بإحدى عشرة امرأة » "وفيت اثنتان فى حال حیاته ؛ ومات 
0 ۱ 
تو أكر تیا 3 5 اختلفت أقوال كتاب لسرة کش رآ فى دید 
عمر کل مهما عند الزواج . 

وكانت قد تزوجت قبله .رجلين : الأول مهما عتيق بن عائذ بن 
مخزوم وها منه ابئة . والثای أبو هالة المیمی فوادت اه هند إن ن ألى هالة 
الصحای . وهی أم آولاده ما عدا إراهم » وم يتزوج علها غير ها حی 
مانت ت فى السنة العاشرة من مبعثه » وهو ابن خسن سنة . 

وبعد وفاة خدية بقلیل تروج عائشة بلت آی بکر التيمية وهی بنت 
سبع سنن > وم يدخل ما | لا بعد اضجرة وهى بنت سم سنن . وم یروج 
رکر ا غير ها .و قال بان أطت مه ولا سراه رد اه لك آم ا كانت 
تكنى بأم عبد الله . وقيل نما كانت تکی بعد الله ابن أضما أسماء من 


وتروج قبل المجرة أيضاً سودة بنت زمعة العامرية » وكانت قبله زوجة 


— ۳۹۵ - 
السکرآن بن عرو آخی سهيل بن عمرو ۰ مات عنها زوجها مسلماً بعد رجوعه 
وإياها من أرض الحبشة . 

وتزوج بعد اشجرة حفصة بنت عمر بن انلطاب العدوية » وكانت 
قبله زوجة خنیس بن حذافة بن عدى » مات عا مومت . 

وتزوج أم سلمة هند بنت ألى أمية المخزومية » .وكائت قبله زوجة 
لابن عمها أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد . 

وتزوج أم حبيبة رملة بنت ألى سفيان بن حرب الأموية » وكانت قبله 
زوجة لعبيد الله بن جحش بن رئاب » مات بأرض الحبشة نصرانياً » فبعث 
الا عمرو بن أمية الضمرى فخطها عليه وزوجها منه عمان بن عفان و كان 
لا پزال مهاجراً بالحبشة » وأصدتها عنه انجاشی أربعماثة ديار . 

وتزوج زينب بنت جحش الأسدية » وأمها أميمة بنت عبد المطلبه 
عمته » وكانت قبله زوجة مولاه زيد بن حارثة فطلقها . وهی الى تولى الله 
.عقد زواجها . وكانت أول نسائه لوقا به » وأول من عمل ها النعش › 
صنعته أسماء بنت عميس على طريقة أهل الحيشة . 

ثم تروج زینب بنت خزيعة » وهی من بی عبد مناف » ويقال لها 
أم المساكين > و کانت قبله زوجة عبد الله بن جحش بن راب قل يوم 
آحد » ول تابث عنده إلا قليلا حى توفيت . 

وتزوج ميمونة بنت الحارث افلالية » تزوجت قبله رجلین أحدهما 
ابن عبد ياليل الق . وبقال [با هی الى وهبت. نفسها ؛ والأصح أنه 
خطها » وکان السفير بینهما أبو رافع . 

وسبی جو رية بنت الحارث الصطقية يوم المريسيع » فأعتقها 
وتزوجها . ويقال بل قدم أبوها » وكان ملاك خزاعة » فأسلم ثم تزوجها 
منه . و کانت قبله زوجة ابن عمها صفوان بن أنى الشفر . 


5 1 3 . 5 53 
وسی صهیه بنتث حی إن أخطب من مود لی النضير وهی يومثك 


وت 


هروس لكنانة بن ألى الحقيق » فاعتقها و.جعل عتقها صداقها وتزوجها . 
اجتمع عله من زو جاته لسع شاء ی وقت و انحد ٠‏ هن من ذكرن 
آنا في) عدا خديجة » وزينب بنت خزيمة . وهن اللائ تو عنهن » وهن 
حرام على الئاس من بعده بالإجماع احقق ¢ وعدمون بانقضاء أعمار هن ع 
بالآبة « وما كان اک أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا آزواجه من 
بعده آبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ٩(۲‏ , 

آما القول بأنه اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة » فيراد به أولاء اللسع . 
وسريتاه مارية القبطية » وريحانة الهودية . 

أما اللانى تزوجهن ولم يدخل ہن فایس علبین إجماع من کتاب 
السرة , نذ کر مهن عمرة بنت يزيد الغفارية » وكان نبا رص عند درا . 
فلما جردها من ثیاا ورأى هذا العرص ؛ أمرها أن تلبس ثيامها ثم ردها 
إل أهلها 4 وأوجب ها الصداق وحرمت على غبر ه ۳ 

م الشنياء وقد قاومته عند ما أدخلت عليه فتركها يننظر مها اسر : 
فلما مات ابنه راهم على بغتة قالت : لو كان نبي لم يمت ابنه » فطلقها 
وأوجب لا الصداق وحرمت على غيره . أما العالية بنت ظبيان فطلقها قبلى 
أن يحرم الله نساء النبى . مم أميمة أو أميئة وهی امرأة من بى ابمنون . 
رفضته لما دحل علا وقال ۱۸ : «هی ل نفساث » فقالت : وهل ہب 
الملكة نفسها لسوقة ؟ فأهوى بيده علما لتسكن ارتا فقالت : أعوذ بالل 
مناك . فقال : «عذ'ت بعظم > الحى بأهلات » ٠‏ وتزوج قتياة بنت قيس 
أحت الأشعث بن قيس ۰ وزعم بعض کتاب السبرة أله تروجها قبل وفاته 
بشورين ٠‏ وزعم بعض آخر أنه تزوجها فى مرضه » ول تكن قدمت عليه 
و وزعم غبرهم أنه أوصى أن تخیر قتيلة فإن شاءت يضرب عام 
الحجاب وتحرم على اطومنین ۱ وان شاءعت فلت وج من تشاع ع فاسعتار ت 


(۱ الأحزاب ۳ . 


۳۹۷ — 


الزواج فتزوجها عکرمة بن ألى جهل . وذکر کتاب السرة غير أولاء 


3 
عدة تیوه أخخر 5 


ثم إنه خطب عدة نسوة ول يعقد علون . حطب أم ها فاختة بنت 
أنى طالب ۰ فاعتذرت إليه بأن لها صبية صغاراً فعذرها . و روی أن ليل 
بنت الخطم أقبلت إليه وهو مول ظهره إلى الشمس فضربت منكبه > فقال : 
ومن هذا» قالت : أا بنت مطم الطبر » ومبارى الريح > آنا لبل بنت 
اللحطم ؛ جئتاك لأعرض عليك نفسى » تزوجی ؟ قال : وقد فعلت » . 
فرجہ ت إلى قومها فقالت : قد تزوجت النى » فقالوا : ينس ما صنعت » 
أنت اءرأة غری ورسول الله صاحب نساء تغارين عليه » فيدعو عليك » 
فاطلى منه فیخ اللطبة » فلما طابت‌منه ذلك فعل . وخطب ضباءة بنت عامر 
من ابا فسكت عن إجابته إذ كانت قد طعنت فى السن » فسکت عما . 
وخطب صفية بنت بشامة العنرى » وكان أصاءما فى سبى » فخيرها فقال : 
« إن شنت أنا وان شئت زوجاث » فقالت : بل زوجى » فأطلقها ازوجها 2 
فلعتها بنو م . وخطب حبيية بنت العباس بن عبد الطلب فوجد أباها 
أخاه من الرضاءة . أرضعتهما ثويية مولاة ألى جب . 

ما 
ورمانة الوودية » قيل من بی قريظة وقيل من بى النضير . آما مارية 
فأهداها E‏ أسقف الأسكندرية ونائب إمبراطور الروم على مصر . 
وآهدی له معها آخبا سبرین الى وهپا لسان بن ثابت + وغلاماً بدعن 
ماه کان با وکان یدخل على مارية وشرین بلا إذن كا 
جرت العادة فى مصر . وكانت مارية حياة بيضاء أعجب ہا النی و حا 
وحثلیت عنده ولا ميا بعد آن ولدت إراهم . آسکنها فى مال له بالعالة 
من آموال بى النضير 1 وکان نم هناك » فولدت منه غلاماً ماه راهم . 
ولقد سر سروراً كبراً عند ذاك وقال : « آعتقها ولدها » . وکان مبلاد 


من تسرئ ان فائنتان على التحقيق » هما ماربة القبطرة المصرية 4 


— ۳۹۸ بت 


راهم والحظوة الى نالا مارية عنده سبباً فى تألب نسائه عليه وتآمرهن 
علها » ما أدى إلى تنغیص حياته فى أخريات أيامه . جاءته مارية يوماً وهی 
حمل راهم 0 عاتقها فقال : « يا عائشة كيف ترين الشبه ؟ » قالت : 
أنا وغيرى ما أرى شما . فقال : «ولا اللحم » قالت : لعمری من تغذی 
ألبان الضأن ليحسيئن مه . وكان قد اشتری لارية شاة لبوناً لتغذى مسا 
الصى . ثم إنبن أكيرن الكلام فى حق مارية واتهمنها مع مأبور ذللك القبطی 
الذى جاء معها من مصر ۰ وكان يزورها ويختلف الما ویدخل علا 
بلا إذن . 

فلما كثر القيل والقال واستاء محمد من هذا الوضع » نادى علياً وقال 
له : « نحل هذا اليف فانطلق إن وجدته عندها فاقتله » . فامتثل على للأمر » 
ولكنه استأذنه : أكون فى أمرك لا يثيبى شبیء حتى آنفذ ما أمرتى به › 
آم الشاهد ری ما لا ری لغائب ؟ فقال : « بل الشاهد ری ما لابری 
الغائب 4 . 

فانطلق على متوشحاً السيف فوجد مأبور عند مارية فاستل السيف > 
فلما رآه مأبور لجيه وأدرك ما ريده » فری بنفسه على الأرض وشال 
رجایه » فإذا به عصی آمسح ليس له ما للرجال لا قليل ولا كثير . فت رکه 
على ورجع إلى محمد فأخيره فقال : «الحمد لله الذی صرف عنا أهل 
ابیت ۰ . ۱ 

ثم إن مارية كانت سا فى إشعال فتنة فى بيت محمد > بسيبه 
ما .حدث بينها وبين حفصة ذات يوم . ولقد زادت هذه الفتنة اشتعالا غيرة 
هاه شش من زيلب پلت چحش ١‏ وغيرة بقية زوجاته من عائشة » وغر من 
یع مره ن مارية . و ذلاث ف أن حدس نحت يننا إل أبها تزوره » فلما عادت 
وجدت مدا فى حجرتا ومعه مارية . فانتظرت حى حرجا » وطال 


انتغاار ها والغرة عزق قلا + فلما حرجت ماریة دخلت حفصة مغضبة 


۳۹٩ 5‏ بت 


على محمد فقالت : لقد رأيت من كان عندك » والله لقد سببتی » ما کنت. 
لتصنعها لولاا هوانى عليك . وأدرك محمد ما قد يحدث إشاءة ما حدث 
بن زوجاته من فتنة ۰ فأقبل على حفصة يلاطفها وبتر ضاها حى لقد حلف 
ها أن مارية عليه حرام إن هی لم تذكر لأحد ما رأت شيئاً . فوعدته بالكمان » 
غير أنها لم.تستطع أن تو ذا الوعد » فباحت بالسر لعائشة » وهذه أشارت 
إليه بأنها علمت من حفصة قصة ما حدث . فغضب وطاق حفصة ثم راجعها 
إكراماً لأبها . وق ذلك نزل قوله تعالى : «وإذ أسر الى إلى يعض | 
آزواجه دي فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه و أعرض عن 
ض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نہأنی العام الحبر» ٩‏ . 
e‏ الفتنة عند هذا الحد » بل لقد نجاوزت حدود ما كان محدث 
بن محمد وأزواجه من قبل كثيراً . وتطور الأمر نحی لقد صارحنه بأنه. 
9 يعدل بيهن » وتطاولت زينب بنت جحش على عائشة آمامه ۱ وكرت 
الشکوی من قلة النفقة وححشونة العيش . فلما أكثرن من اجون ورأى 
مثا رات على هذه اللجاجة » قرر أن جر هن شهراً وأن مپددهن بالطلاق 
إن لم يشن إلى نفوسهن ويعدن إلى رشادهن . وانقطع فى مشربة يجوار المسجد. 
كان برق لها على جذع من جذوع النخل . غير أنه عفا علون أخيراً 
وعادت حياته معهن إلى سابق عهدها . ونزل فى ذلك قوله تعالى : «یا آنا 
انى قل لأزواجك إن کنن تردن “الحباة الدئيا وزينها فتعالن e‏ 
وا برحکن سراحاً میلا . وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن. 
الله عد للمحسناث منکن أجراً عظيماً 60۷ . ۱ ۱ 
۱ آما آولاده فکلهم من خخديجة فما عدا دا راهم من مارية القبطية ٠‏ 
ولدت له خديجة القاسم وهو أكر ولذه مات قبل النبوة » ثم عبد الله 
ويقال له الطیب والطاهر » مات بعد النبوة . وقد ماتا طفلن رضيعين .. 


(۱) التحرم ۲ .۰ 
(۷۲) الأحزاب ۲۸ ¬ ۲٩‏ . . 


مہ £١١‏ س 


قلما مات عبد الله قال العاص بن وائل : قد انقطع EES‏ 
فأنزل الله على نبيه قوله : « إنا أعطيناك الكوثر . فصل لرباف وانحر . إن 
شانئك هو الابتر,() . أى أن مبغضك هو الابتر من كل خر . وولدت 
له خديجة من البنات زينب ۰ ورقية : وأم کلثوم . وفاطمة . زیب أكير 
بناته وفاطمة أصغرهن وأحهن إلى قلبه » تزونجت زينب قبل المجرة أبا العاص 
ابن الربيع فولدت له علیاً وأمامة ء وهى الى يذكر أنه كان يحملها 
فى الصلاة . فإذا معد وضعها وإذا قام حملها .. وأغلب الظن أن ذلك كان 
بعد موت زينب سنة مان من الهجرة . وقد تزوجها على بن ی طالب بعد 
وفاة فاطمة . 

أما رقية فكان قد تزوجها ابن عمها عتبة بن أى لهب » وتزوج أخيتها 
آم كلثوم آخوه عتيبة بن ی لهب . غير آنهما طلقاهما قبل أن يدخلا ما 
بغضة فى النبى حينا ثار التزاع بينه وبين عمه أنى لهب > ونزل قوله تعالى : 
وتبت يدا آی لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب . سیصلی ناراً ذات 
لب . وامرأته حالة العطب . فق جیدها حل من مسد 2 . ثم تروج عات إن 
عفان رقية » وهاجرت معه إلى أرض الحبشة » ویقال إنهما آول من هار 
إلا . ثم رجما إلى مكة » وهاجرا إلى الدينة . وولدت له رقية ابنه عبد الله » 
حی إذا بلغ ست سنن ثقره ديك فى عينه فات ؛ وبه كان یکی > م 
اکتی بابنه رو . وتوفيت رقية يوم التى الجمعان فى بدر سنة اثنين من 
امجرة » وهی الى جاء البشير بالنصر زید بن حارثة فوجدم قد ساووا 
على قيرها التراب . وکان عمان قد تخلف عن بدر بأمر محمد لیتوم 
جمریضیا » فضرب له بسهمه وأجره . ثم زوجه بأختها أم كلثوم آیضا » 
وطذا كان يقال له ذو النورين . وماتت أم كلثوم عند عهان فى شعبانط 
سنة تسم وم تلد . 


ب ري مسي 


(۱) الكوثر ۲-۱ . (ع) المدرسه. 


بت 6/4 با 

وتزوج فاظمة ابن عمها على" بن أنى طالب فى صفر سنة اثثتين » فولات 
له الحسين » والحسين » ويقال ومحسن » وأم كلثوم » وزينب . وقد 
تزوج عمر بن اللخطاب فى أثناء ولايته بأم کلقوم بت على" وأكرمها اکراماً 
زائداً . فلما قتل مر تزوجها ابن عمها عون بن جعفر » فلما مات تروجها 
آخوه محمد » فات عنها : فتزوجها أخوها عبد الله بن جعفر فاتت عنده . 

أما راهم فن مارية البطية . ولدته فى ذى اجه سنة مان . ومات 
وهو ابن تمائية عشر شرا . فلما مات رسل محمد على بن أنى طالب إلى 
آمه مارية وهی فى مشربة لها » فوضعه على فى قفة ووضعه بن يديه 
على الفرس » ثم جاء به إلى أبيه » فغسله و کفنه وخرج او الناس 
" معه » فدفنه فى الزّقاق الذى يل دار محمد بن زيد » وسوی على قيره الراب» 
ثم رشه بالاء » ثم یکی وقال : «تدمع العين ويحزن القلب + ولا نقول 
ما يغضب الرب ‏ وإنا عليلك يا إراهم حزونون » . 

وما یور عنه أنه لما کسفت الشمس ذللك ايوم » فقالٍ الناس كسفث 
موت إراهم 2 قام فخطب فوم فقال فى خطبته : إن الشمس والقمر 
آپتان من آیات الله عز وجل لا بدکسفان لوت آحد ولا غ . 


رود عمد) 


الفصزالت اسع ولیشون 
مرض النی ووفاته 


عاد الى من حجة الوداع إلى الدينة راضی اللفس مرضياً . نیا هم 
عشرات الألوف من السلمین صادق الاسلام يصاحبونه إلى حج البيت 
الحرام » وها هى قبائل العرب فى کل آنحاء اب رة قد طأطأت الرژوس 
وداائب بديون احق 4 واستلب الامر للدين الحديد 4 و عله لیخشی ٣ن‏ 
شی ء على دينه » وهذه الألوف المثلفة انی عتم قلومبا الإسلام تلتف من 
حوله وتدين بتعالمه و تجاهد فی سبیل نصرته عاضا ودمها . 

كان الاسلام عندئذ قد استقر استقراراً نبهائياً فى جزرة العرب » 
ون تخلل هذا الاستقرار ارتداد قبيلة هنا أو عصیان قبيلة هناك » ذلك أن 
قوة الاسلام كانت قد طفت وغلبت ول يعد لأحد قبل ععار ضنها أو صد. 
تیار ها اسلبار ف . عنديئل كان طبیعیاً أن یتطلع محمد إلى ما وراء حدود جز برة 
العرب . وكان طبیعباً أن يتطلع إلى الشام بالذات . و نحن نعلم ما سبق أنه ۱ 

عند ما تحرج فى غروة تبوك (غا كان يريك الشام 3 3 عاد بدون قتال 
ومن غير أن یتجاوز حدود جز رة ارت لك ار الشام » مکتفیاً ممصا حة 
اا اء على الحزية » وأجل هذا الغزو إلى فرصة آحری . ای شىء 
إذن عنم جيورش الإسلام الان 4 وقل احتاف الوضع ااا كيرآ جد 
عما كان عليه فى آواخر السنة التاسعة الحجرية ؟ لقد أسلمت جز رة العرب 
الآن عن بكرة أبها » وأصبحت جميع قبائلها وفها من جنود الله عشرات 
الآيدف 3 بل معات الالاف اا وموزرا وت : لم بعد من شبی ۶ ف واقع 
الامر ليحول دون تنفيذه لأوامر ربه علا بآية القتال : « قاتلوا الذين 
لا بومنون بالله ولا باليوم الاحر ولا مر مون ما حرم الله ورسوله ولا بدیئون 


f — 


دين الحق منالذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون)» 
جهز محمد جيشاً کب رآ فيه کبار الهاجرین را زا عه اه 
ابن زيد بن حارثة ة » زأمره أن يوطئ لحيل رم اللقاء والداروم من آرض 
فلسطين تسيل" اسامة و امون هوا وخغموا بالحرف على فرسخ 
من المدينة استعداداً لإيذان الرسول فم بالمسر . وانصاع المسلمون کرم 
وصغر م لأوامر نيهم وقائدهم الأعلى » إلا أن بعض أصوات ارتفعت 
عندئذ بالطعن فى إمارة أسامة لصغر سنه . فخرج النى إلهم وخطب فيم 
فقال : « إن تطعنوا فى إمارته فقد كثتم تطعنون فى إمارة أبيه من قبل » 
وأم الله إن كان لخحليقاً الإمارة وان كان لمن أحب الناس إلى » وإن هذا 
لمن أحب الناس إلى بعده . » 
وف تلك الأثناء وقبل أن يأمر الحيش بالسبر بدأ مرضه الذی قبض 
فيه: . ويختلف كتاب السيرة فى تحديد المكان واليوم الذى بدأ فيه الرض » 
ولكن اختلافهم لا يتعدى یام ل ۱ 
السنة الحادية عشرة المجرية » وتوف فى أوائل ربيع الأول » ولم يطل به 
المرض أكثر من عشرة أو ثلاثة عشر يوماً » ولا حلاف على أنه توق يوم 
الاثندن . وكان حينئل قد نم عشر سنن فى المدينة » وبلغ من العمر ثلاثاً 
أرق فى ليلة من أواخر شبر صفر » فخرج من جوف اليل إلى بقع 
الغرقد حيث مدافن ن المسلمين 3 واه طحب معه أب موهبة > فقال له : 
ويا أبا مومية إنى أمرت أن أستغفر 'لأهل هذا البقيع فانطاق معى ) . فلما 
وقف بين أظهرهم قال : «السلام عليكم يا أهل المقابر » لين لكم ما أصبحم 
فيه مما أضبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الیل المظلم ينيع آنحرها أولها » 
الآخرة أشد من الأولى » . 


(۱( الترية ۲۹ . 


متته. O‏ داضت 


وف الغداة انطلق فصلى على شهداء آحد ؛ ثم أقبل على دار عائشة وهو 
یشعر بصداع شدید .۰ ووجدها هی الأخرى تعانی صداعاً وتقول 
وا رأساه ! فقال لها : «بل أنا والّه يا عائشة وا رآساه ۱ » . 

ثم أقبل علها یداعما فقال : « وما علياك لو مت" قى فولیت أمرك 
وكفنتاك وضليت علیاث ودفنتاث ؟ فقالت ترد عليه دعابته : والله ای 
لاحسب لو كان ذلاك لقد خلوت ببعض نسائاك فى بیی من آخر الهار . 
فض دای ٠١‏ 

وظل أياما بعد ذلاك یوم المسلمين فى الصلاة » ويقاوم الرض بقدر 
ما يستطيع . وكان يطوف على نسائه كعادته » دی إذا كان يوماً فى بيت 
ميمونة اشتد به الوجع فاجتمع یه أهله . ولا تشاوروا فى علاجه وكان قد 
أعمى. عليه » قال عمه العباس : إنا لتری برسول الله ذات ابلنب فهلموا 
فلنلده2١».‏ فقاموا فلدوه » فلما أفاق قال : «من فعل هذا ؟» . قالوا : 
عماك العباس تخوف أن یکون بلك ذات الحنب . فقال : « ما كان الله 
تیسلطها عل + لا نرت فق "اليك آحد الا لددغوه زلا عی المباس » . فلد 
آهل البيت كلهم حى میمونة وکانت صائمة > وهو ینظر لیم . 

ثم إنه اا أن عرض فى بیت عائشة : فأذن له » فتحامل 
على نفسه وخخرج مستنداً إلى العباس وعلی وهو جر رجليه جرا لا يقوى 
على ابر . فلما دحل بيت عائشة واشتد به وجعه قال : « صبوا على سبع 
قرب من آبار شى لعلى أعهد إلى الناس » . فأجلسه تساه فى طست لخفصة 
وصبين عليه مياه انرب السبع حى أشار لین بيده أن کی . ثم عصب 
رأسه مخرقة وخرج إلى الناس فصلى مهم » ثم حمد الله وأثى عايه واستغفر 
للناس ودعا لم م قال : ديا معشر الها-جرین إنكم أصبحم تزيدون والأنصار 
على هیا لا ترید ۰ وإنهم عيبتى التی أويت الما » فأكر موا كريمهم 


نت ۵ سس 


وتجاوژوا عن مسیهم . اما الناس » إن عبداً من عباد الله قد خيره الله بن 
الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله » . وها فطن أ es‏ 
فبکی وقال : بل نحن نفدياك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا . فقال : «عل 
رسلاك يا أبا بكر » 2 ” م استطرد يقول : «انظروا إلى هذه الأبوابه 
الشارعة فى المسجد فسدوها إلا ما كان من :بيت أ فى بكر » نز لا ام 
أحداً عندی أفضل فى الصحبة منه ٠‏ . ۱ 

ثم إن الوجع والحمى اشتدتا به بعد ذلاف حى لقد شعر بالعجز عن 
الصلاة بالناس » فلما أذآن بلال للصلاة » أمر أن يصلى أحد بالناس » 
وکان عنده نفر من المملمين فهم عبد الله بن زمعة » فخرج فإذا مر فى 
الناس وأبو بكر غائب » فقال لعمر : ١‏ مر فصل باناس ما كر 
محر وسمع النبى صوته الهورى » قال : « فی ن أبو بكر ؟ يأى الله ذلك 
تفن نان الله ذلك والسلمون » . فبعث الناس إلى أن بكر فجاء 
وصلى بالناس 8 هذا إشارة پستبان مها أنه كان بفضل آنا بكر للخحلافته 
وان لم يشا أن يوصى بالك صراحة حى بظل الامر شورى بين المسلمن 
فى مستقبل عهودهم . 

اف هذا على الأرجح فى يوم الأربعاء أو الحميس السابق على وفاته . 
والظاهر أنه وجل فة بعد أن صلى أبو بكر بالناس صلاة و صلاتن 6 
فخرج متحاملا على العباس ورجل آخر فدخل السجد قلعا زا ۳ بكر 
أراد أن يتأخر فأوماً إليه أن لا يتأخر » وأمرهما فأجلساه إلى جنبه » 37 
أبو بكر وهو قام مقتدیاً به » والناس بصلو ن بصلاة ی بكر . 
آخر صلاة صلاها مع الناس 

وحدث فى أثناء ذلاك اليوم الذی اشتد عليه فيه امرض أن قال لأصحابه 
وفهم حمر : « اثتونى أكتب اكر کتاباً لاتضلوا بعده أبداً » . فقالوا : ما شأنه 
ادر ؟ أى هل اختلف کلامه ونغير واختلط سيب الرض ا 


وج 


إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد غلبه الوجع : وعند کم القرآن : حسینا 
کتاب الله . وتنازع القوم فهذا يقول قول عمر ۰ وذاك يقول بل يكتب 
لنا با اراد > حتى إذا کنر لفطهم قال هم : « قوموا عنى ٠‏ » وعاوده الإعماء . 

ثم إنه انقطم عن الناس قبل وفاته ثلاثة أيام کوامل » لا يقوى ءلى 
اللدروج » وهی ابمعة والسبت والأحد . وكانت ماه شديدة » وكان 
وجعه أشد > فضلا عن إتماء كان يعاوده بين الحن والحين . وكان إذا 
أفاق أقبل على من حضر عنده ينصحهم فیقول sS‏ 
أليسوا ظهورهم وأشبعوا بطو ٣م‏ 2 وألينوا لم القول » أو يقول لابنته فاطمة 
ولعمته صفية : «يافاطمة بنت محمد ؛ ويا صفية عة رسول الله » اعلا 
ا عند اللہ > فإفى لا آغی کا من الله شیا » . وما كان ردد فی أثناء ‏ 
تلاك ااصحوات قوله : « حسئوا الن بالله » ۲ وهن آخر ٠١‏ تكلم به فى أياءه 
هذه قوله : « قاتل الله الوود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد » لاییقن 
ديئان بأرض العرب » . 

ولا أفاق مرة فى اليوم السابق على وفاته لم ينس أمر ستة دثائير كانت 
کل ما بيده عند ما دهه الرض ‏ وکان قد آعطاها لعائشة اتصدق ما 
فسأها : «مافعات الستة ؟ » . قالت : ما تزال عندى . فأمرها ماه 
فوضعها فى کفه وقال : « ما ظن محمد ربه أن لو لى الله وعنده هذه ؟ » . 
ثم قسم ا ره سوت من ق رام الاتسان راد رها أن تنفق الدينار 
الباق ۳3 : و الان استرحت » . 

وی صبيحة يوم الان أفاق فاقة حدنة من غمرة ذلاث الوجم الذی 
أصابه . فتحامل على نفمه حى باب الحجرة وكشف سترها ونظر إلى 
المسلمين وهم يلون صلاة الصبح ساعتئذ خلف ألى بكر ۰ فهم السلمون 
أن وروا صلاتهم لفرحهم به : و وه أبو بكر أن يتأخر حر ليخلل له مكانه » 
فأشار الجم أن كوا کا هم وآرخی الستار . فكان آنعر العهد به م یکن 
آحد يدرى آنا عصوة الوت . بل ظنوا أنه برع من علته فاغتبط أهله 


— {VN — 


وفرح السلمه ن . وأقبل أبو بكر بعد الصلاة منشر حا فقال لعائشة : ما أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع » وهذا يوم بنت 
حار جة » بعی لحدی زوجتيه » وكانت تسكن بالستئح شرق المدينة . 
م ركب على فرس له وذهب إلى منز له . 

وما هی إلا حظات حى انتابت النی سكرات الوت › فكان يغشى عليه 
ساعة ويفيق ساعة » وعائشة آخذة به فى حضما ورأسه الشريف على صدرها 
حيئا » وحيئاً على فخذها . فكان إذا أفاق أشخص بصره إلى سقف الحجرة 
وقال : ١‏ اللهم الرفيق الأعلى » . ومن آخر ما نطق به يومذاك قوله : « الصلاة 
وما ملكت أيمانكم » حی جل غير مها وما يفصح ما لسانه . وكان إلى 
جواره قدح فيه ماء فیدخل يده فى القدح ثم بمسح وجهه بالماء ويقول : 
الهم أعنى على سکرات الوت 4 . وبا" هو يغانى هذه السکرات وهو 
مسند رأسه إلى صدر عائشة دخل عبد الرحمن بن أنى بكر وق يده سواك › 
فلما رأته ينظر إلى السواك » وهی تعرف أنه محبه قالت : آحذه .لك ؟ فأشار 
برأسه أى نم . فلينته له فأمره إءرارة على فيه . م أخذ یدخحل يده فى قاح 
الماء فيمسح مها وجهه وهو يقول : «لا له إلا الله إن للموت. لسكرات » . 
ثم نصب إصبعه اليسرى وجعل يقول : ف ف الرفيق الأعلى فى الرفيق الأعلى » . 
ومالت يده فى الماء . 

قبض النبى والشمس بعد لا تزال تعتلى كبد السیاء » فی حوالى الظهر 
۳ بعد ذلك 0 . أما عائشة فان امن حداثة سنها حينذاك وضعت رأسه 
على وسادة وقامت تضرب صدرها وتلطم وجهها مع الناء . وجعات 
فاطمة تبكى وتقول : يا أبتاه جاب ربا دعاه » يا أبتاه جنة الفردوس 
مأواه » يا أبتاه إلى جریل ينعاه » با أبتاه من ريه ما أدناه . 

وتناقل الناس شر ولك الى فاا ای اعضو هنا 
يقول مات » وش هناك يقول لم يمت 2 وآخرون لا يحرون قيلا ولا 


بت f‏ مس 


قال » قد آخرسهم الصاب . آما تمر بن انلطاب فانتابته حالة ذعر شديد 
وذهول » فأحذ يتوعد من قال مات بالقتل والضرب » ويقول : لا أسمعن 
أحداً يقول إن مدا قد مات » ولکنه آرسل إلله كا أرسل إلى موسی بن 
عمران » فلبث عن قومه أربعين ليلة » وی وا لارجو آن تقطع أبدى 
رجال وأرجلهم رز مون أله مات , 

وى تلاث الأثناء وصل أبو بكر ۰ فلحل على 7 فكشف عنه الثوب. 
ونظر إليه وقال : إنا.لله وإنا إليه راجعون ».مات رسول الله صلى الله عليه 
3 . ثم انحی عليه من قبل رأسه فقبل جېته ثم قال : وانبياه ! ثم رفع 

رأسه واحی مرة ة ثانية وقبل جنه م قال : وا صفیاه ! ثم رفع رأسه وانحى 

مرة الثة وقبكّل جمته ثم قال : واخليلاه ! مات رسو لالله صبىالله عليه وس - 

وخر ج إلى المسجب فوجد عمر بن االحطاب لا يزال فى ذهوله » يقول للناس 
إن رسول الله لا وت حى پبشی النانقن فأسرع أبو بكر بتخطی رقاب 
الناس حى أنى الثبر 6:فأمر عمر أن اجلس فجلس ۰ ثم نادی الناس فجاسوا 
وأنصتوا » فقال بعد أن تشہد : أما بعد » فن كان منكم بعید حمدا فإن. 
محمد قد مات » ومن كان يعبد الله ذإن الله حى لا يموت » قال الله تعالى 
ووما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم 
على أعقابكم . 

فلما لى أو بكر هذه الآبة أفاق الناس من ذهول الصدءة البى تلقوها 
عند خبر وفاته وکام كانوا لا يعلمون أن الله آنزل هذه الآبة » ور احوا 
هنا و هناك يتاونها ویترجون . أما عمر فقال : هذه الآية فى القرآن ؟ والله 
ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم . وقد قال تعالى محمد صلى الله عليه 
وسلم ۶ تاد ميت وام مرنرن»(۲) , وقال تعایی : «کل‌شییء هالاك الا و جهه 
له الحكم وإايه ترجعون م۱ , وقال : «كل من عابها فان . ویبی وجه رباك 


(۱) آل عمران ۱44 )١(‏ الزمر ۳۰ .۰ 
(۳) الامسص ۸۸ , 


— £4 


ذو ابلال والإكرام )© . وقال « .كل نفس ذائقة الموت واعا توفونه 
اجو دک يوم القيامة ۲“ . 


وتحقق الناس من موت النی > فعاد أسامة بن زيد جيشه السك ف 
أطراف المدينة » ورکز رايته عند باب عائشة حيث رقد عمد سجی, 
فى فراش الوت . وما لبث الناس ساعة بعد أن هدأت الخلبة والبلبلة الى 
حدئت فى أعقاب الوفاة » حى بدأ صراع على السلطة . 

تجمع الأنصار حول سعد بن عبادة فى سقيفة بى ساعدة ريدون أن 
پولوا سعداً و فلا عم کل أمرم اجتمع إلى أب بكر › واجتمع الما 
الهاجرون » ونخلف على ر بن أى طالب » والزبير بن العوام > وطلحة بن 
عبيد الله » e‏ بيت فاطمة E‏ 
رأس المهاجرين إلى سقيفة بى ساءدة خشية أن يانم الامر إذا قر ری 
الأنصار على أمر لم سم عليه المسلمون » ورسول الله لا يزال فى بيته 
لم يفرغ من جهازه ودفنه . 

وبیغا وفد المهاجرين منطلق صوب سقيفة بى. ساعدة لقهم رجلانه 
صالحان فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قالوا : رید خواننا 
من الأنصان . فقالا : لا عليكم إلا تفربوهم واقضوا رکم يامعشر المهاجرين - 
فتال عمر : والله لتأتيهم . 

فلما جاءوهم فى السقيفة. وجدوهم مجتمعين حول سعد بن عبادة » وهو 

س قد التف ق‌ثوبه . فلما جاسوا قام خطیب الأنصار فأثى عل الله وقال : 
۳ بعد فنحن آنصار الله وكتية الاسلام » دنم يا معشر الهاجرین رهط 
نبينا » وقد بدرت بادرة منک ریدون أن يتزاونا من أصلنا و عنعو نا 
من الامر . 


(۱) الرحمن ۲۰ ۲۷ . 
(۲( آل مرن ۱۸۵ , 


581١6‏ سام 


فلما سدكت ۳ عمر يأن يکلم فخشی أبو بكر حدته فبادره قائلا : 
على رسلك يا عمر . فامتثل عمر لا يعلم من =5 أى بكر ووقاره » وفضّل 
السكرت » فقال أبو بكر : أ ما الناس > نحن المهاجرون أول الئاس إسلاما : 

وأكرمهم ا واا وار وأحسنهم وچو‌ها ‏ وأكثرم ولادة. 
فى العرب » وأمسهم رجا رسول الله . أسامنا قباكم > وقد امنا فى القرآن 
عليكم > فقال تبارك وتعالى : « والس.ابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبع وهم بإيحسان00© . فنحن الهاجرون وأنتم الأنصار : إخواننا ف 
الديين > وشرکاونا فى البىء > وأتصارنا على العدو . أما ما ذكرثم فيكم من 
خير فانم له أهل > 00 بالثناء من أهل الارض حيعاً . فأما العرب 
فلن تعرف هذا الأمر الا مذا الى من قريش » ا 

عندئذ قام اباب بنالمنذر منفعلا فقال : أناجذ یلها الحکنای وعذ یفها 
المرتجكب » منا أمير ومنکم أمبر يا معشر قريش 

فقال عمر الاك : ما يءنى : أنا جذیلها اكاك وعنذیقها الرجب ؟ 

قال : كأنه یقول آنا داهیها . 

. وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حى خشى العقلاء «غبة الاختلاف » 
فنادی عمر بأءلى صوته : ابيط يدك يا أبا 3 . فبسط أبو بكر يده فبايعه 
مر وهو يقول : ألم يأمر النی بأن تصلى أنت بالم.لمين ؟ فأنت خليفته » 
وحن نبایهای فنبایم خبر توا الله منا ا ؤي فا اران فا 
الناس » وقد وعوا ما.قال عمر من .واد هوا مغزاه حى أقبلوا على آی بكر 

يبايعونه . ۱ 

. فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء ادي اناس E‏ 

العامة من المهاءجرين والأتصار حميعاً . وكان ذلاف قبل تجهيز الرسول . 
حث عبر آبا بکر 6 لى أن يصعد النر وح من 
(۱) اتوية ۱۰۰ 


ب 5١١‏ س 


كلم مر فحمد الله وأثنى ءايه وقال : أا الناس إنى قد كنت قلت اک 

پالامس مقالة ما كانت » وما وجدنها فى كتاب الله » ولا كانت عهداً 
عهده إلى" رسول الله صلى الله عليه وسم . واكنى كنت أرى أن رسول الله 

سید بر آمرنا ویبی ليكون ۰ آحرنا » وإن الله قد ہی فيكم كتابه الذى هو 

چه هدی رسوله > فرب اعتمم به هدام الله لا کان هداه الله له » وإن الله 

قد جع مرم على خركم صاحب رسول الله صلى الله عايه وسلم > ولان 


اثنين إذ هما فى الغار » فقوموا فبایعوه . 
فقام الناس فبايعوا أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 


وعفين این بكر فوق المدر فحمد الله وأثى عليه وألى فى الناس خطاباً 
يعتير دستوراً يز ينبغى أن يأخذ به الحكام فى كل زمان ومکان » قال : 

« آما بعد » آما الناس فإفى قد ولیت علیک ولست بخ ركم » فان حسنت 
فأعينونى » وان أسأت فقومون › الصدق أمانة » والکذب خیانة » والضعیف 
فیک قوی عندی حتى آزیح علته إن شام الله » والقوی فيكم ضغيف حی 
آخحذ منه الحق إن شاء الله : لا يدع قوم ابلمهاد فى سيول الله إلا ضرمم الله 
بالذل » ولا تشيع الفاحشة ف قوم قط إلا هم الله بالبلاء . آطیمونی 
ما أطعت الله ورسوله > فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عارکم » 


قوموا إلى صلاتکم رحكم الله » . 


فلما تمهدت الخلافة وترطدت واستقر أمر المسلمين واطمأنوا على 
ماع كلمهم ول شملهم . وحسناً ما صنعوا 00 مرعوأ م ۶ ن عة فى نجهيز 
الى 


4 = 
تشاوروا ی این یدفن ؟ واستقر ۳ rr‏ على دفنه ف المدينة م تشاوروا 


۰ وکانوا قد شغلوا بالبيعة بقية دم الاثدن وبعض لوم الثلاثاء 1 
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2 آی م‌کان بدفن دالدبنة ؟ واتفقوا على دفنه حيث قبضص بناء على مقالة 


— ۲ س 


أنى بكر أنه معه يقول : ما قبض نی إلا دفن حيث يلقلبض . آما كيفية ' 
دفنه فقد استقر الرأى على أن تكو ن إما على طريقة أهل مكة وإما عل 
طريقة أهل الدينة أمهما استخارها الله . فأرسل العباس رسولن أحدها 
لای عبيدة بن ابحراح وكان يضرح کحفر أهل مكة » والثانى لأنى طلمحة زيد. 
ابن سهل وكان يلحد لاهل المدينة » فوجد الثانى صاحبه فجاء و ند له 
كأهل المدينة .. 


واجتمع الناس لفسلله ۰ فقام به أهله » عمه العباس بن عبد الطلب » 
وعلى بن أنى طالب » والفضل » وشم ابنا العباس » وأسامة بن زيد بن 
حارثة » وصالح مولاه . فلما هموا بغسله نادى أوس بن خولى الأنصارى 
الحزرجى وكان بدریاً » أن يا على ننشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله 
عليه زسلم . فأدخله على" فحضر الغسل ول يكل من غسلله شيثاً . أسنده على 
إل صدره وعلیه قمیصه ل هروه عله و بر حد منهما بری من الت + 
وکان العباس والفضل وقم e‏ وأسامة بن زید وصالح 
مولاه يصبان الماء 0 . ثم جففوه » ثم صنم به 
ما يصنع باليت ».ثم أدرجوه فى لاله 2 آثواب بمانية بيض من القطن ليس 
فيا قمیض ولا نامه 


. فلما فرغوا م من كفينه وضعوه على شفير قيره 3 ثم صی عليه أهل 
بيته » ثم دحل أبو بكر وعمر والمسلمون قصلوا عليه لا يؤمهم أحد فى 
صلانهم هذه . ثم دخل الرجال آفواجاً حى فرغوا » ثم دخل الأساء أفواجا 
فصلين عليه » ثم أدخل الصبيان فصلوا » ثم أدخل العبيد فضلوا » وكانوا 
بدخلون من ياب ومحرجون من الياب الاخر 0 ثم دفن ف حوالى منتصف 
الليل من ليلة الأربعاء . وولى دفئه وقيره أربعة > على » والعباس » والفضل 
۱ ابن العباس . وصالح مولاه . لحد له کا قدمنا وبی فوقه باللين ثم أهالوا 

الراب . ۱ ۱ ۱ 


د 4۱۳ س 


وارتد محمد إلى أمنا الأرض » البى مہا أتينا وزلپا نعود . أما إذا كان 
کل انسان فى هذه الدنیا إنما حلاف من بعده را i‏ يزول بعد لحظات 
أو أيام أو سنن أو آلاف السئين كز عي ما آوق من قوة عقلية وقدرة 
نفسية » وما ترك للأجيال من بعده » فان الأثر الذى خلفه محمد رسول الله » 
ذلك النى الأمى » بطل العرب » ونور الدئيا » سوف بيكى خالداً على 
الدهر » وعلامة على الطريق فى حضارة الإنسان . فإلى الفصل التالى . 


لصاون 
أثر الإسلام فى الحضارة 


ظهر محمد فى أوئل القرن السابع الميلادى » فى عصر كان عالم الحضارة 
قد انحدر فيه إلى أقصى دركات الاحدار » وأسس دیناً ودولة » فكان 
الدين لله والدولة للجمیم . وانتصر المسلمون فى حرومم الأولى على أكر 
مر اطوریتین فى العالم المعروف فى ذلك الوقت » وأقاموا دولة كرى كان 
آم خصائصها أنها دولة علمية حت جميع رعاياها بغض النظر عن معتقداتهم 
الدينية أو سلالانهم » واستطاعت بفضل الفاهم الى رساها موسسها الکرم 
أن تضع أصول حضارة مميزة الطابع عق لنا أن نسما بالحضارة الإسلامية 
العلمية » وهی حضارة حققت فى واقع الأمر إنجازات علمية ضخمة جدا 
يدين ها عالم الحضارة فى كل مكان . 

ولا كانت دولة الإسلام هذه قد تأسست فى واتع الأمر على أشلاء 
الإمسراطوريتين الفارسية والرومانية من حيث رقعة الأرض الى اكتسبها » 
و على كان شان ة العلمية القديمة الى عرفها حوض البحر الأبيض المتوسط » 
والى قوضها الدولة الرومانية أولا ء ثم آباء الكنيسة المسحية ثانياً > كان 
لزاماً علينا إذا أردنا أن تكلم عن الدور الذى أداه الاسلام للحضارة الإنسانية» 
أن نم ولو على عجل بالخالة البى أحدشثتها الإءير اطورية الرومانية أولا > 
ثم المسيحية ثانا » فى عالم الحضارة القدم » وكيف انبارت هذه احضارة 
القديمة » و کاد کل آر فا أن يزول ویضیع تماما ولا ظهور الاسلام 
وتأسيس الدولة الاسلامية الى انطبعت بطابع علمی أصيل » وآحذت على 
عاتقها انتشال العلوم القديمة من وهدة الضياع الى ألقنا فما المسيحية » 


ب 4(8 .س 


وكيف وضعت علوم جدیدة كانت الأساس الذى بثیت عليه الحضارة 
الحديثة فى آوربا . ۱ 

۱ وأعتقد أنه ينبغى لنا قبل أن نتکل فى أثر رومان وال ةق الضارة 
أن :3 کر باعتصار كيف انتقلت الحضارة القديمة من الشرق ومصر خاصة 
إلى الیونان » وکیف طبعوها باسمهم » حى نستطيع ‏ اعیاداً على أوثق 
الراجع الحديثة ‏ أن نصحح بعض الاوضاع العجيبة الى سادت قروا 
طوبلة فى هذا الشأن . ذلاك لأن معرفتنا الصحيحة ذه الحقائق ضرورة 
قومية لا ينبش الاسبانة با . وفضلا عن هذا فقد:سحاول کتاب الغرب 
بكل طاقتیم أن ا قر بان تفای اا ارو اماب ارب 
اليونانى وحده » وأنها لم تتأثر بمكثرات خارجية » وعدوا من نة إلى ربطها 
بحضارة غرلى أوربا متناسين حضارة الإسلام باعتبارها دوراً من أدوار 
الحضارة ممزالطابع » وعندئذ یکونون فى ظهم وقیقاً لإسرافهم فى 
وطنيتهم العمياء وغرورهم > قد تمكنوا من الادعاء بأن أوربا لا تدين 
يضار ة آحری خارجية غير حضارتما هى الى نشأت على الأرض الأوربية . 
وهذا منوج وان ساد فى عصر الاستعلاء الأورى فى القرن التاسع عشر » 
فد بدأ ينهار تحت وطأة البحوث الحديدة » وعلى الأخص تلاك الى ساعدت 
علمها المستكشفات الى عثر علما المنقبون فى خلال ذلك القرن فی حفائر 
مصر القديمة وبلاد ما بين الهرين . ولاعجب أن نری أكر كاتب غرفه 
معاصر فى تاريخ العام مزا من هذا المج فيقول : «إنه من سذاجة الأطفال 
أن نفترض أن العلم بد فى بلاد الإغريق » لآن المجزة اليونانية سبقنها آلاف 
. ابلهود العلمية فى مصر وبلاد ما بين الهرين وغبرها من البلدان . أما العلم 
اليوناى فكان إحياء أكثر منه اختراعا . و کفانا ( أى الغربيين ) سوءاً أننا 
آحفینا الأأصول الشرقية الى لم يكن التقدم الهلييى مستطاعاً بدو . 
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والحق أن العلم اليونانى لم ينتعش إلا بعد هجرة اليونان إلى وادی اليل 
كا يقول الاستاذ ملهود . لیس هذا فقط + بل إن معفم ال بر العلمية 
اليونانية لم تتحقق فى بلاد اليونان › واا حققها عاماء من أصل'يونانى تعلموا 
فى ابلدامعات المصرية وعاشوا نی الأسكندرية > وكتبوا مؤلفاتهم فما » 
مثل إقايدس : وبطامیوس ؛ ودیوفاننس و خیرم . وقصة هذا كله أن مصر 
عند ما .سمحت لليونان يدحول مداهدها العلمية » كانت و فى آخر عهودها 
پالاستقلال . فلما قضی على استقلاا فى أعقاب السیاح للیونان بامجرة الما 
ودراسة علومها » لم يكن هناك فى واقع الامر مصریون قادرون على الدفاع 
عن علومهم . وأما اليو نان تفم فدخلوا دثيا العلم الصری وكأنها لم یمد 
ا صاحب فنسبوه إلى أنفسهم . 


غير أن الحقيقة الى لا زالت تشر فكر الباحث فى أصول الحضارة 
اليونانية » إا تنحصر فى عجزه عن یز تمييزا نائياً بن ما هو بوناثم 
أصل » وما هو مصرى » أو يابلى » أو شرق عوهاً . والسيب فى ذلاك 
كا قال الأستاذ تشارلز سنچر : «انه لم يصلنا إلا نادرآ امم مستکشف أو 
رع من علماء احضارات القديمة فا عدا الحضارة اليونازة فقط » لا 
طابع الانتاج الثقای للعصر السابق كان جاعياً لا فرديآ . وءلى هذا كان 
احظ حلیف علماء الدن اليونانية عند ما وضعوا آید. ہم على هذا الارث 
الشرق الذى لا صاحب له » وأنهم كثيرا ما يرون شه نا رل فا 
الدين اللنی فى عنفهم الحضارات القدعة . ومن سوء الحظ أن ضاعت 
الأحبار والوْلغات الى يمكن الاعماد علما فى تحدید أصول العم لیونای » 
مثل تاريخ الریاضیات ليود عوس تلمیله آرسطو . ثم إن البونان عند ما ورثوا 
هذه الادة ا(ءلمية طبعوها بطابعهم الفردى و بطريقم الشخصية . ولقد آشار 
البعض إلى خحلقهم الرکز حول ذواتهم . وهذا أمر لاحظه اليونان آنفسم . 
لد كانوا یفکرو ن باءتبارهم أفراداً لا جماعة . ولذلاك فزن العلوم الى 
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ورئوها من الحضارات القديمة انقلبت فى أيلدسم من علوم جماءية لا صاحب. 
لما بذاته » إلى علوم أصبحت تعرف بأسمائهم > وهذا طابع احتفظت به 
حضار هم منذ ذلا این )230 . 

مثال ذلاك ما أحيط به أبقراط فى عالم الطب حى أواخر القرن التاسع 
عشر . لقد سى هذا الطبيب الشهیر بأنى الطب » وظل هذا اللقب یتنافل 
عير العصور حى عصر قريب جداً » عند ما اكتشف النقبون عن الآثار 
المصرية القديمة فى أواخر القرن التاسع عشر بردية مصرية » فما بحث طبى 
كامل » هو عبارة عن دراسة تشرعية بلسد الإنسان من قمة الرأس إلى 
جداً » من رأس القائمة فى عالم البحث الطبى العلمى » إلى جرد منتصف 
القائمة بیننا وبن امحتب الطبيب المصرى الذی كتب هذه الرسالة الطبية فى ٠‏ 
مصر القديمة . ونحن على أية حال لا تعوزنا أمثاة أخرى » ولكن نکتی ببذا 
القدر فى هذه العجالة م ْ 

بدأ الرومان فى خلال القرن الأول قبل الميلاد يستولون على عالم 
الحضارة القدم فى حوض البحر الأبيض التوسط » حى ثم لم اخضاع 
هذا العالم إخفاعا انا للطانہم . أما إذا نظرنا فى العلم اليونائى القدم الذى 
برکزت فيه جميع الحهود العلمية السابقة الى خلفها حضارة مصر القديمة » 
وحضارة بلاد ما بن الهرين » لعلمنا أنه كان قد فقد عندئذ نضارته » وبدا 
فى أواخر القرن الثانی الميلادى وكأنه حتضر . 

واقع الأمر أن الرومان بغطرسهم الوطنية » ونظام استعبادهم البغيض » 
وقسوبم 3 وظلمهم 4 واضطهادم وكبحهم للشعوب الى حکوها والى 
كانت موئل الحضارة القدعة » قد حطموا فما روح الحلق والابتکار » 
والشعور بالاستعلاء » وقضوا ذا على شعوب البحر التوسط وعلى رغبها 
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فى التطلع إلى ما هو أحسن ‏ والتی أن تلاث الرغبة احاحة الى تتملاف 
الشعوب ف بعض الفترات التاريخية وتدفعها إلى الهوض والاستعلاء والعظمة » 
لا تظهر إلا فى عصور الرخاء والحرية والنجاح والثل الأعلى . أما' هذه 
الشعوب أى شعوب شرق البحر التوسط الى كانت تحمل الحضارة القدعة. 
وتحافظ علا وتنسبا وتطورها » ۳ تحت عسف الحكم الرومانی. 
الغشم مخذولة بائسة منكودة لا حول لا ولا قوة . ن نة خبت فما تله 
العزبمة الخبارة والرغبة .الحاعحة الى سيطرت 0 فى الماضى ودفعتها 
للاستعلاء » بل كادت تنطنیء شعلتها الى تلاعبت مها تلات الرياح العاصفة. 
الى هبت علمها من روما . و مدا حطمت روما 9 العصور القدعة 
- ولو عن غير قصد.منها ‏ ولم تعوض عالم احضارة عنها شيثاً . ون 
لحقيقة تارخية ذات بال » هی أن الرومان لم یکو نوا ى الحقيقة مؤهلين للعلم - 
فرومالم تكن فى أى من عصور ازدهارها مركزاً من مراكز الثقافة العلمية > 
مثل أثينا > آو.الاسکندرية » أو بغداد » أو القاهرة » أو قرطبة » أو 
تارشن + أن أكصسفورد . 

ضعف العا الیو نان بالتدر یج » وت بطلمیوس و جالینوم ں ف القرن‌الثایه 
الیلادی ۱ »وم بظهر بعدها عام‌یونای و احد ستطیع أن نصفه بأنه 
كان ذا أثر فى تاردد؛ بخ العم ۱ وظل العلم اليونانى ينحدر فى خلال القرنين الثالمثه 
والرابع البلادین فى ظل ادج الرومانى . ولم تستطع روما e‏ مجلالها 
وبعظم (سر طوریم | أن تعوض عالم الحضارة عنه شيا کا قلنا . بقول 
الاستاذ دامپر قولة صدق : « ابتعدت الفلسفة والعلوم. فى ذلای العصر شيا 
فشيئاً عن أن تكون طبيعية وتجريبية » وارتبطت شیا فشا بالافکار الفامضة . 
ذلاك أن الأفلاطونية الحديدة قد تبنت وامئتصت كل خرافة شعبية وکل 
ما يتعلق بالتنجم والشعوذة والسحر » وكل ميل نحو الباطنية والتصوف » 
مما آصبح دیشر بعصر اتحللال قريب » . أما ار القاضرة فجاءعت على آیدی 
رجال اللاهوت المسيحى . 
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ون إذا نظرنا فى انتشار المسيحية » وف الآثار الى حدما ى عام 
الحضارة » إذن لعلمنا أولا أن هذا كله لم حدث مباشرة بعد ظهور السیع 
عليه السلام . ذلاك أن المسيحية لم تنتشر فوراً » وإنما انتشرت ببطء شديد 
وبالتدريج » وی خلال ثلاثة قرون ۰ لم يكن للمسيحين فما قوة مادية 
تذ کر . فقد اعتيزتهم سلطات الإمراطورية الرومانية طوال هذه القرون 
طائفة منبوذة حار جة على القانون » ولاحقتهم بألوان من الاضطهاد واتعذیب 
والتنکیل حى أوائل القرن الرابع البلادی . فحتی سنة ۶۳۰۳ . كان لا يزال 
الامبر اطور ديو کلشیان یصدز الأوامر بتدمير کنائس السیحین وحرق 
كتين . غر أنه جدث تفر شامل فى موقت السلطات الرومانية من للسیحین 
فى عهد الامراطور قسطنطن الا کر . فقد أصدر الامر اطور فى السنة 
التالية الحلوسه على العرش ( ۳۱۳ م ) مرسوماً يأمر فيه بالتسامح مع السیحیین : 
« نقرر أنه من الأوفق لمکم العقل ألا حرم أحد من الارتباظ بشعائر السیحیین 
أو أى شعائر دينية آحری يقوده لپا عقله . وبناء على ذلك فإن مارسة الشعائر 
الدينية حميعاً محرية وعانية اح ترا فجمیع جا فمهم المسيحيون » ذللك 
أنه من الأفضل لاستقامة الأمور ولاستتباب الحدوء الذى ننشده لگنا » 
أن سمح اکل فرد وبناء على اختياره أن يعبد زبه » 


غير أن الأمور | تستتب للسيجية بمجرد ظهور هذا المرسوم » ذلا 
أن الامراطور قسطنطن نفسه لم يعتنق المسيحية إلا فى أواخر حكه » أى بعل . 
ذلك بأكثر من عشرين سنة » وظلت الدولة الرومانية دولة وثلية . م جلس 
على عرش الاممراطورية إمراطور وثى هو جولیان ای ظل مارب . 
السيحية حى آواخر رن فى سلة ۳۲۳ م > ويحاول جاهداً إعادة 
الوثنية وإحياء الفلسفة القديمة . ثم تمكنت السيحية بعد ذلك إبتداء من عه . 
الامبراطور ثيودوسيوس (التوق فى سنة ۳۹۵ع) وأصبحت ديا رسب 
للدو 1 الروهانية . 
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وكان هذا الإمراطور نفسه الذى مكن للمسيحية ؛ أول من اعتصرت 
البلطات الإ"كلير وسية 59060 کا ؛ ومن مة فتح الباب على مصراعيه 
لسيطرة رجال الدین السیحی سيطرة تامة على مجريات الأمور ف الامبر اطورية 
فأخضعوا السلطات الحا كمة وشعوب الإمراطورية للعقائد اللاهوتية الود 
استمدوها من الکتاب القدس . وبدأ 7 غمة مع ميلاد القرن انلحامس 
الیلادی عصر عجیب لم يشبد التاریخ الپشری له مثيلا > انطبع بطابع نسیج 
وحده من النظریات التحكية » والعقائد الغريبة للاعقلية الى أخذ آباء 
الكنيسة السيحية ورجال اللاهوت - بعد أن تمکن لم سلطان دبى ودنیوی 
باحضاع الا پاطرة ا پفرضونها فرضاً على الحماهير » بقوة الاقناع تارة 
وبقوة السلاح آحری » وبالتعذیب والاحراق والشنق وحتلف وسائل ‏ 
الاضطهاد ی ۷ الأحيان ٠‏ 

تناول آباء الكنيسة وعلماء اللاهوت السیحی نصوص الکثاب القدس » 
وآمنوا أول شبىء بأن هذه النصوص لا عکن أن یأتپا لباطل من بين يدها 
ولا من خافها » وأنها بكل ما تحمل من تفسيرات حرفية إنما تعبر ا 
صادقاً وحقيقيا عما تشير إليه وما تخر نا به صراحة » وأن الكتاب المقدس 
قد حوی بن دفتيه كل ما يمكن الانسان أن يعرفه أو يبتغيه سواء فى هذه 
الدنيا 8 الآحرة . ومن ثمة وضعوا نظرياتهم اللاهوتية وبنوا عقائد 
الدينية على هذا الأساس ؛ واننهوا إلى أن هذه 7 ريات والعقائد المستمدة من 
النصوص الصريحة للکتاب المقدس » هی وحدها الى ينبغى للناس أن 
يؤمنوا با » وأن اللیین يعارضونها أو يشكون فى عصها ما يستحقون اللعنة 
والعذاب وافلاك » ورروا لأنفسهم اتخاذ أقصى ضروب القهر والتنکیل 
يمن يعارضهم » مستمدين هذا الترير من نظرية توهموها هی أنهم طالما كانوا 
الممثلين لله فى الارض ورعاة كنيسته » فلماذا لايقلدونه إذ يعذب المارقن 
من دینه تعذيا انا ى مدته رها ى تسوته ‏ ویفعلون بماد کا یفعل 
5 ۱ 
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ثم إن هولاء اللاهوتین اعتقدوا أنه من واجمم القدس » وانطلاقاً 
من اعام بكتاب الله وأوامره » وباعتبارهم مثلین لله فى الأرض » أن 
يعملوا بكافة الوسائل على فرض هذه المعتقدات الى استمدوها من الكتابه 
القدس ۰ وآمنوا بأنها كلمة الله الهائية فى كل شئون الانسان والكون - 
فا هی إذن طبيعة النظريات والأصول الى وضعها علماء للاهوت السیحی 
والى بى علا هولاء التقاة الورعون هذا اسیج كله ؟ ثم ما هی طبيعة 
النظر بات والأصول الإسلامية الى بشرت بمبادئ وعقائد جد مختلفة » كان 
ها الأثر الأكر فى وضع حد لعصور الظلام فى القرون الوسطى » وف 
إرساء قواعد الحضارة الحديثة العلمية ؟ 

الأصل الأول( الذى حدثنا ءنه علماء المسيحية هو المعجزات وخوارق 
. العادات » ععی آن الدلیل الى قدمه السیح على صدقه هو ما كان يصنع 

من انوارق والمعجزات »> وهی كثرة جداً تفيض ما صفحات الأناجيل . 
ومن ب جعلت هذه الحوارق والمعجزات دللا على عة الدين للاتن من 
بعده . ولا كانت وان العادات آموراً مخالفة لقوانين و 
الكون وشرائعه » فإنها كانت من 2 مضادة لكل عام من العلوم الى | كنف 
العلماء قوانينها الطبيعية كالفلاك مثلا » وهی علوم لا بد فا ما بالف هله 
الموارق . ومن هنا وقف هذا الأصل عائقاً ا كبراً جداً فى وجه العلوم 
وصدها عن ع الانطلاق فى جراها الطبیعی . و رد لرجال اللاهوت المسيحجى 
مواقفهم المعروقة ضد العم » والى م زا عن نازلا بلاق ور 
القرن التاسغ < غشر . 

ما | الاسلام فلیس ا بعل م ن العجزات دلیلا عل صية الدين 
وليه يعول فی الدعوة لك الحى على .غير الیل > وليس فيه من معجزة ة على 
مدق عون رت اران . و9 سای نی الإسلام رگا كتين يانه 
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ليس له معجزات غبر القرآن . ومصداق ذلك ما أفصح عنه فى کشر من 
المو اقف . احتاج جيش المسلمين فى يوم حار إلى ماء اشرب وکان ای 
على رس هذا اليش 6 قلما آمطرت الساء وارتوی الناس 4 2 بعضوم 
أنها' معجزة 1 ولکن مدا ماهم عن مثل هذه الموعات > ورفس هذا 
القول وقال بمنّهى البساطة : «إنها جعابة مارة ». ولا کسفت الشمس يوم 
وفاة ولده راهم » قال الناس ما إا كيف حزن عليه » وظنوا أن 
00 معجزة » ولکن النی هنا أيضآ ہام عن مثل هذا التفکر وخطب 

م فقال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا تنکسفان لموت 
۳ در سحياته . 

والأصل الثانى من صول السيحية هو السلطة الذينية لروساء الدین على 
الوّمنن ف ا وما تكنه ضاثر م . بجاء ف الإصحاح السادم ى عشر من ۱ 
إنجيل می : ۳۳ أعطياث ف مفاتیج ماکوت السیاوات فکل ۳ تر بطه على الأرض 
يكون مربوطاً فى السیاوات وکل ما تحله على الأرض يكون محلولا فى 
السماوات » . وجاء فى الاعصاح الثامن عشر من نفس الإنجيل : « ای أقول 
لک : كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً فى السماء » وكل ما تحلونه 
على الأرض يكون محلولا فى السماء . » 

امن هنا تأسست فى المسيرحية طيقة رجال الدين الى تتدرج ف نظام 
هری من أصغر القسس إلى الحير الاعظر لم العصرم من اللخطأ ممثل السیح 
ف العالم وهو اليابا 0 وهذه الطيقة من رسال الدين فى اليحة ركن ركين 

من آرکانپا ۰ ذلاك نب موكول إلا أمر السیحیین فى دنياهم و اور اه 
0 و رام وتفرض علم ما راه ضرورباً ليل الدين وحفظط 
آرو احهم ذاء سپا من اللاك . معی هلا أن الشخص ف المسييحية ۳3 صر 
مسا من شلال الْتَعم 59 وبقول القسیس له إنه آصیح ی بحي . كذلاك 
يستطيع اليس أن يكم علن شخص بأنه | بعد شا فيصر كذلات . 


وإذن فالشخص ف المسيحية: ليس حراً كامل الحرية الشخصية فى اعیقاده 
3 برشده ليه عقله 2 بل إن كونه مسیحا أو غر ذلك مربوط با یتفوه به 
رئيسه الایی. . ولقد جرت المسيحية على هذا الأصل طوال تاريخها » ول 
ينازع فيه بعض النصاری زد أخيراً . والحق أن الشعوب المسيحية تحملت 
نتيجة لهذا الاعتقاد لاما تفوق الوصف( أحدما کشر من البابوات 
والأساقفة والق.اوسة وقضاة محا كم التفتيش طوال فرون عديدة ۸ تنته إلا فى 
أواخر القرن التاس عشر » وذلاك ما وضعوا من نظريات دينية وعلمية وهمية 
فرضوها فرضاً على المؤمنين » وتصدوا أن قاومها من العلماء بالحديد والنار . 


| ثم إنه سار إلى جانب. هذه السلطة الدينية المسيحية غير الحدؤدة على 
ضائر الناس ومکنونات نفوسهم » سلطة مدئية أخرى استمدت شرعیا 
من نصوص الكتاب المقدس الى جاءت على لسان القديس بولس . يقول 
القديس فى. رسالته إلى أهل رومية. : «بارکوا على الذين بضطهدون » 
باركوا ولا . ويقول فى نفس الرسالة : أو تتفي كل بعس ام ی 
الفائقة » لانه لیس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله » 
حی إن من يقاوم اسان ام رتيب الله » والقاومون سبأخلون لأنفسهم 
دينونة » . ولا يخى بطبيعة الحال ما كان لمثل هذه التعالم من آثار وخيمة . 


يقابل .هذه التعالم فى الاسلام تعالم واضحة جذاً حث الناس على عدم 
اللدضوع للسبلاطین إذا رأوا م لم ينهجوا السبيل القوم فى حكم الناس 
ما چاء ف القرآن والمئة . ولا عجب إذن أن نمع أبا بكر أول خليفة 
للم لمين يقول للناس نی آول خطبة له بعد أن ولوه شتونيم : « آطیعونی 
ما أطعت الله فيكم » فان عصيته فلا طاعة لى عليكم ¢ . وبأق من بعاده 
عمر بن اللاطاب فيو كد هذه الروح فیقول : «من رأى منکم ف اعوجاجاً 
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فلیقومه » . فيقوم له رجل من عامة الناس فيقول له : لو رأينا فيك اعوجاجاً 
لقوأمناه بسيوقنا م 

ولقد ب الإسلام على طرف نقیض مع السيحية هنا ان فلي 
ف الاسلام سلطة ديذة » ولا رجال دين » ولا أحد على الإطلاق بن 
الانسان وخالقه ‏ . فليس لأحد سلطان على عقائد الناس ولا سيطرة على 
لام > ذلات أن أحدا لا يمكن أن يعرف الله . ولقد ہی 
رسول لالم عن آل النادس بالشہات » ويور عنه قوله إنه لم يوؤمر 9 
يفش عا ف قلوب الناس . وجاء فى الحديث قوله : : « إن الله بعثی باسلن‌فية 
الشمحة"ولم يبعثنى “بالرهيانية المبتدعة » . والاعان فى الإسلام يعتق الومن 
من كل زقیب عليه :فيا بينه وبين الله سوى الله وحده .. وليس لأحد فى 
الاسلام مهما علت منزانه ۰ هلآ > مهما احطت مئزلته 9 
النصيحة والازشاد . وف ذلاك بقول القرآن کر م : «ولتکن منکم أمة 
دغو الى اير یمرو بالمحروف وينهون عن‌الاكر وأ ولثاك هم المفلحون»('. 
ويقول : , «وثواضوأ بالحق وتواصوا بالصير )29 . ويقول : ١‏ فلولا نفر من 
كل فرقة م طاثفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم 
لعلهم لزون )© . 

السلمون زذن-یتناععون ويقيمون أمة تدعو إلى اسر <« وأما التفقهون 
ف “الدديين ن فليس] م 'على الآمة الإسلامية إلا الدعوة والتذكير والإنذار 
0 د 1 ولیس | لأحد من الناس أي كان أن یکنت عن عورة 


0 ما مر کتاب الله الذى . ۳ ¢ م 


آما حلفة السلمن فرجل منم بنتخونه بالشوری » ليس معصوماً » 


مس 


( )ل عران ۱۰4 (۲) العسی ۲ . 
(۳). التربة ۱۲۲ . 


نت 6۲۵ بت 


ولا هو مهبط الوحی » ولا من حقه الاستثار بتفسير الکتاب والسنة , 
يطيعه السلمون ما دا م علج الصواب ونج | الکتاب وال نة » فإذا انحر ف 
ابغی ثم أن 0 له بالمرصاد يقومون عوجته و ردونه إلى الصواب » 
فلا طاعة لوق فى معصية االق . فإذا لم رعو فلهم أن يسحبوا عنه بيعنهم 
ويستبدلوه بغره . 

والأصل الثالث للمسيحية هو ترك الدنيا وانتظار ماكوت السماء » أى 
التجرد من الدنيا والانقطاع للاخرة . جاء فى الإععاح السادس من إنجيل 
می قوله : « لاتقدرون أن تخدموا الله والمال . . . للاك أقول اکم لاتفكروا 
فى حياتكم » وفيا تأكلون » وفيا تشربون » ولا تفكروا فى آبدانکم » وفيا 
تلبسون 6الت الحياة أفضل من الطعام > واللسد أفضل من اللباس ؟ . . 
ولکن اطلبوا ولا ملكوت الله وبره وهذه تزاد اک : . . فلا مپتموا للغد 
لآن الغد ميتم بما لنفسه » یکی اليوم شره » . وجاء فى الإصحاح التاسع عشر 
من نفس الإنجيل اإوالنى انول اع یی لجال ادحل ف ین 

من أن يدخل الرجل الغنى مماكة السهاء » . وجاء فى الإصحاح العاشر : 
ولاتقتنوا ذهباً ولا فضة ولا حاساً فى مناطةكم . . . ولا مزوداً للطريق ولا 
ثوبن ولا حذية ولا عصا إلخ » . وف الإسماح الناسع عشر من إنجيل 
می أيضاً حث صريح على الرهبانية ونرك الزواج إطلاقاً » يقول : « ويوجد 
خصيان خصوا أنفسم لأجل ماكوت السهاوات من استطاع أن يقبل 

أما انتائج الباشرة لمثل هذه التعالم الى تلقاها آباء الكنيسة الاو اثل 
باعتبارها أوامر لايأتما الباطل من بن يدا ولا من خلفها » فکانت عجيرة 
جداً . فقد شاع فى طول عام الصرانية 9 ان را تا 
وما فما والانقطاع إلى الانعرة » حى لقد شاع القول بأنه طالما سبلاك هذا 
عم ويزول » فلماذا إذن التفكير فيه وفى أموره ؟ . ثم إنه ساد جو عجیب 
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من الزهد . ويدلنا التار يخ على کثرین من القديسين الذین ركوا آجسادهم 
نبأ لحشرات والهوام تديناً . ولا عجب فقد. امتنع ‏ بعضهم عن الاستحمام 
أو غسل الأيدى ا طوال حياته . وشاع الثل القائل بأن القذارة 
من الإمان » وظلت البیوت فى أوربا تبی بدون حمامات حى القرن العشرين» 
ولا نم أن أحدآ فى العالم السیحی الأورلى نادى بأن النظافة من الإيمان 
قبل جون وزل فى أواحر القرن الثامن عشر . 


ومن احية أخرى وبناء على النص السابق ذکره الذی بتحدث عن 
اللدصيان الذين حصوا آنفسیم » تکونت فى آعقاب انتشار المسيحية 
جماعات دينية يعرفها التاريخ من رءجال حصوا نمسم م اخحتيار عاد ذا النص . 


ثم اننا لا ینب ی أن نمی أنه لما كان الم ال کر للمسيحيين فى هذا 
المصر العجیب قد و للعبادة وللعمل على انتظار 00 السماء دون أي 
شی ء آنحر ٠‏ كان لزاماً على عالم كهذا أن بنظر نظرة شات إلى العلم والعلماء . 
وا لنقع على نصوص صرحة تقف حجر عبرة ضد العم e‏ أدت 
فى الهاية إلى وقوف عام النصرانية كله موقفاً عا من ال . جاء فى 
رسالة بولس الأول إلى أهل کورنثوس ف الإصصاح الغالث : «لا يخدعن 
آحد نفسه . إن كان أحد یظه ن أنه حكم بینک فی هذا الدهر ا جاهلا 
اکی يصير كر ؟. لان حكة هذا العالم هی جهالة عند الله لأنه مكتوب 
ال الليكاء بکرم . وأيضا الرب يعلم آفکار الحكاء أنها باطلة . إذن 
لا پفتخرن أحد پاللاس » . وجاء فى هذه الرسالة أيضا  :‏ اختار الله جهلاء 
العام لیخزی اللكاء . 0 إلله ضعفاء العام لیخزی الاقویاء » . وجاء 
فى الرسالة إلى کولوسی : « انظروا ألا یکون آحد بسپرکم بالفلسةة وبغرور 
باطل حب تقلید الناس حسب أركان العا لم ولیس حسب السیح » وف 
الرسالة الأولى إلى تیموثاوس : «نا تیموثاوس احفظ الوديعة معرضاً عن 
الكلام اباطل الدنس والات الم الكاذب الاسم » . 
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وبتاء على هذا كله شاع فى عالم المسيحية امل القائل بأن و ابحهالة 
أم لتقوی و رس العبادة » . وبرر آباء الكنيسة وزعاء اللاهوت المسيخى 
الحرب ضد العلم وللا ها سا بيانه فيا بعد . ولا ينبغى إذن والحال 
كذلاك أن نستغرب قول القديس أوغسطين : « أى شأن لى فى أن أعرف إذا 
كانت السیاوات كرة تتضمن الأرض » معلقة فى وسط الكون ٤‏ أم أنها 
تشرف مرتکزة علها من كلا الحائبين » . أو قول القديس آمروز : ١‏ إن 
البحث ف الطبيعة ومرکز الرض آمور لا تساعدنا ف الناى اة الحری 4 
أو موقف البابا جریجوری الا کر الذی كان من أكر التحمسن الفسرین 
للمثل الکنسی القائل بأن واا أم التقوى 57 المبادة » والذی كان 
يباهى بأنه لا يعبأ بقواعد الكتابة » والذى تجح فى استتصال شأفة كل أر 
للعاوم من إيطاليا . 


وبیها كان هذا هو موقف السيحية من هذه الدنيا » كان الإسلام على 
نقيض ذلا تماما . فقد حض الإسلام الموؤمنين على أن يتمتعوا هذه الدنيا 
وبطیبات ما رزقهم اللّه . ویوار عن النی قوله : «سنی الصلاة والنوم 
والافطار والصوم فن رغب عن سنی فليس مى » . وقوله : « اعمل لدنباك 
كأنك تعيش آبداً واعل لآخرتك كأناك تموت غداً » . هذا فضلا عن 
أحادیث أبوية كثيرة تحض على العلم وتشيد بالعلماء كقوله عليه السلام. : 
« الناس عالم ومتعلم وسائرم همج » . و « اطلب العلم عن المهد إلى اللحد ۷ . 
و « طلب العلم فريضة على كل ملم » . و « من خرج فى طلب العام فهو 
فى سبیل الله حی رجح » . و «اطلب العلم ولو فى الصين » . و « إن الملائكة : 
لتضع أجنحنها لطالب ال رضا عا يطلب » ولمداد ما جرت به أقلام العلماء 
خير من دماء الشهداء فى سبيل الله » . 

وکان طیعیاً أن يشيع فى عالم الإسلام نتيجة لحذه المفاهم الى نحض 
على الاقبال على الدنیا بأقصى ما يستطيع الانسان » وعلی المتع با فما من 
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طیبات » الثلان : « النظافة من الاعان » و «الكتابة أشرف الراتب بعد 
الحلافة » وأن اول الناس من ثمة بلوخ أقصى درجات الرق » وأن محصلوا 
أقصى ما يستطيعون من عم . وكان ننيجة ذلاك انقلاب جذرى فى علم 
الحضارة أدى إلى أسعد النتائيج . 

والأصل الرابع الذی تمسك به علماء اللاهوت السیحی والذى يعنينا 
فى هذه الدراسة هو أن الكتاب المقدس قد حوى کل ما يحتاج إليه البشر 
فى المعاش والمعاد » وأن الله لم ينزل على أنبيائه ورسله وحياً یفتصر على هداية 
البشر إلى الدين فحسب » وإنما آنزل علهم كل ما أراد أن يعلمه البشر من 
شئون الكون » وأن الکتاب القدس يحوى من العارف الدينية والدنيوية 
0 الله للبشر أن يعرفوه . إذن فجميع ما جاء فى الكتاب القدس 

شئون السیاء وما فما » والأرض وما بجوفها وما علما » وما ذ کر فيه من 

۳9 الم والشعوب » ينبغى أن رکون نی الدرجة الأولى ما يعول عليه 
الوّمنون » والصدر الذی بستمدون منه کل علومهم الى يحتاجون لها » 
لأن الكتاب المقدس صدق ولآن الله لى ينزل على رسله وأنبيائه هذه لتعالم 
هباء . ومن هنا عمد آباء الكنيسة وعلماء اللاهوت بعد أن قضوا قضاء مرماً 
على كل ار العلم الیونانی القدم سواء فى الحغرافيا أو الطب أو الفلاك أو غر 
ذلك » وحرموه بتاتاً ۰ إلى وضع علوم جنديدة فى الخغرافيا والطب 
والفلاك والحيولوجيا والتاريخ والحيوان إلخ » واستمدوا أسسها ما جاء فى 
الكتاب المقدس وفرضوا هذه العلو م على عالم النصرانية فى القرون الوسطى > 
وصارعوا العلم و العلماء الذین رجعوا إلى العلوم الانيوبة أو نظروا نظرة 
حرة فى الکون صراعاً شديداً استمر یازا راعش ونمل 
بصورة أو پآعری( . 


(۱) بقع القاری على شرم واف ومفصل بلمیع التفاریات و العلوم الى و ضمها آباء الکنيسة. 
وعلماء ٠‏ اللاموت فى القرون الوسعلی و ثراسل الصر اع بين اللاهوت السیحی والعلم فى هه العصور 
وی و أواض ر ألقرن الاسم عشر و “كتاب الاسیاذ الكبير اندرو دیک ون 1 : History‏ ۸ 
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بت 6۲٩‏ - 
آما الاسلام فليس فى نصوصه ولا فى روحه شىء عنم البلمن من ٠‏ 
حربة النظر فى الکون وکیف خلق وکیف تسر شئونه . وقد حث الاسلام 
الملمين على العم وعلى التفاضل بالءم فى قوله تعایی : « هل‌بستوی الذين یعلمون 
والذين لا يعلمون » . ثم إن علماء الإسلام اتفقوا على أنه إذا تعارض الدليل : 
العقلى القطعى مع ظاهر الشرع غير القطعى » وجب تفضيل الدليل العقلى 
والأخذ به . ومن هنا انسع لمجال أمام لاء ووجدوا الا فسیحاً تأویل 
النقل مع احافظة على قوانين اللغة حتی يتفق معناه مع ما أثبته العقل . ومبذا 
م يبق من عقبة ف سبيل العقل لينطلق إلىأقصی حدوده باحثاً عن الحقيقة ۱ 
والمق أن شيئاً من مثل هذه الپوعات الى أشاعها رجال الكنيسة فى القرون. 
الوسطى لم يقف أمام العقل الاسلای ولم يصده عن الانطلاق > فاعتمدت 
حضارة الإسلام أول.ما اعتمدت على العقل » وعلى العلم > وعلى ما تثبته 
التجربة » فکانت بحق حضارة غلمية فى القام الأول . ۱ 
نضرب هنا مثلا بين به كيف نظر کل من السیحیین والسلمین إلى 
مائق الاشیاء » وکیف تصرف كل فريق إزاء النصوص المقدسة . وضع 
الراهب ااصری قزماس فى القرن السادس البلادی نظرية نی جغرافبة الکون 
استمدها من الکتاب القدس ‏ وقیل فی: ذلاك الوقت إنها نظام کامل مفصل 
عن الكرن . ولقد قبات نظرية قزماس ها لو كانت وحياً مازلا 4 واعتبرها 
اللاهوتيون فى الشرق والغرب حصنا حصینا من حمائقی ااکتاب القدس 8 
وما جاء فى هذه النظرية أن الملائكة لا يدفعون الأجرام السراوية ويجذبوما 
لتندر الأرض فحسب > وإنما يفتحون ويقفلون طاقات الساء أبضا ليندفع 
مها الماء على الأرض لروما . واعتمد قزماس فى هذا القول على نص سفر 
التكرينالقائل :« انفجرت كل ينابيع الغمر العظم وانفتحت طاقات السیاء»2) . 
وهذا مثال من أوع التفکر الذى سيطر على عقول علماء اللاهوت السیحی 


. ۱۲ : ۷ : سفر التكوين‎ )١( 


سب ۳٩‏ امس 


وجعلهم يستمدون العلم من ظاهر نصوص الکتاب القدس و ننيجة لتفسير ها 
تفسي رآ حرفيآ لا غير . والحق أنهم تمسكوا بالتفسير الخرى لنصوص الکتاب. 
المقدس فى تلف مجالات العلوم الى استخرجوها من هذا الكتاب » 
۳ كدوا ها » وظلوا يتمسكون ما قروا طويلة ویصدون ما كل علم 
حقییی با حدید والنار وحا کم التفتيش » وما دراك »اما کم التفتیش + 


ضربت هذا المثل بالذات لأن فى القرآن آية مشامة لهذا النص الذی, 
استشهد به قرماس هی قوله تعالى : « ففتحنا أبواب ا 0 
لنرى كيف وقف المسلمون مها » وكيف استطاعوا أن يقرروا الحقيقة 
العلمية اعیادً على المبادئ السابق ذكرها » من غير أن حدث صراع بن 
علماء الدين المسلمين حول تفسير الآية والحقائق الى قال مها العلماء . 
فبيما قال قوم إن الله خلق فى السماء جبالا من برد وبحاراً » قال آحرون إنه 
قد راد هنا الحقيقة وقد راد الحاز . فإذا كان راد الحقيقة بکون إذن ق 
السام كظاهر الآبة أبواب تغلق وتفتح » وأما إذا أريد الاستعارة فیکون 
ذلاك عثابة قول القائل فى المطر الوابل : « .جرت ميازيب السیاء وفتحت أفوام 
قرب زره لا تهون أنه ركو ما هی ادها ول ها 
استطاع جغرافیو العرب أن ينطلقوا حربة فى تقر ر الحقيقة العلمية كما ثتت 
لم . فقالوا إن الأنبار تبتدعة من ابلبال وتقتبی .إلى البحار فى جریانها » 
و إلى البطائح والبحرات » وتسقى فى مرها المدن » والقری »رالبوادات 2 
وما يفضل من مانا ينصب إلى البحار » ويختلط عاء البحر » ثم يصير 
عخاراً ويصعد فى المواء ع وتثراكم منه الغیوم : وتسوقه الریاح إلى 
رووس ابلبال والراری : وعطر هناك ویس ابلاد > وتجرى الأودية 
و الا هار > و رجع ال البحار من ال رآش : وذلاك دأ فى الشتاء والصیف(۳؟. 
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انطبع تاريخ المسيحية من ثمة طوال.قرون بطابع الاصرار العنيد على 
تفسير نصوص الكتاب المقدس تفسراً حرفا لا غير . وكانت حجهم فه 
ذلاك أن الله لم یک مومی باجاز ولا بالاستعارة . وأدى هذا الوقف غير 
الرث إلى آوخم النتائج بالنسبة لتقدم العلوم . وأما تاريخ الإسلام فانطيع 
بطابع النظر العقلی فى حقائق الأشياء » وبالعمل على التوفیق بن ما یتوصل 
إليه العلماء من حقائق وبين ظاهر النص الدیی » كا رأينا فى الخال السابق » 
وهو مثال واضح جداً ا لنا هذا الخال بجلاء عن حقيةة هامة جداً » 
هى أن فارقاً جوهویاً فى الرجال ذاتهم الذين قادوا المسيحية » والرجال الذين 
قادوا الإسلام » كان من أهم العوامل الى أدت إلى وقؤف هولاء أو أولئك. 
هذه المواقف الحتلفة . 

یتبن جلياً ما سبق أن المبادئ والمفاهم الى سيطرت على دنيا المسيحية 
و > كانت مخالفة للمبادئ اقا الى سيطرت على دايا الاسلام. 
وکا > بل لا نکون مغالين البتة إذا قررنا أن مفاهیم الاسلام. كانت 
على طرق نقیض مع مفاهم المسيحية . وما لا مرية فيه ولا نزاع من حوله » 
أن كلا من هذه المذاهم والتطبيقات أحدث أثرآ واضحا جداً نی #رى. 
التاريخ الحضارى الإنسانية كلها . نشأت الحضارة وتطورت فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط » وتوالت دوراما فى مصر القديمة » وبلاد ما بن 
الهرين » واليونان » إلى أن توقفت بعد انتشار السيحية » ثم م استأنفت» 
المسير بقدوم العرب وانتشار حضارة الإسلام' حى استقرت نی الأنداس 
وصقلية تحت الحكم العرنی الاسلای » ثم انتقلت إلى غربى آوربا . 

أما ما مهمنا فتلاك الفترة الى توقفت فما الحضارة نة لانتشار الح 
ثم الفترة الى تلتها يظهور الدور العرنی الاسلای من الحضارة » و کیف کان 
هذا الدور قف واقع الأمر الأساس اللى بنث عليه أوربا حضارتها الحديثة . 


كانت النتييجة الطبيعية لسطرة رجال الدين المح على مقلر ات 


ب ۳۲ لد 


الامر اطورية الرومانية » وحصولم على هذا السلطان الدیی والدنيوى » 
مع عدم قدرتهم على النظر نظرة عقلية ف نصوص ااکتاب القدس الى 
فسروها تفسيراً حرفا لا غير » أن يحدث صراع عنیف بن الدين الذى 
عثله هولاء الرجال الأتقياء الورعون ابلامدون > والعلم الذى عثله الفلاسفة 
والعلماء الذين ینظرون فى الکون والطبيعة نظرة حرة » ویبحون بحثآ علمياً 
لا کن أن يتوافق مجه مع اتفسرات الحرفية لنصوص الکتاب القدس . 

عند ما استقر للمسيحية سلطان القوة المادية وخضع أباطرة الرومان 
أخمراً لساطان الكنيسة » لم يستطع آباء الكنيسة الأوائل وعلماء اللاهموت 
فيا أن يدركوا معبى العلم أو الفلسفة » ول يسيطر على أذهانهم إلا فكرات ٠‏ 
استمدوها من النصوص الدينية » هی أن هذا العالم سوف لا يلبث أن مبلاك 
ویزول » وأن أعمال الفلاسفة والعلماء باطلة » وأن ابلبهالة أم التقوى ورأس 
العبادة . ومن مة أمعنوا فى القضاء على كل مظاهر العلم القدم والفلسفة ۰ 
وغالوا فى اضطهاد العلماء والفلاسفة . ويدأ عصر عجيب انهارت فيه كل 
أسس احضارة القديمة الى بذل فى وضعها قدماء المصريين والبابليين واليونان 
آلافاً من السنين . 1 

وبدأت الكنيسة عملية تخريب هذا العلم القدم الذى سوه آنذاك بالعلم 
الوثى » وثارت فى طول العالم المسيحى وعرضه موجة عارمة محمومة من 
الاضطهاد ولبطش ضسد العلماء وكلامهم الباطل الدنس نا قال القديس 
پولس » وضد العلم الکاذب الاسم كما وصفه أيضا . أحرق الأسقف ثيوفيل 
بطريق الأسكندرية ف سنة ۳۹۰ م . جزءاً من مكتبة الأسكندرية » وق 
سنة 418 م . انقض حاعة من الرهبان على العالمة الخايلة هيباشيا ابنة الذاکی 
ثيون وآخر أستاذة للطب والرياضيات يجامءة الأسكندرية » وجردوها من 
ثياما وقادوها مكشوفة العورة إلى كنيسة فى الأسكندرية ومزقوا جسدها 
إرباً . وكان هذا العمل كا يذذكر الوترخون بتحریض من کرلس بطريق 
الاسکندرية الذی كان يغار من شعبیها » والذی آراد أن نم حلاً للعلم 


نت ۳۴ لد 


الوثی فى مدینته . وق سنة 1۸٩‏ م هاجر حاعة من العلماء زر موجة 
من الاضطهاد إلى فارس فسمح لم الامبراطور الفارمی باللجوء لا 
وأكرم وفادتهم » وظلت موجات الاضطهاد ضد العلم والعلماء تتكرر حی 
شہدت أرض أوربا فى القرن السادس آخر فلاسفتا بوثيوس ( 4۸۰ - 
٤‏ م ) وهو يعدم بنهمة الروق من الدين والهرطقة . وكان كل اضطهاد 
من هذا القبيل ببعد عن دنيا المسيحية عدداً من حسن الرجال الذين کانوا 
پقتلون أو يفرون إلى الشرق » ليحل علهم على رأس اجتمع آجهل الرجال 
وأسوأ الكل“ . وأما الهاية فجاءت على يدى الإمبراطور جوستنیان 
الذی أمر فى سنة ۵۲۹ م . بإغلاق أكادعية أفلاطون بأثينا > وكانت حينئذ 
آخر معقل للعلوم الدنيوية فى العالم السیحی الروماق كله . 
ولقد قصد بهذا العمل بطبيعة ال حال القضاء على آخر أثر للعلوم والفلسفة 
القديمة » أو العلوم والفلسفة الوثنية كما سماها رجال الكنيسة آنذاك . وظلت 
أو ربا منذ ذلاك الوقت وحی مقدم المسلمين إل أسبائيا وصقلية بلا مدرسة 
واحدة فى أى جزء من آجزاما غير الدارس الدينية . وبذلاك «لم تتخرب 
روما وأثينا باعتبارها السیامی والاجماعى فقط ‏ وإنما بادت أيضا السلالة 
اليونانية الى آحرجت الفنانين والعلماء والفلاسفة » والسلالة الرومائية الى 
حرجت احامین والادارین وم يعد لها و جود )0© . 
وعند هذا الحد من التخريب غرقت أوربا فى عصور ظلامها الدامس » 

وافتصرت جميع الكتابات فى عصور الظلام هذه على النظريات الى استمدها 
علماء اللاهوت من الکتاب القدس » أو على الأمور والاحتياجات الديلية » 
فكانت المدارس الأسقفية مثلا تلقن أبسط قواءد الرياضيات اللازمة للتجارة » 
أو للمحاسبة » أو لتحديد مواعيد الاحتفالات الدينية لا yT‏ 
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مانت الخضارة القديمة وتلاعبت ما رياح الكئيسة » وحرمت دراسة 
العلوم الدنيوية ق طول العام المسيحى وعرضه › وحل محلها العلوم الى 
استمدها علماء اللاهوت من نصوص الكتاب القدس ۰ فوضعت علوم 
جديدة » جغرافية » وطبية » وفاكية » وجيولوجية » وحوانية » 
وتأريخية » إلخ . وتنافس علماء اللاهوت المسيحى فى استخراج كنوز 
الكتاب القدس العامية كا صور لم فكرم الدیی ولنضرب الآن مثله 
نستعین به على فهم الطريقة الى تناول مها آباء الكنيسة العلم » نستقیه من بان. 
أمثلة کشر ة ضرا الأستاذ أندرو ديكسون وايت . ۰ 

اختمرت فى عقول الفلاسفة مع تقدم الحضارة وارتقائها » وبخاصة 
فلاسفة اليونان فكرات حول كرية الارض . ولقد اتجه بعض آباء الكنيسة: 
من أصعاب العقول الا قوی والأرجح إلى الاخذ مپذا الرأى . غير أن الغالبية 
العظمى مهم فزعت ف الحال من هذا الاتجاه > ولاح :لم أن هذا الرأى مفم 
بأشد امخاطر الى ہدد الكتاب القدس . وما كان ذلاث بغير شلك إلا تفسير هم 
الحرنى للکتاب المقدس لاغير . و كان يوسابيوس القيصرى من أوائل الذين 
هاموا هذا الرأى » إذ کی تا بنصوص العهد الحديد الى تشير إلى قرب 
فناء العالم » إلى القضاء على هذه الفكرة من طريق تحقير الدراسات العلمية . 
فتراه إذ تحدث عن الباحشن فى العلم يقول : « نا لا نهم عثل هذه الاموو . 
الى يستحسها العلماء بلحهلنا مه > ولنغا استقاراً لشأنها » إذ هی آمور بائرة 
عديمة الحدوى » وإنما نحن نتجه بأرواحنا إلى أمور أعم نفعاً ) . وکلم بازیل 
القيصرى عن هذه الفكرة فأعان أنه « لا يعنينا كثيراً ولا قليلا أن تكون 
او کت أن انظوانة ان سس ار ود 
لكتانشيوس إلى فکرات الذین بدرسون الفلاك على ألا « قبيحة عديمة 
الى » وعارض نظرية كرية الارض باعتبارها مناقضة لاكتاب القدس 
ومنافية العقل . واستغل القديس يوحنا كريسستوم نفوذه فى معارضة هذا 
المعتقد العلمى . كذلاك لم تكن معارضة آفرام کرلس أكير آباء الكنيسة 


— ۳۵ بت 


. السورية القديمة الذی اشر بأنه « قيثارة الروح القدس » أقل حاسة . 

غير أن المتعصبين الم الكتانى ۰ أى لعلم الكتاب المقدس » وعلى الأخص 
كبار الاباء 'والأساقفة قفة مثل ثيوفيل الأنطاكى فى القرن الثانى » وكليمنت 
السکندری فى القرن الثالث » وغبره فى القرون التالية » لم يكتفوا بمجرد 
معارضة الفكر العلمی الذى وصموه بأنه نظرية وثنية قديمة » وإنما استمدوا 
من كتمم المقدسة نظرية مسيحية جديدة » أضاف إلا هذا الأب فكرة » 
وذاك فكرة آحری » حى اكتملت قسماتها . فقد تناولوا بقايا المأثورات 
القديمة المختلفة البى ذ کرت فى الابة السابعة من الاصحاح الأول من سفر 
التكوين » وأصروا على الأخذ مبذا البيان ابملی الواضح الذى ذكره السفر 
المقدس » .الذدى يبين لنا أن الأرض غطيت عند خلق الكون بقبة صلبة هی 
«السیاء » . ا آل ا ال لیات الأخرى ال كورة فش 
أشعياء والزامر » والى تقضی بأن الساوات منبسطة « کسرادق» أو 
« كخيمة السکن » . وإذن یکون العلم بناء على هذا التصور عثابة متزل > 
الأرض طابقه السفلى > والسهاء سقفه . ذلاث السقف الذی يعلق فيه الواحد 
القهار الشمس لعحكم الهار والقمر والنجوم لتحم الليل . وهذا السقف 
أيضاً عثابة أرضية للطابق الذى فوقه » ومن عة يكون صبرجاً كبراً » 
و اللاهوتين يأنه « يشبه حوض الحمام » وهو يحتوى ١‏ المياه الى 
توجد فوق القبة الزرقاء 6۱6 وهی آلیاه الى يطلقها الله و ملائکته على الأرض 
من خلال « طاقات الساء »< . م el‏ لما أرادوا تفسیر حركة الشمس . 
استشهدوا بفقرات مختلفة من سفر التكوين امتزجت بتأملات غيبية تلف 
وظنوا أنها دليل قاطع من الكتاب القدس على أن الأرض لا يمكن أن 
تكون كرية الشكل ٠‏ 

غر أن فكرة كرية الأرض لم تمت ماما » وإنما ظلت آصداو‌ها 
تتجاوب فى جنبات الكنيسة وظل بعض آباء الكنيسة جنحون إلى الاعتقاد 
| بين المياه الى تحت الد والمياء الى فوق الد . سفر التكوين 
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ما . ولكن هنا أيضا أقام اللاهوتيون الدنيا وأقعدوها حول فكرة القول 
بالسكان الذين يقطنون ابلحانب القابل لنا من كرة الأرض على افتراض 
أنها كرة ٠.‏ قساءل لکتانشیوس « أيوجد فعلا إنسان فقد الشعور بحيث يعتقد 
بإمكانية وجود يشر تکون مواطئ أقدامهم أعلى من رعوسهم ؟ وآن 
د والأشجار تنمو إلى أسفل ؟ وأن المطر والثلج والرد تتساقط على 
هولاء لين إذا أخطأوا 77 استمروا ف ف غمم مدافعن 0 ن اباطل 0 
الجر [ ۷ : ١‏ 
آما الدافع. الا کبر عن المتقد الکنسی الصحيح الذى قرره آباء الكنيسة 
وآمنوا به فالقديس أوغسظين . لقد حارب القديس أوغطسين على زر 
من أنه جلح بعس الشی ء إل الاعتقاد بكرية الارض 3 فكرة وجود أناس 
يعيشون على اباب المقابل لنا مها » قال : « إن الكتاب المقدس لم يحدثنا . 
عن أمثال هولاء من أبناء آدم » . ثم إنه أصر على أن الله العزيز القدر لايعكن 
أن يكون قد قدر للبشر أن يعيشوا فى تلاك البقاع » ما دام أنهم سوف لا رون 
المسيح فى أثناء عودته الثانية إلى الأرض وهو هابط من" السیاء . غير أنه 
استقى أقوى حجة استشهد مها تلاك الحجة الى ردد صداها من لاهوی 
إلى آخر حلال ألف من السنین رکه ¬ من الز مور التاسع عش 4 ومما جام 
في رسالة بولس إلى أهل رومية تأییدا هذا الز مور ونصه ٤‏ دف كل الأرض 
حرج منطقهم ولل أقصى السکو نة کلماہم 0 . وأصر على رأيه بع‌ناد 
معتمداً على أن القديس بولس وضع رهانا من أقوى براهينه استناداً على 
هذا النص الخاص بالمبشرين بالائجیل » dl,‏ أعلن قائلا بمزيد من الوضوح : 
«بی إلى كل الأرض خرج صوتمهم وال ف السکونة أقرالم » وت 
ذلك این أكد اللاهوتيون داعا أنه ما دام هولاء المبشرون ۸ يذهبوا إلى 
و IR e‏ 2 
سكان الحانب المقابل لموضعنا من كرة الأرض » فعی هذا أن هولاء 
لا يوجدون على إطلاق القول » ومن ثمة يكون أولثاك الذين يؤيدون هذه 


ب 4۳۷ بت 


النظرية الحغرافية « قد كذ بوا مباشرة اللاك داود والقدیس بولس وبالتای 
الكتاب القدس ذاته » . وبذلك فرض القدیس أوغسطين على عالم النصرائية 
أكثر من ألف من المنين تعالمه القائلة بأنه ما دام لم يحدث تبشير بالإنجيل 
فى الاب المقابل لوضعنا من الأرض » إذن لا يكن أن يكون هناك بشر 
یمیشون فى تلك البقاع . 

ویلوح أن الحقيقة العلمية اختفت تماما تحت وطأة هذا الضغط اللاهوق 
قرابة قرئين من الزمان » غير أن كرية الأرض أصبحت فى القرن الثامن 
من الأمور الى يقبلها ویعترف با جلة الفکرین من رجال الكنيسة على وجه 
العموم . ومع إحياء نظرية كرية الأرض » انتعشت النظرية القائلة بالبشر 
الذين يعيشون على ابلهة المقابلة من كرة الأرض » غير أا ظلت محرمة . 
ذلك أنه عند ما جسر الأسقف فرجيل السالسرجی بالةول بصحة النظرية 
القائلة بالبشر الذین يعيشون على الحانب الأخمر من الأرض > انزعج 
بونیفاس هذه المرطقة وأهاب بالبابا زخارى أن يساعده على مقاومة فرجيل » 
فاستجاب البابا معلم المسيحية العصوم من الخطأ لهذا النداء استجابة قوية » 
واستشبد بفقرات من سفر أيوب » وعم عن كم سلمان » يناقض ما 
نظرية سكان الخانب القابل لوضعنا من الأرض . وأعان أن هذه النظرية 
و فاسدة "مضالة أثيمة مفسدة لنفس فرجيل ذانها » . وأشار إلى عزمه على 
طرده من أسقفيته . و تدم هذا الرأى اللاهوتی بمقتضى ما للبابا من عصمة 
آضفتا عليه وحتبها العناية القدسية . وعضی اللاهوتیون متعصبين لانظرية 
لقائلة بان الأرض مأهولة بالسکان من جانب واحد فقط » حى لقد 
أصبحت نظرية عينة عزيزة علمم أكثر من أى وقت مضی . و اشتد ساعد 
النظرية ولاح فى القرن الرابع عشر أن ضرورة مقاوءة الفکر العلمی لعا 
تقتضی. :من رجال الكنيسة أن یعاملوا المارقين باخلعة والسندان . ول لته 
هذه الحرب الى استمرث الی عشر قرا من الزمان إلا فى القرن اسادسن 
عشر عند ما دار ماجلان حول الأرض فلا > وأثبت صعة نظرية السكان 


جا E‏ 
الذين يعيشون فى الحهة المقايلة من الأرض »© وشاهدهم رفاقه البحارة 
بأعینیم م مدقي فيا بعد الميشرون الأوربيون أنفسمم : 
کی هنا هذا الثال الذى يبين لنا بوضوح الطريقة الى تناول مها آباء 
الكنيسة 4 و علماء اللاهوت السیحی 4 اتتائی العلمية الى كانت حدضارة 
الدنيا القديمة قد بدأت تكشف عا » ثم أماتوها وأحلوا محلها نظريات 
ديذية لا تمت ل بصلة » استمدوها من نصزص الکتاب المقدس باعتبار 
أن كل كلمة فيه إنما وردت لتعبر تعبيراً صادقاً وعصيحاً وحرفياً عن الأمور 
الى تشير إلمها . ولقد ملأ علماء اللاهوت المسيحى إلى مثل هذا التفكير الذى 
استخدموه هنا عند معا هم حتاف العلوم الأخرى . ولا يح بطبيعة الحال 
ما ی هذا اطمیج من مضار شديدة على البحث العلمى الصحیح ۲ ولا غرابة 
إذن فى أن كل أثر للعلم التق قد تبخر من الأرض السيحية فى ذلاث العصر 
المجیب . والحق أن أوربا لم تبدأ فى الانتعاش والتفکمر ابلدی فى تناول 
العلوم الدنيوية إلا بعد أن استتبت الحضارة الإسلامية فى أسبانيا وصقلية » 
۳ تأثير ها الفعال فى العناصر الأوربية:الممتازة الى بدأت تتأثر 
ها وتحاول إدخال هذه الحضارة العلمية إلى دنيا السيحية فى آوربا . 
أما الاتجاه إلى التعلم فبدأ فى الاسلام منذ أوائل المجرة » ذلاك أن محمداً 
اشترط على من كان يعرف القراءة والكتابة من أسرى بدر أن بعلم عشرة 
من أبناء المسلمين القراءة والكتابة فى نظير فدائه » وكان فداء الأسر 
أربءة آلاف در هم . ولقد تبلور هذا الاتجاه الحسد فى أحاديث ‏ كثرة 
ذكرنا شین منها فما سبق . لذلاک لم يكن غريباً أن يعمد السلمون إلى تعلم 
أبناهم القراءة ركاه كلما سنحت فرصة إلى ذلك . ولقد أصبح الاتجاه 
إلى التعلم طا رعا عاما انمهت إليه حضارة الاسلام منل بدایا ها الاول 5 
ای أن المسلمين ما لبثوا أن استقروا بعد الفتوحات الأولى حى شرعوا 


يفتحون المدارس على نطاق واسع 35 ورعا اقتصر الغرض من ذلاك فى هذا 


بت ۳4 ا 


العصر البکر على جرد القراءة والكتاية بالقدر الکانی على الأقل للتمكن . 
من الاطلاع على القرآن . ۱ 
م تطور الخال الى ضرورة: نشوء علوم جديدة » فتتأت علوم اللغة 
والتفسير والحديث . فلما اتسعت دائرة العلوم وظهر الحديد مما على هذه 
الصورة » كان طبیعیاً فى بيئة تبجل العلم والعلماء أن یتسم مجال التدريس 
ويشمل هذه العلوم . ومن هنا بدأت مهضة أدبية كبيرة جداً فى العام 
الاسلای . ثم أخذت دانرنها تتسع شيا بعد شبیء حی شملت ‏ فيا عدا 
علوم الدين واللغة ‏ حتاف فروع العلوم الأخرى الى خلفنها الحضارة 
القدية . ۱ 

كان الأمر خالد بن يزيد بن معاوية الأموى أول من اتجه إلى فتح 
اباب الموصد » أى الباب المئدى الى العلوم القديمة الى نپا المسيحية 
وقضت على كل أر ها . وکانت الكيمياء البى خلفها قدماء الصرین قد 
انقلبت فى أيدى اليونان والرومان إلى جرد خرافة ووهم - امحصر فى محاولة 
تحویل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة ‏ إن لم تكن قد أصبحت فعلا من 
وسائل الغش والاحتیال(0) . وأصبحت ٠ن‏ علوم السحر والهوعات المهمة 
وارتبطت ارتباطاً وثيقا بالتنجم . وهذه هى الصورة الى كانت الكيمياء 
قد وصلت الما فى الأسكندرية عند ما فتحها العرب . ولقد قام فى وهم خخالد 
ابن يزيد أن تحويل العادن الرخيصة کالرصاص إلى معادن نفيسة كالذهب 
والفضة آمر #كن » فاستدعی راهب رومياً اجه مارینوس كان يلم بشبیء 
من هذا العلم. ‏ وتعلم منه الصنعة وأمره أن ینقل ما نحت يده من کتما إلى 
العربية » فعمد إلى رجل اسه اصطفان فنقلها : فكان هذا أول نقل فى 
الاسلام من لغة إلى لغة . ويقال إن بخالد بن يزيد آمر أيضا بنقل کتب فى 
الطب والفلاك » ولكن لم يصلنا مما شىء . وقیل أيضاً إنه أسس مدرسة فى 
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مصر . ويلوح بأن شیناً من كتابات خالل بن يزيد فى الكيمياء قد بى معروفاً 
ومتداولا عدة قرون من بعده ‏ وإن لم يبق منها شبیء الآن ‏ ذلای أن 
: الأستاذ سارتون() ,ذکر أن رسالة فى الكيمياء كانت منسوبة إلى خالد بن 
يريد قد رت إلى اللاتينية نحت عنوان De Compositione alchimiae‏ 
وكانت إحسدى الكتب الى تدرس فى الغرب الائییی فى آواخر القرن 
الثالث عشر ... ۱ ش 

دكذا بدأت أو لى محاولات السامین نحو الاتجاه إلى العلوم القدمة 
والعمل على ترجا إلى الغربية . وحن على أرة حال لا نستطيع أن ندعى أن 
المهود الى بذلها خالد بن يزيد قد آحدئت أثراً استمر فى التاريخ العلمی 
الإسلائى . واکنها كانت فى الحقيةة عثابة تحسس الطريق نحو العلم ۰ 
ومحاولة لفتح الباب الموصد » وهذا عمل فى حد ذاته عظم » لأن خالد بن 
يزيد کان. وحید زمانه بين العرب » وإذن بکون فضاه أكر و امه ابی 
و أخحلد . 

آما البداية الحقيقرة. للحركة العلمية الاسلامية الى عنها استمرت هذه 
الحركة وازدهرت » فکانت على یدی الخليفة: العباسی النصور » الذی 
آمر فى سنة ۷۷۳ م بترجمة رسالة فى الفلاك حلها إليه غالم هندی يدعى مانکا 
أو کانکا وفد عليه ضمن السفارة المندية » فترجمها الفتزاری ویعقوب 
ابن طارق » وسميت فى رجا العربية « كتاب السند هند » . ولقد اهم 
المنصور ذاته بتعلم العلوم الذاكية » وأمر بإنشاء مدارس لتعليم الشريعة 
والطب . ثم انتعشت هذه الحركة فى عهد حفيده الرشيد الذى أمر بأن يلحق 
بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم بأنواعها . وبلغ النشاط العلمى أوجه فى 
عصر الخليفة المأمون بن الرشيد نابغة العرب . فأحذ بيت الحكة أو مدرسة 


الرحة الى اسسا الرشيد صورة أ کادی 2 1 عصر ه ¢ ووضع الأمون على 
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رأسها يوحنا بن ماسويه » وأمر يترحمة جميع ما تصل إليه أيدى القائمين ۱ 
بشئون بيت اة من علوم الأسبقن . وما يدلاف على مبلغ حرص الأمون 
على | صول على العلوم الى حلنها اليونان أنه اشترط فى صلحه مع الاءمر اطور 
میشیل الثالث إمبراطور بز نطة أن يعطيه مكتبة من »کانب الاستانة . ولقد 
قامت هذه المواسسة ا المأمون الذهی بأكر جهود فى ترحة علوم 
الأسبقين إلى العربية . فا هی إلا سنوات قلائل حى كانت جميع المعارف 
العلمرة السابقة تحت أيدى العرب فى ترحمات جيدة . وكان الأمون يدفم 
روانب خيالية لكبار المتر حن » فيقال إن راتب حنن بن لس » أو حتنبتيش 
الأعسم » أو ثابت بن قرة كان خسائة دینار ۳ . ويقال أيضاً انه 
كان تمع كل ثلاثاء إلى أهل العم والأدب ويوزع على المتفوقين میم 
جوائز ثمينة . ولا عجب إذن أن تصبح الكتابة والاشتغال بالكتابة وبالعلم 
والأدب فى دولة الاسلام من أعظم الهن وأرقاها > حى لقد ذاع المثل 
الما ثل إن الكتابة 3 مرف المهن بعد اللافة . 


نقل العرب آم كتب اليونان ف الرياضيات » والطب » والقلاك » 
والحغر افيا الرياضية » ونقلوا عن امنود كتا هامة فى الطب » والرياضيات » 
والفلاك . هذا فضلا عا نقلوا أيضاً عن اليونان والفرس والمنود من كتب 
الأدب والفلسفة والقصص » ولكن ركز هنا على الكتب العلمية فحسب 
لان احضارة الاسلامية العلمية هی انی تعنينا فى المقام الأول . ول يكد 
ينتتصف القرن التاسع آلیلادی حى كان تحت يدك العرب الراث العلمی 
القدم كله فى الریاضیات ۰ والفلاگ » وابلغرافیا ال رياضية » وا ¢ 
مع كتب الكيمياء الى وجدت بالأسكتدرية وترحت أيضا إلى العر 


ف ھر سابق ٠‏ 
بدأ المسلمون'من عة عصر حضارمم العلمية » فتناولوا هذه العلوم نى 
التسامح ونذاروا فما نظارة تلفة تماما عن نظرة آباء الكنيسة المسرحرة ها » 


ب 841 س 


ذلك أن رائدهم كان العقل والتوفيق بن 2 وظاهر النصوص الدينية » عا 
لا يكون من شأنه قضاء آحدها على الآحر كا رأننا فیا سبق . م إن السلمن 
ی هذا العصر الزاهر لم يقتصروا على تلم هأره. العاوم فحسب . واغا عمدوا 
منذ بداية عصر اشتغاهم مها إلى تعديلها وتصحيحها بالقدر الذی سمح به 
التندم فى عصرم > فضلا عن ابتكار هم لعلوم -جديدة لم يعرفها الیونان » 
ولا الأقدمون من قبل ٠‏ فأحذت حضار مهم العلمية من عة طابعاً حدیدا 
مزا : وکانت يق الأساس الذی ارتکزت عليه المضارة الحديثة ی أوربا(). 
تناول السملون هذه العلوم عنهی التسامح كا قلنا » ولم ینظروا فما 
نظرة شاك أو ريبة » بل لم عکفوا منذ بداية اشتفام ما على التحقق 
ما جاء فما بأنفسهم . كلف الخليفة المأمون علماءه بقياس الأرض والتحقق 
من صحة القياسين السابقين الذدين أجراهما فى العصر الیونانی إراتوستينس 
أولا : مم بطلمیوس السکندری نايا نام جاجد المأمون فى سنة ۸۲۷ م . 
بقياس درجة من خط منتصف النهار » وأجروا التجربة فى أرض سنجار 
بالحزيرة العراقية بن درجی عرض ۳۵ ۰ ۳٩‏ شالا . فإذا عرفنا كما يقول 
. الأستاذ کراتشکوفسکی( أن أكثر المقاسات انتشاراً فى القرن الناسم عشر 
كان مقاس بيسيل الذی قدر الدرجة عقدار م9١١١‏ متراًء, تبين لنا جلا 
أن انلطاً فى مقاس العرب بقل عن الکیلومتر » وال أن القیاس الآمونی 
لدرجة خط منتصف الها ركان أصح من القياسين الیونانیین السابقين وأكرها 
ذیوعاً وانتشار فيا بعد . هذا فضلا عن تصحيح المسلمين لحريطة العام الى 
ورئوها عن بطلميوس ۰ ووضعهم خرائط جديدة » واستعمالم حطوط 


(1) داجم کتابنا , آثر لعرب فى الضارة الأو بية - نهاية عصور اظلام وتأسيس 
الحمفارة الحديثة . 

۸٩ - أغناطيوس نوليائوفتش کراتشکوفسکی : تاريخ الأدب اغراف العرف ص88‎ )١( 
. ترحة صلاح الدين عمان هاشم‎ 


ل f‏ لس 


و وأطوالها وعروضها » ثم جنرافیهم الوصفية الى لولاها لضاع 
كثير جدأ من معام القرون الوسطی . 

وفى الریاضیات) تقدم المسلمون خطوات هائلة عن رياضيات الیونان 
أو امنود : ومن آم مآ ر العرب طريقة الاحصاء العشرى واستعمال الصفر 
لنفس الغاية الى نستعملها الآن » ومزايا هذا النظام أنه بقتصر على تسعة 
أعداد فقط وصفر ۰ فى حن كانت الأرقام اليونانية والغربية القديمة القائمة 
على حساب احمل تشتمل على عدد من الأرقام بقدر بعدد الحروف . ولا حى 
بطبيعة الال الأثر الاسم هذه الطريقة فى تقدم العلوم الرياضية . ثم إن 
العرب طوروا حتاف فروع الرياضيات » ووضعوا علوماً جديدة مثل 
ابر وحساب الثلثات المسطحة. والكروية . وأصبحت كتهم فى هذا 
الیدان العول الوحید لعلماء آوربا فى القرون الوسطی . ولا غرابة أن یقول 
الاستاذ کارا دی فو إن مکتشنات السلمین ف العلوم الرياضية إنما تكن 
فى أساس المضارة الحديثة . 

وف الفلاك تقدم السلمون تقدماً ملموساً وظهر عدد من كبار الفلكين 
الذين أخذو | على عاتقهم تصحيح أخطاء اليونان منذ أو ائل اشتغاهم ذا 
العم ۰ وعلى رأسهم أبو الوفا » وثابت بن قرة » والبتانى » والفرغافى > 
الذين تعلمت أو ربا مهم الفلاك » وظلت أسماواهم تردد فى قاعات العام 
الأوربية فروناً طوياة استمرت حى القرن التاسع عشر . 

وى الكيمياء كانت الطريقة الى انپجها المسلمون أعظ العملیات 
فى القرون الوسطى کا يقول الأستاذ ديورانت . وکانت أم ارم فى هذا 
الميدان أنهم أدخلو | التجربة الو ضوعية فى دراسة الكيمياء والعلوم الطبيعية » 
وهذه خطوة حاسمة نحو التقدم عما كان عند اليونان من فروض مبمة فى 
هذا الموضوع . واحصرت المادئ الأساسية الى أرسى قواعدها 
د لوراك ارب الملمی فى الرياضيات والفلك الأستاذ قدرى حافظ طوتان . 
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علماء المسلمئن فى آم لا يقبلون شيا باعتباره حقيقة » ما لم تويده الشاهد 

أو نحققه اا العلمیق۱) . والكيمياء فى صورتما العلمية كا يقرر الأستاذ 
دیورانت(۲) إنحجاز حققه المسلئون : إذ آدخاوا الملاحظة الدقيقة والتجربة 
العلمية المثقنة » واخترعوا الأنبيق وأعطو م هذا الاسم ) أنبيق Alembic‏ ( » 
وفرقوا ببن الحوامض والقلويات » واکتثنوا العلاقة بينهما » ودرسوا 
ووصنوا مئات من العقاقر . وكان جار بن حيان أبا الکیمیاء العربية 
والكيمياء الحديثة على السواء۹) . وهو ذلاك العام ابكليل الذى ألتى بظله على 
العالم فى القرون الوسطى فى الشرق وف الغرب(» . 

أما علم الصيداة فاختراع عرى فى آصیل(*) . والحق با تقول الموسوعة 
ار بطا نیق) ر آن کثب رآ من اھا الأدورة وكثير 1 من تركيبانها العروفة حى 
يومنا هذا » وق ا مه الب ى العام الصيدأة الحديثة س فیا عدا التعدیلات 
الكياوية الحديئة بطبيعة الحال ‏ فقد بدأه العرب » . 


ونب السلمون فى الطب نبوغاً عظیماً وتفوقوا فيه على الیونان ‏ وکانت ‏ 
كتوم الطبية ساسا للدراسة فى جامعات آوربا عدة قرون » وعلى الأخص 
كتب الرازى وابن سينا . وأما طب العيون فيكاد يكون علما عرياً صرفاً . 
ولشد تبغ ف هذا الفرع من الطب عمار الوصلی وعلى بن عيسى »© ولقد 
1 جم کتاباهما إلى اللاتبنية وظلا پستخدمان متنين تعليميين فى طب العيون ٠‏ 
فى جامعات آوربا امختلفة حى بدأت نبضة طب العيون فى فرنسا فى القرن . 
الثامن عشر0© . وی اللدراحة ظل الفصل الأخير الذی كتبه ابو لقاسم 
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— 5568 سه 


الزهراوی عن ابراحة فى کتابه التصريف أول من تعليمى فى الحراحة 
ف آورا زهاء س2 قرون(۱) ۰ 


± 


أما علم البصريات الذى وضعه ابن اليم فجديد عاماً و ليس له نظبر 
بن موّلفات اليونان جمعاً0© . وقد انتشر كتاب الناظر لابن اليم فى 
القرون الوسطى انتثاراً كبراً فى خس ترحات لاتينية » وعدة ترحمات 
إلى اللغات المشتقة من اللاتيية »> وكان أساسا للدراسة فى أوربا. » واستى 
منه وذئل عنه جميع کتاب آوربا فى هذا الوضوع فى القرون الوسطى . وظل 
هذا الکتاب فى مستواه العلمی آممی کدرا كا بقرر الأستاذ مصطى نظیف-- 
من كثير من الكتب العلمية الى ألفها الغر بیو نف هذا الوضوع بعد تروق 
الوسطى ومنها بعض مولفات كيلر ذاته(؟ . 

ثم. إن المسلمين كانوا. أول من استعمل الورق فى الأعمال الأدبية » 
وأول من أسس صناعات لاورق فى أنحاء العام الإسلامى كله وى صقلية 
وأسپائیا . وانتشرت الكتب فى كل مكان وبصورة لم يعهدها العالم من قبل » 
وانتشر التعليم انتشاراً واسعاً جداً . ولا شك فى أن استعمال الورق وانتشاره 
یه الصورة فى قارات ثلاث » وظهور أنواع جيدة رخيصة » ما كان 
بداية لعصر جدید ف تاريخ احضارة . 

كذلاث كان السلمون آول من صنع أنواعاً من السكر تتحمل مشاق الرحلات 
التجارية والانتقالات البعيدة » وأول من أنشأ فى حوض البحر الابیض 
التوسط صناعات لتکریر السکر > ومزارع لزراعة قصب السکر > 
ولا نى بطبيعة الحال الأثر الحائل الذی أحدثه السکر فى الصيدلة وق ركيب 
الأدوية » ذلك أن عالم اضارة القدم بما فى ذلاث عالم اليونان لم يعرف غير 


, Eneyclopeedia Britannica : Abul - Kasim, ( ۱ ) 
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(۳) الدكتور مصعانى نثلين : السن بن اليم » محوثه وكشوفه البميرية جزء ۱ ص ۳ . 


س ٤ع‏ س 


عسل النحل . والحق أن تعمم استعمال السکر ۰ كان من ام الأسبابه 
الى آدت إلى انتعاش الصيدلة فى أيدى العرب . 

وفضلا عن هذا كله عرف العالم فى إبان ازدهار الحضارة الإسلامية 
أنواءا من الصنوعات والنتجات اتلفة لم يكن ها نظير فى أى مكان. 
آلعر . وى الهاية توج السلمون عصر حضارمم باعتر اعهم لبارود » 
ذلا الارد الذى أحدث انقلاباً هائلا فى عالم التضارة . 

انتقات هذه الضارة إلى أوربا عن طريق المسلمين فى صقلية وأسبانيا 
على الأخص . وسوف نتکلم هنا باختصار عن ا الى مرت ذه 
الحضارة حى انتقلت إلى أوربا فى القرون الوسطى . 

التقلت حضارة الإسلام إلى أوربا على مراحل ثلاث . مرحلة كان 
التأير فہا غير مباشر » ومرحلة ثانية ترجمت فما العلوم الإسلامية من العربية 
إلى اللائينية » ومرحلة ثالثة استغرقت فما أوربا نى دراسة هذه العلوم 
وتدريسها وتفهمها وتعميمها حى أصببحت جزءاً لا يتجزأ من حضارما > 
وعرف هذا العصر بعصر الاستعراب الاورف . 

بدأت المرحلة الأولى فى أعقاب الفتح الاسلای لأسبائيا فى أوائل القرنه 
الثامن الیلادی . ول يكن تأثر السلمین فى ذلاک الوقت البکر علمياً » ذلاش. 
أن السلمن أنفسوم کانوا حنى ذلك الوقت لم یدنعلوا دايا العلم » ولنما كان 
التأثير الاق . وعلى الأحص عن طريق مثل التسامح الى ضرا حکام 
المرلمين للشعوب السيحية الى غزوها و الی كان طابعها التعصب الشدید . 
م مبادئ الفروسية المرية التى سورت هذه الشموب والى نشأت عنبا فا 
بعا. مبادی الفروسية الأوروبية . وهنا لا لين أن نلسی أيها مائرة من 
أعفلم ۳ السلمین على آوربا ی ذلا العصر . وهی الموسيى العربية > 
والشعر العرى وها المقومان اللذان نشا عنهما شعراء التروبادور فى القرن 
الیادی ۳ ليكونوا آباء للأدب الأوربى الحديث . 


ب 4597 مت 


وف القرد العاشر كان المسلمون قد حققوا كثيراً جدا من ازم 
العلمية » وکانت جامعة قرطبة الإسلامية فى الأندلس فى ذلك الوقت هی 
ابحامعة الوحيدة فى أوربا . وكانت أسبانيا الإسلامية قد أصبحت أرض 
الأعاجيب حقاً من جميع نواحی النشاط الإنسانى . وكان طلاب العلم والمعرفة 
والرحالة يقدمون إلى أسبانيا الإسلامية من جميع أنحاء غر بى أوربا . وکاله 
کثرون من هولاء الذين لت علهم الرغبة فى التوجه إلى آرض ۳ 
والفن والشعر والأدب و احضارة الراقية کل معانپا من الرهبان الذين 
جلبهم مظاهر القوة الى اتصفت ما آسبانیا الإسلامية » والذين 0 
أن يكتشفرا بأنفسهم أسباب عظمة السلمن و انتصارامم المتوالية . 
lT‏ 
عن كشب أنهم قوم موحدون خرون أتقياء فضلاء » وليسوا هؤلاء 
الوحوش الذين كان بصورهم لم رؤسارهم . 

ولا غرابة أن يدرك هولاء الرهبان عن حق أن السيحية سوف لاتستطيع 
أن تضارع الإسلام » أو تصل إلى مستوى يمكلها من منافسته وتحدیه » 
إلا إذا انبم السیحیون نفس الطريق الذى سار فيه الم.لمون ووجدوا فيه 
قومیم وعظمم . واقتنع هولاء الرهبان الذين غردوا على تعالم کنیسم 
أن طلب العلم وحب العرفة وضرورة الاستزادة من العلوم الدنيوية ‏ تلائ 
الأشياء الى كانت على طرف نقيض مع العتقد المسيحى السائد آنذاك - 
۳ ہی آهم مطلب نی أن تسعى إليه الشعوب | المسيحية جاهدة بكل قواها ‏ 
وكان الراهب جربر الذى أجلسه الإمير اطور آوتو الثالث فى عرش البابوية 
۹۹۹ - ۱۰۰۳) واحداً من هؤلاء الرهبان این تعلموا فى آسبانیا وعادوا 
بشررة عارمة لا روئوسهم على جميع مناحى التفكير فى العالم السسیحی . 
ولکن كان جربر 9 عصره بکشر » ولذلاث ۸ سلم من دسائس 
التعصبيين و الرجعیین > فات مسموماً قبل أن یتمکن من حقیق أى ۳ 
جا نحو تعمم الدراسات العلمية . واكنه على أبة حال كان بداية الطریق . 


— A — 


ومع مرور الزمن كرت طبقة الرهبان الذين يطالبون بإدخال العلوم 
فى مناهج التدريس » واللین بعلنون العصیان على الحمود الذى انطبعت به 
دنياهم . وأما النئيجة الباهرة ‏ رکة العصيان هذه الى تمت داخل جدران 
الكنيسة و ر. جالها الافذاذ ذانبم > فانتبت بقبول آباء الكنيسة إدخال الفلسفة 
والعلوم الدنيوية إلى مناهج العام فى الدارش الاستَفة . ولقد آدی هذا 
الموقف مياشرة إلى نشرء الحامعات الأوربية . وحن لا سعنا هنا إلا أن 
تتمرر أن الهضة العامانية الى شهدها العالم اللاتينى المسيحى فى ذلك الوقت » ما 
كانت نتيجة تعمل جماعة من قساوسة الكنيسة ذانها » الذين تأثروا بالسلمن 
والذين استطاعوا آن‌حرروا أفكار هم من امود والتعصب واللخهلالذى انطبعت 
2 ثم إنه لا ينبغى لنا أن ننسى أيضاً أن الكنيسة مع قبوها مضطرة 
لادخال ۳ والفلسفة فى مناهج التعليم » قد ظلت تصمارع العلم و الفلسفة حى 
آواخر القرن التاسع عشر . ومعنى ذلك أن العلم الذى دافع عنه وتبناه وتعلمه 
وعلمه جماعة من الرهبان » وم روا فيه شيئاً یناقض المسيحية » كان ف 
کشر من مفاهیمه لا يزال فى عقول الفثة الغالبة فى الكنيسة من الاشیاء 
اغخرمة والى لا ينبغى للكنيسة أن تتساهل فما . والأمثلة على ذلاث گ کثرة 
جدا تمل صفحات التاريخ الأورفى . ١‏ 

وعندئذ کنر الطلب على كتب المسلمين فبدأت من ثمة فى القرن الثانى 
عشر حركة عظيمة جدآ ثرجة العلوم الاسلامية إلى العربية > وسارت معها 
أيضآ حر كة ترحة علوم اليونان الى كان العرب قد ترجموها فى بداية حركتهم 
العلمية . ولقد ترحمت هذه الکتب اليونانية من العربية أيضاً إلى اللاتينية » 
ذلاك أن ن آوربا لم #صل ل على الاصول اليونانية مده الکتب إلا فى القرن الحامس 
عشر . وعاصر هذه الحركة نشوء الدامعات الأوربية الأولى فى إيطاليا 
وفرنسا وإتجايرا . 

بر نا الأستاذ لکلبر) فى کتابه القم تاريخ الطب العریی أنه أحصى 
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س 444 مس 


الكتب الى ترحمت من العربية إلى اللاتيثية. فى القرنین الثانى عشر والثالك 
عشر ع فلم يجدها أقل من ثلاعاية کتاب ٠‏ مع العلم أنه لم يبحص كب 
الکماوین . ويقول : وهذه كية هائلة من الوثائق الحديدة انتشرت فى 
أنحاء أوريا خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر فلأت می فراغاً 
كبيراً » وحفزت على انتشار التعلم » واذلاك لا ينبغى لنا أن ندهش من 
الحماسة العلمية الى صبغت القرن الثالث حشر يصبغتها » فظهر فيه کثر 
من الرجال البارزين الذين تبافتوا على الامتفادة من العام العربى . 
ويستطرد الاستاذ لکلر فيقول : « إن علوم اليونان عموماً كانت مثلة فى 
هذه القائمة بمائة موالف فقط » وعلوم العرب ممثلة بمثتين . وأمام هذه 
ا حقائق نستطيع أن ندرك أية ثورة فكرية بعتا فى الغرب حركة الترحمة 
من العربية إلى اللاتينية » وأية فائدة جناها علماء أوريا اللاتن منها + فكانت 
هذه الر مات أداة جوهربة للتقلدم وانتثاراً العلم العرق اللتعش مانب 
الغرب ) . 

ويقول الاستاذ سيديو0© : « وهكذا ری أن التأثر الذى بثه العرب 
فى الغرب قد عير عن نفسه وبدت مظاهره فى جميع فروع الحضارة الحديثة . 
ولقد رأينا أنه قد تكون من القرن التاسع حى القرن الحامس عشر مجموعة 
من أكير العارف الأدبية والعلمية فى التاريخ > وظهرت مصنوعات 
2 متنوعة » وانصراعات عينة ۰ تشد بالناط الذهى المدهش 
فى هذا العصر . وجميع ذلاك تأئرت به آوربا حیث یک الآول بأن العرب 
كانوا أساتذتها فى حميع فروع المعرفة » . 

وهنا يفبغى أن نشير إلى حقيقة هامة -جداً » هى أن كتب البونان لم ر جم 
فى ذلك العصر » للاستفادة بالادة العلمية الى كانت تحتوى علما » 
فإن كتب العرب كانت قد تفوقت علما عراحل بعيدة “جداً و جعلما غير 
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صاحة بالمرة ء وإنما لأن العرب مجدوا لیونان تمجيداً عظيما » وكانوا دای 
الإشادة نهم 3 فمن هنا طلبت کتہم و رت . ولا تزال الحقيقة الماثلة تخيرنا. 
بان کتب العرب هی الى كانت الاساس الذی اتخذه أساتذة أوريا فى هذا 
العصر للتعام » والنبع الذى استقوا منه فى تألیف کتهم > وأن الكتب الى 
آلفها بعض الأسائذة الأوربين فى القرون الوسطی ورجموا فى تأليفها إلى 
الولفات اليونانية فقط سقطت سقوطاً فاحشاً ول شخ اسا اتعلیم . ويستبين 
ذللك جلیاً إذا نحن عقدنا مقارنة سريعة بن العلوم الى خلفها اليونان والعلوم 
الى خلفها العرب . 

ترجم العرب أهم كتب اليونان فى الرياضيات والفلك والطب وابتغرافها . 
وترجموا عن امنود آم كتمهم فى الفلك والطب والرياضيات . وتر جوا بعض 
الباحث الكماوية المصرية . وهسذا هو مجمل المراث العلمى الذى ورثه 
العرب عن الدنيا القديمة . ذإذا نظرنا فى المعراث الذی خلفه العرب لاوربا » 
والذى رج فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » إذن لوجدنا أن العرب 
فضلا عن تصحيحاتهم لا ورثوا عن اليونان والهنود ؛ قد أضافوا عدة علوم 
جديدة لم تكن معروفة لليونان أو اهنود » كان ها أكير الآثر فى وضع حجر 
الأساس الحضارة الحديثة » وهی ابر » وحد.اب الثلثات‌الکروی والمسطح > 
والکیمیاء فى صورتما العلمية » والبصريات » والصيدلة » وطب العیون > 
وأسس المندسة التحليلية : واساب الحديد . هذا ولا ينبغى أن ننسی 
الصناعات افامة الى نشروها ف ربوع مر اطور ینم وأدخاوها ل اوا 
مثل صناعة الورق ؛ وتکربر السکر » والبارود . وکل هذا ولا شاث 
جمل من دنیا العرب الحضارية دنیا جديدة بکامل معنى الكلمة » وهذا آمر 
جعصل کثرین من الکتاب الأوربيين يقررون: بلا أدنى حرج أن حضارة 
الاسلام هله كانت الأساس الحقيتى الذى ترتکز عليه الحضارة الحديثة . 


وحقيقة أحرى لا ينبغئ أن نهملها هی أن الأساتذة الأوربين الذين 


ب 4۵۱ س 


ظهروا ف القرون الثایی عشر 4 والثالث عشر 3 والرابع عشر ۵ واحامس 
عشر » كانوا جرد تلاميذ وناقلن عن حضارة الاسلام 4 ولى يضيفوا لا 
شیا 4 واقتصر دور م على تفهم هله الحضارة وتدريسها وتعميمها 5 
مقاومين عقلية زملائهم الرجعيين من آباء الكنيسة . والتق أن أحداً من 
الأوربين لم يضف شيئاً يستحق الذكر فى تاريخ العلم قبل ليوناردو دا فنشى 
فى أواخر القرن انحامس عشر وأوائل القرن السادس عشر . وان فى کلمات 
والاعهاد على النفس لأوضح مثال » قول : rl!»‏ (أى المستعر بين ) 
حتقروی أنا المكتشف امخارع اف حين ز ون هم أنفسهم من 
الذم والتقريع > أولئاث الذين لم يكتشفوا شيئاً قط > وإنا عمدوا إلى إذاعة 
وتكرار أعال الآخرين (أى علماء المسلمين) إن هولاء الذين يدرسون 
فقط أعمال القدماء ۰ ولا يتوجهون بجهودمم إلى درس أعمال الطبيعة ذانها » 
لسوا الأبناء الأصلاء الطبيعة » الى هی أم المؤلفين النابغين حیعاً » . 

خلاصة القول أن الاسلام ظهر فى آوائل القرن السابع الیلادی ف 
#صر عرف ف التاريخ بءعصر الظلام » وكان من نتائيج ظهوره م رأينا 
أن تغرت المفاهم الى كانت سائدة فى عصر الظلام هذا تغبرآ تاماً وشاملا 
واستحدثت دولة الإسلام حضارة علمية ممزة الطایع أنقذت الحضارة من 
الضياع والاندثار » ووضعت أصول علوم جديدة » انتقلت إلى آوربا 
فبددت عنها تلاك الظلمات الى خیمت علا تروناً طوالا » ووضعت بحق 
حجر الأساس فى الحضارة الحديثة . ۱ 

هذه إذن قصة الحضارة الى انپنقت عن هذا النى الى » بطل 


العرب ٠.‏ ونور الدنيا ومعجزة الإنسانية 1-5 ملد بن عبد الله 5 


اہن هش ام ساس رة النى صل اللد. عايه وسم 

إخران الصا : رسائل إخحوان ااصفا . 

أغناطيوس کر انشكوسكى : تاريخ الادب اغراف العری » رة صلاحالدين 
عمان هاشم : 

جلال مظهسر : البضارة الاسلامية آساس التقدم العلمی الحديث . 

جلال مظهر : أثر العرب فى الضارة الأوربية ‏ نماية عصور الظلام 
وتأسيس الحضارة الحديثة . 


؛ المرأة فى الحاهلية . 

عبدالءز یز عبر الین : الس‌بر و العطر ة ۲ 

الفخر الرازى : مفائیح الغيب الشتهر بالتفسير الكبير . 

قدرى حافظ طرقان : تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك 
محمد أجد الوق : المرأة فى الشسعر ااهل . 

محمد أحد الوق : الحياة العربية من الشعر الحاهلى . 

عمد تسین هيكل : لديساة مد 

ومیل اخضری : تور اليقين ف سیر و سیل المرسلين : 

كمسل اساھ ١‏ الإسادم والنصرانية مع العم والمدنية 1 
محمودشکری‌الا لوسی : بلوغ الأرب فى معرفة أ<وال العرب ٠‏ 


fe‏ د 


متم سح سدم ۰ 

مصطى نظيف : الحسن بن اميم > حوثه و کشوفه البصرية . 
نورى حمودى القيسى : الفروسية فى الشعر الحاهلى . 

. النوری : نباية الآرب فى فنون الآدب‎ 
Aruold. Th. and A. OQuillaume : The Legacy of islam 
Dampier W.C. : A History of Science and its relationship 

to Philosophy 
Durant W. : The Story of Civilization 
Encyclopaedia Britannica 
Hitti Ph. : History of the Arabs 
Holmyard E, J, : Makers of Chemistry 
Le Bon 0.: la Civilisation des Arabes 
Le Clerc : Histoire de la Médecine Arabe 
Sarton O. : Ancient. Sclence and Modern Civilization 
Sarton 0, : introduction to the History of Science 
Sêdillot. L. : Histoire 0606۲۵۱6 des و۸۵‎ 
Singer Ch, : A short History of Scientific Ideas 
Singer Ch. : Qreek Science and Modern Science 
White A.D. : A History of the Warfare of Science with 
theology in Christeridom 


فهرس عتوبات اکا 9 


إبيا لي 


هم لاه و دبي ووي دوت و وم ووت ممم ومن فوفد ونو oon‏ 
الفصل الأول - الجاهلية أو فترة ما قبل الاسلام » ب. ١١‏ 

مەی ايلاهلية ١١‏ افتخار الرسول بعروبته ۱۲ - تشویه 
ااکتاب القدماء والشموپین والستعمرین قيقة الشمب العرف 
قبل الإسلام ( مسكهم بالقشور دون اللب» ۱۳ - ميل ميزان 
الفكر الحديث ل#تصحيح الوضع ١‏ المقومات الأخلاقية لعرب 
ابلاهلية ١4‏ أسباب النصر ۱۵ - العرب ااأذين ظهر فيم 
الرسول أرق أسلاقياً من الشعوب احيطة مهم ۱۷ - الإسلام 

لم هدم امجتمع ابلیاهلی هدما تاماً ۱۷ - رفض کثرین من زعماء 

ابلیا هلية للمادات ااقبيحة الى ہی .عا الاسلام ۷ - المری فى 

نیز برة العرب قدم جداً ۱۹ ال وضع المرأة فى الجتمع LÎ‏ 
المرأة العربية ابحاهلية أرق من یم الفساء العاصرات ها فيا 

عدا الصرية ۲۰ - المرأة العربية الخاهلية لم تكن فى حضيض 
الذل ۲۰ س شجاعتها الأدبية واستقلالها فى اارأى ۲۱ - 
استقباها للضیفان وإكرامهم ۲۱ - لجار ا للمستجير ما 
واحترام الرجال ها 7١‏ اشتراكها فى الأحلاف والمعاهدات 

۷ ب حياتها فى الأدب ۲۲-سحرصها على |أكفاءة فى الزواج ۷۳- 
حظوة المرأة ٹیا ےا زواجها ١‏ اعتداد الأب رأى اینته 
واستشارتها ۲6 - کی العرب يبنام نوس این المقفع 
للعر ب ۲۶ - عطمة اللغة العربية ۲۵ - التنظم السیاه‌ی 6 


١ )‏ ) ترجو ملاحظة آندا لم نشر فى هذا الفهرس إلى جيم رؤوس الموضوعات الى جامت 


ز مذا الکیاب ع اما آشرنا ال آهها زائ رها فصسب . 


د وس 


المساواة بن الناس ۲٩‏ مس تحار یم ليس بدعة اتصفوا 5 
وحلام بن الشعوب القدعة 5 7 السب عندم عثابة القومية 
و الوطنية ۲۷-سوق عبکاظ وأ رها فىتوحيد اللغة والافکار ۲۷ - 
أرها فى السياسة ونشر الفکر ۲۸ - مكة تصبح قبلة المرب 
۸ - البيت الحرام ۲۸ - العرب لم یکونوا مجرد وثثيين لاغر 
٩‏ - اعبرافهم بالله واعاهم به وبصفاته وبقدرته ۲۹ س 
القرآن ذا 3 سیب اتخاذهم للأصنام ۳۰ - 
. عبادات العرب الأخرى ١م‏ الهودية والتصرائية ۳۲ ل 
العسرب لم یکونوا معزوللن ع عالم الحضارة 84 
التجارة الدولة اقب نع ین ام ۶ - نشوء مكة ومازلة 
فرش ۶ - قصی بن كلاب آشرر الکین ۳۵ - قصى یل 
مر الكعبة ويجلى خراعة عن البيت ۳٩‏ - قصى رأس قريش 
ومجمع شملهم ۳٩‏ - أبناء قصى وأخبارهم ۷ - شرف 
بى عبد مناف ۳۷-سيادة عبد المطاب وشرفه فى قريش 4٠‏ -- 
عبد الله الذبيح ااثالى » زواجه ووفاته 4۰ - مولد محمد 
عليه السلام 4۱ -- إرضاعه من ثويية جارية عمه آی شب 4۱ - 
حليمة السعدية وحضانتها له ۶۱ - عودته إلى أمه آمنة 
بنت وهب 4۱ - کفالة جده عبد الطلب له وایثاره إياه ٤۲‏ 
كفالةعمه أنى طالب له 4۲ - خروجه مع عمه أنى طالب إلىالشام 
۲ - مشارکته لأعمامه فى الحياة العامة 4۳ - اشر اكه فى حرب 
الفجار الرابعة 4۳ - حضوره جلف الفضول 4 اشتهاره 
بالسدق والأمانة 44 س بعده عن اللهو 46 - خحروجه بتجارة 
خدبجه ومقاپلته للرهبان 44 - زواجه مها 40 - رعاية خديجة 

له وحدسها عليه 4۵ س قلة ما رع رف عنه فى الفيرة بن زواجه 
ومعثه ۷ - اختلافه إلى الاسواق والنعدیات 1۷ ب ند من 
ااال فى غار حراء 4۷ - نزول الوحی 4۸ - عودته 


وه ۰ 


صنحه 


س £0 سب 


ءضطرباً إلى حدیة 4۸ - تصديقها له وتبكسرها إياه بالنبوة 4۸ 
الفصل الثانى - التبشير بالرسالة ی مكة . 


ورقة بن وفل ديشر محمد بالنبوة وحذره من قريش ٤۹4‏ 


اعتقاد أهل مكة فى الله وإشراكهم الأوثان فى عبادته ٠ه‏ ' 


ی الأصنام ٠ه‏ ب على بن ن أبى طالب أول من 
ن الرجال ١ه‏ أبو طالب يمحم 1 ۱ - خروج 
eT‏ وة تات رک ز ۸ يردد 
نی قبول الإسلام ۵۳ - النى وأبو بکر يدءوان للدين الحديد 
سرا ۵۳ - السلمون الأولون ٣ه‏ أولى محاولات التصدی 
لاسلام ۰4 - سعد بن ألى وقاص أول من راق دما ى 
سبيل الإسلام 4ه -- جهر النى بدء‌وته ۵۶ - رفض عشير ته 


الأقربين للدعوة 4ه متابعة الرسول للدعوة وسبه هة قرنش ٠‏ 


هه ٠‏ غضب قريش اسب الاألهة و بداية الصراع هه سادة 


قريش يطلبون » ن آد طالب أن يكف ابن آخیه عم وعن 


هم هه مدید قريش لا ی طالب 1 - الى رفنضش الممديد 
وأبو طالب پوژیده ٦٥ہ‏ - عرض قريش على النى أن يدعهم 
وام وأن پدعوه واه ۷ه -رفض النی لهذا الطلب وتحدیه 
اه بنوهاشم يحمون النی ۸ - تحاشى الطرفين أعمالالعنف 

۹ - النى لم هدم ديهم من أساسسه 4 - تله كير القرآن لقريش 
انیم بومنون بالله ۰ ب محر دة 2 الفكر وحرية الدعوة للدين ۰ س 
بداية قري عر اضطهاد للمسلمين ۶ سب الاضطهاد م 
برق إلى درجة إسالة الدماء 5٠١‏ ب التعذيب المسدى اقتصر على 
العبید 5١‏ لم يمت مل ع التعذیب غير امرأة و احدة ۱ - أقصى 
ما تعرض له النى و السامون ۱ - إسلام حزة بن عبد الطلب 
۳ امیجرة الاول إلى الحيغة ۳ س ۳ الأجرة فى قلوب 
القر شیین ۳ - عودة المهاجرين وقصة الغرائيق 1۵ - الهجرة 


.اس 
اد ده 


4 


لاهج . 


اثانية إلى الحيشة ٠١‏ - إرسال قريش . مندوبین للنجاثى 
الحطاب 4 عتبة بن ربيعة يعرض على لنی عروضآ فير فة ا 
۲ - صصيفة المقاطعة ۷٦‏ احیاز ہی هاشم وبی الطاب لاد 
طالب فى شعبه ۲ ۷ جد ثبات الرسول وبی 1۳ ملم ومشركهم. 
ضد قریش ۸ -- إجارة بعش الشرکین لنفر, دن الملمين هلاب 
نقض نفر من الشرکن لضحيفة المقاطعنة ۸۲ - عودة 
بى هاشم إلى احياة العامة وعزق امصار الا قتحصادی ۸ ۳ 
وفاة خديجة 5 قريش عند آی طالب ودو على فراش 
الوت ۸٤‏ ب حاو لمم الأخيرة معه ليكف ابن ايه عمج ولا 
منه.عهداً ۸۶ رفص الى لقترحانيم واه مراره على دعوته 
وعلى عدم الکف عن سب حي ۶ موت آی طالب Ao‏ ~~ 
اشتداد الشرکن على انی بالأذى 8 - خروج النى إلى 
الطائف وحيداً ۸۸ - إيذاء أهل الطائف له ۸۸ - دعوة النى 
لسادات القبائل ومناقشاته 0 ۸۹ الإسراء وت هه 
ارتداد بعس السلمین على أ e‏ تصديق آی رگ بجر للم صة 
و لمّاء النى بعف أهل پربت بام وفعة پمات مقدمة 
لهادن الأوس واللتزرج ۹۸ - بيعة العقبة الأولى ٠٠١‏ 
بعية العقبة الثانية ۱۰۳ - انتشار الإسلام فى المدينة انتشاراً 
واسعاً ٠١5‏ أثر بيعة العقبة الثانية فى موقف قريش 1١1‏ 
يوم ال زأجة وتآمر قر ل ی على قشل النی ۱۰۸ 
النعل ات ال موه شم مب ۱ 
المعبى ااتارنی للهجرة ۱۱۰ - على فى فراش النى ۱۱۰ س . 
نی فى دار ی يكر ۰۰ !ا عائشة وأسماء ۳ تودعان ال 
١‏ - هز آسراء زاداً للمهاجرین العظييين ۱۱۱ ب 


— 6ق سم 


صفدة 


دعاء النى ربه عند ساعة الانطلاق ۱۱۲ - اختفاوهها فى 
غار يبل ثور ۱۱۲ - مطاردة قريش مہا ١١‏ خحروجهما 
بعد ثلاث ليال من الغفار ١١4‏ سراقة بن مالك يدركهما فى 
الطريق ۱۱۵ - ارتداد سراقة وتضليله قريش 1١١5‏ وصول 
لمهاجر العظم 5 ایا سه ءاول مسچد فى الإسلام ۱۱۷ 
أول خخطبة للابى فى المدينة ١١1‏ نزوله بدار ألى أيوب ۱۱۹ 


الفصل الرابع - بداية الدولة الأسلامية 2 ... وک وی رو 


صفات اارسول وخحصاله وسایاه ۱ - الل الاعلن 
للناس ۱۲۶ - إقامة شعائر الدین رية تامة لأول مرة ۱۲4 ل 
اه اس وا ارو ك یه ان تاه 
صراع ساحن 155 ل التنظيات الاجماعية الأولى ومشکلات 
الاستقرار الأول" ۱۲۹ سس الوا خحاة بين المسلمين ۱۲۷ - تنظم 
علاقة السلمن بالم‌ود 4ت عقن حل بن الهاجرین والأنصار 
والم‌ود واستفرار الحياة فى الدينة ۱۲۸ - اتخاذ الأذان لدعوة 
الناس لاصلاة ۱۳۲ - بداية حرب الفتنة والتشكيك ۱۳۳ 
الفصل الءامس - القتال و مشروعیته . 
محر له اافكر فى جز رة العرب ۱۳۸ - الاسلام ' يرشك عن 
القواعد الى حت حرية الشکر عند العرب ۱۳۹ - الدعوة 
السلمية ی مكة ۱۳۹ - (صرار قريش على منع المسلمين من 
الکم 2 ۱۸۱ .- نزول آيات القتال ١5١‏ - ضد قريش ۱4۱ - 
ثم ضد المشركين ۱۸۲ - ثم ضد أهل الکتاب ۱4۲ - القتال 
لم يشرع فى الاسلام للعدوان ۱۶۳ - الروح العاءة للإسلام ١44‏ 
الفصل السادس . بدء القتال . 
بدء المناوشات وسرايا ا ۵ .ا سرية حمزة بن 


عد الطلت ٦‏ 145 - مریه م ن المحارث ١45‏ سب سرده سعك 


۱۳۱ 


۱۳۸ 


۱۶ 


884 — 


ابن آن وقاص ۱۵۷ ل غزوة ودان وهی غزوة الأبواء 141 - 
غزوة بواط ۱4۷ - غزوة المشترة ۱6۷ - غزوة بدر 
الأولى ۱۵۸ - سرية عبد الله بن جحش ۱۸ - أول قتیل بن 
السلمین وقريش فى الشهر الحرام ١44‏ - القرآن یرر قتل 
المشركين ف الشهور الحرام ٠‏ - مويل القبلة من القذس إلى 
مكة ۱۵۰ - فرض الصيام ١6١‏ الأمر بزكاة الفطر ۱۵۱ 


الفصل السایع - غزوة يدر العظمى 2 ... ... ... ... ... ۱۵۲ 

عودة القافلة ای اعترضها الرسول فى غزوة العشيرة 181 
خروج اارسول لاع ر اضما ۱۰۲ جر ی سفیان بذلك ۳ ب 
استفاره أهسل مكة مایا ۱۵۳ - خرچ قريش فى تسعمائة 
وخمسين مقاتلا ۱۵۵ - خروج اأرسول على رأ س السلمن ۱۵۵ - 
استذارته أصصايه ۱۵٩‏ - نماة آی سيان بتجارته ۱۵۹ - 
مسن المسلمين ببدر ٠١١‏ - عتبة بن ربيعة بريد المودة 
فيفسد أبو جهل هذا الرأى 15١‏ - الاستعداد المعركة ۲ - 
بداية المجوم ۱۱۳ - الرسول غرض المسلمين ويبشرم بزول 
اللائکة 14 الآيات الكرعة فى ذلك ١58‏ أثر هذا فى 
تفوس الطرفين 5ب نين الرسول عن قتل أحد من بى هاشم 
وبتس ال ۷ - مقتل آی الرسخكرى بن ۳ ۸ - 
آسر أمية ' بن حاف وابثه ومقتلهدا ۸ -- مقتل أى جهل بن 
تاه سنوی سار ۷۰ -- دفه ن القتلى ۱۷۱ - تيشير السلنین. 
ف المدينة بالنصر ۱۷۲ - قتل آسرین ۷۵ - العودة اى المدينة 
۷ - فداء الأسرى ۷ 2 محاولة قتل الى ۲ ۷۲ - الهیق 

ن آخذ الأسرى بعد ذلك 04 . 


الفصل الثامن 8 اأعاصفة قبل ا م ل لع AS:‏ 
آثار غروهة بدر A‏ - فتل المسيئين للرسول والإسلام 5 - ۱ 


ی 4 س 


صفحه 
«قتل ‏ كعب بن الأشرف ۱۸۷ - إهدار دماء الوود ۹ 
حل ر اانسى لی قیاع احلاء بی قتینقاع دلا © 
إغارة ی سفیان على أطراف الدينة ۱٩۳‏ س غزوة السويق ١۹۳‏ : 
غزوة ذى آمر 19# - غزوة بى سام ۶ - أول الغنائم 
الكبيرة ۵ .- زواج اارسول محفصة ۱۹۵ 


الفصل التاسع TS‏ اك SESE‏ 

مجه الأحداث ۱۹۱ - تحریژن قر بش اةبائل ضد محمد ۱۹۷ 
قريش فى ثلالة آلاف مقاتل ۱۹۷ ب العباس بحر 
اارسول بأمر قريش ۱۹۸ - استثارة اارسول آصعابه ۱۹۹ - 
محر و ج الم.لمين ورجوع عبد الله بن أى وجاعته ۲۰۱ ل دقة 
الوقف لقاة عدد السلمین ۳ ب الى یعطی سیفه لاف د جانة 
6 ب التقاء ابلسمجین ۵۶ ل آبو د جانة وحجزة پقاتلان قتالا 
شديداً ۱۵ ۲۰ رت حمزة بن عبد الطلب 5ه ۰ ب قصة قزمان 
٠١‏ .. هزيعة فر ں ف البداية ۰۷ ٠‏ مخاافة حاة الب دی هن 
الى ¥ ۳9 09 یمز الغخر صة ۸ - هزعة المسلمين 
۸ - إشاعة مقتل النی ۲۰۸ - البلباة الى حدثت فى صفوف 
2 ۸ .- حاعة من السلمن فم امرأة بدافعون عن 

لنى دفاعاً جردا ۰٩‏ £۹ ر جلى خخالداء نالل 7١١‏ - أبو سفيان 
۳ النى على الاقاء فى بدر العام المقبل ۲۱۱ - حزن النى على 
عه جز ة ۲۱۳ .. دفن القتلى ۲۱۳ . 


الفصل العاشر ‏ غزوة راء الاسد اث نب بت 2 نب ۱۵ 


کم با مسان بعك عو دم من ان ۵ ۳۱ ب آثبار 
عن عردم ای سکره عاك عل المو دة ۳۱۰ : قرار الى بالخحروج 
ملاقاته ۲۱۹ .. تعايل كل من الطررفنن على إقناع الاخر بالارتداد 
۷( !| ودة إلى المدينة بغر وتا د ۲۱۸ . 


— ع ن 


الفصل الحادى عشر - من أحد إلى انحندق E ee‏ 
آثار.الهزيمة ۲۱۹ - مقتل عاصم بن.ثابت وأصابه ۷۲۰ -- 


أبو. سفیان يتام على قتل النبى ۲ رسال لنی رف ان أمية 


وسلمة بن أسلم لقتل أى سفيان ۲۲۳ - إرسال القراء إلى أهل 
نجسل ۲۲۳ ل أهل .نجل يقتلويهم حیعاً ۲۲۳- تآمر بى النضير 


۳۹۹ 


على انی لقتله ۲۲۵ ا لنبى يأمرهم ا ن بلاده ۲۲۵ مب 


خروج بی ی النضير ۲۲۷ - غزوة ذات ال وا ۸ ا غزوة 
بدر الآخرة ۲۲۹ م رجوع ألى سفيان 704 غزوة دومة 
لحتل ۲۳۰ - استعادة المسلمين بيهم ۲۳۰ . 


الفصل الثانىعشر -غزوة اللحندق وهى غزوة الأحزاب .. 


تدهور العلاقات بن المسلمين والهود ۱ - تأليب زعاء 


الود العرب على السلمن ۲ = جمع أحزاب العرب لغزو 
المدينة ۳ بت حفر احندق ۶ 7 الرسول حفر بنفسه ی 
المندق ۲۳۵ - نبوءة نحققت ۲۳۵ - نجاح فكرة الحندق ۲۳۹ 
تامر بی قريظة على المسامين ونقهضهوم العهيد ۳۳۷ بت 
حرج موقف المسسلمين ۲۳۸ بت هبوت العا اصفة ۳:۳ 5 ارتداد 
الأحزاب YEE‏ 
الفصل الثالث عشر غزوة بنى قريظة 4 
الامر بالتوجه إلى بى قريظة ه4؟ - الحضار يدوم خسة 
وعشربدن بوها 1 - تشاون الهود فيا بيهم ۲4۱ - نردم على 
حم سہل بن ا 4 الحم بقتل الممائلة وسبى النسباء 
والأطفال وقسمة الأموال ۸ - شجاعة ای قر يظة ؛ ی مواجهة 


الموت ۲٤۹‏ . 
الفصل الرابع 0 بنت جحش 
الى وگ Te‏ 1 لا اه 


زیب وک راهما یلا ۲۵۷ - نو الآ اکر عة 


۳۳۱ 


YEO ل‎ 


YoY .. 


4 س 


صفحة 


نع التبی ۲۵۳ - دخول النبى بزينب بلا عقد ولا شهود من 


الپشر ۲۵4 - نزول آية الحجاب صبيحة عرس زينب ۲۵4. 
الفصل الحامس عشر - من‌غزوة بنى قريظة إلى غزوة الحديبية 
الطابع الحرلى الإسلام ۲۵۳ - هل اجرب طبيعة ی الدین 
الاسلای ؟ 5ه اس سياسة الردع وإلقاء السیف الإحلا ل السلام لاه | 
غزوة بى بیان ۲۵۹ - غزوة الغابة 75١‏ - مةل سلام بن 

آی الحقيق ۲۹۲ .- أسر أنى العاص بن الربیع زوج زينب بنت 
مد ۲٩۳‏ - غزوة بی الصطلق ۷۹6 - ام جورية بت 
املبارث وزواجها پالرسول ۲۹۷ - کلف عائشة وحدیث الافلث 


كه" 


ass ۳۷۳ رجن‎ ١ س معاقية‎ YY مه راءة 13 له ة تثبت بالشر آن‎ . YA 


ىة ماعة کل پر رة $¥ 


د قير غزوة الحديبية ... 

رد مج ۷ ب خروج المسلمين الحج ۲۷۷ - اصرار 
را 0 منعهم من ن الكعبة ۲۷۸ - مفاو ضات ااصلح ۹ ~~ 
ezl‏ رشان تب ۲۸۲ عقد الصلح ۲٢٤‏ . 


الفصل 0 07 الملوك والأمر اء اف 
كتايه ۳ أمير بصر ی ۲۹۳ سب کتابه إلى یز دمشق. 46 ۲س 
كتابه إلى المةوقس ۶ .. كتابه إلى كسرى ۲۹۵ .- كتابه إلى 
مللك البحرين ۲۹۵ -۰ كتابه إلى »اکی عمان 795 -- كتابه إلى 
ملاك العامة ۲۹۷ . 
الفصل الثامن عشر . غزوة خير 
سول لحر ۳۷۰ الاستيلاء على اللاصون واحدا بعك الآخر 
۸ ... مقال ابی ألى اميق ه ۳۰ . اة الود على أن يتركوا 
أراضهم وأموالم ۵ - حیا نم و حلل‌الرسود فب عهده ۵ سس 


۳۷/۵۰۰ 


۲۹۸ ۰ 


5 — 


صفحة 


إقرارهم على العمل فى أراضهم. مزارعة بالنصف ۳۰٩۱‏ - 
قسمة الغنائم 05" - الى يعتق صفية بنت حبى ويتزوجها ۳۰۷ - 


احزوج لعمرة القضاء 484 دخحول المسلمين مكة وخروج 
قريش مہا ۳۱۱ - بلال يؤذن فى الكعبة ۳۱۲ - الرسول مخطب 
ميمونة بنت الحارث ويز وجها ۳۱۲ - إقامة الرسول و السلمین 
عكة ثلاثة أيام ۳۱۲ . 


الفصل العشرون إسلام خالد ب بن الوليد وصاحبيه عمرو بن 

العاص وعمان بن طلحة بن أنى طلحة 

أثر عمرة الحديبية فى النفوس ۳۱6 - خالد يعلن إسلامه فى 

مكة ۳۱۵ - خالد وأيو سفيان ۳۱۲ _ خروج خالد إلى المدينة 

العاص فی بعض الطريق /11" قدو م الثلاثة سوا إلى المديئة ۳۱۷ 
اسلا مهم بن يدى الرسول ۳۱۷ . 


الفصل الحادى. والعشرون - سرية مۇتة وما اعقہا من سرايا 

سبب بت هذه السر بة #49 جوع الروم وعرب الشهال 

۱ بت عبد الله بن رواحة إشجعهم على العلو ۳۲۱ - 

مقتل زيد بن حارثة ۳۲۱ - مقتل جعفر بن آن طالب ۳۲۱ 

تردد عبد الله بن رواحة ثم مقتله ۳۳۲ خواال بن الوليد یناور 

مناورة ماهره ۳۳ — انسحاب اليش بأقل الحسائر ۳۳۳ مسج 
الرسول بثی على ) راعة خالد PE‏ . 


FN 077 


بو ۲۱۵ 


۳۹ 


— ٩4 


4 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ی 
الفصل الثایی والعشرون - غزوة الفتح الاعظم 0 فتح مک ۳۲۷ 
قريش تاقض عهد الحديبية ۳۲۷ - أبو سفیان اول الاعتذار 
ویفشل ۳۲۹ - التجهز لغزو «کة ۳۳۱ - خحروج النی فى عشرة 
آلاف مقاتل کے م ا الملمون دوقدون هشر ة آلاف نار گر 
الظه ران ۳۳4 - فزع قريش ۳۳۵ ب اعباس یتذاوض مع أى 
سال ۵ .-.- امپاس إصحب أيا سيان للدى ٩‏ ست خضوع 
ألى سفيان وإسلامه وتسليمه ٠كة‏ ۳۳۷ - دخخول جيوش الاسلام 
«کة من آربع جهانبا ۳۳۹ -- دخول البی الكعية ۳6۰ - الامر 
بتكسسير الاصنام وعو ااصور ۳۰ - خطبة الرسول على باب 
الكعبة ۳۶۱ - عنوه عن أهل .كة ۳4۱ .بلال يؤذن فى الكعبة 
۱ ل مبايعة الناس للرسوك ۳4۲ - الذین أهدر الرسول دماءهم 
۳ . بمث خالد بن الولید إلى بى جذرعة 45" . 


o. 
۲۹ ... ... الفصل الثالث والعشرون  غزوتا حنين والطائف‎ 
الم.لمون محر جون‎ - ۳۹ ٩ جروج هوازن وثقيف درب النی‎ 
لقانم‎ 
الملعمركة ۳۵۱ -- ثات الرسول وجماعة ۰ ن أهل بيته واأصحابة‎ 
سب تجمع الم.لمين حوله بعد فرار هم ۳ - اشتداد القتال‎ ۲ 


2 “مع مع تحجوم کر ته ۳۵۰ سب اعزام ال امین ی بدایه 


وانتصار المسلمين o4‏ و رار زعماء هوازن وثقيف ۳۵۶ مب 
استيلاء المسلمين على آلاف من نم الام سر ها و الب .ايا ot‏ جم 

مطاردة ان کک اموز مین ۵ ۵ ب دصار الطائف 5ه" - 
الرجوع عن ا لايق إل ال نة لمهم إسلام وفد هوازن 
ورد الس‌بی 6۸ ۳ لد قسمة الأموال ۳۹۰ سب غضب الأنصار 
۱ ب اسر ضاء اارسول لم ۱ -- حل الکلات والء‌ودة إلى 
الدینة ۳۱۲ . 


د ۶۱۵ مد 


الفصل الرابع والعشرون - غزوة تیه ع e‏ 
0 نزول آية قتال أهل الكناب ۳۹۳ - الاستعداد لغزو الروم 
٤‏ - تفانى المسلمين فى يذل النفقة للتجهز ۳۹۵ - التخلفون 
والنافتون ۳٩۵‏ ب اسر باکر جيش إسلاى إلى الشام :83 
ااتوقف عند تبوك ومصالحة بعض الأمراء على الحزية ۳۹۸ - 
بعث خالد إلى ملاك دومة الحندل 59" استشارة الصحابة ۳۹۹ - 
شارتیم بال‌ودة وعدم التوغل فى أرض الروم ۲۹۹ - هدم 
مسجد الضرار فى أثناء العودة ۳۷۰ . 
الفصل اللرامس والعشرون وفودالعرب وإسلامهم EE‏ 
آر فتح که فى موقف العرب ۳۷۲ س وفد عم رښاحر انى 
6 -- إسلام وفد م ۷۹ - وفد ثقیف ۳۷۲ - هدم اللات 
ربة ثقیف ۳۷۹ - وفد نصارى نجران ۴۳۸۰ - وفد بی عامر 
وفك بی سعد بن بكر ۳۸۲ - وفد طى ۳۸۳ - وفد 
كندة ۳۸۳ وفد ملوك جر Af‏ 


الفصل السادس والعشرون - أبو بكر أميراً على الحج 

أبو بكر أمراً على المج ۹ - بعث على للحاق بأف كر 

لتلاوة صدر سورة التوبة ۳A‏ - التلاوة على اأناس ىم التحر 
وتحرم 2 على الشرکین TAY‏ ۰ 


الفصل السابع والعشرون ل حجة الوداع 

انتشار الإسلام فى كل ربوع الهزيرة 788 خروج مالة 

و مع نی للحج ۳۸۸ - وصول النى إلى ».26 ۳۸۹ - 

بداية مناسك المج ۹ -- حطة الوداع دوم الروية ۲۹۰ -- 

مغادرة عرفات واستکال مناسك اج ۳۹۲ - المودة ی 
المدينة ۳۹۳ . 


(۳۰ - حمد) 


حفحه 


۳۷۳ i 


۳۷۲ 


TA" ۰ 


PAA ۰ 


ب E۷‏ مم 


دة 


الفصلالثامن والعشرون - أه لالبيت» ز ب ام وخحطیباته 
وسراريه وأولاده 
احتلاف کتاب السيرة ق حدید عدد ام "م زوحجاته 
اللا دحل من 4 - زو جاته اللا توف عون 5" زوجاته 
اللاثى تزوجهن ول يدخل . مين ۳۹٦‏ - خطیباته اللائی ۸ يعقد علمون 
۷ _ سراريه ۳۹۷ - قصة مارية ومأبور ۳۹۸- مارية وحفصة 
4" فتنة فى بيت الرسول ۳۹۹ - الرسول مجر زوجاته شهراً 

ثم يعفو عن ۳۹۹ - آولاد الرسول 2.899 ' 


اه لفصا التاسع والعشرون - مرض الى ووفاته 
المودة من حجة" الوداع بعد إتمام الدين 4۰۲ - التجهیز لبعث 


أسامة لغزو الشام ۱۳ ۰ - پداية الرض 4۰6 - اشتداد الر ضن. 


ف بيت ديذوئة ٤‏ ب استتذانه زو جاته ف أن عرص ببیت 
عائكية 4١٠5‏ س اشتداد امرض وعجزه عن اأصلاة باللاس مع 
2 ألى 0 بالصلاة بالناس و 1 0 
2 ات ۷ ا 3 على صد ر عا ئة بوم ان 
۷ ب الد‌هش2 الى أصابت الجا س روفاته 4۰۷ س احتلاف 
المسامين على الحلافة 4٠9‏ :ل قصة سقيفة بى ساعدة 4۰٩‏ س 
عر يبايع أبا بكر فيبايعه الناس 437١‏ - بيعة العامة يوم الثلاثاء 
۶ - آهل النی مجهزونه ویدفنونه ۰۱۲ 
الفصل الثلائون - اثر الإسلام ی الاضارة 
حقائق تاريخية 4۱6 - انتقال علوم الدنیا القديمة للیونان ۱6 4- 
الیونان يطبعون هذه العلوم باسمهم ۵۵ -- بداية عصر احطاط 
علمى وفكرى تحت النفوذ الرومالى 4۱۷ - آثار انتشار المسيحية 
8 - النظريات والآصول الى و ضعها علماء االاهوت السیحی 


۱۳۹۹ م‎ e o 


۱ O 0 


E e o e 


بت ۱۷ س 


و نتاجها » ومقابلانما فى الاسلام ونتانجها 4۲۱ - صراع اللاهوت 
والعلم ف المسيحية 4۳۲ - تحر م العلوم الدنيوية فى العام السیحی 
۲ د ااه ا إلى التعلم ۸ -- بداية الحهود العلمية فى 
۱ الإسلام ۹ د رة علوم الأقدمين ۰ سب تسامح السلمن 
إزاء العلم و آشجیعهم للعلماء 44۲ - تفوق المسلمين العلمى س 
انتقال علوم السلمین إلى أوربا 445 الرهبان الأوربيون ترون 
بالسلمن 44۷ -. قبول الكنيسة إدخال العلوم إلى مناهج الدارس 
ا ۸ - حركة الب رحمة من العربية إلى ا €۸ - 
علوم المسلمين 57 التقدم 444 . 


فهرس الأعلام 


را 
آدم عليه السلام : ۱۲ س ٩٩‏ س 
٩۳۲ - ۳۸۰ 7 ۱‏ 
4 او 4۲ 
أبان بن سعید بن العاص : ۲۸۲ 
راهم عليه السلام : 11 ۱۷ 
۸ ۳۵ لاو اقا ةو 
تس ۱۱۷۷-۱۳۸ ۳۲ ۷ب 
9 ۲۷۲ - ۳۸۰ ۳۸۰ 


آمنة بنت وهب : 


إراهىم بن محمد : 1596 ٤۹س‏ 
لخر ۹۷ ٩/۸‏ مت 4٩‏ اسب 
٩۲۲ m~ ۱‏ 

أبقراط : 4۱۷ 


ابن ی المقوق عد سلام ب نأ الحقيق 
ابن أى سلمی = كەب بن زهير 
ابن ألى شمر الفسانى : ۳۵۸ 

ابن ای العوءجاء السلمى A‏ 

ابن ی قحافة = آپو بكر الصديق 
انم بن عبد عوف : ۷۱ 


0 اللمنظلة ع 8 ۹۹ 

ابن الدغنة : ۸۲-۸۱-۷۹ 
ابی‌سلامة عه ساكان بن سلامةبن و قش 
ابن سليمة : ۱٩۰‏ 


ابن سینا : 446 


ابن عباس (عيد الله) : ٦‏ 

ابن الغيطلة : ۸٩‏ - ۸۷ 

ابن قمئة : ۲۰۹۰-۲۰۸ ۲۱۱-۰ 

ابن المقفع (عبد الله) : ٤‏ 

ابن اشيم : 4568 

أبو أحيدة = سعيد بن العاص 

أرق اس ۱۱ 

أبو آیوب «خالدین زید) : 1١19‏ 
۰ بت ۱۳۲۱ نت ۳۰۷ 

أبو الیخستری بن هشام : ۷۷ - 
۱۹۱۸۱۲۱۷۱۵۸۳ 

أبو براء = عامر بن مالاث 

أن بر (عتبة بن أسيدالثقى) YAY:‏ 

أبو بكر الصديق : ۷ ٥٣١٤‏ 
اكد ¥4 — AY—A\‏ اام 
۹۱ ۹۲ €4 4 
۰ ۱۱۲۱۱ ٤۱اس‏ 
هاه ۵۱۱۲ ۱۲ بت ۷ 
۸ سس 00 ~ 8۷ بت 
۲ بت ١5515‏ س ۷Y‏ 
۸ — ۷۲۰۱۱۸6 مآ 
۵ ه755 اا 
5° — ۲۸۵۲۸۳ — لاما 
Yo — °‏ — ۳۲۹ 
۱ سس ۳۱ 1ك 
oY‏ ۳۷۰-۳۹۷ - ۳۷۷ 


مت £14 مت 


۳۹۲ — ۳۸۷-۰۳۸۲ — ۸ 
4 AE — f8 
{YY — IYE i 1° 

أبو جندل بن سويل بن عرو : 
YAY — ۵‏ 

أبو جهل 5 هشام : ۵8 .لاه 
NY ۷۳-۷۰ ۳-۱‏ 
AAR ATAYA‏ فا 
لام 4 1 1۹~ 
۲~ 0۳ ۱۵6 ۵۵ات 
مهل ۱ — ۱۸۱ ۱۱۲ 
98 ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ 
۵ -- ۳۱۲ 

أبو حذيفة بن عتبة : ۱۷۱-۹4 

أبو الحقيق : ۳۰۵ 

أبو لحك بن هشام = أبو جهل 

أبو حکيمة ( زمعة بن الأسود بن 
المطلب) : ١975‏ 


أبو حنظاة = أبو سفيان 


أبو حيسر ( أنس بن رافع) : ۹۸ 


أبو الحنباء : ۲۶ 

أبو شیم : ۳۹۱-۲۰۲ 
يلق 

أبو دحانة (سماك بن خرشة) : 
6 ۲۱۰۰۰۲۱۵ ۲۲۷ 


آبو دهبل : ۲۳ 

754 - ۲۲۸ : أبوذر الغفارى‎ 
A — 1Y ۰ 

أبو رافع > سلام بن آن الحقيق 

أبو رافع رمول اارسول ) : 
۳ - ۳۹۵ 

أو سيرة بن أى دم 58 

أبو سعد بن وهب : ۲۲۷ 

أبو سفيانين الحارث بنعبدالمطلب : 
۳ — ۳۵۳ 

أو سفیان بن حرب : ۵۵ ۷۳- 
۵ ۱۵۲ بت ۱۵۲۱6۷ بت 
لاه ۱۵۸ —104 — "لاا 
ا ۱۷۹ --۱۸۰ — ۱۸۷ 
۱٩۹۳-۲۴‏ -۱۹۲ - ۱۹۷- 
۸ ۲۰۸ ۲۱1 بت ۱۲~ 
۵ ۷۱۷ ست۲۷۱۸ - ۲۲۱ 
۲۲ ۷۲۳ ۲۲۸-۲ — ۲۲۹- 
TAY — ۷۵6 YE۲ ۳‏ 
FTA — ۳۱۷۱- ۲۹۳-۲‏ 
۳۳۳۰۹ ۳۲۳۵ — 1 
۷~ ۳۳۸ ۳۸۲-۰ — ۳۵۱ 
۳۷۰-۷ — ۳۷۸ - ۳۷۹ 

أبو سلمة ين عبد الله پنعبد الأسد : 
f‏ — ۳۹۵-۰۲۱۹-۱۷-۰ 

آبو ستان الأسدی : ۲۸۲ 

اوناك = أمية بن خلف 


نت 496 بت 


أبو صيى بن هاشم بن عبد مناف : 

۱ ۳۹ 

أبو طالب بن عبد الطلب ۶ ٩‏ 6 سب 
س f‏ س ةسه قوسا ها — 
5ه — ۵۵ مت 0 لاهمه ب 
4 ستل 44م 
هم كم لام - 54ل , 

أبو طلحة ( زی بن‌سول) : 11١‏ 
۹ — ووم - ۱۲ 

آپوالماص بن الربيع : ۱۲۰-6۷ 
AAT A AV‏ 
| سس 3200 

أبو عامر الاشه‌ری ۰ ۳۵۵ 

أبو عامر (عبك عرو بن صيى) 
المسمى بالراهب: 7١4-1١91‏ 
A‏ وام موا لا 

أبو عبد شمس ع الواید بن امغمرة 

آبو عريدة : ۲۰۹ ١‏ 

أبوعبيدةبن اراح : ۱۹ ااه "ات 
IY ۳۸ FY‏ 

أبى عتبة = أبو هب ٠:‏ 

أبوءزرة ١‏ مرو پن‌عبدالله ) الشامر : 
(AY — A۲‏ ۲۱۸۲۱ 


أبى عر یز (أخى مصعب بن بر) : 
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۱۷ 
أبو عئاب : ۱۸٩‏ 
أبو عمارة عد حمزة بن عيد الطاب 
آبو عياش : ۷٩۰‏ 
بو عیسی إن جر : ۱۸۸ 
أبو غبشان (حلیل بن حبشية) : ۳۶ 


آبو الغيداق : ۲۰ 

أبو الفضل = العباس بن عبدالطلب 

أبو القاسم اأزهراوى : 444 

أبو قتادة : "+٠‏ -- ۲۹۱ 

أبو قحافة : ۱۱۲ 

أبو قيس بن الاسلت : 4و 

أبو کعب : ۱۹۸ 

أبو لبابة ر يشير بن عبد النذر) : 
۱۷۳۰۱۵ ۱۹۳ 
۲۷ 

آبرشب (عبداله ری بن عبد المطات) : 
۹ 04 دهه ¥0٩‏ - 
—AA—AV—A" — AY) — VY‏ 
E a‏ 

أبوع>مد (مسعود بن أوس) : ۱۳۹ 

أبو مرئد الغنوى : ١45‏ 

ابو موی الأشعرى 
وهنا — o"‏ 

أبو موسببة ( موی‌الرسول ) : 4۰۳ 

أبو نائلة = ساكان بن سلامة 

آبر هالة القيمى : ۳۹6 


- ۸ 


Ta 


8 . امان ٠‏ ۰ 
أبو ایم 8 اتان : ١٠١5‏ 
آړو الوذا : ٤٤٣‏ 
ادو وهب چت صئرو ال دن أمية 
أبو او لد عد عة بن ربيدة 
أبو يزيد = سپیل بن مرو 
أبو اایسر = کعب بن گرو 
أو دروساب : ۲۷۲ 
1 


ب 597١‏ مه 


أحل (الإمام) : 

الاخنس بن e‏ : ۱6۹ 

در يس ( عليه السلام) : : 

أربك بن قيس : ۳۸۱ - ۳۸۲ 

ارسيو 7 ۱7 

ازوی بت عید الطلت 26 

: ۱۷۳ بت ۲۰۱ تب 
Veo ۳6۰ — ۷|‏ 
IY f4 — 41“‏ 

حمق ( عليه السلام ) : ۳۸۰-۷ 

أسد بن سعنة : ۲۳۷ 


أسامة بن زيد 


أسد بن ها شم بن عبك مناف : وم 


أسعد بن زرارة : ١ه‏ 
۲۳ ه٠١٠١‏ 

اسا م رغلام بى الحجاج ) : ۱6۵۷ 

اا نت ایر : ۰ 
مط 6 

أسماء بنت عميس : 84م ۳۹۵ 


إسماعيل ( عليه السلام ) : 6 
۱۳۳۹۳۵۸ ۳ 

الاسود بن رزن : ۳۲۸ 

الاسود بن‌عبدالاسداغزوی: ۱۳ 

الأسود بن الطلب : ۱۹5-۱۷۳ 

1 4 
۲ اه س ۷ 
اماف یت ا الا اد 
AS‏ 

أسيد بن سعئة : ۲۳۷ 


اسیک بن ضار 7 


الأشعث بن قيس ن : 4 
اا : ۳ 
الاعشی 7 ۳۳ 


الافوه الاو دی : ۲۵ 

قرع بن حابس : ۳۵٥۹-۱۸‏ 
اللا ايم 

إقايدس : 415 

آکم مون ۲۱-۲۳-۱۸ 

اكيس بن عبد اللاث : ٩‏ 

أم من : ۱۲۰-۲ 
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أم جندب : ۲۳ 

أم حبيبة ( رملة رنت ألى سفيان ) 
أم المؤمنين : ۳۰۸-۲۹۱ 
۹ - ۳۹۵ 

اجب : 4۱۷ 

أم حکم بنت الحارث بن هشام 
ابن امغيرة : ۱۹۷ 


| م حكم بنت الحورث : ٣٤۳‏ 
۱ حکم بنت عبد امطاب f:‏ 
آم رومان : ۱۳۳ 
أم سلمة رهند ينت ای امیة ) ام 
ومن : ۲۷۷ - ۲۸۲ - 
PFP ۳‏ ۳۵۷ — ۴۹۵ 


أم سام بات ملحان : ۳۵-۳۰۷ 


أم صفوان رزو حامية بن‌خاف ) : 
۱۹ 


أم عبد الله = عائدة أم المؤمنن 


نت 6۷۲ مت 


آم عيد. الله بن عامر : 4+ 
أم مارة ( نسيبة بنتكعب ) :۲۰۹ 


/ م الفضل بن ا حارث (زو اله باس) 2 ۱ 


۳۱۲ - ۸ 

ا م كلثوم بشت على : 

۲ م كاثوم بنت عقبة دن ان 
1 

آم کشوم بت مد : ٤۷‏ 
۱٩49-۰‏ مت مع" f‏ 

أم امسا كين رز بنت دز٤ة)‏ 
أم المومنين : ۳۹۵ 

أم سس طح پثت أى رهم إن 
عہد المطاب ۲۳۷۰ 

أم هالى ( فاحدية بت ہد الموالب) : 
۱ ۳۵۶ لولم 

ارو ( القديس) .: TV.‏ 

أماءة بنت أى العاص ب 13 لمع : ٩۱۱‏ 

امرو اليس ۳۳ ۱ 

ميمة پات عبد الطاب : «ع س 
۳ ب ۳۹۵ 

أميمة (أميئة) ابلونية : ۳۹٩‏ 

أميزة ( أميمة) الحو ية :ل 

۱٤۷۸۹-۱ : ار بن حاف‎ 
بت و۱۵۸9‎ ۱۵4 — o 
NNN Aa AA 

مية .بن عيد. شمس : ۳۸ 

مية بن المغيرة : 545 

ندرو دیکسون وايت : ۳4 

نس بن فضالة : ۱۹۸ ۱ 

نس بن‌مالاث : ۳۳۰۰۳۱۷-۰۲۰۸ 


1 آنس بن ۰ اله مر : ۲۰۸ 


آو تو ای GEV: Û‏ 

۳۹ س بن خولی : : AY‏ 

آوس و بن قیظی : ۲۳۸ 

آو غسطين ر القدیس ) 
٩۳۷ - 1‏ 

یاس بن معاذ : ٩۸‏ 


3 ۷ 


447 : e 
۳۵۲ : أعن دن أم أء‎ 
7 أبوب ( عليه انلم)‎ 


(ب) 
باذان : ۲۹۵ 
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البتانى : 44۳ 

۱۵۳ - ۱۳۱ 19١7 : البخارى‎ 

محتنصر : ۳۲ 

بدیل بن ورقاء : ۲۷۹ س ۲۸۰١‏ 
۷ — ۳۲۸ — ۳۳۵-۰۳۲۹ 

العراء بن عازب : ۲۰۱ 

: نا © ۲۳۵ 

رة. بنت عبد المطلب : 4۰ 


الراء بن معرور 


رة بنت فصی : ۳۵ 

ررة : ۲۷۱ 

بسبس بن مرو : ۱۵۸ 

دشر بن ابر اء إن حرو : ۳۰۸ 
بشير بن سعد : ۳۱۰ 


بطلميوس ( الفاكى ) 
۸ 1۲ 


N 


۳ل 


بت خار.حة (زوج أف بكر) 4V:‏ 
بلال ( مؤذن الرسول) : ١5س‏ 
1۸-۲ — 14 نت 68۵ ۲ 
١1ك6‏ ۳۱۱ ۳۱۲ = PE)‏ 
۳ ۳۷۵ د ۱۵ 
بوئیوس : ۳۳ 


پولس (التدیس) : 4۲١-٤۲۳‏ . 


۲ — 2۳۲ — ۳۷ 
بونيفاس : 4۳۷ 
بيحرة: بن فرراس : 4۱ 
: ”557 
ی : ١50‏ 


لاس 


رت ) 

۳۵ : 

45 

تماضر بنت الإصبع بن مرو :555 
4۲٦‏ 


حمر بنت قەی 
تشارلز سنجر : 


تبموئاوس : 
رث ) 

لمحي لام 
E‏ 
۰ — ۲۲۱۷ — ۳۷۵ 

۲۳۷ 

عامة بن أثال : ۲۵۸ ۲۵۹ 

ثويبة (مولاة أي خب) : ۳۹۷-۱ 

تیودوسیوس : 4۱۹ 

٩۳۵ - ٩۳۲ : ثبوفیل الانطاکی‎ 

۳۲ 


ثابت بن آرم 


ثابت بن قرة : 


تعلة سغية + 
به بن 


ثيون رااناکی) : 


جریر 


(E, 


عا بن سیان : 444 


“جار بن عبد الله : ۲۰۲ ۲۱۲ 
EE TAY‏ 

جالینوس : 5418 

جر بن مطعم : ۱۰۹ ۱۹۸ 
۳۰۹ 

جحدم احذرعی : ۳۷ 


جحل بن عي الطلب : 8۰ 

555 بن قيس : ۲۸۲ ۳۲۵ 

الجدعاء (ناقة الرسول) : 1١5‏ 

46۷ : 

جر مور ی الأكر : 1۲۷ 

جعفر بن ألى طالب : ٦۸۹۷‏ 
لاح م اي 
۹ 2 ۳۲۱ تب ير ۳۲۳ نب 
۳۳ 

ل ای ۱۳۳۸ 

”جهھ هاه بن مسعود : ۲۶۹۵ 

جور ج سارتون : ۲۵ - ٤٤١‏ 

«خوستنیال : ۶۳۳ 

جو لمان ۰۱۹ 

جود وزلى : 455 

جو رية بنت الحارث بن ی ضرار 
رآم المؤمشن ) : ۲۹۷-۷۹6 


۳۹۵ 
جیفر بن احلندی : 4۱-۲٩۱‏ بت 
4% 
(ح) 
الحارث بن ألى زیب : ۳۰۲ 


۷ 


3 4 هه 


3 
الوارث ر ان ضرار VES‏ 


3 


لحارث بن أوس بن معاذ : ۱۸۸ 
البارث بن حرب بن أمية : ۱۰5 
: ۲۱۱ -- ۲۳۷ 
ادارث 5 عامر بن نوئل : ۱6۵۸ 
الحارث ین عبد كلال : 84" 
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۳۹ رث بن اأ دة 


الحارث بن‌عید المطلب : 4۰ - 8۱ 

اطارتث بن مرو : ۱۳۹- ۳۱۹ 

الذارة: ود ی لاف ۲۸۳۰۰ 

اسلارث بن عوف : ۲۳۳ بت ۲۳۹ 

الحارث پن‌هدام : ۳۲-۱۹۷ - 
۳ 

-- 6 


حاطب بن #رو بنعبك شس : 19 
حام رین توح) : ۱۹۷ 

اباب بن او 
AA‏ اه ۱۳۱۲ ۶ 


ی بدا توا ا ۳۵ 
ی ۰ ول تس ا 7 
حبيب بن مرو : ۸۸ 
ال مه ۳ 1t‏ ۱ 
سح وت الما ون ترا ارات ؛ 
و رد 2 


وها ۰5 سب 


: حو دعاب دن تيك العرى 8 


FV ۰ ۵‏ ۰ ۳۹۷ 
ال بن عید الملك : ۳۹۹ 
الحسن بن على بن آی طالب 
۹ .-- ۶۰۱ 


حضير رض ا 


مج ص 4 رشت عر بن الطاب (أم ٠‏ 
الوّمنن) ۰ ۱٩۵‏ .. يد ام 
ووم 6 


اکم بن کرات : ١59‏ ۱۵۰ 
Sa‏ 


3 دن حرام ( EY‏ ۱۵۸ اس 
۱۷۲ - ۱۸۵ -- ۳۲۰ 
الحايس بل عائمة : ۲۷۹ 


حلیل بن حرش 4 : ۳۲ 


حايمة بات ذویب السعدية : ۱ 
۰ بت سب 
۳ سس 4 بت ۷ نت ۲ — 
۲۲ دهم بت ۱۳۷ — ۲ سب 
اب ۳ ۱۱6 بت ~A‏ 
NV‏ ۱۹۸ هدك 
Î‏ ۲۱۳ بت 6۷ ۲ب 
وكين 


حمنة بات جحش 


حمز ة بن عبد المدالب و 


۲۱۷۳ ۰۰ ۲۷۱ : 


3 


۰ سیطللة بن أن سنیان : ۱۷۸ 


عن ون لسن 2 161 

الخو رٹ 5 لقا fo‏ 
0100 بن هحود الاوسی : ۱۹۰ 
\oY‏ ~~ 
F1۲‏ 


حیان بن سای + FAY‏ 


أ ۶۷۵ ب 


حية بت هاشم بن عید مناف : ۳۹ 

حى بن أخطب : ۲۲٩‏ 0م 
PV — ۷‏ — 5 
۳۰۵ 


رخ 

۲۰۸ - ۷ 

خالد بن آسید : ۳۲۱۲ 

خالل بن سعید بن العاص : ۳۷۷ 

خالد بن الولید : 70٠4-41١4‏ _ 
ا I‏ مه ۷۷۸ 
ا ل ل یر 
ماج وتم وا عت 
الس و فاع وات ۲ 
6 سس 0 — ۳۵۷ات 
۹- ۳۷۸ 

خالد بن يزيد بن معاوية : 4۳۹- 
E‏ ۳ 

خالدة بت هاشم بن عيك مناف : 
۳۹ 

خباب بن الأرث : ۷۰۰-۰۹4 

خبيب بن عدی : ۲۲۰ -- ۲۲۱ 


حار جة بن زید : 


رات حخویاد ( أمالمؤمنين ) 
O EY‏ 
59-0 س ا۵ بت ۵۲ ات 
لاه بلالا ~A —Af‏ 
۶ — ۱۷۹ — 95 ۴۹۹ 

خراش بن أمية : ۲۸۱ 

الحطاب NE‏ اوريس 

خخلاد دن سولل : ۲۵۰ 

الاساء : ۲۳ 


نيس . بن حذافة : ۱٩۵‏ د ۳۹۵ 
خوات بن جر : ۲۳۷ 


خدولة بنت حكم : ٩۵-۹6‏ 


(د) . 
دامبير : 1۱۸ 
دحية الکلی : ۲۹۱ - ۳۰۷ 
دحتنوس شت لقیط بن‌زر ارة: ۳ 


دريد بن الصمة : "44-1١‏ س 
{FV - o — 0°‏ 


دعئور بن الحارث : ۱۹۳ 


: الدلدل ر بغلة النبى ) : ۲۹۵ 


ديورانت (ول) : 44۳ - 444 7 


4١9 : دیوکلشیان‎ 


رد) 


۰ ذات ااتطاقین = أسماء بت ایی 


7 


e» ۹ ۳‏ 
ذو النورين = عیان بن عقاك . 


ذویب بن کا : ۳۳۲۸ 
(د) . 
الرازی : 446 
افع ره حدر : ۲۰۱ 
دام بل ع ۱ 
ربيعة بن امه بن حاف ۹~ 
۳۹۳ 
ر عة بن الخارث : ۳۸۳ 


ر بن رفيع دن اھان السامى 9 


Ch! 


E۷‏ س 


رزاح بن ربيعة : ۳ 

44٠ : الرشياكء‎ 

رفاعة دن المعلى : ۲۰ 

رقية پات عصيك : 2۷ س 54 سه 
1٠١ 42 --:-۰‏ 

رقي بنت هاشم بن عرده‌ناف : ۳۹ 

رګا بات عرو بن شحنا قةالرودية : 

۱ ب 41 ۰۰ ۳۹۷ 
ریطة يلك جدل الما : ۲۱ 
رز) 

الز رقان بن بر : ۳۷ ۳۷۹۰۰ 

اأزبير بن باطا : ۲4٩‏ -- ۲۵۰۱ 

n f 

زیر بن العوام : "1ه س 54 - 
مولا ۱۵۷ YoY f~‏ 
ل EVI‏ 
۲ — ۳۰۵ ۳۳۲۳۱۳ 
۵۹ ب لاوم - 6۰۱۹ 

زشاری ( البابا) : 1۳۷ 

زرعة ذو يزن بن مرة الرهاوى : 
۶ .— ۳۸۵ 

زمعة إن الأسود 2 ۸۳ i (os‏ 
۸ — ۱۷۲ — ۱۷ 

Ea‏ مدا للقن 
ret‏ 

RE aE هر نی‎ 


ااز بر بن عبد المطلب : 


زهر بن هبر د ابو صر د : ۳۵۸ 
زيك = قصى بن كلاب . 

To : 

یدای ثابت: : ۵۲۰۱ ۲۲۸ 


1 
زب بن ارتم 
1 


زياد بن حارثة : لزه ۵۲ س 
OA — oF‏ — 11° ات NV‏ 
۸ات ۱۷۲ سس ~\A‘—~\VT‏ 
۷ بت ۱۹۵ — ۵۲-۲۳۸ ۲ب 
of — ۳‏ — لام نت 
۳ ۳۹۵-۳۲۳۰۰۳۲۱ 
۰ 30 

زرد تن الحطاب : ۳۱۷/۹ 

زيد امیل (زيد بن «هاهل بن 
زید) : ۳۸۳ ٠‏ 

زید بن الدثنة : ۲۲۰ - ۲۲۱ 

زید بن سول أبوطلحة) : 4۱۲ 

زید ين ااصلیت : ۱۳۰ 

زید بن رو : ۱۳۹ 

زيد بن محمد = زید بن حارثة .. 

زیب بنت جحش (أم الومنن ) : 
Yo" — ۲‏ — ۵4 ۱۲ ۷ب 
۷ — ۳۹۵ — ۳۹۸ 

زينب بات الحارث المودية 
١ ۳۹۸‏ 

زب بنت حر عة :! ۳۹۵ 


زيب بت على : ۶۰۱ 


زيب بات تمك : 6۷ بت ۷۱۲۰ سب 
۹ تس ۱۸۰ ۰ ۳۹۱۳-۱۸۱ 
۳۳۰ كته ۶۰ 
زوک ال ا دار ث ۲ ۱۳۷ 
( ں) 
.ار ةر مولاةلبعسبی عبد الطاب ) 


لوس 


— VV — 


سارتون = جورج سارتوك . 

سالم 3 مير : ۱۸۲ 

#سائب بن ألى حبيش : ١55‏ 

السائب بن عمان بن مظ‌ون : ۱2۷ 

سباع بن عبد العزى : ۲۰5 

سباع بن عرفطة الغفارى : ۲۹۹ 
۳۷ 

سبيعة بات عبك شمس : ۲۸۰ 

سراقة بن مالك : ۱۱۳ .- ه١١(‏ 
۱۱۹ 

سعد بن ألى : ۱۹۸ 

سعد بن ألى سرح : ۳۵۳ 

شع بن آيی وقاص : ۵۳2-۱8 - 

“IVE — of 

°۹ 90۹ا‎ 1١14 
۳۱۹ 

سعد بن اار بیع : ۱۳۷ 

سعد بن زرد : ٣٤٣۹-۲۹٦۹-۲۹۲‏ 

سعك بن غيافة : 1١€‏ ا 
۱4۷-۹ ° لاه 
۷% = ۲۳۹.۲۳۸ 4~ 
۷1 — ۳۱۲ 4 — ۳۱ 
۹ ا 

سعد ا : ۰ ا 
۱۵۳-۱۵۷۲ وهات 
¥ — ° بت ۱۳اب 
PA ۲۲۳۷۰‏ — ۲۳۹ 
۳۹٩۹ - ۸‏ ۱ 

سعد بن النعمان بن أكال : ۱۷۹ 

سعید بن زید : ۲۵۱-54٩‏ 


سید بن‌الماص ( أبو أحيحة ) : ٩۵‏ 

۱٤۸ : سفوان‎ 

سفيان بن خالد .بن نبیح Ye‏ 

سفيان بن عبد شمس : ۲۳۳ 

السكران بن عرو : ۳۹۵ 

سلام بق أن القیق : ۷۳۲ - 
۲ ۳۰۵ تب ۳۰۷ 


سلام بن 11 ۳۰۸ 
ساكان بن سلاءة بن وقش 


۸ -- ۱۸۹ ۱ 
سلمان الفاربی : ۳۳۳ — ۳۵۷ 
سلبة بن أن ماه ۱۳۱۵ 

سلمة بن سل : ۲۳۸۰-۲۲۳ 
سلمة بن خویلد : ۲۱۹ 

سامة بن سلامة بن وقش : ۱۵۲ 
سلمة بن عبد الأسد : ۷۹ 0 
سالمة بن مرو بن الأكوع . 

١ Ua 

سامة بت أنى أمية بن المغيرة : 5" 

سای و کا سرام 


سلمی شت مرو بن زيل : ۳۹ 


سلمی بنت "عمیس : ۳۱۳ 
: سلیط بن مرو : ۲۹۷ 


سلیط بن النعمان : ۱۹۵ 
السليك بن السلکة : ۲۲-۲۱ 
سلم بن رو : ۳۲ 

سا بن متصور : ۳۹۹ 
سلمان رعلیه السلام) : 4۳۷ 
سوالك بن خحرشة = أبو دحانه . 


سمرة بن جناب : 5 


— 8۷۸ مت 


فول بن كيت : ۲۲۷ 

سبل بن رو النجاری : ۱۱٩‏ 

تمه ينث اويل ٩‏ 

سيل بن کرو ۰ ۱۵۵ ۱۵۸۰۰ 
۲ ۱۷۷ ۱۷۸۰۰ ۲۸۳۰۰۰ 
ل ال Fo‏ 

۳۹۵ 

سل بن رو النجاری : ۱۱٩‏ 

سیل بن وهب بن ربيعة : ۷۶ 

سنان بن ور اللرهبى : ۲۹۵ 

سواد بن غر ره ۱ 

YEN i ) سواع رصم‎ 

سودة بات زمعة رام اون ) ۳ 
5 مه ب ١١٠١‏ یت ۱۷۷ 
۳44 

سويد بن ااصاست : ٩۸ - ٩۷‏ 

سویام الوودى : ۳۱۵ 

سيدرو : 114 

۳۲۹۷ - ۵ 


سر ان 


(ش) 
شاس بن قيس : ۱۳۹ 
شجاع بن وهب : ۲۹۶ 
شرحبیل بن مرو الغسالى : ۲۹۳ ۔ 
۶۹ ... ۳۲۱ 
الششاء شت هاشم بن عبك فنا :۳۹ 
شثر ان رمول الرسول ) : ۱۷۷ 
اشنا : ۳۹۹ 
شاه بن ربيعة : ۵۵ مت هلم .. 
AA‏ ۵ مه ۱۵ 2 (FP‏ .~~ 
14 ۱ ... ۱۷۲ 


شيبة بن هاشم اڪ عر الطلب بن 


هادم 


الشماء بنت الحارث : ٣م‏ 


(ص) 
صالح ( »ول الرسول ) : 8١‏ 
صفوان بن ألى الشغر : ۳۵۹۵ 
صفوان بن أمية : ۱۸۳۲-۱۸۲ 
۶ - ۱۹۵ ۱۹۱۵ 
۱ -- ۳۱۲ ۳۳۹۳۱۱ 
۳ ۳44 ءوس م 
۷۲ — ۳۹۰ ۱ 
صفوان بن العطل : ۲۹۱۹۰-۲۰۸ 
صفية بات بشامة ری : ۳۹۷ 
صفية بنت حى بن أحطب (أم 
الومنن ) : ۳۰۵ بت ۳۰۷ بت 
۸ ۳۹۵ 
صفية بنت عبد الطلب : 40 _ 
١‏ ۲۱۴ 6۱۳۰۲ 
صويب ۰ ۱۳۲ 
رضص ) 
ضباعة بت عامر : ۳۹۷ 
اض یحا لد بن خايفة : ۳۹۵ 
ضرار بن الطاب : ۲۰ 
ضرار بن عبد الطلب : 4٠‏ 
ضعيفة ينث هاشم بن عبد مناف : 
۳۹ 
ضام بن تعلبه : ۳۸۲ 
ضمغم بن #رو الغفاری : ۱۵۳ 


5/4 ب 


رط) 

طالب بن آی طالب : ۱۵4 

الطاهر بن محمد = عبد اللهين مد 

طرفة.بن العبد : ۲۱ 

طعيمة بن عدى : ۱۵۸ ۱۹۸ 
۳۹ 

طلحة بن ألى طایحة المیدری : ۲۰۷ 

طاحة 1 الله : ۲۰۹٥۴۳‏ 
۹ ۲۱۱ ۳۵۲۰ 
۹ 

طليحة بن خویاد : ۲۳۳-۰۲۱۹ 
44 

الطيب بن محمد = عبد الله بن 
عمد , 


(ع) 
عاتكة بنت أى العيص بن أمية : 
۱۳۸۷ 
عاتكة بنت عبد المطلب : 8۰-۲۲ 
عانکة بت مرة بن هلال : ۲۲ 
العاص بن هشام بن الغرة : ۱6۵۳ 
العاص بن وائل : هه VY‏ 
الالال FYE — AY‏ — ° 
عاصم بن ثابت : هلاو ل هلالا 
۵ - ۲۵۹ 
عاصم ين عدی : ۱۷۲ - ۳۷۱ 
عامر بن جم : ۱۸ 
عامر بن الضری : ۱۱۲۱۵۳ 
۱۸۵ 


- عامر بن ربيعة بن الحارث 4.2 


۳۹۱ 

عامر بن صعصعة : ٩۰‏ 

عامر بن الطفيل : ۲۲6 - ۳۸۱ 
YAY‏ 

عامر بن الظرب : ۲ 

عامر بن فهيرة : ۱۱۳- ١45‏ 

عامر بن مالك ملاعب الأسسنة : 
۳ كه ۲۲۶ - ۲۲۷۵ 

العالية بنت بیان : جوم ۱ 

عائشة (أم المؤمنين ) : 40-77 
۶ ۱۱۰ - ۱۲ 
۰ ۱۳۱ 0۹ 04 — 
YY — ۲۷۷۱ — ۲۱/۸ ۷‏ 
Y4 ~۷‏ — °1" — ۳۱ نت 
۳ ۳۹6 ۳4۸ — ۳۹۹ 
4 سس 400 مت 8۱۷ 

عباد بن بشر : ۲۶۱۵-۱۸۸ 

عيادة بن الصامت : ۰۵-۱۰۰ س 
۱۹۳ 

العباس ون عبد الطلب. : ١١س‏ 
الال ١١4‏ ۱۵۵ ۱۱۷ 
۱۷۷-۶ ۱۷۸ - ۱۹۸ مب 
Fo ۳۳۳۲‏ — ۳۳۲ مب 
۳۱-۷ ۳۵۲ — ۳۵۳ تب 
۳ تس ۱ هع ت 
41۲ 

العياس بن مرداس : ۳۱۰-۳۵۹ 

عبدين الدلندی : ۲٩۹۷-۲۹۲-۲۹۱‏ 


| عبد بن قصى : ۳۵ 


مك CA‏ دنه 


عبد اأدار 9 قصی اس FV‏ 

عبد اار من إن أى کر : ۶۰۷ 

عباءاار من بن حصان بن‌ثابت : ۲۹۵ 

عبد الرهن بن ضوف : ٩۳‏ .. 
of‏ 5خذ ‏ ۱ ۷( هس 
۸ .۱۷۱۹ ۰۰ ۲۶۹۶ 

یاه 0 دنل شام .ثاب 1 ۳۸ 

ع ہز 0 دن ہاء امطاب 2 اروب 

عبد ا٣ر‏ ی بن فصیی : ۳۵ 
رااتوم) : 4۰ 

عباء اللہ بن ألى أمية : ۰۰۷۵ ۳۳۳ 

عیستاه الله بن أنى بكر : ۱۱۳ -- 
۰ ۰ ۳۵۱ 

پاد انپ ن أي لیر ۵ الا ۳۵۰ 

عبد اللہ بن ألى ربيعة : ١95‏ 

باه ابید 900 آی إن ساو ۱ هقب 
۱٩۹۲۰۰۱۹۱ ۹‏ س. ۱٩٩‏ 
NN o A TY.‏ 
۷۷ ۷ ۰ :۲ با ۱۵ ۲ 
TAY m~ ۷۷۰ ۷‏ 

عبد الله بن ألى عناحة : ۳۵6 


عبد الله بن أراعط : ۰۰۱۱۱ ۱۱6 
3 


1 
ا م 


الاش TTY‏ 
يك الله ۳ انیس هی ۳۳۲۰ 
علك ايل نت لصيس : ۲۰۱۳ ۲۰۱۷۰۰ 
1 ع 5 
عيك ابه بن :2 حش بن رئاب : ۰-18۸ 


oI ه١‎ 01 
۳۹۵ -- ۱۱ 

عر الله بن «خلضال : کم اس 
١ "8‏ 

عبك الله بن عر بن ألى طالب : 
6 ۰۱ 

شیاه الله بن اجه اسم سی : ۲۹۵ 

عل الله بن كمال : ۳۹۵ 

عر الله بن رشيعة : 

عباء الله بن رواحة : ۱١١‏ ۱ہ 
AV ۲‏ ار ل 
PY ۳۲۱ =.‏ ۳۲۳ 

عیاه الت ان از بر بن‌اد.وام TA‏ 

راد ألله بن زهمعة 40 

عبك الل بن زیا : ۱۳۲ هم" 

عباء الله بن شپاب الزهری : ۲۰۹ 

عيك أله بن طارق YE‏ 

عہاء اله إن عرلا الله بن ألى : 4 
۷ ۰ ۲۲۷ ۱ 

عبك اش بن عبدانطلب : 41-4٠‏ 

عبد الله بن شمان بن عفان : 4۰۰ 

عا الثم بن مر : ۲۰۱ س "سب 
۲ سب ۳۶۷ 

عہدالله بن مر و الأنصارى: 1١١‏ 
۵ .۰ ۲۰۲ 

عي الله بن قث : ۲۰۹ 

یا الله بن یا : 1۷ ۳44 

ع ایل بن سعود ۱۹ س 
PPE ۰‏ 

عبد اللہ بن مغفل الزن : ۳۰۶ 


2 fA) — 


عبد الطلب بن هاشم : ۳۹-۱۸ 
دسا ان A BE‏ 


هم — A3‏ الام YY‏ — 
۶ — ۳۸۲ 
عباء مئاف بن فصی : ۲ ۲ب ۵ بت 


٩۱ ۷‏ - ۲۰ 
عيك »یاف دن عل ااطلب = 
أبو طالب بن رل المطلب 3 
عید بالطل تام ميد ۳۷۷ - 

۳۹۵ — ۷ 


عبيك الله 0 دن راب : ۳۹۵ ۰ 


عبيدة بن الحارث : ١54 - ١45‏ 

عتاب إن : ۳۵۱ 

عتبة بن أن لب : 4۷ - ۰۰ 

عتبة بن ألى وقاص : ۲۰۹ 

عتبة بن أسيد اي = أبو بصير 

VY — ۱۳-۵ 
—\oo— AA — ۸۵۷ ۳ 
نس 16 نت۷۱ ات‎ ۲ ١5م‎ 

۱۹۸ - ۱۸۵-۱۷۲ 

بن کرو : ۱۷۸ 

ر ن‌غزوال :£ ۵۱-۱۸۱ 

{° NV 


0 بن عاذ بن زوم : : ۳۹۶ 


عتبة بن ربيعة : 


ع 
aE‏ 


عتدية بن 


أنى شب 


عمان بن أنى العاص : ۳۷۸-۳۷۷ 

عمان 1 ن الحويرث 5 ۳۲ 

عما ذبن للع إن ای طلحة : ۲۳۳- 
ا TE‏ 4 
۳۱ 


عمان بن عبد الله : ۱۶4 : 1۵۰ 


3 ۰ 
عكرمة بن 5 جهھ 5 


غهان بن عبد الله بن الفرة : ۱6۸ 

4e: عبان بن عذان‎ 
۲۰۸-۱۹۵ — ۱٩۹۳ -- ۵۶ 
۳۳-۲۸۲ — ۲۸۳ ۲ 
f — 4o € 


عهان بن مظءون : 15س ۷4 
م 154 
عدى بن آی از غباء : ۱۵۸ 


عراية در اد بن قیفی ۲۰۱ 


عروة بن مسعود : ۲۸۱-۲۸۰ سب 
VY — FY‏ 

عروة بن الورد : ۲٩‏ 

عربض ابو سار : ۱۵۷ 

عزال و شموآأل ۲۵۰ 

عزال الم‌ودی : ۳۰۳ 


عزول الم‌ودی : ۳۰۳ 


لعزی رصضم) :: ۲۸ هب 
۲ -- ۳۶۲ 
عصماء بنك »روان : ۱۸۷۰۲۰۱۸۲ 


العضباء ر ناقة الأرسول) : ۳۸۷ 

عطارد بن حاجب بن. زرارة : 
PVE‏ ۳۷۵ 

عقبة بن أ معیط : VA‏ آس ۸۷ 
۳ — ۱۷ — ۱۷۵ 

عة بن 7 ۰ Ae‏ 

عقيل بن ألى : ۱ — ۱۷۷ 

عقيل بن.الأسود بن المطلب : 4 

عقيل بن عبد الطاب ۷۸ 

عكاقة بن حصن : 717 

- 145 


( ۳۱ - ضمد) 


ل 4۸۲ سا 


—A— 75١4ه‎ ۱٩۷ ~۱۹‏ مر ہن الحطاب : ۷ س 1١4‏ س 
6۶ ست PY YEY‏ "ايه ۱ سس 55 A=‏ 54 بت 
ا ۳ 6 ۳6 س ۵۲ات ٩‏ مت ¥ VN mV‏ — 
۳۹۷ هم ۱۲۵ هه ۱۱/۷۱۵ 

العلاء بن الحضرى : ۲۹ ۸ ۱۸۲ س £۹۹ 

علقمة الفحل : ١ ۸ YY‏ ۲۱۰ بت ۴۲۷۲۵-۲۱۱ 


دلى بن ألى طالب : ۱6 - الا | of‏ 535000 


( س اه هيه 4۱ س 
۰ بت ۱۱۷ س ۱۱۲۷۲۳ س ۲۷۱۷ اس 
۸~ ۱۵۵ لاها- و اس 
هاا ۱٩۵‏ بت ۹۹ س ۱ ۲ مت 
YI — 0 ۲‏ 4~ 
mf‏ ۲6۵۱ مت ۵ 6 ۲۷ س1 اسم 
~o YA — ۲۷۱ 4‏ 


۷ — ۲۸۲ — ۸۱-۲۸۴۳ 
۵ ۲ ۱۰۹ 
۹ سس ۲۲۵ ۳۳۹۱۰-۳۲۹ 
۹ — ۳۸۰ — 4۳۳4۲ 
۷ — ۲۵۲ الهم ل 
۹ س 4۱۱ س ۵ مس 4 
م50 6۱4 س ۱ ت۱۱ اس 


۳ ۳۹ رضن ۰ 
ِ - ی .از گنر ین أن مة :۲۱۳ 
ا ۷ اه 
اف تام پا | عمر 8 ابمحة : 
۷ حوس A‏ لىع | رة بنت عامر بن الظرب : ۲4 
fof)‏ 4۱4 ۱۲ مرة بنت علقمة الحارثية : ۲۰۷ 
على بن أنى الماص بن الربيم : 0 عمرة بت 2 : ۳۵ 
على بن عیسی : 414 جمرو ‏ هاشم بن عبد مناف . 


مر وین ألى سايان : ٩۷۹-۰۱۷۸‏ 


على بن أمية بن خلف : ۱۰۸ 
گرو بن أسد : {o‏ 


عمار الوصلی : 444 
عمارة بن حزم : ۱۳۹ عبرو کن أمية ۴ 4 لاعت 
عمارة بنت حزة بن عبد المطلب : _ ۲۹۱ - موم 

۳۹1۳ مرو بن الأهم : PVE‏ 


عمارة بن الوليد بن المغمرة : لاه | عمروين اللجموح : ٠١-1١5‏ 


— ۳ 


مرو بن الضریی : ۱4۸ - 
تس ۱۵۳ ۱۲-۱۲۱۱ 
۱۸۰ 


رو بن زید : وم 

رو بن سالم : ۳۲۷ ۳۲۸ 

مرو بن سعد : ۲۳۷ 

مرو بن العاص : ٩٩‏ - ۸ب 
۲ ت ۲۹۱ — ۲۹۷ 4 
۷ — ۳۱۸ ۳۲۵-۳۲ 


۲ - ۳۲۱ 
مرو بن عبد مناف = اتيم بن 
عبد مناف 
مرو بن عبد ود : ۲۳۹-۱۹۸ 
۰ — ۲۸۱ 


عمرو بن عمان بن عفان : 4۰۰ 

مرو بن قيس : ۱۳۰ 

عرو بن لی : ۳۰ 

عر بن الحمام ۳۹ 

عبر بن عوف : ۱۸۷ 

عبر بن وهب الجمحى : 1 
۲ — ۱۸۲ — ۳6-۱۸6 

عوذ بن عفراء : ۱۷۷ 

عوف ( مسطح ) بن اثانة : ۲۷۰ 

عوف بن الحارث : ۱۱۳ 

عون بن جعمر : ٩۰۱‏ 

عيسى بن ريم ( علي هالسلام ) :۷~ 
5-6و - 1۳ بت ۱۷۷ 
۲۱ -- 58-544 

عة بن بدر : ۳۷۳ © ۳۷ 


عيينة بن حصن : ۲۳۹-۰۷۲۳۳ 

۹ — ۳۳۵۸ — ۳۹۰۱-۲۳۵۹ 
(غ) 

غالب بن عبد الله ای : ۳۱۹ 

غورث بن الحارث : ۱۹۳ 

الغيداق بن عبدالطلب (ثوفل) : 4۰ 

رف) 

فاطمة بنت الحطاب : ۲۱ - "٩‏ 

فاطمة بت محمد : 4۷ اك 
۱۷۵۰ بت ۱۹۵ ۳۱۳ 
r 4‏ — ۳۳۵ 
VY n oY‏ 
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فاطمة بنت الولید بنا مغرة : ٩٩۷‏ 

الفاكهة بن المغرة : ۳6۷ 

الفخر الرازى : ۶:۳۰ 

فرجيل السالز رجی : 1۳۷ 

فرات بن ان : ۱۹6 - ۱٩۹۵‏ 

الفرغانی : 447 

الفزاری : 14۰ 

الفضل بن العباس : 1۱۲ 

فكبة بنت قتادة : ۲۱ ۲۲ 

الفلس (صم) : ۳۷6 

فنحاص الم‌ودی : ۱۳6 - ۱۳۵ 


(ق) 


. اش بن عمد : 4۷ - ۳۹۹ 


قتيلة بنت الحارث : ۱۷۵ 


قتيلة بنت قيس : ۳۹۲ 


ب 588 سا 


قم بن العباس : 4۱۲ 

قدری حافظ طوقان : 54۳۲ 

قز ماس ۱ اار اهب الصری ( 
۹ لد ٩۳۰‏ 

فزمان : ۲۰۲ 

فس بن ساعدة ۱۸ 
FE‏ مت 56 مت ۱۳۸ 

قسطيطن الأكير : 4١9‏ 

الوا ر ۱۱ 
~A ۳۸۹ -. ۳۸۸۷۸‏ 


نع A‏ سه 


۳۹۲ 
قصی بن كلاب : هخ" ۳۷ سب 
FY‏ لد Vf‏ .= ۱۰۸ 
قيس بن سعد بن عبادة : ۳۳۹ 
فیس بن عاصتم : ماس ۳۷6 
فيس بن رو : ۱۳۷ 
فیصر ( علاث ار وم ) ۰ س 


PVA f 4۲۰.۰ ۲ ۹۱۰-۰۲۳۸ 
(ك)‎ 


64۲ ۸ 
44 


کارا دی فو : 
کاکا المناي : 
كبار : 41405 
کر انشکوفسکی : 447 
کرز بن جار اھر ی : ۲۷۰۱۸۸ 
کسری (مللث الفرس ) : "ةا 
۲۹۰۰۲۸۱۸ ۲۹۵-۰۲۹۲ 
كفب ين نات ۱۳ ۷۳۲ 
۹ .۰ ۰۲4۹ ۲۵۰ 
کو N‏ ۱ 


3 


۷ -- ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۲۷۲ 
کپ بن زمر : ۳4٤۳٤۴‏ ه٤‏ 


کمب بن زید : ۲۲4 

کب بن عمرو الغفاری : ۳۰6 سس 
۳۹ 

كعب بن مالاث : ۳۹۱۱۲۲۰۵ 

كلاب بن ربيعة : ۳۵ 

كلثوم بن كنانة : ۳۲۸ 


کلیب : ۳۳ 
كليمنت السكندرى ۰ ۳۵ 
کنانة بن ألى الحقيق : كوم 
AUS‏ إن ار بیع : ۱۸۰ 
کر لس a‏ 
رل) 
اللات رصم ) ۷۵ ات 
PVA — ۳۷/۷ — ۷‏ ۳۷۹ 


لبيك بن ربيعة : ۸۰ 

لكر : 548 -- 448 
لمات اشکم : ۹۷ 

لقیط بن زرارة : 4" 
لکدانشیوس : 4۳4 سس 5۳۲ 
ليرى : ۸ 


ليل پنت أنى خدمة : ٩۵‏ 


ليق پات الام : ۳۹۷ 


ليوناردو دا فنشی : 4۵۱ 
رم( 

مأبور : ۲۹۵ ب ۳۹۷ - ۳۹۸ 

ماجلان : 1۳۷ 


مارية القبطية : ۲۹۵ ۳۹۹ 


تس 6۸۵ سا 


1۱۱ - ۲۹۹ — ۳۹۸ = ۷ 

مارینوس + ۶۳۹ 

مالك بن الدخشم . : ۳۷ 

مالك بن عباد : ۳۲۸ 

مالاك بن عبادة : ۳۸۵ 

مالك بن عوف: : ۳٤۹ ۳٤۸‏ 
8° — ۳۵-۳۵۱ دوه" — 
7 — ۳۷۲۰-۳۹۰ 

مالاث بن مرة الرهاوى : ۳۸۵ 


الأمون : 44۰ - 44١‏ 441 
مانکا ا : 14۰ 


ای بن حار : ٩۹۳‏ 


جدی بن رو اطهی 
۱۸ 


6 ۱6۲ بت 


اجذر بن زياد ااباوی : ۱۷۱۷ 
۱۹۸ 

محسن بن علی : ٩۰۰‏ 

محمد بن “جعفر : 8۱۱ 

محمد بن زيد : 4*۱ 

محمد بن سلمة : ۲۹۱-۱۸۸ 
۵ ۲۲۷ ۲۵۸ 6 
۵۰ بت ۳۰۲ Po‏ — ۳۹۱۷ 

محمود بن مسلمة : ۳۰۰ د ۳۰۲ 

خيصة بن مسعود الاوسی : ۱۹۰ 
حر هة بن نوفل : ۱۵۲ ۰ ۱۵۹ 

مرو الضمری : ۳4۷ 

بن مرة ۰ ١415‏ 

مل کور Tet;‏ 


حشی ان 
دلج 0 


مرارة بن رب : AT‏ 


۲ ۳ 
مربع بن قيفىٍ : ۲۰۳۲ 
مرئد بن 0 ۳۳۰ 


اش 0 : ۳۰۸۰-۳۰۲ 

مرم العذراء : 58 - ۲۹۱ 

۲۷۰ ۱4٩ با‎ 
۲۷۳ — ۷۱ 

مسعر بن رخيلة : ۲۳۳ 

مسعود بن مرو : ۸ 


( صاحب الصحيح ) حال 

السیح ( عليه اسلام) : 4۲۱ سب 

۰ (انظر عیسی بن مرم ) 
مسيلمة بن حبیب (ااکذاب) 


۹ -- ۳۷۹ 
مصعب بن عبر : 5+8 ۱۰۰ ع 


۸ ۱۰۲ - ۱۷-۱۵۵ 
۵ — ۰-۲۰۷۱ لين 
الطعر بن عدی : ۵۷ ۸۲ س 
٩۵ - ۹6-۸6 — AF‏ 
الطلب بن آی وداعة بن ضبير 5 


۱۸۷ — ۱۷۸ : السمی‎ 
٩۰-۹ 

معاذ بن جیل : ما 
۷ — ۳۸۵ 


معا بن الحارث : ۱۰۳ 
معاد بر ن عفراء : ۱۷۷ 
معاذ بن مرو بن اممو 1 


داد ان ماحص 55 ۳۹ 


سد "لع لد 


معاوية بن ألى سفيان : ۲۲۱ ل 
وم 

معبد بن معبد الخزاعى 
۳۷ 

مشب بن قشر : ۲۳۸ 

معن بن عدی : ۳۷۱ 

وذ بن عفراء : ۱۷۷ 

الغرة بن شعبة : ۲۸۰ ۲۸١‏ 
۷ را" ۳۱۷/۹ 

المغيرة بن عبد المطلب 4 

مفروق بن مرو : ۱ س ٩۲‏ 

القداد بن الاسود : 140-145 
8 س ۱۵۲ س ۱۷۵ ۲۹۰۹ 

۳۹۷ - ۲۹۹-۲٩۱ : القوقس‎ 

القوم بن عبد الطلب : 1۰ 

مقیس بن صبابة : ۳۸۵ 


:+ ۲۱۳ مسب 


مکرز بن حفص : 1104-1145 
۳۰ 

ملهود : 4۱۰ 

مناة ( صم ) :8 ۵ ۳۵ 

منبه بناجا ج ١ن‏ ل ل 0 

المئلر بن ساو ی : ۲۹۵-۲۹۱ بت 
55" 


النذر بن مرو ١١45-1١51‏ 
المنصور ( اللبليئية امباسی ) : 44۰ 
موی بن عمران ( عليه السلام) : 
0 
۲۷ ۲ ۱۸۳۱۱۷۰۲ ۳۱۰۵ ۶ 
وهومى بن تعمد بن ار اهم ۱۳۹۹ 
مولس بن فضااة : a‏ 


»مس 0 ( غلام حدجة( 3 
ميشيل ( إمبر اطوز بیزنطة) : 86۲ 
میمونة بنت الحارث رام المؤمنين) : 
"١١‏ ۲۹۵ — 2۱6 
23 
النابغة الذبیانی : ۱۰۸ 
بيه بن احجاج : 
۱۷۳ 
جاد الیکری : ۳٩۷‏ 
النجاشى الا کر : 4 
۸ ۷ = ۲۸۱ بت ۲4۰ 
۲۱ لام — ۰-۳۱۵ ۳۹۵ 
نسيبة بنت کعب : ۲۰۹ 
نسطاس ر مولى صفوان بن أمية ) : 


..16۸ — ۵ 


۲۲١ 

اانضر بنا للحارث : ۱۷٤١٠١۸‏ 
۶۵ — ۱۷۲ 

النضر بن کنانة : ۳۸4 


نضلة بن هاشم بن عبد. مناف : ۳۹ 
التعمان ر( ملك رعين ومعافر 
وهمدان) : ۳۸۵ 
النعمان بن شرياث : 47 
التعمان بن النلر : ۳۵۸ 
نم بن عبد الله : 1٩‏ 
نعم بن عبد كلال : PAE‏ 
نعم بن مالك ث بن ثعلبة ۲۰۰۰ 


نعم بن یود الاچ ۲ 2ه 


YE ۲۹ TYA 


تميسة بات ملية : ه4 


AV -‏ سم 


عيلة بن عبد الله اللييى : ۲6۵ -- 
۶ - ۲۷۷ - ۲۹۹ 
وح : ۱۱۷/۷ 
ثوفل بن خويلد : ١١8‏ 
ثوفل بن عبد.الله : ١49‏ 
وفل بن عبد الطلب ( الغيداق) : 
° — ۱۷۸ : 
ثوفل بن عبد مناف : ۳۸ 
أوفلبن معاوية الديلى : ۳۵۸۲-۳۲۸ 
یکلسون : ٩‏ 
م 
هارون ( عليه السلام) : ۳5۷ 
هاشم بن عبد مناف : ۳۹-۳۸ 
هالة بنت خويلد : ۱۷۹ 
هانی بن قبيصة : ٩۳۰-٩۲‏ 
هبار بن الاسود : ۱۸۰ 
هبل (صم) : ۳۸۱-۲۱۱ 
هبيرة بن ألى وهب: ۲4۰ 
هرقل ( ملك الروم) : ۲۹۰ ب 
۱ ۲۹۲ - ۳۲۰-۲۹6 
هشام بن صبابة : ۲56 


هشام بن عمرو بن الحارث :۷۷ 


۸۳ — ۸۲ 

هلال بن أمية : ۳۹۹ 

هبوند : ۸ 

هند بن ألى مالة : ۳۹6 

. هند پات عتبة : ۱۷۳ ۱۹۷ 
IY - ۲۰6 - ۸‏ 
م — FEY FFA‏ 

هوذة بن على : ۲۹۱ ۲۹۷ 


هوذة بن قيس : ۲۳۲ 


: هرباشيا : 4۳۲ 


(و) 

واقد بن عبد الله القيمى : ١49‏ 
الواقدی : ١١5‏ 
وحثی الحبشى (مولى جبير بن 

مط ) : ۱4۸ ۲۰۵ ا 
ورقة بن نوفل : ۱44-۳۳ 
الوليد بن ألى معيط : ۳۷۳ 
ااولید بن‌عتبة بن ربيعة : ۱۹4-۱۷۳ 


" الولید بن عقبة : ۲۰۸ 


الولید بن الغرة : 14 ٦۲‏ - 
۵ بت ۰۷۳ ۸۱۰-۰۷۹ ۸۲-۰ 

الولید بن الولید بن الغرة : ۳۱۷ 

وهب بن مر ابلمحی : ۱۸۲ 

(ی) 

پاسر ( أخومرحبالهودئ :۳۰۳ 

یامن بن مرو : ۲۳۷ 

يحى ( عليه السلام ) : ٩۹1‏ 

يزيد بن ألى سفيان : ۳۲۰ 

يسير. بن رزام البودی : ۳۰۹ 

اليعفور (حار النى) : ۲۹۵ 

يعقوب (علیه السلام) : ۳۸۰-۷ 

يعقوب بن طاری : 11۰ 

یعمر بن عوف بن كعب : ۳٩‏ 

يوحنا بن رؤبة : ۳۹۸ 

يوحنا كريسستوم : 686 

يوحنا بن ماسويه : 44١‏ 

پود کون CS‏ 

بوسابیوس ا(ثیصری : ۳6۶ 


فهرس الشعوب والقبائل والفرق والطوائف 


را 

Pé; الآشوريون‎ 

آل ایی بكر : ۱۱۳ ۲۷۲ 

آل جعفر بن ألى طالب : ۳۲6 

آل عید اف : ۳۸ 

آل عفراء : ۱۷۷ 

آل محمد : ١٠١‏ 

آباء الكنيسة : 4۲۰ س 4۲۵ س 
YA — ۷‏ — ا 1س 
EFA ۵‏ — 4۱ سس س 
3 

الأحابيش عم بلق ااعسعلق ۲ 

{Ve (f + أحبار الود‎ 
۱۳۸ — 14 

الاحباش : مم 

ادم ؛ 

ا ۳۱۸ 

اعاب اأرجيع : ۲۳۸ ۲۵۹ 

الامم اطورية الرومائية : 4١4‏ سب 
٩۳۲ - 44‏ 

مر اطورية الفرس : ۵6 - 4١4‏ 

العا ع المجم 

الام التحادة : ۸ 

الأنسار : ۰-۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 
1F‏ ۱۷ ۰۱۸۵۵۰۰۱۸۳۰ 
۳ ۷ ۰ ۰۷۷۲۰۰۲۹۵ 
۷ ا ل ۳۵۳۳۹۵ 


IVY — "1° — ۹ 

4٠١ 408-8505 ff 
۳۹۹ : أهل أذرح‎ 
۳۰۸ : أهل أيلة‎ 


أهل بار 5 PY‏ 

آمل اليك : ۲۹6 - ۳۹۸ 

أهل عهامة 

أهل #یف 

أهل جربا : ۳۹۹ 

أهل الحرم 

أهل لحيس : ۲۹۹ 

لكل ورب ا 

أهل الشام : 4۰ س ۳۱۸ 

Yr: ۳ أهل‎ 

أهل الصفة : ۱۲۵ 

أهل الطائف : ۳۵۸ 

أهل قريش : "ام 

أهل الكتاب : ۱4۲ س ١44‏ س 
۹ تست ۲۲۱ ¬ 144147 
۳۹۳ 

أهل کورنفوس : 4۲١‏ 

أهل المدينة : ۱۱۹ 4۱۲-۱۷۹ 


أهل »5 ¢ or VY‏ "اه 
هه ۰ ۰۰ ۱۱۹ مت ۲۱ سب 
PY Ff‏ ۶۱۲ 


= 584 


أهل مؤتة : ۳۱۹ 

اقا و :۲۳ 

أهل النطاة : ۳۰۳ 

أهل پر ب : ۲۳۹ 

آهل انعن : ۳2۸ 

الاوس:: a‏ 
۲ مد ع E‏ قات ةا ابت 
۸ ۱ 11۳6~ 
۵ — ۲۳۷ — ۲۸۷-۷۳۹ 
۸ -- £4 — ۲۱۷۱-۲۲۲ 
۰ ۳۹۷ 

إياد : ۳۳ 
رب ) 

4۳۲-۶ 

بكر بن وائل : ٩۰‏ 

بلى ۰ ۳۲۵ 

بنو آ کل الرار : ۳۸۳ 

بنو ألى طلحة : ۲۰۷ 

نب اس : 4۳ ات ۵۵ ات وا 
۹ ۲ 2 ۷۹۷۲ 

بنو اسر ائيل ۳ الود 

بنو إسماعيل : ۱۲ 

باو الأسود بن رزن السوئل : ۳۲۸ 

بنو آشجع : ۲۳۳ 

بنو الأصفر (ااروم) : ۲۹۳ - 
۱ — ۳۹۵ 
وان میاه هت 9 تب 86 


البابايوت : 


بنو امي بن زید : ۱۸۷ 

بنذو الاو س ۱۳۰ 

نو كر 1٤-۲۹۸۰0۱۹4‏ 
۳۸۵ انض FYA‏ 


بنو بل : ۳۲۶ 

بو کم ز ۲۳۰۲-۲۹ — ۳۵۹ — 
۳ — 44 

بذو ثم : لاع — oo‏ 

4۳ — ۱۳1-۰ 

۲۷۳ ۸ 

۳۵۷ — P4" 

بو جشم : ۱۲۹ ۱۳۰ ۳٤۹‏ 

بنو جعفر بن أنى طالب : ۳۲6 

پنو جمح : ۹4 


بنو تعلبة : 


بنو “جذاعة : 


بنوالحارث بنا لز رج : Vo‏ 


دنو الجارث ن عد مناة : ۲۷۹ 
بنو الحارث نامر بن‌توال : ۳۳۰ 


۱۷۸-۵ : پنو الحارث بن فهر‎ ٠ 


بنو حارثة : ۱۰۲-۱۰۱ - ۱۸۸ 

پنو الحجاج : ۱۵۷ 

بنو حذيفة : ۳۷ 

ينو الحضرى : ۳۲۸ 

بنو حنيفة : ۲۵۸ 

بو خدرة : ۱۳۲ 

بنو التزرج = الحزرج . 

بنو خطمة : ۱۸۷ 

بنو الدیل : ۳۲۸ 

بنو زهره : ۳ و۵۵ ۱۵۹-6 

دنو ساعدة ف ۱۳۰-۱۲۹سع ۲ب 
۳۳۳ 

دنو سالم بن عوف : 

بنو سعد بن بكر : 4۱ - ۲۹۵ - 
6۹ — ۳۷۷ ل ۳۸۲ 

دنو سعنة : ۲۳۷۲ 


۳۹-۰ 


جر 2 6 


پتو سلمة : ۲۰۱۲-۱۰۷-۱۰۹ ن 
۲ - ۲۸۲ — ۳۹۱۵-۰۳۹۱۲ 

بو سلول : ۳۸۲ 

بتو سام : ۳۳ ب ۱۹۴ ۲۲6 
۳ 1 — ۳۵۱۳۱۹ 
۳۹ 

بنو الشطيبة : ۱۳۰ , 

بنو شيبان بن تعلبة : ٩۱‏ 

دنو شيية : ۳۸۹ 

بنو ضمرة : ۱۷ 

بو طالب : هه 

باو ظفر : ٠۰١‏ ۲۰۲ 

بنو العاص .بن سعید : ۱۵۷ 


بنو عامر : ۳۸۱-۰۲۲۵۰۲۲6 
FAY‏ 
بنذو عامر بن صعصعه ۰ ٩۰‏ 


بنو عامر بن أوْى : ه 5‏ ۲۵۰ 

يذو عبد EN‏ :8 س ۹۰ س 
۲ هس ۲۰۲-۱۸۸ ت۲۱ 
۴ ۲۸ 

پنو عبد الدار : ۳۸ س 4-45 
€ 

بنو عبد شمس : 767-1917584 

بو عبد الله : ۳2۰ 

باو عہد المطلب : ۵۸ ۷٦٥۹‏ 
٩۱ — ۸‏ -- ۳۵۹ 

بثو عبد مناة : ۱۹۷ 

2 ۵۵۳۲۹ ۲۳۸ : 

— %4 ال 9 

۳۹۵ .- ۹ 


بثو حبك مناف 


ينو عبيك الله PEs:‏ 
بو العجلان : ۳۲۲ 


ینو عدی : ۱۵۹ - ۲۸۲ 

بنو عدی بن انجار احزرجی : 
8ع ۶۱ - ۱۲۲ 

بنو عدی بن كعب : ٤٦‏ س ٤4‏ 
۲ — "۳ 

بنو عذرة : ۲۳۰-۳۵ 

بنو رو بن‌عوف : ۱۲۹-۱۱۷ 
۷ - ۱۷۹ — ۰۳۱۸۲ ات 
€ ۲۳۸ — ۲۶۷ ۳۲۲ 


بنو مرو بن قريظة : ۲۵۱-۲۵۰ 


" بنى مرو بن معاوية : ٩۰‏ 


بو عواد : ۳۱۹ 


دنو عوف : ۲۲۲۱۱۳۰ بت ۲۲۵ 
پنو غفار : ۲۹۰ ۳۹۹-۲۹6 
۱ سس ۳۲۲۱ 


بو فراس : ۲۱ 

باق فزارة :۰ ۰۲۳۳ ۳۰-۲۱۴ 
۳۹۹ 

بو قربظة : ۵-۱۳۱ ۲۳5-۱4 
۷ ل ۲۳۷ — ۱۲۳۸ ۲ 
NENE ETE‏ 
EA —‏ 4 ل 
۱ — ۲۵۲ — ۵۸۲۵۲ ۲ب 
۷ ۲۹۸ — ۳۰۷ — ۳۹۷۲ 

بو قيلة = الأوس واحزرج 
۶ .۰ ۲۰۳ 

پنو قینقاع : ۱۹۱-۱۹۰-۱۳۱-- 
۱ ۲۳۲ — ۲۶۷ 


ب 14١‏ بت 


بنو كعب بزقريظة”: ۳۳۱-۲۵۰ 


بنو. كلاب : ۳۹4 
بنو کلب : ۲۹۶ 


بنو کنانة : ۱۲ بت ۲٩‏ س ۵" س 


۷ مت ۲۳۵ Eon‏ ۳۳۰۷ بت 


۳۶ 
بو یال : ۲۲۰ - ۲۵۹ 
ينو لوی : ۳۱ ۱ 
بنو مالك : ۲۱ 
بنو مالك بن النجار : ۱۱٩‏ 
بنو حارب : ۲۲۸ 
بنو عزوم : مه ۳ ۸۰-٤‏ 
داو مدلج : ۱6۸ 
بنو مرة : ۲۳۳ 
بنو المصطاق : ۱٩۹۷-۱6۵-۲۷۲‏ 


۲ ۲۰۵ — ۳۲۱۵-۰۲۳۵ 
۷ ۲۲۸ — ۲۸۸۰-۲۷4 
۱ — ۳۷۳ 
ينو الطلب :۱۹۲۰ 
بنو نان : ۱۸۷ 
ينو النبيت : ۱۲۹ 
بتو النجار : ۱۲۹ - ۱۳۲-۱۳۰ 
بنو النضير : ۱۸۷-۱٤۹-۱۳۱‏ 
۵ ۲۳۱ — ۲۳۱-۲۳۲ 
Fe ۲۳۸‏ — ۳۰۷ - ۳۹۷ 
بنو وفل : ۱۹۲ 
۳ -- 4۳ بت ۵۱ بت 
۷ — ۵۸ — له — ۷۷۷ 
AY — VA‏ — 4۳ات 
۱٩۹۲ - ۱۷۷ ۱۵۹ ۰‏ 


بنو هاشم 


بنو هلال :۰ ۳۹۹ 
بنو واقف : 55" 
بتو وائل : ۲۳۳ 
رت ) 
ابروبادور : 555 
عم سم كلام ۱۷ 
رث) 
ثقيف : A^ — AY‏ ۳4۹-۸۹ 
كه" — ۳۵۷ — ۷۳-۳۵۸ بت 
۲ — ۳۷۷ — ۳۸۲ 
الینوبون : ۱۳۸ 


(ج) 
جذام : ۳۲۵ 
جرهم : ۳۵ — f‏ 
شم < بنو جشم . 


جهينة : ۱6۷ - ۳۳۱ 


(ح) 
الحسريون : ۳۵ 
(خ) 
حدرة = بزو خدره . 
خزاعة : ۳۰ هام الات 
۷ — ۲۷۸ — ۲۷۹--۲۸۵-- 
۳۷۳ 
التزرج ۷ - ٩۹٩ - ٩۹۸‏ 
الل ۱۱۲ هدلت 
۹ ۱1 ۱۳۳-۰۱۲۸ 
۳۶ — ۱۹۱ — ۳۷-۲۰۱ ۲.- 


AY 


..۲ ۱۲-۰۲۶٩ ۰۰. ۲8۷ ا‎ 


AYA ۰۳۲۷ ۰۰۲۷۱۰‏ 
وعم PEs‏ وم لاوم . 


TAY 


شل ة تت باو تفه 
(د) 
اهر بون ۰ ۱۳۸ 
الدیل ‏ ينو الديل . 
رذ) 
دوواد : ۲۲ 
(2) 
ر جال‌الدین المسيحى : ۳۱-۰۲۰ 
رءجالا!كنيسة : ۳۷-۰4۳۳۰۸۲۹ 
رجال‌اللاهوت الح : 4۲۰ س 
۶۱ 
ربيعة : ۲۱۱۰-۰۳۳ 
رهبان الاسار کی . ۶ ۲۲۳۰ ٣غ‏ 
۷ .۰ ۱۳۸ 


ار وم : As.‏ ۲ 


~m ۳۷۱۳۰ ۰۰۳۲ ۰. ۳۲۲ ۲۱‏ 
۵ ۰۳۹۵۰ ۰۰۳۹۹ ۳۹۷ 
هن فیک و ١ل‏ 
+" ۲۳۵۶ ۰ ۱۵ . ۱۷ .. 
٩۳۹ ۳۲ ۸‏ 


۱ 
رةه الح م 35 0 E e‏ 
32 شي 
FA 1‏ 
۳ ۳۹ 9 ا ي 


(س) 
سعد بن پکر ‏ بنو سعد بن بكر 


( ص) 
الصابئة : ۳١‏ س لم١‏ 
ملام : سيم 

(ط) 
طى : ۳۳ 

رع 


عبدة الأوثان : ۱٩‏ 
عبادة الأصنام A‏ 
عبدة الجن : ۱۳۸ 


القمر : ۱۳۸ 
5 الکوا کب : ۱۳۸ 
عبدة النار : ۱۳۸ 
عيدة النجوم : ١8‏ 
العجم : oV‏ الل PIV‏ 
اورب :5 اس۳ا ۱۳ س 


YY . ۱٩ .. ۷‏ ۵ات 
<Y ۰. ۲۸۷ ۰... ۷‏ ۳۲ "الاسم 
EA Vf Ps FE‏ 
ل <s‏ ۷۱۲ 
44 .14< ۱۲6 ۱۳۸ 


-۰۱۸۷ AA ۰۰. ۱۰۱ . ۹ 
سر‎ ۲۲ ۳٩ ۰.۲ ۲ Yo ۱۸۵ 


هد 


۹ ۳ 6۲۷۳۲ ۳ 
۵ .۰ ۲۳۹ — ۲۵۲-۰۲۸ 
۳ — ۲۲۱ — ۲۱۷۹-۲۷۷ 
۰-۲۸ ۲۹۰ - ۳۱۷-۲۹۹ 
۴۳° = )۳ — ۳۹۵۳۲۹ 
VY‏ — ۲۳۷۳ ۳۱۷/۱۳۷ 
۱ ۲۳۸۳ € 
EY — ۸‏ — 6۲ کت هت 
445-44 5۵44 
: ۲۷ 
۳۳۶ 
: ۲۲۰ ۲۳۸ 
عکل : ۲۷ 
علماء اللاهوت المسيحى : 4۲۰- 
FEY ETA — ۱‏ 
4۳۸ 


(غ) 
: ۳۳ 
غطفان : ۱٩۳‏ بت ۲۲۸ بت ۲۳۳ بت 
PV — ۷‏ بت 4~ 
YE — YE" — ۲‏ 
~ı ۹‏ ۳۲۰ 
غفار = بنو غفار 


رف ) 
الفرس : ۱۸ - ۲۳۵-۵۵۳4 
۰ 1 — ۳۲6-۲۹۵ 
ا 


فزارة = بزو فزازة . 


۱ 


7 (ف) 


فهر ۱ ۳۹ 
القارة : 
اشط : ۲۹ 
فرش 


۲۳۸ — ۲۲ ۰ ۰ 


: ۱۲ — ۸| اب۳۵ — 


ل — ffe FA — FV‏ 
AV 1 — € ۳‏ 
“اموه 5ه ۵8 ~~ هللاه 
۸ ات ۵4 ١‏ اا بت 
55-555 مألا 
۲ — ۷۳ لا هم سا 
۲ دهم A1‏ لام اف- 
٩۳ ۰ ۲‏ - ۱۱۵۸-۹۷ 
٩‏ ۰-۱۰۷ ۱۱۰-۱۰۱۸ 
۱ ۴ - ه١١1‏ ۱۲۷-۱۲۵ 


۱۳۰ - ۹ 
١1١10 
١15 ۵ 
۱۵۰۱ 4 
۱۵۲ ~— {00 
11 — 48 
۱۷۸ -- ۲ 
۱۸۳ — ۴ 
۱۹۱ - ۰ 
۱٩۹ - ۲ 
۱۹٩۹ - ۸ 
۲۱۱ — ۷ 
YY — 1۳ 


۱۳۸4-۱ — 
۲سع ع۱-- 
۱۸-۷ 
عن DES‏ 
۵۸-۷ ۱- 
۱۷9-۷۳ 
۱۸۰-۹ 
۱۸۸-۵ 
۱۹6-۲ 
۱٩۷-۲‏ 
۰۱-۰۶ — 
۰۸ ۲ 
۲۳۲۹ 


Fo ۳‏ — ۳۹-۰۲۳۷ بت 


~o" — YEY — ۱‏ 
۳ ا Vo‏ مت 5/الاالالالآات 
Y4 — YA‏ — الل له 
FAY — YAY‏ .۲۸۸۵۰-۰۲۸ مت 
FAA ۷‏ .ل ۲۹۲۰۰۲۹۰ 
ار ITI) mo‏ 
mm ۳۱۲ om ۵‏ نت۲۱۷ اسب 
۸ بت e PFs‏ م۲ ۳ نت 
۳ . ۳۳۵ ۲۳۷ سامت 
PEY ... ۱‏ 6۱.۰ ۳۵۱-۳ سب 
۲ سم FY‏ .< ۱۳ ۲ ۳۷ 
PVE‏ = الل ۳۸۸۳ 
۰ تب و مت ۳۲۲ ابرق 

قريظة = باو فربظة 

قيس النصاری سر هبان‌اتساری , 

قضاعة : ۳۳ 

قپس إن شابة : ۳۳ 

(ك) 

PEA: کعب‎ 

۳4٩ : كلاب‎ 

کلب 45" 

الكلدان : ۳۱ 

كنانة س نو کنانة . 

TAT ۰۰۰ ۳۹۹۰۰۹۰ : کندة‎ 

کپنهةالاتبار ی = رهان النماری 


رم( 
ارس : ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ 


مزينلة : ۳۳۱ 

اسیحیون : ٤۷‏ ۱۳۸-۱۳۲ 
۲ ت ۱66 ۱۹۲-۱۵۵ 
۷ تست f‏ — 4۲۷۹-۲۲ 

الشرکون : ۳ ۷۹-۷۲ 
۷ ۱۰۸ ۱۱۹-۱۱۸ 
١14-1١18 ۱۲ 14‏ 
ه1- ۱۸1 ۱۱۳۱44 
۵ هس 55( ۱۱۸-۱۱۷ 
۰ ۱۷ لال لس همات 
لخ ادا 
A‏ ۲۱۰ ۲۱6۲۱۲ 
YF — ۷‏ 6۲۱۷۸ ۲ب 
FT — YA‏ ۳۸۳۸ 
۳۸۷ 

الصریون : ۱٩‏ ب ۳4 

المصطاق = بنو المصطاق . 

مین : ۳۳ الل ۳۵۲ 


ااکیون : ۳۶ 
الناذر 5 : ۳۳ 
ااپاچرون : 1175-1178-1174 


YA ۷‏ — ۷۱۵ات 
۳ ۱۳ .۲۲۵-۲۱۱ 
PFT) — Yo o. YY‏ 
PPV‏ ۳6 ۳۵۳ ۵۹ات 
PY‏ ۳۷۵ ا mf‏ 
۹ ۶2۱۰ 

الموحدون العرپ : ۱۳۸ 


بت 648۵ كك 


رد) ۰ ۱۵1-7 ۱۷۳ ت۱۸ 
لنبطیون : ۳6 - ۳9 ۲ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹ 
~o— 114 ۲۱۵-- ۲‏ 
YY ۲۹‏ ۲۲۸ ~~ 


الاصاری = السحیون 


نصر : ۳۹ ۱ 
YF ۳‏ ۱۳۷-۰ م۲ 
A‏ ۳-۱ ۷۵۲ ۷6۷ 
هذیل : ۳4۲-۲۲۰ ۹ ۲۹۸ ۳۱۰ I‏ 
امنود : ۳۵ 45١‏ س 44۳ o Ff‏ ۳۰ 
هوازن : ٤۳‏ ۳۰۹ ب ۳۱۹ - ۹ 
۳-۳44-4۸ زوم | مود بی الأوس : ۱۳۰ 
۷۲ ۲۳۵۳ 5ه" هه" د مود بی ثغلية: : ۱۳۰ 
كوم — ۱۳۵۸-۲۳۳۵۷ وهاه ود بی جثم Pe:‏ 
۰ ۳۹۷ - ۳۷۱-۳۷۳ | مود بی الحارث : ۱۳۰ 
ری) مود بی ساعدة : ۱۳۰ 
المنيون : ۳٤‏ مود بى الشطيبة : ۱۳۰ 
الیونان : ۲۰ - عم_و ]| مود بی عوف : ۱۳۰ 
۳۹-۹ ا | مود بى قريظة : ۲۲١‏ 
۳ — 4446 بت 44۸-4۵ مود بی النجار : ۱۳۰ 
fo - 4‏ مود بی التضبر : ۳۹۵ 
الود : AAV FF PY‏ | رود تیاء : ۳۰۹ 
7 1۹-8 ۲4 | مود جفة :۱۳۰۰ 
| ۸ ۱۲۹ ۳ -۱۳۷- | مود خيير : ۲۷۱ ۳۰۲-۲۹۸ 
۳ ت۱۳ نت۱۳۵ سا ۳ اس ود فد : ۴۳۰۹٣‏ 


۸ ۱44-۱۲ ۱6۵ | سود الدينة : ۲۹۸ 


3 


فهرس الاما كن والبلدان 


(') 
آسیا : 
أباطيح 
الأبواء : ۲ 0 oo‏ 
أبو یس (ججل) EE‏ 
الأثيل : ۵ ۰ ۱۷۲ 
أثينا : ٩۱۸‏ ۰ ۱۳۳ 
Î‏ ۱۹۸ بت ۲۵۱ بت ۱6 مت 


۷۱ سس ۲۳۰۲ مت ۲۳۷ 


أذاضر : ۳۵۰ 
در + ۳۹۸ 
آذر عات : ۱۹۲ 


أر شر شمر 


٠. 
: : أ اار و م‎ 
ی الا‎ 


ر رن 


آرنس فار 


0 


۲۲۲ : 
۳۸ 


٩۳ : س‎ 


YT": 


أرضن العرب هت پلان المرب . 

4806.۰.۳۸ ۰ ۳۳ : أسانيا‎ 
٩4۷ ۷ 

الاس گام بة: ۲۹۵ ۱۱۱ 4۱۸-. 
٩۱۱۰۰۳۹ ۲‏ 

أسواء ی امرس ۶ ۳۲ 

أفريميا : 4" 

أ دورد : ۱۱۸ 

أم افر - همکد . 

الأندلس : 41۷-۰6۳۱۰۰۱۹ 


4٤۸ : اعارا‎ 


اتوي EY eS‏ عند 
EEF EPA‏ 446-444 
o EV a EE‏ 66 و کت 
٤۵١‏ 

Yea" -. eo أوطاس‎ 

ار احرش ٠‏ ۱۵۵ 

٤٤۸ ٤۲۷ : إيعلاليا‎ 

AE Î 


رب) 

باب عائثة : 4۱٩‏ 

باریس : ۶۱۸ 

الپیراء : ۳۶ 

- ۳ : البحر الاپیفی التوسط‎ 
{fo PY 4۱۸ EV 

الجر الأحمر : ۲۳۰ 

تور ال : ۱۹6 

شور 3 لأرغاة : ۳۵۱ 

اابحر ین PP:‏ ۱ ۲ — 
۰۵ ۰ ۲۹۲ ۱ 

باس + ۱۵٩‏ ...۱۵۷ ت۵۸ ات 
—\Vo\Vf- ("5.04‏ 
۷۱ ۰ ۱۹ ۰۲۲۸۰۰ ۲۲۹ 
VY‏ ۰ ۰۱۰۰۰۳۱۹۱ ۳۸۰۰ 

رك الاد : ٠١١‏ 

بستان هربع بن قیظی : ۲۰۲ 

YoA : البصرة‎ 


ب 4٩۷‏ ام 


۲٩۳ — ۲۹۱ : بصری‎ 

بطن رابغ : ١545‏ 

بطن یأججج :۳1 

يطن ينبع : ۱۷ 

بغداد : ۶۱۸ 

بقيع الغرقد : 4۰۳-۱۸۹ 

ركة = مكة 

بلاد الإغريق : 4١8‏ 

بلاد فارس : ٩۳‏ 

يلاد اليونان : 4١5‏ 

يلاد بلقن : ۳۲۵ 

بلاد بل : ۳۲۵ 

بلاد ثقيف : ۳۷۶ 

بلاد ااروم : ۳۷۰ 

بلاد عذرة : ۳۲۵ 

يلاد ااعرب : ۲۱۱۲ بت ۳۳ 
6 ۰۱۳۹۳ ۲۹ 
۵ ۳-۳۱۷۰۰۳۳۱ ۳۷ بت 
أ 

يلاد الکلدان : ۳۱ 

٩۰۱۳-۳۲۰۰ ۲۹۳-۳۰ : البلقاء‎ 

مهراء : ۳۳ 

پواط : ۱۶۷ 

البيت = البيت الحرا 

بيت ألى بكر = دار ایی بكر 

o الببت الدرام‎ 
بت‎ ۷۲-۷۱ E ۷ 
A-4 AF 
۱۵۳ ۱۵ ۱64 5 
۲۷۹-۲۷۷ اا‎ ۵ 


۲۸۱-۰۲۸۵ — ۲۸۳ — AY 
مت‎ ۳۱ ۳۱۰ ۸ 
نت‎ ۳۱-۳۳۸ ۳۳۷ ۲۳6 
— ۳۸۷۲-۰۳۳۲۰۳۲ +۸ 
۳۹۳-۳۸۸۹ — FAY — FA“ 
ش‎ «۲ 

بيت الحكة : 44۰ - (44: 

البيت العتيق > ابیت ارام 

بيت الله = البيت ارا 

بيت الله !لرام = البيت النرام 

1-4 ۲ 

A‘ — ۰ 


نك م 


بيرت العريضى : ۱٩۹۳‏ 


۳2۹۸ Ey 


بر اإروحاء : ۱۵۲ 
۶6 ۲۳۳۰۰۲۲۵ 


wea 
ار مجو ا‎ 


رت ) 
توك :۰ ۳۷۰۱-۳۹۹-۳۹۸ ۲۸۹ 
رباك : ۱۵۵ 
رة : ۳۲۹ 
تاد : ۲۷۸-۲۳۵-۱۹۷- ۲۷۹ 
با ۴۲ 

رت ) 


الثنية السغلى ر کدی ) : ۳۹۳ 
الثنية العليا رتداء) : ۳۸۹ 
ثليه المرار : ۲۷۸ 


: ثنية الوداع IVY:‏ 


PNY 


(مع- مد ) 


— 59480 


(ج) 
جبال جهينة : ۱4۷ 
جيل ألحد : 1۹۸ نت ۲۱۰ تب 
۰ ۲۳۹۲ - روانظر آحد) 
جبل ثور : ۱۱۳ 
جبل ذباب : ۳۲۱۷ 
جبسل سلع : ۲۳٤‏ ۳۹ 
Y4‏ ۲۹۰ 
جبل كداء : ۳۳۹ 
جبل کدی : ۳۲۹ 
جيل عرنه : ۲۲۰ 
جبل هند : ۳۳۹ 
اكحة : ۱۵۵ ۴۳۳۳ 
لجحدة : ۳۱۷۳ 
جرباء : ۳۹۸ ٠‏ 
احرف : ۲۳۵ - ۳۹۷ - 4۰۳ 
ابیز برة = جز رة العرب 
۲۸-۲۷ 
زم وم يوم — T04‏ 
ا ۱۷۲ TF‏ 
A4 — ۲۸۸ o‏ ه11 
فوع روم — ۳۷۲ --۳۷- 
5 ۰۲-۳۸۸ - وانظر 


بلاد العرب ) 
الحعرانة : ۳۵۸ - ۳۹۱۷ 
الحموم : ۳۹۱۳ 
(<) 


الحبغة : 5 ٤ه‏ س ات 
PA AV ۱۹6 ۷‏ 
f ۳۹۵ ۳۳۸ — EF‏ 


۱ الحديبية : 


اطییجاژ : ۳۳ ب ۱۵۲ بت ۱۹6 بت 
۲۴ °" ۲۹۵-۰۲۱۷۷ بت 


۳A 
EV — f: ار الا وو‎ 
۳۸۹ - ۰ 


۱ حجرات الرسول : ۳۷۶ ب ۳۷۵ 


حجرة حدصة : ۳۹۸ 
۸ بت ۲۸۹-۰۲۸۷ سب 
۰ - ۲۹۹ ءلم 
الحرم = البیت ارام 
حرة بى حارثة : ۲۰۲ 
حرة بی سلم : ۲۲6 
الحرة الشرقية : ۲۳6 
الدرة الغربية ۳ ۱ 
حصن أى PFP:‏ 
حصن الر یء : ۳۰۰ 
حصن ابزاة : ۳۰۶ 


حصن السلا م : ۰ .۳۰۵ 

حصن الشق : ۳۰۱۳-۳۰۱-۳۰۰ 

حصن اصعب بن معاذ : ۳۰۰ سب 
۳۰۳ 

حصن فاه : ۳۰۰ 

حصن الآ موص fo:‏ — ۳۰۵ 

حصن الكتيبة : ۳۰۵ 


موصن اي 2 الو Poe.‏ 
حصن انوا ۰ ۳۰ . ۳۰۳ سب 
و۳۰ 4 


ب 44٩‏ بت 


حصون المود : ۳۰۰ 

حضرموت : ۳4 

تاه :1594 5لا س 
۲۱۸ 

۳۸۵ — PAE — ۳۳ : حر‎ 

شوق ۳۵۱۰۰۱6۵ 

حى بی سا بن عوف : ۱۱۷ 

ابر : ۳۳ 


رخ 
خییر : ۲۱۲۷-۲۲۱ 16-۲ ۹۹۲ ۷ب 


ب ۳۰۱۲ هس 
۷ = ۳۰۸ ۳4 
رد ) 
دار ابن آزهز ابن عبد عوف :۷۱ 
دار آن أروب: : ۹ ۱۳۰ 
دار ایی بكر : ۰9-۱1۱۱-۱۱۰ 
دار ألى سفیان : ۳۳۷ - ۳۳۸ - 
۳۹۰ 
دار سعد بن ألى : ۱۹۸ 
دار عائشة : 404 
دار قصى بن كلاب : ۱۰۸ 
دار محمد بن زید : 8٠١‏ 
دار الندوة : ۳۷ ل ۱۰۸ 
الداروم : 4۰۳ 
دی ۲۹۰۰ 
دول ۱۳ a RE‏ 
۳٩۹~ ۷‏ 
ديار الشام : ۳۹۹ 


)2( 


ذات آطلاح : ۳۱۹ 
" ذفران : ٠١١‏ س ۱۵۷ 


ذنب نقمی : ۲۳۹ ۲۳۷ 


۰ ذو آمر : ۱٩۳‏ 
ذو آوان : ۳۷۰ 
ذو الخحليفة : ۱۵۵ س ۲۷۷۸ "سم 
۷ — ۳۸۸ ۱ 


۰ ذو الصة : ۲٩۲‏ 


ذو قرد (مای : ۲۱۱ 


(د) 


الربدة : ۲۹٣۲‏ 
ارم ۲۲۵۲۲ مت لاست 


۲۹۹ -- ۹ 


رعين ۰ ۳۸۶ 
الركن الاسود 0 ۳۲۱ 
الركن العالى : ۳۱۱ 


رومه : ۵ — ۲۳۷ 


الرهط : ۳۱4 
200 
زغابة : ۲۳۵ 
زمزم : 8۰ 
( س) 
تسج : 1o7‏ 


اسك الصبياء ۳۹۷۰۵ 


سرف : ۳۱۲ - ۳۸۹ 

سه وان : ۱4۸ 

سقيفة بی ساهدة : 8١48‏ 

السلاسل (ماء) : ۳۵۵ 

سلم ‏ :جل سلع 

Ar : الماوة‎ 

اسئجار : 44۲ 

السئس : ۳۹۷ ب ۰۷ 
سيا 

: ۲۲۸ سس ۲۲۹ 

سوق بی قينقاع : ۱۹۰ 


سوق يان 


سوق عكاظ : ۲۷ س۲۸ س ۳ س 


۳۸ 


سو 


YEA \YY : سوق الملراسة‎ 


٠١١ : السيالة‎ 


رش) 


للشام m=);‏ ۳۲ نم ۳۳ نت اس 

۳۹۸ نت 1١‏ س 11 سا وس 
۸ مله ۱۸۸ سه 
سالا ع إسارع اس 
w~) A-A ۸‏ 
۰۸ ت۳۵ a‏ ۵ لاس 
۲۸۱۷ بت ۷ 4 لأس 
 ۵‏ ۰۰۰۳۱ اس 
۸ بت PAY‏ بت FATA‏ 


{E =. ۴‏ سه 
۵ مه ۱۶۲ 
۲ أ سه 
۸ مه 
FW‏ ~~ 
۳ 


۳۷۷ 


۷۰ ل 41۰۲ 
شبه جز رة 
شعاب Sa‏ : ۵ ابام 
شعب ألى طالب : ۷ 
شعب المتية : ۱۰۱۳ 


ابر ب « يلام ااارب 


سس 


شهالى أفريقيا : 
۶ ۲۰۱ 


الشوط 


15 


(ص) 


عو راء العرب : ۱۳۳ 


ور ات 


ااصفا 


العامة : 


همه ۱ 


: هسمه بت ۱۳ لت 


EET‏ مد 
۸۹4 ۳۹۳ 


صقلاية 


: ا" PT‏ ۳۸ مت 


Em ۵ 


0 
صیاصی پرب : 


الطائف 


۲۰ 
ررض ) 


۲6۸ : 


: ۸۸ سس ۱۵۵ بت ۱6۸ سب 


۶ اده" نه" ۳۵۷ — 


۳۹۰ 


الطر ف : ۲۰۳ 


رظ ) 


ظواهر مک : 5م 


ظذار 


اإمالية ۱ 


المد وة ااصوری 
اعراق 


1 


عسر فات 


ع فة : 


۹4 : 


(ع) 
4۹۷ 
۸ س ١5١‏ 
٩‏ ۷6 4 سا 
AY :‏ 
۹~ ۳۹۰ 


ب م۵ س 


عرق الظبية : ۱۵5 - ۱۷۵. (ف) 


اعریض : ۱۹۳ الفاهرة : 4۱۸ 


عمسثان ۰ ۱۵۵ — ۲۵۹ ۳۲۸ قاء : ۱۱۷-۱۱ - ۱۹۸ 


عکاظ = سوق عكاظ .. ۳۵ 
0 م Ve‏ قدید : ۱۵۵ - 754 45لا 
لعقبة : م ۱۰۰ ٠٠۳‏ | القردة (ماء) : ۱۹۵ 

۷ ۱۶۲ قرطبة : ۱۸ ب 4۷ 
العتبےة : ۳۹۸ قرقرة الكدر : ۱٩۹۳‏ 
امقنقل : ١٠١‏ سنا 
العقيق : ۱۵۵ - ۱۷۲ ۳ 
عاية عروة بن مسعود : ۳۷۱ العري البودية 3 
ان : ۲۹۲-۲۹۱ قصوز اثروم : ۲۳۹ 

۲ قصور الشام : ۲۳۵ 
۱ (ع) قصور فارس : ۲۳۵ 
الغاية : ۳۰۹-۲۱۰۰۰۱6۵ قصور الفرس : ۲۳۰ 
غار جبل ثور : 1م١١1‏ | قلعة الزبر = حصن الزبر . 

۶ - 4۱۱ ۱ ۱ قاعة موان : ۳۱۳ ۱ 
SNE‏ | قلیب بدر : ۱۹۱-۱۷۱ 
غد بر الأشطاط : ۲۷۸ ٠‏ رك) 
مك ٠‏ وم كثرب العقنقل : ٠١١‏ 
تميس الحمام ۱9۵۵ ا جل کدی 

رف) ۱ الكديد : ۳۳۳ 


a کیت : ۲۱ ۳۰ مد‎ 
fe دوم‎ ۳۳ 
الات‎ ۷6-44 f EY 
بت‎ ۱۳۱-۰ ۸۸ — Af ۷ 
21۵۰ - ۱85 - ۱۱-۹ 
-۲۷۵ — ۲۳۵ — ۲۲۳-۱۹۵ 


فارس : ۰ ٩۳۰‏ بر ۲۳۵ تب 
۹۳۳ ۱ 

فج ای وداء : ٩1س‏ ۳۱۷ 

۳۰۹-۳۰۹ E : ودله‎ 

الغرع : ۱۹۶ 

فرنسا : 516۸ 

~۳۱ - ۲۸۸ ۲۸۳-۲۷۹ ۱ وك‎ FES Î 


واسھ ل 


بت 6۰۲ بت 


£ ل ا ۳۳۲۸ PPV‏ 
۵۹ ۳۵۲ ۳۸۹ 

کولوسی : +1۲ 

رل) 
ية : ۳۵ 

رمع( 
ما بين الپرین : 4٩۳۱-4۱۷-۸۱۵‏ 
تمع الأسيال : ۲۳۵ . ۲۳۷ 
احصب : ۳۹۳ 
الدر اس : ۱۳۶ 


المدينة : ۳۲ ۴۳ ۹ 


£ — ی ۳ 
¥۷ ۱۰۱۸ = ۱۷-۱۱ بت 
۵ ۱۲۷ ۱۷۹ لظا 
۳ > ۱۳۸ £ 14 
oo— ۱۵۳ ۱6۸ ¥‏ 

0 ۱۵۷ ۹ ا 
V8‏ — "1¥ ۱۷۷ ۱۷۸ 
۹ = ۱۸۱ ۱۸۵ ۱۹۱ 
١954 98“‏ هو( ت۷۷ 
۸ ۱۹۹ س ۰۹١‏ ا١ے‏ 
۵ لخ نت ۲۷۱۲ 6 ۷ب 
۵ ۲۱۲ - ۲۷۱۸ --۲۱۹- 
° يي — ۷۷6 ید۴۵ ۲ج 
ا هه ۲۷۱ 2 
تم ۱۲ — YF"‏ ااا 
۹ ۲۵ — ۲۵۸ -۲۵۹- 


AYES AT وا‎ 


۲۱۹ ۱ ۱ ۹ NE 


| 
۱ 


VV ۲۷۵ — VE ۰ 
۲۸۷-۲۸۹ — ا‎ ۳ 
۳۰۱۷ ۳۰۲ ۳۳۰ ۵۸ 
۳۱۹-۲۳۱۷ ۰۳۹ 
۳۲۷-۳۲۹ ۰-۳۲۳ 
و۳‎ 4 ۳۳۲ > ۳۳۱۹ 
۳۱۷۱ ۳۷۰ ۳۹۹ 
۳۸۸ FA — FA ۴۷ 
ا‎ f س‎ ۳۹۳ ۹ 
۶۱۱ £4 — EV 

مر الظهدران : ١٠م ٣٣۴۳‏ ب 
VY — £‏ 


: مر بد بی تعلية : ۱۳۱۱۱٩‏ 
اوه وناك ۳6۵ نب WAA‏ 


۰ — ۳۹۳ 
المريسيع (ماء) : ۲۹4 
المزدلفة : ۲۸ ۲۹۰-۰ - ۳۹۲ 
مسا کن اارسول : ۱۱٩‏ - ۱۲۵ 
السنجد = البيت ارام . 
مسجد ألى بكر : ۸۱ 
الس‌چد ارام = البيت الحرام 
مسجد الرسول : ۱۱۹ ۱۲۵- 
A۳ 1۳۹ ۲‏ 199 
PVE —YEA—6V — ۲‏ — 
FAY ۳۸۰-۳۷۹ — ۷‏ — 
۳ ت ۱۵۳۹۹ 4V‏ — 
۸ - 4۱۰ 


مسجد الضرار : ۰-۰۳۷۰ ۳۷۱ 


مسجد الطاثف : ۲۵۷ 


بل ۵۰۳ س 


مسحل قباء : ۱۱۷ مغ ٩۹۸‏ مب A‏ — ۳۳۰ — ۳۳۱ ۳۳۷ات 
PFE — ۴ ۳۷/۱ ۰‏ ااال 
مخرية الرمنسول.: ۳۹۹ ۳۵۰-۳۸ — ۵و۳ 
مشربة مارية التبطية : 4۱۱ ۸ — 64~ ۱22۲۵ ۳2۳۵ 
المشعر الحرام : ۳۹۰ - ۳۹۲ ۳ — ۳۷۷ — ۳۹۳-۳۸۹ 
E E‏ 1 ۱ 
صر : 79١ "| 1١5‏ ملل : ۱۵۵ 
٩۱ fo — o — ۶‏ المليح : ۳۵۳ 
صر اقدعة : ۳۱-۱۷-۵4۱۵ المنصرف : ٠١١‏ 


متام راهم : ۱۲ - ۳۸۹ 
مت که : ۲۸ لك ۳۵-۳۰ o‏ 
وم اک س E‏ "517 5س 
5ئ الا؛ بت ۵۵8۵۳ 
O —‏ — لا ةلالا 
A1 — ¥‏ — 310 
لا ۹ - ۱۱۲۱۳ 
۳A1 -- ۱۲۵ 4‏ 
۰ ۱66 - 6۸۱61 
۴ ۱۵6 00ا ۱۵ 
مها 10۹ ~ ۱۷ ۱۳۱/۸۱ 
۰ ۱۷۳ بت ۱۷۹-۱۷۸ 
۰ — 1۸1 — ۱۸۷-۱۸۲ 
۷۲ ۱۹۵ — ۲۱۲-۰۲۰۵ 
۷ ° — ۲۵۹-۰۲۲۲ 


منعرج السوبان : ۲6 
می : ۳۷- ۱۰۱ - ۳۹۰ ت 
۲ > ۳4۳ 

موْئة : ۳۱۹ س :۳۲ 

ر۵) 
النازية : ۱۵۲ 
مد : ۲۵۱ - ۲۳۱ - ۳۸۱ 
يران : ۳۳ - ۳۸۰۱-۳۷ 
غزلة : مم د ووم ع ۳۵۲ 
اة المانية : ۳۵۲ 
شب المدينة : ۱۵۵ 
رة : ۳۹۰ 
نيق العقاب : ۳۳۳ 


۳ - ۲۷۵ — ۲۷۸-۲۷۲ 0 
هب ۲۸۲ - ۲۸۷-۲۸6 | المد : ۳۱۷ 
۲۸۸ ۲۷۹۷ - ۳۱۰-۳۰۹ [ همدان : ۳۸۵ 
۳۱۱ - ۰-۳۱۲ ۳۱۹-۳۱۳ | اند : ۳۱ 

6 جرم - ۳۲۷-۳۲۹ | اليفاء : ۲۹۴ 


وادى الخعرانة : ۳۵۵ 
وادى راثوناء : ۱۱۷ 
وادی الر مجيع : ۲44 
واد ااصفر اء : ۱۷۵ 
وادی القرف : ۳۲ ۲-۰ ۳۲۷۵۸-۰۱۹ 
وادی اللیسل : 4١5‏ 


الوتر رماء) : ۳۲۷ ۳۲۸-۰ 


يجج : ۳۱۷ 

پر ب = المديئة . 

العامة : ۲۹۷-۰۲۹۱۳۰۷۵ 
۳۷۹ 

۳۷۳-۲۹۵ E ۳۳ : العن‎ 

الیونان : 1۳۱ 


بعاث = يوم بعات 


دع الرضوان : ۲۸۲ — ۳۵۳ 
بيعة السقيفة : ۰ -- 8۱۱ 
بيعة العامة : ۰ ا 


بيعة العقبة الأولى : ٠٠١‏ 

بيعة العقبة الثانية : 1٠١4-١١"‏ سس 
ه١٠‏ ۱۰۷ 

حرب القهان الرابعة : 4۳ - 11 

خاش ال خایشی: : ۲۲ 

حلف الفضول : 44 س 41 

حلف الطیبین : ۳۸-۲۲ 

صحيفة المدينة : 114-118 
اليل 

صحيفة المقاطعة : 81-16 -۸۳- 
١ 85-5‏ 

صلح الحدبية : ۰-۱۷۹ ۲۵۲ - 
۷ — ۲۷۹۹-۰۲۹۰ ۳۱6 
o‏ ۳۱۹ ۰ ۳۲۷ — ۳۳۵ 

عام الفیل : 4١‏ 

عهسد الديية = صاح الحديبية 

غزوة الأبواء : ١41‏ 

غروة أحسد. : ۱۸۲-۱6۵ 
6 وول ۲۱۵ ۲۱۲ 
۸۹ ۰ ۲۲۸ رن PP‏ 
ووس ءلم ۳۷۱ ۳۹9 
3 


غروة الأحزاب : ۲۷۷-۱6۵ 


غزوة بدر الأولى : ۱6۸ 

غزوة بدر العظمی : ۱6۸-۱6۵ 
۲ 1۵4 - ۷۱۱ات 
۹ ۱۷۷ — ۱۸۳-۱۸۲ 
Af‏ — ۱۸۵ — ۱۸۷-۰۱۸۲ 
۴ سس 1910-1415-1198 
۸ ۱۱۳ ۲۱۱-۲۰۲ 
۵ - ۲۱۸ - ۲۲۱-۲۱۹ 
۸ -- ۲۳۳ ۳۱۵ ۳۲۱ 
۱- ۲:۲ - ۳۹۵ 

غزوة بدر الاحرة : ۲۲۹ 


, غزوة بی سلم : ۱۹6 


غزوة بى قريظة : 4ه 1 ا 
امك ۲۵۲ — ۲۵۸ 

غزوة بی قینقاع : ۱٩۱‏ 

غزوة بی ليان : ۲۵۹ 

غزوة بی ااصطلی: 154-١48‏ 
۳۹۵ 

غزوة بى التضير 1 
۳ 

غزوة تبوك ; ۰۲۳۷۳۳ 

۲۷ د ۲۷۵ سب 


۵ ات۲۳ - 


PAY‏ ۷۲۹۹-۲۹۰ -۰ ۳۷۱۵ بت 


م۳۷ - ۳۲۹ - ۳۵۲ (وانظر 
الجددبية 86 الاما كن و اللدال) 


ذزوة جر اء الا سل : 10 


غزوة حنن : ۱4۵ س ۳۸۸ - 
۹ — ۳۷۳ نا ۳۷۲ ۱ 

غروة اناق : ۲۹۹ س ۲۲6 سب 
YEA — PY ۰‏ رهام 
۷۱ ~۳ ۲۹۸ ۳14 

غزوة خيس : ۱4۵ - ۲۹۸ سم 
للم A‏ 

غزوة دومة الحندل : ۲۳۰ 

غزوة ذات اأرقاغ : ۲۲A‏ 

غزوة السويق : ۱۹۳ 

غزوة العشبرة :۱۵۲۱۸-۱6۷ 

غزوة الغابة : ۲۰-۱6۵ ۲۰۱-۲ 

غزوة غطفان : ١917‏ 

غزوة الطائف : ۱6۵ - ۳۹۹ س 
۳۷۳ 

فتح الحديبية = غزوة .حدیریة 

غزوة الفتح الاعظ ( فتح مكة) 
PPV - ۱6۵ — 1۱‏ 


- ۵۹ 


—PVE— ۳۷۳-۳۷۲ ۹ 
FA“ 


عزوه ودال : ۱۶۷ 


وقعة آحسد ‏ غزوة آحسد . 

وقعة ونين = غزوة حال . 

وقغة بدر ‏ غزوة بدر . 

وقعة بعاث = يوم بعاث 

دوم أحد عاغزوة أحد 

يوم بدر = غزوة بدر - 

۱۳٤-۱۲۹ -. ٩۹۸ = وغ بعاث‎ 
۲4۹ 


۰ دم بى النضير -غزوة بى النضر 5 


يوم المريسيم = غزوة بى المصطاق 
يوم الحديبية = غزوة الحديبية . 


يوم حير = غزوة شیر . 


م : الاجوی - القاهرة 
ت : ۹۰۰4۹۸ — ٩۲۲۲۸‏ 


ا د 
ی ی ی 


التاشر 


ملب اا المشاهرة 


